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واف صن الضنير 


نال هذا البحث دورجة الدكتوراة في التفسير والحديث منكلة أصول الدين 
يجامعة الأزهر وحاز على تقدير متاز مع مرتبة الثعرف الثانية 


بقم مماحة الأستاذ الشبيخ عبد الجبد السائج 
وزير الأوفاف والشؤون. والمقدسات الاسلامية ف المملكة الأردنية الهامة 


الجدث رب العَالان والضلاة والشلام على سّدنا مد وآله وصحبه » ومن . 
1 سار على هديه إلى يوم الدن . وبع دك : قإن القرآن الكرنم هو المعجزة اخالدة) 
والكتاب المقدس الوحمذ » الذي وضل إلبنا بنفسه بالروايات المتواترة » التي 
ياتا ابل : من بان ا 1 0 ع وه 


500 أنه رغ امك رمه راو عل رز 2 
واتكباب فطاحل العاماء في كل عصر على تفسيره » وببان مله » وشر جغو أمضه» 
فإنه لا يوجد تفسير واحد يغني قارئه عن الرجوع لما سواه » نظراً ال ١‏ احتوته 
معظم كتب التفسير من أمور سْتّى « أبعدت القازىء عن قدابة القرآن ومقاصد 
القرآن » ولكن أخطر تلكالأمور الاسرائيليات» التي “وضعت في ثنايا التفسير» 
لتوضبح بعض الآنات القرآنية » وهي دخية على الاسلام ومنافية لتعالمه » 
ومصادمة لبعض قواعده » وسمو أهدافه . 

ولا يوجد حكتاب شامل ينه المسامين إلى ذلك الخطر » ويضع اللخطط 
الواضم » الذي يكشف عن ذلك » وقد اطلعت على الهج الذي سلكه الأستاذ 
رمزي مد هال نعناعة في رسالته « الاسراشليات وأثرها في كتب التفسير » التى 
أغيها امول على ال كتوراة فى التشمير > ومن يون أنه حداف إلى نغزمة 


كتاب الله تعالى بببان ما أحاط معظم كتب التفسير من الاسرائيليات » التي 
حملت على إفساد عقائد بعض المسامين » وأوجدت الفرصة للمتشحك كين 
والمتصدين » للبجوم على الاسلام » كأن تلك الاسراشملمات جزء من القرآرف 
أو بعض تعالم الاسلام؛ مع أنها مدسوسة على ذلك» ولاك أن الجبود التي بذها 
الأستاذ في رسالته حبود مضنة » باع وي الام الذي 
قصد إلبه . 

وكاتياة كنات امانطا ل سر دقو لنلتيي :وسوحعن الأول 
في العقيدة والتشريع » ولما كان خطر الا سرائيليات أمراً لا نرتاب فيه » فإن 
الجبود التي تبذل في تنقبة كتبالتفسير من تلك الا 0 
وآثارها » والتحذير من شرها حديرة يكل تقدير » لذلك فإن هذه الرسالة تقد 
ا 00 5 
ورواد الحق وطلاب المقيقة أن حرصوا على اقتنائًا » وبعماوا على الإفادة منبها 
حتى ,يكونوا على ببنة هن أمرهم حين يطلعون على كتب التفسير » ويروا فها 
تلك الصوارف عن هدايته » والحواجز عن الوصول إلى مقاصده » والتضارب في 
في الاآراء » والاكفال ها لا طاتن سي من بحوث وتفاصل » م يكلفنا 
الاسلام بها » ولمس في إضاعة الوقت بها فائدة اللهم إلا العمل على إبطالها » وعدم 
التعويل علها . اا 

وأرجوالله سبحانه أن يحزي العاملين على خدمة كتاب الله » وتسير وسائل 
فهمه » والاسترشاد بهدايته » ما هم به جديرون » والله ولي التوفيق 


المد لله رب العالمين » بعث في الأسين رسولاً منهم بتاو عليهم آناتهويز كيهم 
. وبعامهم الكتاب والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

والصلاة والسلام على من بعثهالله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

وبعد فإث الله جلت حكمته أنزل على رس وله صلى الله عليه وسلم 
القرآن الكريم معجزة كبرى وهداية عظمى » فتلقته الأمة بكل عناية ورعاية » 
وبذل العاماء أقصى حبودهم في حفظه وتفسيره » لسبل على المسامين 
فيمة ولطبرقة: . 

سعد المسامون بهذا الكتاب الكريم الذي جعل الله فه الهدئ والنور » 
ومنه طب الانسانة وسفاء ها في الصدور » وظاوا بفبمونه على حقيقته وصفائه » 
ويعماون به على بدنة من هديه وضيائه » ثم جدّت أمور وحدثت أحداث ؛ دخل 
بسببها في التفسير دخبل كثير » وقد جاهد العاماء في تنقئة تفسير كتاب الله 
من الدخيل جباد الأبطال من الوقت الذي بذرت فه بذور الكذب والاختلاق 
والدس إلى اليوم » فم ل عصر من عاماء يذبون عن الدين » ينفون عنه تخريف 
الغالين » وانتحال المطلين » وتأويل اللاهلين . 

ولقد كارن من آثار ضعف الاستغال بالسئة وعلومبا » وتساهل بعض 
المفسرين والاخباريين في نقل الروايات الدخيلة على الاسلام في كتهم » أرف 
راجت سو الاسراشليات وانتشرتفي كتبالعاوم: كالتفسير والوعظ والتصوف 
والأخلاق وغيرها » ما انتشرت على ألسنة الناس وتلقوها بالقبول وسُغلوا .ها 
وأذاعوها » فكانت بلاء على الاسلام والمسامين » وحجاباً على فهم كتاب رب 
العالمين » ومثاراً للإرجاف والتشكبك من قبل المارقين والملحدين . 


بإ لد 


فاما رأيت هذا الخلط الذي سودت به صفحات أكثر كتب التفسير » 
وذلك الدس الذي قصد من ورائه لشو به وجه الاسلام » والاساءة إلى ممعة 
المسامين » عزمت الرأي أن يكور:.. موضوع رسالتي التي أتقدم بها للحصول على 
الدكتوراة في التفسير هو : ( الاسرائمليات وأثرها في كتب التفسير ) . 

واتدوقض إل ااختار هد اوضرع ثلانه عامل : 

العامل الأول : هو أنني وجدت أن المفسرين مب ] من عبد ابن جرير 
الطبري إلى عبد النه عمد رشد رضا قد وقعوا ف زواءة الامرائلات؛ ولكن 
غلى ثقاوت بهم في ذلك قلة وكثرة » وسكوتاً غنباوتعقببا علها . 

والعامل الثاني : هو أنني قصدت أن أخدم كتاب بي عن طريق المساهمة 
في تنقة كتب التفسير من الروايات الدخمة التي استملت عليها ودست فيها . 

والعامل الثالك : هو أنني لم أجد من سبق إلى الكتابة في هذا الموضوع 
كتانة جامعة لأطرافه ؛ متناولة لكل ما يتصل به » اللبم إلا نتفاً بسيرة هنا 
وهناك » مبغثرة في كتب القدماء والمحدثين . 

وفي سبيل الوصول إلى جمع الموضوع من أطرافه » وإخراجه للمحكتبة 
الاسلامة واقنا متقنآ » أجبدت نفسي بالرجوع إلى كل ما أمكنني الرجوع إلبه 
من المصادر التي حو"مت حول هذا الموضوع التخطوط منها والمطبوع . 

وقد اقتضت طببعة الموضوع أن أعاله في مقدمة وأربعة أبواب وخاتة : 

أما المقدمة'فتشتمل على ثلاثة مماحث : 

المحث الأول : فينشأة التفسير. وتطوره . 

والممحث الثافي : في علاقة القرآن الكري بالكتب السماوية ومنزلته منها . 

وال محثالثالث : في ببان ما طرأ علىالتوراة والانخيل من تحريف وتبديل. 

وأما الاب الأول : فدشتمل على فصلين : 


لا سل 


الفصل الأول ؛ تدريف الاسبزا يلات © ؤيبان أقسانا حي روايتها 0 

الفصل الثاني : في بان حكيفية امتزاج الثقافة الاسرائيلية بالثقافنة 
الاسلامية وكقية تسرهها إلى تفسير القرآن الكريم . 

وأما الباب الثاني : فقد قسّمته إلىفصلين 5 . 

الفصل الأول : الاسرائيليات في دور الرواية . 

الفصل الثالي : الاسرائليات في دور التدوين . 

وأما الباب الثالك : - وهو أطول أيواب الرسالة وأهمها - فقد خصصته 
الكلام عن الاسرائيدات في كشب التفسير . 

وأما الباب الرابع : فقد رتكبته على فصلين : 

الفصل الأول : موازنة بين الاسرائيلات في حكتب التفسير ومصادرها 
في أسفار أهل الكتاب . ش 

الفمل الثاق + المسشترقون والاسراانات + 

وأما الخاقة : فقد اشتملت على أربع نقاط : 

النقطة الأولى : 1ثار الاسر ائلدات على الاسلام وعقائد المسامين . 

التقطة الثانة : مسؤولة المفسرين الذين رووا الاسرائيليات . 

النقطة الثالثة .: واجب المفسرين إزاء هذه الاسرائيليات . 

النقطةالرابعة,: مقترحات في بيانف سل الملاص من الاسرائيليات 
وآثارها السيئة . 

وأخيراً .. فإن واجب عرفان الثمبل يقتضيني أن أتوجه بالشكر إلى كل 
من أسدى إلى" عونا وسبل لي صعباً » وأخص بالذكر المشرفين على هذه الرسالة 
الأستاذين الجليلين : فضية الشيخ مد على أبو الروس ( ميد كلية أصول الدين 
يجامعة الأزهر ) » وفضية الشيخ مد حسين الذهي . 


لدا 8 سم 


كما أخص بالذ كر وزارة الأوقاف والشْؤونْ والمقدسات الاسلامية في 
الأردن » فقد أوفدتني إلى الأزهر الشريف على نفقتها » وأتاحت لي فرصة التفرغ 
لاعداد هذه الرسالة . 
والله أسأل أن يوفقني دائاً خدمة كتابه الحكيم » وأن يجعل عملي خالصاً 
لوجمهالكريم» إنه ولي التوفيق» وهونعم المولى ونعم النصير . ش 
ش ش ٠‏ القاهرة 


1ه توا م 
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وتشتمل على ثلاثة مباحث : 
٠‏ المبحث الأول 05007 : 
© المبحث الثاني : في علاقة القرآن الكرم بالكتب السماوية 
الأخرى ومنزلته منها . 
» المبحث الثالث : في ببان ماطرأ على التوراة والانجيل من 
تحريف وتبديل . 


ْ لج ابول 


1 5+ 
ابروا ورد 


أولاً : التفسير في عهد الني صلى الله عليه وسلم وعد أصحابه : 
أرسل الله تعالى نبيه مدا صلى الله عليه وس للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراحاً منيراً. أرسل على حين فترة من الرسل » ضل فيا الناس 


الطريق إلى الله » وكانوا بأمس اللاجة إلى من يقودهم إلى سواء السبيل » ويأخذ 
بأندهم إلى مافه خبر الدنا وسعادة الآخرة 7 
وكان مد صلى الله عليه وسلم هذه الانسائنة السادرة في غيا » المتخطبة في 
| ضلافاء؛ الحادي الذي لايضل » والمنقذ الذي سلك بها طريق النجاة والفلاح » 
ووصلبا بلته رب العالمين . وكان القرآن الكر الذي أبد الله به نببه عليه الصلاة 
والسلام هرو النور الذي بدد ظامات الخبالة 4 والدستور الذي رهم للانسانية معالم 
حماة سعيدة » بما استمل عله من تشربعات ساممة » وتوجيات حكمة . 


هداية ونور » وأيقنوا أنه حبل الله المتين » من سك به سلم » ومن حمل به غنم » 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . عرف المسامون هذا » فاتخذوا القرآن 
الكريم إمامهم ؛ وكانت هم به عناية بالغة » تظبر يوضوح وجلاء في مبلغ اهتامهم 
حفظه وعناءتهم بتفهم معانيه وأسراره » والوقوف على حكمه وأحكامه . 

. وفي القرآن معان يدق فبمها على بعض الناس » وأحكام لابدر كبا إلا من 
حماهم الله عقلا ذ كا وقلبا واعباً . 

والناس على اختلاف عصورهم متفاوتون في القهم والإدراك » فن كان منهم 
ذا بصيرة نّرة وذهن لماح » أمكنه أن يقف على كثير من الأمور التي بعجز عن 
إدرا كبا من حرموا سعة الفيم وقوة الادراك . 

وفي القرآن الكريم من المعاني والأسرار والحكم والأحكام مالا قبل 
لأحد بفهمه وإدرا كه إلا يتوشف من صاحب الرسالة صلى لله عليه وسلم . 

وأمام هذا التفاوت في فبم معافي القرآن الككريم » نستطيع أن تقول 
+ :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المرجع الأول لفبم ما مض على أصحابه 
. من معاني القرآن الكري » فقد أنزله اله عله » وضمن له حفظه » وتعبد له ببسانه» 


وذلك حبث يقول جل شأنه : ( (١‏ إن ” علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرآناه فانتبع 
قرآنه . ثم إن" علينا بيانه )' وهو في الوقت نفسه مكلف من قبل الله عزوجل 
ينناف حاف عل الناى سن بععانه > واه 5 للق مرا ى قزل تعاى ا[ وأنولنا 

إلنك الذ* كثر" لتبين للناس ما نْز”ل” إلهم ولعلهم يتفتكرون )'" وقوله تعالى : 


( كا أرسلنا فنكم رسولاً منكم يلو عل وار رم 


الكتاب” والمكمة” وبعافكى م مالم تكونوا تعامون ) لك 


فالسنة إذن تبين القرآن من ناحية مومه وخصومه » ومطلقه ومقيده » 
وناسخه ومنسوحه » ومنطوقه ومفهومه »؛ وحكمه ومتشاءبه 4 وغير ذلك م 
أفاض ففه عاماء أصول الفقه . 


٠‏ ولقد أثر عن الرسول صل الله عليه وس-لم تفسيرات لبعض ما خفي من 
معاني القرآن الكريم على بعض أصحابه » فمن ذلك مثلا ما تضمنته الروابات 
التالة من تفسيرات : 


أخرج'الامام أحد والترمذي وغيرهها عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «إيث المغضوب عليم مم اليود » .وإث الضالين 
مم النصارى ال 5 


وأخرج الامام أحمد والشخان وغيرمم عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: 
لمانزلت هه دل الآية ) الذين آامنو لوا ليوا إعانهم بظلم .. ٠‏ الآنة 0 
سق ذاك على الناس » فقالوا : سول الله وأينا لا يظل ثقسه ؟ قال ؛ د إنه نه لس 


الآيات 092162107 من سورة القيامة . 
منالآية ع ع من سورة النتحل. 
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: 


الاثقان للسيوطي ( ١59١-5‏ ) 


ه) منالآية وم من سورة الأنعام . 


الذي تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : ( إن الشرك لظم عظيم ) فا 
هو الشرك "3" , 

وقفسر صلى الله عليه وسَلم الحساب السير بالعرض » فقد أخرج الامام 
أحمد والشسخان وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله صل الله 
عليه وسمم و هن *نوقش المساب 'عذتب » قلت : ألس بقول الله ( فسرف ‏ 
'حاسّبحساياً سيراً ) قال : « لس ذلك بالحساب » ولكن ذلك العرض »'", 


وروي أنه لما نزل قوله تعالى : ( وكلوا واثشسربوا حتى يتين" لكم الشبطة 
الأنسض من الخط الأسود .... الآنة )''" عمد عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى 
على ضوء النبارء وذكر ذلك للني صلى الله عليه وسلمء فبين له معنى الخبط الأبيض 
والْيطالأسود بقوله صلى الله عليه وس :« لايل هو سواد اليل ويباض النهار»'؟. 

وغير هذا كثير بماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولقد كان الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فين انان 1 


فهم القرآن الكري لأنه نزل بلغتهم » ولأنهم سشاهدوا الظروف والأحوال التي 
نؤل فيا » ومع هذا فقد كانوا ‏ رضوان الله علهم - متفاوتين في العم بمعاني 


)١(‏ الاتقان ( م دعور). 

(؟)-المصدر السابق ( » ب م.م 

(») منالاية ١17‏ من سورةالبقرة . 

(4:) ونس الحديث كا رواه البخاري في باب التفسير ( 5- +١‏ ) : «أخذ 
عدي عقالاً أبيض وعقالاً أسره ؛ حتى كان بعض الليل » نظر فل يستبيناً » قاها أصبيح 
قال : يا رسول الله » جعلت تحت وسادق عقالين » قال « إن وسادك إذأ لعريض » 
إن كان فيط الأبيض والأس ودتحت وسادتك ». وف رواية أخرى عنه قال: قلت 
يارسول الله ما الخبط الأبيض منالخيط الأسود» أهما الخيطان ‏ قال :« إنك لعر يضالقفا 
إن أبصرت الخيطين » ثم قال :« لا يل هو سواد الليل وبياض النهار ». 


03 


القرآن "١‏ حتى لقد توقف بعضهم في فبم معاني بعض غريب القرآن م وقع ذلك 
من عمر رضي الله عنه : فقد روي أن حمر كار:_ على المنبر فقرأ ( أو يأخذكم على 
توف ٍ)'" ثم سأل عن معنى ( التخوف ) » فقال.له رجل من هذيل : التخؤفت 
عندنا التنقص » ثم أنشده : 


"تخواف الركحْل” منها تامسكاً قر دا 2 > تخوتف عود النبعة الستّفن”0" 
وأخرج أبو عبيد من طريق بجاهد عن ابن عباس قال : حكنت لا أدري 


ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان مختهمان في يثرء فقال أحدهما : أنا فطرتها» 
يقول أنا ابتدأعا 7 


فإذا كان عمر بن الطاب مخفى عله معنى التخوف وابن عباس - وهو 
ترجمان القرآن ‏ لا يظبر له معنى فاطر إلا بعد سماعها من غيره » فكيف شأن 
غيرهما من الصحابة 009 


ولقد دقت بعض إسارات القرآن الكري على كثير من صحاية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يلحظبا إلا عبد الله بن عباس وتمر بن الخطاب رضي الله 
عنه| » فقد روئ البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال :« كان عمر يدخلني مع أشاخ بدرفكآن بعضهم وجد في نفسه » وقال : لم 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه في باب فضل الجباد والسير بسنده إل أني 
جحيفة رضي الله عنه أنه قال : قلت لعلي رضي الله عنه :. هل عندم شيء من الوحي 
إلا ماني كتاب الله ؟ قال : لا والذي خلق الحبة وبر التسمة ما أعابة إلا فيمأ يعطيه الله 
رجلا ني الترآن . 

(؟) هن الآية 0غ من سورة النحل . 

)ع الموافقات للشاطي ( :ا مها )ملا كوا ع 0 ع والتامك : 
السنام ؛ والقرد : الذي تجعد شعره فكان كأنه وقاية لاسنام » والنبعة : شجر القسي 
والسهام » والسفن : كل ما بنحت به غيره . 

(؛) الاتقان ( 1 : م ). 

زه( أنظر التفسير والمفسرون ( ١1:ه»‏ ). 


هؤ د 


تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله 9 فقال عمر : إنه من قد عامتم . فدعاه ذات يوم 
الخو همه ارات أ دعاو يريك إلا لبر قال : ماتقولون في قول الله 
كت ا ل 
يااين عباس 9 فقلت : للا . قال فا ل 
وسلم أعلمه له, » قال : ( إذا جاء نصر الله والقدتح ‏ وذلك علامة أجلك ‏ 
فسبم محمد ريك واستغفره إنهكان تواياً) فقال ممر : مأ أعلم منها إلاماتقول)37, 

ومن ذلك ماروي من أن الصحابة فرخوا حينا نزل قول الله تعالى ( اليوم 
أ كملت” لكم ديتكم ... الآية )'" لظنهم أنها بحرد إغبار وشرى بكيال 
ألدين » وللكن حمر يكى وقال :« ما بعد الكمال إلا النقصان » مستشعراً نعي 
ابي صلي الله عليه وسلى؛ وقد كان مصببا في ذلك إذ لم بعش النني صلى الله عليه 
وسل, بعدها إلا واحداً وثمانين يوم '"". 

وما يشهد على أن الصحابة ‏ رضوان الله علهم ‏ كانوا يتفاوتون في القدرة 
على فم معاني القران الكرم قولمسروق :« لقد جالست أصحاب جمد يلل « 
يروي العشرة » والإخاذ يروي المائة » والإخاذ لز + أع الأرضاأمدرم» 
فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ )(4) 

ثإنياً : التفسير في عيد التابعين : 

وفي عصر التابعين وجدنا حماعة حكثيرة تتصدر لتفسير كتاب الله تعألى » 

)001:0( مدي الشارى إن لقيو 

(؟) منالآية « من سورة المائدة. 

6 الموافقات لاشاطي ( "م : ه. 600 

(؛) طبقات ابن سعد ( +:م6م ) طبعة بيروت» والإخاذ 55 


وتشرح من تتامذوا لهم ما فى عليهم من معانيه » وأَسْهرهم : سعيد بن جبير 
المتوفى سنة هه ه » وحاهد ين جير المتوفى سنة ١.‏ ه » وعكرمة مولى ابن 
ْ عباس المتوفى سنة ه١١‏ ه » وطاووس بن كسان الماني المتوفى سنة 1١٠‏ ه » 
وعطاء بن أبي رباح المتوفى سنة ١١+‏ ه » وقد كات هؤلاء أعلم الناس بالتفسير 
لأنهم أخذوه عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي ال عنها - بمكة , - 
ووحدنا أيضاً أصحاب ابن مسعود في الحكوفة » وأسْبرهم : مسروق بن 
الأجدع الكوفي المتوفى سنة مه ه » والأس ود بن بزيد المتوفى سئة هه 2 
وعلقمة بن قس المتوفى سنة 7+ ها » وعامر الشعبى المتوفى سنة ه٠لزه»)‏ 
وقنادة بن دعامة السدوسي البصري المتوفي سنة ١١‏ ه »© وأبو سعيد الحسن 
البصري المتوفى سنة ١٠١1ه.‏ 1 

و كذلك وحدنا بالمدينة زيد بن أسم العدوي المدني المتوفي سئة 1 ه » 
وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن بن زيد المتوفى سنه «م9 ه» ومالك بن أنس المتوفى 
سنة 1/4 ه » وعبد الله بن وهب المتوفى سنة ١99‏ ه وغيرهم 37" , 

قال ابن تيمية : وأما التفسير » فأعل الناس به أهل مكة » لأنهم أصحاب 
ابن عباس تمجاهد» وعطاء بن أي رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهم 
من أصحاب ابن عباس : كطاووس » وأبي الشعثاء» وسعبد بن جبير » وأمثالهم» 
و كذلك أهل الكوفة أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم . 
وعاماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذعنه مالك التفسير » 
وأخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب 9" . 

وقد اعتمد المفسرو من التابعين في فهمبم لكتاب الله على ماجاء فيالكتاب 

نفسه » وعلى مارووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلىمارووه 

)١(‏ أنظر تفسير المراغي ( 07:١‏ م ) وكشف الظئون لحاجي خليفة 
(1:.م:؛). 


(*) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص «** ذ ع0 , 


لاو الاسرائيليات : ٠١‏ 


عن الصبحابة من تفسيرم أنقسهم » وتلق ما أ حُدُوة عن أَهُنْ الحكتاب ما خجاء 4 
كتبهم » وعلى ما يفتم الله به علييم من طريق الاجتهاذ والنظر في كتاب الله * 
وعثاز التفسيز فى عبذ التانعين عميزات تكن الطعق فنه وتوجحه النقد 
إله » منها : 

و خاط التفسير بالاسر اثشليات 4 وذلك لكثرة من يلوي اعجار 
الكتاب في الاسلام وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار مالا بتصل بالأحكام 
الشرعية 4 كأخبار بده الخليقة »و سرار الوحجود » وي كنات 4 وحكبير 

من القصص » وكانت النفوش ممالة إلى سماع التفاصيل عما يشير إايه القرآف من 
أحداث موودية أو نصرانة؛ فتساهل التابعورن » فزحوا في التفسير بحكثير من 
الاسرائيليات بدون تحر ونقد . 

وأكثر من روي عنه في ذلك من مسامئ أهل الكتاب سكعب الأحبار 
ووهب بن منبه . ولا سْك أن الرجوع إلى هذه الاسرائيليات أمر مأخغوذ على 
التابعين | هو مأخرذ على من جاء بعدهم . ش 

؟ ‏ ومنها أنه تطرق إليه الوضع ؛ فالعآسون نسيوا إلى اين عباس مالم 
يضح عنه » وسيعة علي كذلك نسيوا إلمه مالم بقله ... وهكذا . 

ماماويتيا ظهور نواة الخلاف المذهي وحكثرة الخلاف بين التابعين في 
التفسير جما كان دين الصحابة رضوان الله عم 4 وإن كان اخخلاناً قلا بالنسةما 
وقع بعد ذلك من متأخري المفسرين '"' 2 


ثالثاً : التفسير في عصور التدوين : 
وتتذأ هذه المرخلة هن ناية الفرن الأول وبداية القرن الثاني » وفيا خطا 
الم 5 خطوات متعددة « لكل منبها مماتها وميزاتا : 


)0 مناهل العر فان لازرقاني ( ١‏ : .44 ) » وانظر التفسير والمفسرون 
((وتلعرد ككى). 


نول كر 5 بدأت كاتت مع ابتداء التدوة لديث 7 ول الله صلى لثفعله 
وس ؛ فكانت أبواب الحديث متنوعة» وكان التفسير بايآ من هذه الأبواب » وم 
يفزد له تأليفٌ خاص يفسر القرآن سورة سورة » وآبة آبة » بل وجد من العاماء 
من طرف فالأمصار الختلفة ليجمع الاديث » فجمع بجرارذلك مارويفي الأمصار 
من تفسير منسوب إِلَ الني صلى الله عليه وس أو إلى الصحابة » أو إلى التابعين . 
ومن هؤلاء : يزيد بن هارون السامي المتوفى سنة 0٠0‏ ه » وسّعبة بن المح اج 
المتوفى سنة ١+٠‏ ه » وسفيان بن عبدنة المتوفى سنة ١5‏ ه ... وهؤلاء جميعاً 
كانوا من أئة المديث »© وكان حمعبم للتفسير جمعاً لباب من أيواب الحديث » ول 
نكن حمعاً للتفسير على أنه علم مستقل قاتٌ بذاته . 

ثم جاءت الخطوة الثانية » وفيا انفصل التفسير عن الحديث وأصبح علماً 

قائاً بنفسه » فوضع التفسير لحكل آنة من القرآن ورتب ذلك على حسب ترتيب 
المصحف » وتم هذا العمل على أددي حماعة من العاماء منهم : ابن ماجه المتوفى, 
سنة بام ه » وابن جرير الطبري المتوفى سنة ٠‏ وساه » وابن أي حاتم المتوفى . 
سنة بالإساها , 

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإك 
الصحابة والتابعين وتابعهم» ولسنن فها شيء من التفسير أ كثر من التفسير الأثور » 
اللهم إلا تفسير ابن جرير الطبري فإنه ذكر مه الأقرال» ثم وجهبا » ورجح 
بعضها على بعض » وزاد على ذلك الاعراب إن دعت إلله الحاجهة » واستنبط 
بعض الأحكام التي يكن أن تؤخذ من النص القرآني . 

ثم جاءت ابقطوة الثالثة » وفيا لم مخرج التفسير عن حدود التفسير بالمأثور» 
ولكنه خرج عن طابعه المألوف من قبل » وهو تدوين المأثورات بأسائيدها » 
فوجدنا من العاماء من اختصروا الأسائيد » ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين 
من أسلافهم دون أن يسندوها لقائلها » فدخل الوضع في التفسير » والتبس 


الصحيح بالعليل » وكاث هذا مبدأ ظبور الوضع في التفسير وتطرق الروايات | 
الامرائلة إله:, 
ثم جاءت الخطوة الرابعة » وهي أوسع الخطا وأفسحها .. امتدت من 
العصر العباسي إلى يومنا الحاضر .. فبعد أن كان التفسير مقصوراً على رواية 
ما نقل عن سلف هذه الأمة » وجدناه يتحاوز ,هذه الخطوة إلى تدوين تفاسير 
اختلط فيها الفيم العقلي بالتفسير النقلي » وكان ذلك على تدرج ملحوظ #إفقد بدا 
أولاعل عنة عساولات هن لشتني وت جح [ستن الأقرا لعل يعض وكا 
هذا أمراً مقبولاً ما دام يرجع الجانب العقلى منه إلى حدود اللغة ودلالة الكلمات 
ادي القرآئية) .. ثم ظلت تحاولات هذا الفهم الشخصي تؤداد وتتضخم متأثرة بالمعارف 
اتختلفة » والعاوم المتنوعة » والآراء المتشعبة » والعقائد المتاينة » حتى وجد من 
كتب التفسير ما يجمع أشاء كثيرة لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم . 
دونت علوم اللغة » ودون النحو والصرف » وترحمت كتب كثيرة من 
كتب الفلاسفة » وتشعبت مذاهب الخلاف الفقبي والعقدي ودون فيا من 
الكتب ما ساء لله أن يدون » وظبر التعصب ادن قائمًاً على قدمه وساقه في 
العصر العبامي » وقامت الفرق الاسلامية بنشر مذاههها والدعوة لها » وكان من 
نتبحة ذلك كله أن امتزجت كل هذه العلوم وما بتعلق بها من أمحاث بالتفسير 
حتى طغت عليه » وغلب الجانب العقلي على الجانب النقلي وصار أغلبر ثيه في 
هذه الكتب هو الناحية العقليبة » وإن كانت لا تخاو مع ذلك من منقول يتصل 
بأسباب النزول أو بغير ذلك من المأثور » يا كان من نتبحته - أيضاً ‏ تحكم 
المعتقدات المذهبية في عبارات القرآن محكما كثيراً ما مخرج بالنص القرآفي عن 
معناه المراد ... وأخي رأوجدنا كل من برع في فن من الفنون يغلب على تفسيره 
بدورة واضحة - فنه الذي برع فبه . فالنحوي أكبر ممه الاعراب وسرد 
مسائل النحو وفروعه » كأبي حبان في تفسيره ( البحر انحبط ) وصاحب العلوم 
العقلبة » جل عنايته بأقوال الحكراء والفلاسفة وذ كر سْهبم والرد عليها » كالفخر 


سم الى 8 ند 


الرازي في تفسيره ( مفاتيح الغيب ) . والفقبه مبلغ همه واهتامه مسائل الفقه 
وتفريعاتها وذكر أدلتها » كالمصاص » وأبي بكر بن العربي . وصاحب التاريخ 
بكثر من ذ كر القصص وأخبار من سلف « و كثيراً ما خلط الصحيم ما 
بالأساطير والخرافات م في تفسير التعلبي والخازن . وأصحاب المذاهب الديشة 
والمواجيد الموفة رحكزوا في تفاسيرهم على ما همهم من تأبد لمذهب أو 
لحات التصوف . وهكذا فسر كل صاحب فن أو مذهب ها يتناسب مع فنه 
أو يشهد لمذهبه . 

وقد استمرت هذه النزعة العاسة العقئة وراحجث فى بعض العدور.رواحاً 
عظيماً » ما راجت في عصرنا الماضر تفسيرات بريد أهلبا 9 ورائا » أن حّماوا 
آنات القران كل العلو المو او يظبر » كأن هذا فيا يبدو وجه 
من وجوه إعجاز القرآن وصلاحبته لأن يتمشى مع الزمن » وفي المق إن هذا غاو 
منهم وإسراف يخرج القران عن مقصده الذي نزل من أجله وتحد به عن هدفه 
الذي يرمي إلله'" . 

وخلاصة القول : ما إن انقضى عصر الصحابة والتابعين حت ابتدأت تميز 
مناهج مختلفة في تناول المعنىالقرآفي :منها مايرجع إلى الانبالنقلي»ومنها مايرنجع 
إلى الجانب العقلي » واتخذت هذه المناهج والاتجامات سبيلها في تدرج ظاهر 
وتطورملحوظ على مدى تاريخ التفسير لاقرآن الكري . 

وندع الكلام عن هذه المناهج والانتحاهات مخافة التطويل ونقصر حديثنا 
فها بلى على منبج التفسير بالمأثور وما تطرق إلمه من عواهل الضعف » وذلك لصلته 
بموضوع هذه الرسالة . 

منهج التفسير بالمأثور : 

ونعني بالتفسير بالمأثور : ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة أو 


) ١م‎ ١؛.:1١‎ ( التفسير والمفسرون‎ )١( 


3 لك 


التابعين بياذ لمراد الله تعالى من كتايه )١١‏ » ويعتبر منج التفسير بالمأثور من أقدم 
المناهجالتفسيرية » ويئله ( جامعالبيان ) محمد بن جرير الطبري المتوفىسنة ٠١‏ م» 
فتفسيره هذا يعتبر من ناحبة ذروة التفسير بالمأثور»ما بعتيز من ناحمة أخرى نقطة 
البدء وحجر الأساس بيج التفسير بالرأي» إذ أنه يخم بين جوانحه بذور الاتجاهات 
التي أدت إلى التفسير الزائدعلى حردالرواية والتى فتحت الباب لإعمال الرأي وبدء 
. الموحة الثانة في تطور التفسير . ١‏ 

ويحانف تفسير الطبري وجدنا تفاسير تمثل هذا ابي » نذكر منها - على 
اختلاف عصورها - تفسير سفيان الثوري المتوفى سنة ١51‏ ه وقد طبع أخيراً 
في المند » وتفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 0١١‏ هومنه نسخة 
مخنظوطة بدار الكتب المصرية وهي نسخة وحمدة في العالم » وتفسير القرآنالعظم 
لان كثير المتوفى سنة ؛/ا/ه » والدر المنثور في التفسير بالمأثورالسوطي المتوفى 
عساة ١‏ ه » وكلاهما مطبوع ومتداول بين أهل العلم . 

ضعف الروابة بالمأثوو وأسبابه : 

عامنا أن الروابة بالمأثور تتناول ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن » وما كان 
تفسيراً للقرآن بالسنة » وما كان تفسيراً للقرآن بالموقوف علىالصحابة أو التابعين. 

أما تفسير القرآن بالقرآن فلاخلاف في وجاهته وقبوله » وأما تفسيرالقرآن 
ما يعزى إلى الصحابة أو التانعين » فذلك ينظر فيه » فا صحمئه قبلناه » ومالم 
بصم رفضناه ولا ثلتفت إله . ولقسد وجدنا الكثير مما يروى في التفسير منسوباً 
إلى الني صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض الصحابة أو التابعين يعتريه الضعف 
ويتطرق إله الفساد من وجوه : 


أولها : مادسّه أعداء الاسلام مثل زنادقة اليود والفرس» ققد أرادوا 


)١(‏ وبرى بعض العلماء أن ما كان من التفسير موقوقاً على التابعين لا بعد منقبيل 
التفسير بالمأثور . ْ ا 


هذم هذا الدين متي عن طريتق الدس والرضع جبنا أعيهم اليل في اثيل منه عن 
طريق المرب والقوة » وعن طريق الدليل والححة . 

ثانمها : مالفقه أصحاب المذاهب المتطرفة » ترويجاً لمذاههم كشيعة علي 
ابن أبي طالب المتطرفين الذين نسوا إلمه ما هو بريء منه » وكامتزلفين الذين 
حطبوا في حبل العباسين فنسبوا إلى اين عباس مالم تصح نسبته إليه تملقا لهم 
واستدراراً لدناهم . 

ثالكهها : حذف الاسناد » فقد نقل الكثير من الأقوال في التفسير معزواً 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين من غيرإسناد ؛ ما أدى إلى 
اختلاط الصحيم بالعليل والتباس اللق بالباطل . 

رابعبها : الأخذ عن أهل الكتاب وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن نتوقف فوا بروونه وسكت عنه شرعنا » فلا نصدقهم لاحتال كونه كذياً » 
ولا نكنم لاحتال كونه صدقاً ما جاء ذلك صرنحاً في قوله عله الصلاة 
والسلام : ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذيوهم » وقولوا ( آمنا لله وما أنزل 
إلينا ) الآية 30 

ولك غل الرغم من هذا التحذير نحد كثيراً من المفسرين - على مدى 
مراحل التفسير الختلفة ‏ بنقلون ويتقباون عن أهل الكتاب ما حددُوا به على 
مافى أ كثر هذه الأخبار من منا كير لا يقبلبا العقل ولا إبقرها النقل الصحيح » 
ينقلون ما سنوضم ذلك فيا بعد . 

)١(‏ أورده البخاري في صحيحه في باب التفسير عن أني هريرة رخي الله عنه 
قال : كان أهل الكتاب بقرؤون التورأة بالعبرائية ويفسروخا بالعربية لأهل الاسلام » 


فقال رسول الله صل الله عليه وس« لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم وقواوا ( أمنا 
بالله وما أرل إلينا) اله مسيتخ بقاري و؟) ط مطابع الشعب . 


لاا اس 


وما كانت أهم الدوافع للرواية عن أهل الحكتاب هي الرغبة في معرفة 
ما طواه القرآن من جزئيات الحوادث التي عرض لها » وجاء عرضها بتفصل| كثر 
. في التوراة أو الانجيل . نرى أن نعرض لعلاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 
ومنؤزلته منها ؛ وهذا ما سنبينه في المبحث التالي . 


1 7 الثاني 
علاف ان دكب اك سمأ ورا 0 


ومنزلتة 5 


إذا أخذنا كلمة الاسلام بمغبومها القرآني » نحدها لا تدع يحالاً لهذا السؤال: 
ما هي العلاقة بين 0 وسائر الأديان السماوية ؟ فالاسلام في لغة القرآن لس 


اسماً لدئ خاصء وإما ه مم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء » وانقسب 
الكل داعم 0 درو انار ار 
لقومه :« وأمرت أن* أضون-” من المسامين لدم وبعقرب يوصي يليه شه : ورفلا 


قوتثن” إلا وأنثم مسامون '"وأيناء يعقوب يحببون أناهم : « نعبّد “ إلبكو! 
آنائك 1 براهيم” وإسماعيل وإسدق إلبأ واحدأ وتحرن” له مسامون »© 00 
السلام يقول لقومه : « با قو م إن" كنم آمنم يلل فعليه توكلوا إن كنم 
مسامين »”؟' والمواريون يقولون لعسى عليه السلام : « آمنثًا بلء واشليد”' يأنا 
مسامون »!*) 


بل إن فريقاً من أمل الكتاب حين ممعوا القرآن قالوا : « آمنا به 
نهد الحقة من رينا إنا كنا من ق, قبل مسامين 006 . 


. هن الآبة ؟0 هن سورة يبوئس‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١+ (؟) هن الآية ؟‎ 
هن سورة المقرة‎ ١٠# من الأية‎ 6 
. هن الآية .م من سورة بوئس‎ ):4( 
. (ه) من الآية ؟ه من سورة آل تمران‎ 
. هن الآية »ه من سورة القصص‎ )1( 


-ه## لد 


وبالمة نرى اسم الاسلام سُعاراً عاماً يدور في القرآن على ألسنة الأنيياء 
وأتباعبم منذ أقدم العصور التارخية إلى عصر النبوة المحمدية » ثم ترى القرآرت 
عن عام للج قا و ضيه اله ورا الكى مدهل مدعل وسلم » 
وبين لهم فيها أنه شرع هم ديئاً جديداً» وإغا هو دين الأنساء الذين سقواجمداً 
0 وشو ا در ل 
اه 00 

فالقرآن على وفاق مع الحكتب السماوية الأخرى في الدعوة إلى التوحيد 
وأصول الأخلاق والآداب وما يتعلق بصالح البشرية . 

ونظراً هذه الصلة التي بين القرآن اللكريم وغيره من الكتب السماوية » 
ولما ظرأ على ما وصل إلينا منها ‏ غير القرآن ‏ من التحريف والتبديل » نرى أن 
تكلم أولاً عن علاقة القرآن الحكرع بالكتب السماوية السابقة وهي على حالتهأ 
الأولى لم تبعد عن منبعبا و يتغير ذيها شيء يفعل .الزمان ولا بيد الانسان » ثم 
' عن علاقته بها ا وهي على حالتها الثانية» بعد أن طال عليها الأمد» وطرأ عليهاما طرأ 
من تبديل وتحريف» فتقول وبلله التوفيق. 

: علاقة القرآن «الكتب السماوية السابقة وهي على حالتها الأولى‎ ١ 

يخبرنا القرآن الكريم أن كل رسول أرسل وكل كتاب أنزل قد حجاء 
مصلاقاً ومو كداً لما قله : فالا صل مصدق ومؤّيد للتوراة » والقرآن مضدق 
ومؤيد للانحل والتوراة ولكل مابين يديه من الكتب » « وقَفتّنا على آثارهم 
بعسى بن سردم منْصّداقا لما بين يديه من التوراة وآتبناه” الانجيل فيه هندى 
ونور” ومُصلاقاً لما بين ديه من التوراة وهلدى” وموعظة” للمتقين »”). 


() من الآية ١٠‏ من سورة الشورى . 
(؟) الآية +ع من سورة الائدة . 


2 وهذا كتاب” أنؤلنام” مبار ك” مصد اعد" ق* الذي بن يديه . .. الآبة #لن 


« والذي اليد إليك من الحكتابٍ هو الحّى* مُصّلاقاً لما بين 
دنه ... الآية ع'" 

. . تفانة” نزكله* على قلبك: يإذت الله مصداقا لما بن يديه 
ند" 0 ١‏ 
دو... إنا ممعنا مكتابا أنزل من بعد مومى مصلاقاً لما بن بديه 
ال ء الأءة ع 9 , ١‏ 

ل ل ل 0 
الكلي يبن الكتب السماوية أن تكون الكتب ااتأخرة إنما هي تحديد للمتقدمة 
وقد كر ما لفلؤشدل فإ عار ولاتغير حكماً » وإلا فكيف يقال إنها تصداق» 
وناعن ندل أو تعدل 9 

أو إذا كان من قضية التصادق الكلي بين الحكتب ألا بغ غثر التاخر م ف 
سكا من المتقدم . فبل ذلك هو الواقع ؟ | 

والجواب أبس ذلك هو الواقع ؛ فبناك أصول العقدة » وهذه تتفق عليها 
خميع الكتب السماوية » وتدعو إليها ‏ على سواء ججميع الرساللات من لدرن 
آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين والمرسلين مد صلى الله عليه وسم » مصداق هذا 
قول الله تعالى م تشراع” لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أونصّمنا إليك 
وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعدسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فبه '” . 
من الآية ؟ه من سورة الأنعام . 
من الآية ١‏ » من سورة فاطر . 


( 

) من ألا ْ 

) هن الآية 17و من سورة البقرة . 
) من الآية .م من سورة الاحقاف . 
( 


) من الآية ١‏ من سورة الشورى . 


آما جائب الأحكام والتشربعات العملية » فهو الانب الذي يطرأ عليه 
التبديل أو التعديل » فالانجل مثلًا جاء بتعديل بعض أحكم التوراة » إذ أعلن 
عسى عليه السلام أنه جاء للخل لبني إسرائيل بعض الذي حرم علهم 
د وماصدقاً الما بين يدي" من التوراةر والميية* لجكم بعض الذي حرام 
ا د 

والقران - باعشاره آخر اللكتت السماوية ‏ جاء يؤاكد الخحانب العقدي في 
الككتب السابقة » ويقرر أو يبدل دقل الجانب التشريعي والعملىي فها » . 
شبد لذلك قوله تعالى « وأننذنا اكيت ال مصلاقاً لما بين بديئه 
من الكتاب ومثْتيْمناً عليه ... الآبة »'"» وقوله « .. الذين يَتمبِعون الرسول” 
النيالأمّي"الذي يحدونه 0 عندهم في التوراة والانجل يأمرهم بالمعروف 
وكام عن اكز وجل 0 ودحرم 0 ويضع عنهم 
إمشرهم والأغلال التي كانت عليهم »” 

هكذا كانت الشرائع السماوية خطرات متصاعدة » 5 مترااكبة في 
ينان الدين والأخلاق وسياسة المجتمع » وكانت مبمة اللبنة الأخيرة منها » أنها 
أملت البنيان وملأت ما كان فبه من فراغ » وأنها في الوقت نفسه كانت عثابة 
حجر الزاوية الذي يمسك أركان البناء » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
صوار الرسالات السماوية في جملتها أحسن تصوير بقوله « إن مثّلى وتمشّل الأنساء 
من قبل كثل رجل بني بيت فأحسنه وأحتّله إلا موضع لبنة من زاوية فجععل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلاوضعت ه لذهاللبنة . قال : فأنا 
اللبنة » وأنا خاتم النسين »”4. 


. هن الآية .٠ه من سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) هن الآبة م؛ من سورة الائدة . 

(+) من الآية 0اه؛ من سورة الأعراف . | 

(4) رواه البخاري ومسل واللفظ للبخاري ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب خامم 
(: :هع كى ). 


و علاقة القرآن لكريم بالكتب السماوبة السادقة وهي على حالتها 
الثانية حالة التيديل والتحريف . 2 


عرفنا أن القرآن الكريم أعلن عن نفسه أنه جاء مصدفاً لما بين بديه من 
الكتاب - يعني جنس الكتب السماوية ‏ ثم أضاف إلى هذهالصفة صفة أخرى» 
إذ أعلن أنه جاء أيضْ] مْبَيِمِناً على تلك الكتب بقوله « ومبيمتاً عليه » أي 
حارساً أمبنأ عليا » ومن قضة الحمراسة الأميئة ألا يحكتفي بتأبد ما خاتده 
التاريخ فها من حق وخير » بل عله فوق ذلك أن نحمها من الدخيل الذي 
عساه أن يضاف إليها » وأن يبرز ماقس إليه الحاجة من المقائق التي عساها أزنف 
تكون قد أخفيت منها . 

وهكذا كانت مبمةالق رآنالكري أن ينفيعنها الزوائدو أنيتحدىمن يدعي 
وجودها في تلك الككتب « قثل' فأتثوا بالتوراة فاتثلُوها إن* كت صادقين»”" 

كا كانت مبمته أن بين ما ينبغي تبانه ما كتموه منها « يا أل الكتاب 
قتد” جاه كثم رسو لئنا ببين لكم كثيزاً ما كام *تنفون من الككتاب غ'". فييمنة 
القرآن على ما سبقه من الكتب السماوية » همنة عامة » ورقابته رقابة تآامة » 
تثمل جانب العقيدة منها وجانب الشريعة أيضاً . 

قال العلامة أبو السعود في تفسيره المسمى « إرساد العقل السلم إلى مزايا 
القرآن لكريم » مانصه : « ومبممنا عليه : أي رقبباً على سائر الكتب المحفوظة 
من التغبير » لأنه دشهد لها بالصحة والشيات » ويقرر أصول شرائعها وما بتأيدمن 
فروعها » ويعّن أحكامها المنسوخة ببيان انتهبساء مشروعيتها المستفادة من تلك 
الحكتب وانقضاء وقت العمل بيب! » ولا ريب في أن قبيز أحكامها الباقنة على 


)1( من الآبة مو من سورة آل م رأن . 


(؟) من الآية ه١‏ من سورة الائدة . 


المشروعة أبداً ما انتبى وقت مشروعبته وخرج عنها » من أحكام حكونه 
مينا عله 13١‏ 
وحملة القول : إن علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية السابقة في حالتها 
الأولى » هي علاقة تصديق وتأببد كلي » وإن علاقته بها في حالتها الثانبة : علاقة 
تصديق لما بقي منها على أصله وتصحيح لما طرأ عليها من تحريف وتبديل . 
وما أن التوراة والاممل هما الحكتابان الباقيان إلى يومنا هذا » وظاهرة 
التحريف والتبديل فيها واضحة جلية » وهما في الوقت ذاته أهم المصادر التي 
ستقى منها القصص الامسرائيلي في تفسير القرآن الكريم » نرى أن نعرض شيء 
من التفصصل لظاهرة التحريف وااتيديل فيا» وذلك ما نعرض له في المح ثالتالي. 


5 
4210 
06 
1 
598 


5 إرشاه العقفل السلم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعوت (عنعم) 
المطبعة المصرية . 


سس“ لم 


امون المَالتٌ 


ينما على لوو تيلاي ويل 


ولناخذ اولاً التوراة » وهنا نتناول هذه الأمور بالبحث .. 
أ تعريفبا د مصادرها 

باتطونيا ه تحريفها. 

ج - تأليفها 
أ- تعريف التوراة : 
التوراة كلم عبرانية » ومعناها : الشريعة أو الناموس » وهي في عرف 
القرآن: ما أنزله الله تعالى من الوحي على موسى علهالصلاة والسلام'""» وفي عرف 
اليود : موعة الأسفار اللجسة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام . 

وتطلق التوراة أحياناً على جمبع أسفار العم .د القديم » وذلك من باب 
التغليب لأهمة التوراة ونسبتها إلى موسى عليه السلام . ظ 

وقد أعتعد اليود قطة "وكلائة ستر؟ أطلق علها اسم العبد القدم للتفرقة 
بينها وبين ما اعتمده النصارى من أسفارهم ( أتاجيلبم ) التي أطلقرا علها امم 


6 تفسير المثار ( * : وهو د5ده١ا)‏ 


وجرت العادة أن يطلق على أسفار العرد القديم وأسفار العبد الجديد امم 
الكتاب المقدس ٠.‏ 


والعبد القديم يشتمل على كتب الهود الإلهة» ويقسمونه إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول : التوراة أو « كتب مومى » أو « الأسفار الخمسة », 
القسم الشاني : الأسفار التاريخة'". 

القسم الثالث : أسفار الأناشد" . 

القسم الرابع : أسفار الأنبياء'" . 


)00( وهي ائنا عشر سفرأ ؛ قعرض لتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على أرقن 
الكنعانيين وبعمد استقرارم في فلسطين » وتفسر تاريخ قضاتهم وملوكبم والحوادث 
البارزة في شؤٌونهم » وهي أسفار بوشع » والقضاة » وراعوث ؛ وصموثيل » والملوك » 
وأخبار الأيام » وعزرا » ونحميا » وأستير . ' 

6 وهي عبارة عن أناشيد ومواعظ مؤلفة تأليفآ شعرباً وعددها خمسة أسفار» 
وهي : سفر أيوب » ومزامير داوه ؛ وأمثال سليان » والجامع من كلام سليان ؛ 
ونشيد الانشاح . 

6 وعددها سعة عشر سفرآً : 

يعرض كل منها لتارييخ ني من أنبياء بني إسرائيل الذين أرملوا إلهم بعد هومى 
وهارون؛ وهذه الأسفار هي : 

أشعياء؛ و أرهياء؛ ومراثي أرمياء »وحزقيال » ودانيال » وهوشع » ويوثيل» 
وعاموس » وعويديا » ويونس ( يونان ( » وميخًا ؛ وناحدوم ؛ وحيقوق ؛ وصفئيا 3 
وحجي » وزكريا » وملاخي . 

هذأ ولاهود عد[ هذه الأسفار. كتاب سموثه 2 التامود « ومغتاها 2 التعالم »وهو 
عبارة عن روايات شفوية تناقلبا الخاخامات عن مومى عليه السلام من جيل إلى جيل 
وقد جتعوها في كتاب موه ( المشنا ) وبعد ذلك أوخسل حاخامات فلسطين 
وبابل عليها كثيرأمن الزيادات والشروح والحواثي وجيت هذه الزيادات بامم (جمارا)ت 


الإ 


»+ ؟» » »+ + » م © » © »+ ٠»‏ © + » 


ح ومن المشنا وامار! يتتكون التادود » ويقسم إلى قسمين : 

فلسطيني وبابلٍ . 

ويعتبر أكثر الييود التامود كتاباً منزلاً : ويضعونه منزلة التورأة » وبعضهم 
يضعه منزلة أسمى من منزلة التوراة .. 

ومن محتويات هذ[ التامود الذي تحدثنا عنه مايلي : 

أولاً - يروي التامود أن الل ندم لما أنزله باليهود وبالميكل فقد جاء فيه ماانصه : 

« تبأ لي لأف صرحت بخراب بيتي وإحراق اليكل ونب أولادي » . 

وليست العصمة من صفات الله في رأي التامود « لأنه غضب مرة على بني أسرائيل 
فحلف بحر ماهم من الحياة الأبدية ولكنه ندم على ذلك بعد أن هدأ غضيه ولم ينفذ قسمه؛ 
لأنه عرف أنه فعل فعلاً ضد العدالة » . 

ويرى التاموه : أن الجاراثنتا عشرة ساعة؛ في الثلاث الأولى منها يلس الله ويطالع 
الشريعة ؛ وني الثلاث الثانية يكم » وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم » وفي الثلاث الأخيرة 
يلس ويلعب مع الحوت ملك الأساك . 

ثانياً ‏ تتميز أرواح اليهوه عن باتي الأرواح بأنها جزء من الله »5 أن الاين جزء 
من أببه . والاسرائيلي أبأكان معتبر عند الله أفضل من اللائكة . فإذا ضرب أممي 

إسرائيلياً فكأغا ضرب العزة الالهية . 

والفرق بين درجة الانسان والحيوان هو بقدر الفرق بين الييوه وغير الييود » 
ولليودي في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم غير الييود . والشعب انختار م 
الييود فقط » أما باتي الشعوب فهم حيوانات 5 

الث ومن إسرائيليات التاموه في خلق آدم وحواء : أن الله تعالى أخذ تراباً من 

جميع بقاع الأرض وكونه كتلة وخلقها جمما ذا وجبين » مم شطره نصفين » فصار 
أحد ها آدم والثاني حواء » وكان آدم طويلا جدا فكانت رجلاه في الأرض ورأسه في 
السماء ‏ وإذا نام كانت رأسه في المشرق ورجلاه في المذرب » وصنع الله لأدم طاقة برى 
منبا الدنيا من أولا إلى آخرها » ذاما عصى آم نقص طولةه حتى صار كباتي الناس . 


ومن أكاذيب التامود أيضا : 1 _- 


ل الاسراشليات 3 


عرفنا مما تقدم أن التوراة هي كتاب مومى أو الأسفار الخمسة وهي : 


. سفر أخُروج‎ - ٠ . سفقر التكرين‎ - ١ 
. ع سفر التئنة . 4 سفر اللاويين‎ 


86 سفر العدد ٠.‏ 


أما سفر التكوين : فقد سمي بذلك لاشتاله على قصة خلق العالم » فبو 
بقص تاريخ العالم من تكوين البموات والأرض إلى استقرار أولاد يعقوب عليه 
السلام في أرض مصر » مع تفصل قصص آدم وحواء ونوح ... الخ . 


ح أن الملك عوج بنعنق الذي ذكر إممه في التوراة قد نجا منالغرق في زمانالطوفان 
لأنه سار بجانب سفينةنوح وكان هذا الملك يتغذى بألفيثور ومثلبا من الطيور ويشرب. 
ألف صاع من الاء تقريباً . 

وذكروا في التامود : 

أن أحد حاخاماتم وجد مرة ساق ميت فسار بجوارها ثلاث ساعات ولم ينته إلى 
آخرها » وكانت هذه عظمة ساق الملك عوج بن عنق » وثما يحكى عن املك عوج : أنه 
خلع منه ضرس فاتخذه إبراهم سريرأ ينام عليه ... الخ 

رابعاً ‏ وينص التامود : 

على أنه من العدل أن يقتل الييودي كل أمي لأنه بذلك يقرب قربانا إلى الله . 

ويببح التامود لاييودي أن يستعمل الربا مع غير الييود » والغش والكذب والسرقة » 
لأبم يعتبرون. أن الأموال كبا ملك لله وبا أن الييود أجزاء من الله فإن الييود يعتبرون 
مالكين لكل ما في الأرض من ثراء بالنيابة عن الله ... الخ - انظر الكنز المرصود ني 
قواعد التامود ٠‏ للدكتنور روهلنج » ترحمة الدكتور ووسف تحر الله ص 59 .م 04 
ومع سس عباس »مع ب وع » والتاموج شريعة إمرائيل ص 4+ + ١١‏ وها يعدها 
وهمجية التعالم الصبيوئية للأستاة بولس حنا سعد ص ١5‏ » 4* » ه؟ ومقارنة الأديان 
(الهودية) للدكتور أحمد شلبي ص +6؟ - م ؛6؟ و ( «زالتافود ) ص 5؟ وما بعدها . 


ع ٠. 5 : : ٠.‏ ع 

وأما سفر الخروج : فقد ممي يذلك لتناوله خروج بني إسرائيل من مصر 
وتارئخهم في أثناء مرحلة « التنه » التي قضوها في صحراء سناء واستغرقت أريعين 
عاماً . وهي الي شير إلا القر رم إذ بقول : 00 قال فإها محرامة* 

مهم أربعين سنة” تهون في الأرض انه وحانب هذا يشتمل سفر اخروج 
0 طائفة من أحكام الشريعة اليهودية فى العبادات والمغاملات والعقوبات 
وما إلى ذلك . 

وأما سفر التثنية : أو تثنية الشريعة ‏ أي إعادتها مرة ثانية -- فقدسمي 
يذلك لأنه يعبد ذحكر التعالم التي تلقاه اهومى عن رية راون كد ييا لق 
إسراثيل والتي ورد ذ كرها في سفر الخروج ولكنه 'بعرضها عرضاً جديداً . 

وأما سفر اللاويين : نسبة إلى أسرة تنتمي إلى لاوي أو لة ي أحد أبناء 
يعقرب عليه السلام وهنهم موسى وهارون » ونسب هذا السفر لهم لايم اكد 
الكل وحافظة الشر بعة » ومعظمه يدور حول ما يشرفون عله من عباد دات 
ومعاملات ”م يتناول الطقوس الدينة اخاصة بتقدم القرايين عن هارون وأيتائه. 

وأما سفر العدد : فعظمه يدور حول تقس بني إسر اثيل وببان تعداد 
أسباطهم » وجيوشهم وأمواهم » وذ كردم » وإنائبي ويحائب هذا فيه بعض 
الأحكام الى تتعلق بالعبادات والمعاملات . 

ج -- تأليف التوراة : 

يزعم الهود أن التوراة التي بأبدهم البوم هي التوراة المقيقبة التي أَنْزلها الله 
على موسى عليه السلام» ورممازجموا خداعاً وتقوياً : أنما التي نوه عنها القرآن الكريج 
بقوله : « إنا أنزلنا التوراةة فيها ممُدى: ونور” سَحْصكدُم بها النببون الذين أساموا 
للذين هادوا والرآباننون والاحبار” مما استتحفظوا من كتاب اشر وكانوا عليه 
سيداء ... الآمة كن 


. من الآية ؟ من سسورة المائدة‎ )١( 
. (؟) من الآية عع من سورة المائدة‎ 


ا ل 


والمق أن ما بأبدي الهود وغيرهم مما يزتمون أنه التوراة لس هو الكتاب 
السماوي الذي أنزل الله على مومى » لمن يقرأ التوراة المتداولة البوم يحد ثلائة 
أرباعها حروياً » ومعارك دامبة » وسفك دماء » ويحازر رهبة من حرق وإبادة 
وتثيل وقتل نالفؤوس ونشر للخصوم بالمناشير » وهتك للأعراض وغير ذلك ما 
يتعرض له خصوممم الغرباء» و كذا ما يتعرض له الييود أنفسهم في حروب الابادة 
التي وقعت بينهم . أما الربع الأخير منها » فنصفه يحون واستبتار وغزل وتحدث 
بالزنى والدعارة » ووصف لمسد المرأة والرجل » وقصص أقرب إلى الخيال منها 
إلى الحقيقة عن الزنى بالمحارم ودور الأنساء ورجالبم المقريين في ذلك ؛ مما تتنزه 
الكتب السماوية الصحبحة عن ذكر شيء منه وتدفع قارىء التوراة إلى المحكم 
علها بالوضع والتحريف والتبديل . 

والتوراة المتداولة لبس لها سند متصل إلى مومى عليه السسلاء”" وتكاد 


)١(‏ عدم وجوه سندمتصل بتلكالكتب يستوي فيهالييودوالنصارى: أما بالنسية 
إلى التوراة فقد صرحت كتبهم با يدل على قطع السند إذ أن مومى عليه السلام كتب 
التوراة ‏ 5 يقولون ‏ وساهبا لأحبار الييود وأوصام بوضعبا في صندوق الشبادةوأمرمم 
ألا يخرجوها إلا كل سبع سنين في يوم العيد » فكانت الطبقة الأول على وصيته » م 
حدئت الانقلابات التي سبقت عبد داود والتي كانت سبباً في ضياع التوراة؛ إذ حين فتح 
سليان الصندوق لم بد فيه سوى اللوحين اللذين كان يوجد فيها الوصايا العشرة فقط . 
انظر الملوك الأول : م- و مم وقعت عدة حوادث لايبودارتد فيها بعض ملوكم 
ونبب يبت المقدس .مرتين » ثم جاءت خوادث يختنصر الذي هدم بيت المقدس وأعدم 
جميع كتب العبد القديم »ثم جاء « عزرا » بعد فقدان تلك الكتب و كتب نسيخة 
للتوراة ؛ وبعده جاء أحد ملود الفرنجة المدعو « انيتوكس » واستولى على أو رشلم 
وأمر بقتلكل منيؤدي شرائع الدين اليوودي أويوجد عنده نسخة من كتب العبد القدم » 
وقد أعدمت في تلك الحادثة جميع الكتب التي كتبها « عزر! » ( انظر اظبار الحق 
أذ هما و١‏ ) وكانت تلك الحادثة قبل نحيء المسبح عائة وإحدى وستيزسنة 1 

وأما بالنسبة إلى أناجيل النصارى فقد سثل بعض القسس من النصارى ‏ وكان في 
محفل المناظرة ‏ عن سندمتصل فاعتذر بأن سبب فقدان السند عندم ماوقع منالمصائب 
والفتن على المسيحيين مدة ثلاثائة وثلات عشرة سنة . انظر اظبار الحق ( 1١‏ :م" )حت 


ساسا 


تكون خالية عن أي خبر يشت منه أنها هي التوراة التي أنزلت عليه ؛ بل على 
00 من ذلك فإن فيا أدلة عديدة على أنها كثيت يعد عبذ مومى بأزمارة. 
مختلفة وبأيدٍ متعددج علىغيرالنحو الذي آزات عليه من عنداث على هوسى تمد 

ن هذه الأدلة : 
أولاً : ما حاء ف الآئة السادسة من الاصحام الرابع والثلاثين من سفر 
التثنية بخصوص وفاة مومى عله السلام : (ولم يعرف إنسان قبره إلى هذااليوم). 


وماجاء في الاة العاشرة من نفس الاصحاح: ( لم بقم بعد ني في إسرائيل 


مثل هوم ) 
ومن الواضح أن مثل هذه العبارة والتى سيقتها لا تقال إلا بعد موت 
مومى عليه السلام . ش 


ثانيأ : هناك كثير من التناقض بين أسفار التوراة مما يدل على أنها لست 


ح فإذا أضفنا أن تاك الأناجيل لم تكتب بين يدي المسيح وإنما كتبت بعدمدة طوية من 
رفعه جزمنا يفقد سند تلك الكتب . 

والاسناد في أصله خصيصة فاضلة لمذه الأمة الاسلامية ؛ ليست لغيرها من 
الأمم . قال الامام ابن حزم « ثقل الثقة عن الثقة يبلغ به الني صلى الله غليه وس مع 
الاتصال خص الله به المسادين دون سائر الملل . وأما مع الارسال والاعضال فيوجد في 
كثير من اليبود» ولكن لايقربون فيه من مومى عليه السلام قربنا من مد صلى الله عليه 
وسل بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين مومى أكثر من ثلاثين عصرأ وإفا يبلغون إلى 
ثمعون ونحوه . وكذا الخال عند النصارى ليس عندم إسناد متصل إلا ماقيل في تحريم 
الطلاق فقظ . 

وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو بجبول العين فكثير في تفل اوه 
والنصارى . ش 

قال : وأما قول الصحابة والتابعين فلا يكن الهيود أن يبلغفوا إلى صاحب ني 
أصلا » ولا إلى تابع له » ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من ثمعون وبولص ». 

( من المصباح على مقدمة ابن الصلاح ص »٠60‏ محمد راغب الطباخ ). 


دا 


من تألف سّخص واحد » وإنما هي وليدة عصور مختلفة » ونتاج عقول متعددة » 
وقد استقبت من مصادر شْنى "١‏ » و إليك بعض الزاذج التي تشبد بصحة ما نقول: 


أ الآية الثانة عششرة من الاصحاح السابع من سفر التكوين تنص على 
. من الاصحاح السابع في نفس السفر على أنه دام ائة وحمسين يوماً . 


ب - ورد في أسفار التوراة ما بقرر أن الأيناء يؤخذون بذ نب الاباء حتى 
اليل الثالث والرابع بل والعاشر » فثلا جاء في سفر الخروج ( 7:14 ) 
ما نصه : ( مفتقد إثّالآناء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الل الثالث والرابع) '"' 
وجاء في سفر التثبة ( م5 : ؟ ) ما نصه : ( لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب 
حتى المل العاشر ) وه ذا يناقض ما صرح به حزقيال ( 18 : ٠١‏ ) ونصه : 
( النفس التي ت#طىء توت » الابن لا حمل من إثم الأب » والأب لا حمل من 


)١(‏ ليس بستغرب حدوث مثل هذا التناقض بين أسفار التوراة إذا عانا أن 
العبد القدم كتب في فترة طوياة جد قدرت بألف سنة وتطلب حمعه فروتاً عديدة » 
ولا بد أن يكون هذا الزمن الطويل قد أخضع العبد القديم اؤثرات أجنبية خارجية 
نتبحة لكلف الييود بتقليد غيرم من الأمم القوية الغالبة آنذاك كالمصربين والبابليين الذين 
كانو! على اتصال بهم . يقول الدكتور فوّاد حسنين في كتابه ( التوراة: عرض وتحليل) 
س + ؟ ما نصه : ( الواقع م أن وضع العبد القديم إستدعى زمناً إمتد نحو ألف سنة 
كذنك حمعه تطلب قروتناً عديدة وكانت النتيجة الحتومة لامتداد زمن التأليف وطول 
عصر المع أن خضعت بعض الأسفار اؤثرات لت فيها زيادة وحخذفاء وإلى البوم 
فالنزاع مأ زال قاياً بن رجال اللاهورت حول سفري الجامعة ونشيد الأناشيد مثلا : أهها 
من أسفار العبد القديم أم دخيلان عليه ؟ والتفاوت العظم بين عقليات الييود اتختلفة 
ومعتقداتهم جعل يبود مصر ببدحون لأنفسهم في ترحمتهم السبعينية إقحام بعض الأسفار 
التي لم تكن قد ألفت حتى باللغة العيرية بل باليونائية في العبد القديم . 


(؟) وقد وردت نصوص ثاثلة في سفر الخروج ( ٠١‏ : ه ) وف سفر التثنية 
(ه:و ) وفي سفر العدد ( ١6:١8‏ ) : 


ل لس 


إث الابن » وبر البار عليه يكون » وشر الشرير عليه يتكون ) “١‏ وذلك هو 
الق الذي يقره القرآن الكريم » فقد قال تعالى : ( ولا تن وازدة” _وزار 
أخرى ... الآ" ) وأماكون الزاني يعذب الله أبناءه إلى المل العاشر فذلك 
لايكن أن ييكون وحياً إلبياً . 

' رن في الفقرة الثامنة والعشرين من |ازيور في النسخة العبر ان ةالعبارة 
التالبة : ( ول يعصوا كلامه ) وفي النسخة اليونانية جاءت هذه العبارة هكذا : 
( وقد عصوا كلامه ) وإحداهما خطأ بقبنا » وقد اعترف بذاك مفسرو العسد 


زفرف 


القدم من الغرييين 


.) ١5: 54 ( وقد ورد نص بهذا المعنى في سفر التثنية‎ )١( 

(؟) انظر الآيات : هن سورة الانعام » ه؟ من سورة الامراء » بمامن 
سورة فاطر »ع لا من سورة الزمر 

(+) انظر كتاب ( إظبار الحق ) ( ١١1:١‏ ) ومابعدها » وكتاب الييودية 
للد كتور أحمد شلي ص ٠غ؟‏ . وقد اعتذر بعض علءاء أهل الكتاب عن هذا التناقض 
وبينوا أن من أسبابه : تعده الترحمة للكتاب المقدس وجيل. بعض المثرجمين وعدم إتقانم 
للغة المكتوبة بها نصوص التوراة.: ( انظر كتاب نظام التعلم في عل اللاهوت القدم 
(1: كحم- مس )و تتاب في الفكر اليودي ( وال سن ). 
وبصدده الأخطاء النائجة عن ترحجة التوراة تقول بلة (لايف ) الأمريكية فيتحقيق 
لها عن تاريخ الكتاب المقدس ما نصه : ( هذا الكتاب أوسع الكتب أنتشارأ ولكن 
ا 0 لقد 
ظل الوحي ١‏ إل الانسان ‏ يقضد عيسى عليه السلام ب ينتقل من الأب إلى الاين 
ملي ع ورا و بز سن 
وكان ذلك قبل ألف سنة تقريبآ من ميلاد المسييح فأخذوا يسجلون القصس والقصائد 
القديمة وأغافوا إليها قصصاً وقصائد أخرى جديدة . وقد استلزم الأمر أن تعاد كتابة 
لفائفيم عدة مرات وأن تنقل وتنسخ ؛ ما أوجد فرصا عديدة لا تحصى لتغيرات كثيرة 
لا حد لها بعضها مقصود والبعض الآخر غير مقصود »ء وأا بدأت المسيحية تنتشر بسرعة 
ازدادت الحاحة إلى عمل نسي -جدابدة لاسيا « العيد الجديد » وأخذ كثير من المؤّمنين 
بصنعون نسخاً لأنفسبم بأنفسبم» أو كان أحدم بق رأيصوت مرتفع في ( النسخ ) ينا حت 


سس ى#س د 


د تختاف الأحكام اختلافاً واضحاً وصرحاً من سفر إلى آخر» فقد يقرر 
سفر في حادث ما حك ويجيء سفر آخر ويقرر في الحادث نفسه حكما آخر » 
فن ذلك مثلا : أن سفري اروب والتثنيةيقرران أن الاسرائيلي الذي يسبع نفسه 
حا ور جرس الس ا 
حين أن سفر اللاويين يقرر أن رقه لابنتبي إلا حاول البوبيل الاسر ائلي ( 
العبد الذي بحيء كل خمسين سنة ) أيا كانت المدة التي قضاها في الرق قبل 0 


ومن أجل ماأورناه على التوراة منمآخذ ل تسلم نستها إلى عومى من الشك 
والانكار لدى عاماء اللاهوت الغربيين أنفسهم » فنشطت حر كة النقد للكتاب 
المقدس بزعامة كثير من ربانيالهود . وفي أواخر القرن الخامسعشر ظبر أمثال 
العالم اللاهوتي ( أندرياس ) فآلف كتابه المشبور ( الأسفار الشرعية ) وفي عام 
07 35-5 سُنوزا نقده المر في كثابه ( أبحاث لاهوتمة ساسة ) وقد رد 
عليه عام 1546 ( ريشارد سيمون ) بكتابه ( تاريخ نتقدي للعبد القدم ) . 
واستمر النقد واللبحث حتى توصل التقاد إلى أن التوراة التى بأيدينا لست من 
تأللف شخص واحد بعينه في عصر واحد » وإنما هى من تألف أسُخاص عديدين 
في عصور مختلفة » وقد استغلت في سبل وضعبها مصادر عديدة . وقد اعتمدوا فى 
إثنات ذل على الأدلة اللغوبة و المعار ضات التارخية والتناقضفالطقو سالدينة"". 


كان بتلقى عنه مايقرب من أثني عشر ناسخاوهذ! مامبد الطر يق لأخطاء أكثر فأكثر » 
لذلك فإئه لا يوجد أي نص ( أصلي ) لأي جزء من ( الكتاب ) ورا حسوى 
( العبد الجديد ) تغييرات أكثر وأبلغ من ( العبد القديم ) نحلة الوعي الاسلامي ‏ العده 
الرايع عشر ‏ السنةالثانية صفر 5م١٠١‏ ه ١‏ ممايو ١555‏ م . هن هقال تح ثعنوان 
( قصة تارديخ التوراة والا نخيل ) ترحمة الدكتور أمير رظا . 

| .) ١؟‎ 1:1١ (.: سفر الخروج: (١؟ : ؟ )وسفر التثنية‎ )١( 
٠و (؟) سفر اللاويين : ( ه؟ : ٠غ ) وقارن أيضنا سفر العدد اأصحاح م؟ و‎ | 
.:5 يسفر حزقيال إصحاح هع و‎ 
.) انظر ( التوارة : عرض وتحليل ص ...م‎ )( 


صم واواشد 


ويتحدث الد كتور على عبد الواحد وافي عن الأزمنة الي كتبت فيا 
الأسفار المنسوبة إلى موسى عليه السلام فقول : ( ظبر للسْحْد ثين من الباحئين. 
ملاحظة اللغات والأساليب التي كتبت بهاهذهالأسفار وماتثتمل علمه منموضوعات 
وأحكام وتشاريع » والبيئات الاجّاعية والسياسة التي تنكس فيا » ظبر لهم 
من ملاحظة هذا كله :أنها قد ألفت في عصور لاحقة لعصر مومى بأمد غير قصير» 
( وعصر مومى بقع على الأرجح حوالي القرن الرابع عشر أو الثالك عشر قبل 
الملاد ) وأن معظم سفري التتكوين والخروج' قد ألف حوالي القرن التاسع قبل 
المبلاد » وأن سفر التثنية قد ألف في أواخر القرن السابع قبل الملاد » وأن سفر 
العدد واللاوبين قد ألفا في القرنين الرابع والخامس قبل المبلاد أي يعد النفي 
البابلي »وأنهاجميعا مكتوبة بأقلام اليودويتمثل فيا عقائد وشرائع مختلفة تعتكس 
الأفار والنظم المتعددة التي كانت سائدة لديهم في مختلف أدوار تارخهم الطويل » 
فبى إذن تختلف كل الاختلاف عن التوراة التي بذ كر القرآن أنها كتاب مماوي . 
مقدس أنزله الله على مومى عله السلام » وإلى هذا يشير القرآن الكريم فقول : 
( فوايل” للذين يكتبون الكتاب بأبدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروايه 
فنأ قبلا فوايل” لهم ما كتبت” أيدييهم ووايل” لهم ما يتكسبئون 7" ) . 

هد مصادر التوراة : 


يتحدث رول" د'يورا'نت" عن مصادر التوراة فقول : ( وكانت أساطير 
الجزيرة " هى المعين الغزير الذي أخذت منه « التوراة » قصص الخلق والغواية 
والطوفان التي برجع عب .نها في تلك البلاد إلى ثلاثة آلاف سنة أو نحوها قبل 
الميلاد » ولعل الهود قد أخذوا بعضها من الأدب البابلي في أثناء أسرمم » ولكن 


)١(‏ الآية 7 من سورة البقرة » وأنظر الأسفار المقدمة في الأدبان المايقة للاسلام 
للأستاذ علي عبد الواحد وافي ( ص ١١-1١‏ ). 
(؟) هي جزيرة الفرات الواقعة “بين الفرات ودجلة 


أرجح من هذا أنهم أخذوها قبلذلكَ العبد بزمن طويلمن مصادر ساهية وسومرية 
قدية كانت منتشرة ف جمبع بلاد الشرق الأدنى اكلواي 

ومن المصادر المبمة للأسفار قرارات المحافل|مهودية : فعلى مر التاري خكان 
زماء الهود يدفعون بقراراتهم لتصيرجزءاً من الأسفار المقدسة '" وعندما اتخنت 
الأسفار المقدسة وضعما النهائي قبيل الملادلمرتوقف زعماء اليبود عن حاولاتهم تجاه 
تقديس قراراتهم » فدفعوابها إلى التامودثم بعد ذلك إلى قرارات حككاء صبيون» 
ولس هذا وذاك بأقل عنده من العبد القددم قداسة وجلالة" . 


وبعد الفتكر المصري أيضاً مصدراً رئيسياً لأسفار العبد القديم وقد وضحم ‏ 
ذلك أحد العاماء الغربيين في يحث عنواته ( مصدر مصري لأمثال سليان )م 
لاحظ كثير من الباحثين أن المعافي التي ذ كرها أخناتون في قصِدته عن الشمس 
تكررت كذلك في أسفار العبد القديم 140. 

ومن مصادر العبد القديم الرئيسة كذلك الفككر البايق » وقد عثر القائون 
بالمفائر المديئةعلى نصوصبابلية تروي كلا من قصتي الخليقة والطوفان ؛ ومنم* 
فإن نقاد الكتاب المقدس يقولون بأن الهود استولو افي أثناء أسرهم على هذه 
النصوص . ومن المصادر البابلة التى عثر علها أيضا نصوص تعد مردعاً هاما لقصة 
( شمشون ودللة ) وز شعن اح العبد القديم '* . 


يقول الأستاذ العقاد عن المأثورات البابلة والفارسة في الفكر الهودي مايلى: 


)١(‏ قصة الحضارة : ول ديورانتالجزء الثاني من المجاد الأول ( ص حدم )تر جمة 
عمد بدران 


؟ 


(؟) انظر الصبيوئية والاسونية.: عبد الرحمن سامي (ص١1)‏ . 

(») انظر الهودية : أحمد شلي (صه؟) 

(؛) انظر محنة التورأة على أيدي البيود :.عصام الدين جفني (ص 0ه) . 
)0( 


ه) المرجع السابق » وانظر الييودنة (ص ج#م) . 


03 


« قصة اخليقة في العقائد الاسرائيلية الأولى تشابه قصة الخليقة في ألواح بابل » 
وعقبدهة ( الخلص ) المنتظر موجودة في الديانة الفارسة وموجودة في الديانة 
| الاسرائلية .... الخ , ”0 
ويذهب البعض من الاحثين إلى أن أثم مصدراعتمدت علمه أسفارا العبد القديم 
هر تشمريع حمووابي ويقولون إن القوانين الاسرائلة مأخوذة مباشرة منه '" . 
ه - تحريف التوواة : 
نستخلص ما قدمناه في تألف التوراة حقدقة لاسّك فيا » وهي أن التوراة 
قد تطرق إلها التحريف والتبديل» وهذه اللققة قد قررها القرآن في غير موضع» 
وأخبرنا في حملة آيات في عدة سور بأن الهود قد امتدت أبديم الأثمة إلى التوراة 
« من الذين هادوا يُحّرفون الكلمم عن موا ضعه ويقولون ممعناوعصنا 
واسمع غير مممْمَع وراعنا ليأ بألستهم وطتعئناً في الدين ولو انهم قالوا سمعنا 
واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوام ولكن' لعنم الله بكفرم فلا يؤمنون 
الاقيلا”. 0 
أي من الذين هادوا قوم حر فون التو وراة ويماون بالكلام عن مواضعه 
التي وضعه الله فيا بإزالته عنها وإثيات غيره » كاده ى على ماندهورت 
فمسلون عما أنزل الله منه » وعنى بالحكل هنا ( التوراة ) على ما قال مجاهد 
وحهه أت 40 
)١(‏ الله : عباس العقاد (ص )١١١‏ . 
(؟) انظر البيودية (ص امم ساوم؟) 
زع) الآية +ع من سورة النساء 
)0 


؛) تفسير الطبري ( م : ٠م‏ ) . 


سد لج سم 


قال الأستاذ الامام الشيخ جمدعده: 2 التحر يف يطلق على معنن أحدها 
تأويل القرل يحمله على غير معناه الذي وضع له 4 وهر المتادر » لأنه هو الذي 
حملهم على مجاهدة الني صلى لله عليه وس وإنكار نبوته وهم يعامون 4 إذ أولوا 
ولا بزالون يؤواون البشارات به إلى الوم » يا يؤولون ماورد في المسيح 
ونحماونه على شخص آخهر لا يزالون ينتظرونه » ويطلق على ه ذا القسم 
التحريف المعنوي . 

ثانيها : أخذ كلمة أو طائفة من الكل من موضع من الكتاب ووضعها في 
موضع آخر . وقد حصل مثل هذا التشويش في كتب البهود » خلطوا فها يؤثر على 

موسى عليه السلام ما كلتب بعده بزمن طويل » و كذلك وقع في كلام غيره من 
دفوم اعترف ا 0 
حى” ره إذ قالواما أندل- 0 الكتاب الذي 
جاء به مومى نورآوهدى للناس تجعاونه قتراطيس” تبد ونا وشخفون كثيراً ) 

فقد وخبم الله تعالى على سوء جبلهم بالتوراة وذمبم على تحزئتهابابداء بعض 
ما انتتضوه وكتبوه في ورقات متفرقات وإخفاء بعض لايثمونه » فكان لبر 
منهم > إذا استفقي في مسألة له هوى” في إظبار حكم أله فينا كتب .ذلك الحكم 
في قرطاس - وهو ما يكتب فيه من ورق أو جلد أو غيرهما ‏ فأظبره لامستفتي 
وإلا أخفاه إذا كان له هوى فى إخفاتله 3 

وقال تعالى : ( يا أيها الرسول” لا حزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قاوبهم ومن الذين هادوا ماعون” للكذبٍ 

6 تفسير المنار ( ه16 ١.٠‏ ) . 

6 تفسير البيضاوي ( ص 55+ ) - وانظر تفسير المنار (#نلاحةد) 3 


اعون لاون اكقري 1" رانك غثر فق التكتك عن مراعسه ولزن إن اولخ 
هذافخذوه وإن ل تُؤْتوه فاحذروا ومن' ثبرد الله فتنته فلن تملك له من الله سْيئاً 
أولئك الذين ل يرد الله أن يطبّر قاوبهم لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة 
عذاب”عظي”7" ) . 

نزلت هذه الآنة في الهودييئن غ اللذين زنيا » وكان الهود قد بدلوا كتاب 
الله الذي بأبدهم من الأمر برجم من أحصن منهم فحرفوه؛ وأصطلحوا فبابيهم على 
اادمائة جادة والتحمي »فقد أخرج أحمد وأبو داود ومسل واللفظ له - وغيرهم 
ين الإراء ون عاززيب كال شمر على التي بعلل انه عله توسل بهودي ها (امسوادا 
| وجبه ) تحلوداً فدعاهم صلى الله عليه وسلم » فقال : « هكذا تحدون حد اازنى في 
.كتايكم 96 قالوا : نعم » فدعا رجلا من عمامّم » « فقال أنشدك الله الذي 
أأول التوراة عل مرمجدى أمكذا تحدورن عدار نى في كتابكم »9 قال : 
لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخيرك . نجده الرجم» ولكنه كثر في أثشرافناء 
فكنا إذا أخذنا الشريف تر كناد وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عله المحد » ققلنا 
تعالوا فلنجتمع على ثيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان 
الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه رسلم :< اللبم إفي أول من أحيا أمرك إذ 
أماتوه » فأمر به فر”جم » فأنزل الله عز وجل : ا ارج تعر انان 
يسارعون في الكفر ) إلى قوله إن أوتيم هذا فخدذوم ؟ 

وقال تقال رقنا عضي عتافتي لتمثاف” وودات نا افاي قاس 
حر”فون الكترم عن مواضعه ونسُوا حدّظأ ها ذه كدّروا به ولا تزال” تطتلع” 
على خخائنة منهم إلا قليلا منهم فاعئف” عنهم واصفّم إن الله يحب المحسنين”") . 

قولهتيحرفون الكلم عن مواضعه : التحريف : إمالة الشيء عن موضعه إلى 


0 


. الآيذتوع من سورة المائدة‎ )١( 
9 )؟) الآية 5ع من سورة المائدة . وانظر تفسسر أبن كثير (8:مه)‎ 
. من سورة المائدة‎ ١ (ع) الآية‎ 


سس جح سد 


أي جانب من جوانب ذلك الموضعوتحريف الكلم عن مواضعه بصدق بتحريف 
الألفاظ بالتقديم والتأخير والحذف واازيادة والتقصان » ويتحريف ال معاني تحمل 
الألفاظ على غير ما وضعت له . والتحريف اللفظي والمعنوي حكلاه ا واقع في 
أسفار الهود» وقد أضاع الهود كتابهم عندما أحرق البابللون هبكلبم وخريوا 
عاصتهم » وسبوا من أبقى السف منهم » فأما عادت إليهم المرية في اخماة جمعوا 
ما كانوا حفظوه من التوراة ووعوه بالعمل به ونسوا الباقي يسبب فقد الكتاب م 
ذكرنا وعدم حفظبم له كله في الصدور . 

ثم إن الذي أوتوه منه وبقي الهم ؛ ما كانوا بععماون به ما يجب » ولا 
يقيمون مايعملون به م ينبغي © بل كانوا حرفونه عن مواضعه باللني والتأويل » 
على أنه وصل إلهم مّرفاً لفظه لأنه نقل من قراطدس أو صدف لا ثقة بأعلبا 
وك 

وقال تعالى في الآية )١6(‏ من سورة المائدة ( با أل الكتاب قدجاء م 
رسولنا سين لحكم “كيرا ما كنم تخفون من الكتاب وبيعفوا عن سرد 
جاء من الله نور" و كتاب” مبين ) . 

أي بين مابداوه وحرفوه وأوّلوه وافتروا على الله فه وبسكت عن كثير 
ما غيروه ولا فائدة في بيانه'"'» والهود والنصارى في هذا سواء . ا 

وقال أيضاً : (وإن” منهم لفريقاً يوون السنتيم بالكتاب لتتحسبوه من 
اللكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من علد اله 
ويقولون على الله الكذب وهم بعامون ”") . 


.) تفسير المنار ( 5:5م»,-هم؟ - وموم‎ )١( 
. (؟) تفسير ابن كثير («:عم)‎ 


6 آية م0 ) من سورة آل محران 


توت 


يعني نحرفون الكلام حتى تظنوا أن الذي بحرفونه من كلامم من كتاب 
الله وتنزيله “إلى غير ذلك من الآبات . 

شواهد من التوراة على تحرغها : 

وإذا كان القرآن قد قرر وأكد تحريف التوراة وتبديلبا فإن التوراة 
نفسها تقرر وتؤ كد هذه المققة أيضاً » من واقع التوراة المنداولة نستطبع 
أن نثبت ما قرره القرآن الكريم الذي لا بأته الباطل من بين يديه ولا من 
خلفهع» وذلك: 

أولا : كانت الديانة الهودية في أضلها ‏ م ينيئنا القرآن التكريم ‏ ديانة 
توحيد تتصف فيها الذات العلية بصفات الوحدة والكال والتحرد من جميع مظاهر 
النقص واتالفة الحوادث في كل ثيء ما هو الشأن في الدين الاسلامي » ولحكن 
من التأمل في توراتهم المزعومة نحد أن فكرة الألوهية لدهم كانت قد انتتكست 
في عصر تدو ينهم هذه الأسقار؛فصوروا الله سبحانه وتعالى في صورحسمة ووصفوه 
بكثير من قصص هذه الأسفار . ومن ذلك مثلا : مابرويه سفر التكوين في قصة 
آدم وحواء وإخراجها من الْنة إذ يذكر : أن الله تعالى قد ناهماعن الأكل 
من الشجرة كي يبقبه| جاهلين حتى لا بشاركانه في صفة من أخص صفاته » وما 
أنها قد أ كلا من سجرة المعرفة فقد أصبحا في ذلك في مستوى الألوهة لتسيزهما 
بين الخير والشر » ومن ثم فقد أصبمم أزاماً أن يطرد الانسان من الجن ة حتى 
لا قند يده إلى شجرة أخرى هي ( سشجرة الخلد ) فحكفل لنفسه أرقى صفات 
الإله وهي البقاء'"". 

ومن ذلك أيضاً مابرويه سفر التتكوين في قصة إهلاك قوم لوط وتدمير 


6 تفسير الطبري (:هممه ) طبعة دار المعارف عصر . 
(؟) سفر التكوين م : مم ناسم؟م. 


قريتي سدوم وتعمورة » إذ بذكر أن ثلاثة رجال الله وملكان معه - قد قدموا 
على إبراهم وهوجالس أمام خيمته وأن إبراهم قدعرف الله من بينهم ورجاه ومن 
معه أرك سترحوا عند قليلا من وعثاء سفرحم وقدم ليم ماء لشعريهم 
وغسل أرجلهم وفطائر وعجلا حنيذا لطعامهم فانتحى ثلاثتهم تحت ظلل سُجرة 
وأخذوا بأ كلون ما قدمه إلهم وإبراهيم جالس على مقربة منهم الغ 
وقد ذ كر القرآن الكريم هذه القصة على حقيقتها» فبين أن الذين وفدوا على 
براه كانوا ملائكة مشكلن في صورة آدميينءفقدم إلهم طعاماً» فلم تصل بي 
إلبه لأن الملائكة لا يأ كاون . وفي هذا يقول القرآن الكريم : ( ولقد جاءتت” 
بدا ارام بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام؛” ثما لبث أن جاء بعجل_ حنيذ » 
قاما رأى أبد بهم لاتصل” إلمه به نتكيركثم وأوجس من م خيفة” قالوا لاتخف إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط م 
00 
السموات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع وكان يوم سبت وأن الله 
قد بارك هذا البوم من أجل ذلك فحرم فيه العمل " . 
ولقد بين القرآن الكري أن الله تعالى خلق السموات دون أن يناله نضب 
. « ( ولقد خنقنا السموات والأرض وما بنها في ستة أيام وما مسنا 
من لخواي 140/, 
ونصور لنا الأستاذ العقاد عقئدة الود في الإله بقوله : ( بدأت بتطورالاله 
على صورة إنسان بأ كل ولبعرب ويتعب ويستريح ويغار من منافسه ونخص 
قبيلته وحدها بالبركة والتشريع ... وظلوا إلى ما بعد أيام مومى عليه السلام 


)0010 سفر التكوين إصحاح حكلء. 

(؟) الآات ود .برهن سورة هود . 
(؟) سفر التكوين »؟ ١:‏ داسم, 
0( 


03 الآية مم من سورة (ق) . 


١ 


بنسون إلى الإله أعمالالانسان وحركاته» فذ كروا أنه كان يتمشى في المنة وأنه 
كان يصارع وبأ كل و بشرب و بغشى مر كبات الال 4 واللفق تو 


مات في مؤاب الل 1 


انآ : تنسب أسفارم. لبعض الأنبياء أتمالاً قبيحة تتنافى مسع. وضعهم 
الديني والاجتاعي » ع اس لوي »ولا بتدور 
صدورها إلا سفلة الناسس , 


مىن 

فن ذلك : ما جاء في سفر التكوين الاصحاح التاسع عشر من أن لوطا 
عليه السلام قد زفى بابنتيه وحملتا منه وتواد لما ابنان هما : موآب أبو المؤاببين » 

وما جاء في الاصحاح الثاني والثلاثين من سفر اخُروج من أن هارورتف 
عليه السلام قد يس لبني إسرائيل سبي لالشرك ودفعبم إلى الوثنية وعبادةالأصنام » 
فصنع فم بيده في سبناء عجلا من ذهب يعبدونه من دون الله » مع أن القرآن 
الكريم لور بأن الذي صنع العجل لبني إسرائيل هو السامري . ش 

٠ ٠ (‏ قالواها أخللفئنا موعد ك فتلكناولكنا مانا أوزاراً من 
زينة القوم فقذفناها مكذلك ألقى السامري . فأخرج هم علا تدا له 
خوان* فقالوا هذا إلهكم وإله مومى فنسي ."") . 

وما جاء في الاصحاح التاسع من سفر التكوين من أن حام بن نوح عليه 
السلام قد رأى أباه وهو سكران مكشوف العورة » .فاما أفاق نوح. من سكره 
وعلم ما كان من ع أيئه حام دعا على ذريته وم الكنعانون يأن ٠‏ تكونوا عنداً أعبيد 


60 « الله » للعقادى ( ص ١١١2 1١١6‏ . 
(؟) صفر التكوين و1 :.س دوم. 
(؟) الآيتان بوم امم من سورة ظه. 


2 الاسرائللات : ؛ 


أيناء ولديه الاآخرين سام ودافث 9 0 


تلا : مااشتملت عليه بعض الأسفارمن غزل شهواني صربح ومن تعبيرماجن 
خلبع يجعل العاقل يجزم بأن هذه الأسفار منا محال أن تكون منزلة من السماء . 
وفي سفر نشيد الانشاد كثير من هذا اللون الماجن من الغزل : 

ففي الاصحاح الثالك منه مانصه : « في الدل على فراششي طلبت من تحصه 
نفسي .... فأمسكته ول أثر كدحتى أدخلته ببت أمي وحجرة من حبلت لي» 

وقد تحدث صاحب قصة المضارة ما .يشيع في الأسفار من عبارات الجنس 
فقال : « وفي هذه الكتابات الغرامية العجيبة حال واسع للحدس والتخمين » 
فقد تكون مجموعة من الأغائي البابلة الأصل تشد بذكر أسْتار وتموز '" » وقد 
تكون من وضع جماعة من سُعراء الغزل العبراننين » واسنا ندري كيف غفل- 
أو تغافل - رجال الدين عما في هذه الأغاني من عواطف سُْبوانة فأجازوا وضعبا 
بن أترال أكساء والسلاي © 


)١(‏ وهذه القضة تقوم على خلاف العدل وعلى التفرقة العنصرية ومن م يستحيل 
أن تكون وحيا إلبيا وقد علق:عليهيا صاحب كتاب إظبار الحق ( ١١0:1١‏ ) بقوله 
والعجب أن المذنب بالنظر إلى عورة أيبه هو . حام أبو كنعات والذي عوقب باللعنة أينه . . 
كنعان وأخذ الابن بذنب الأب خلاف العدل . 

وعلق عليبا أيضا صاحب كتابالاسفار المقدسة ص ++ » 0غ بقوله : « بقصد 
الذين حرفوا هذه القصة إلى هذا الوضع الغريب أن يبرروا الأوضاع الشاذة الظالمة التي 
كان يسور عليها بنو إسرائيل حال الكنعائيين إذ يقتلون رجاهم ويسبون نساءم وأطفاهم 
ويتخذون منهم عبيدأ وإماء زاعمين أنهم بذاك يحققون دعوة نوح عليهم ويرجعومم. إلى 
الوضع الذي كتب علييم من الأزل أن يكونوا عليه . 4 ١‏ 

. 00 : المشبور أن ذرية حام م" سود البشرة بِينا كان الكنعانيون في قلسطين 
بيض البشرة . 
(؟) اشتار وتموز من آهة البابليين . 


(») قصة الحضارة ول ديورانت «ج ٠م‏ ١ص‏ *م"# ». 


سد وج ده 


ثم ساق أمثلة كثيرة من هذا اللون الغزلي الماجن . 
شهادات عماء المسامين على ريف التوراأة : 


وقد تناول كثير من عاماء المسامين التوراة بالنقد وبنوا مافيها من تناقض 
وتحريف وتبديل نذكر منهم : الامام ابن حزم في كتابه « الِفصّل في الملل 
والأهراء والنحل » ''' والامام القرافي المالكي في كتابه « الأجوبة الفاخرة عن 
الأسئلة الفاجرة » '"' والامام الحققابن الق في كتابه د هداية المبارى من البهود 
والنصارى » '" والعلامة رحمة الله البندي في كتابه « إظبار الى » (؟ الذي ألفه 
ار تعر بسله وبين أحد قساوسة الانكليز في البند » وذ كر فه سُواهد عديدة 
من التوراة تدل على التحريف اللفظي والمعنوي » والباحث التري عبد الرحمن 
باجه جي زاده في كتابه « الفارق بين الوق والخالق » © والأستاذ الامام 
الشيخ مد غبده وتاسذه الشيخ رسْيد رضا في تفسيرا نار .والد كتور فؤادحسنين 
على في كتابه « التوراة : عرض وتحليل » وغيرهم . ا 

هذا ولا خلاف بين العاماء في وقوع التحريف المعنوي وإفا اللاف في 
التحريف اللفظي : فقد نقل البخاري في أواخر صححه ”'' في باب قوله تعالى 
« بل هوقرآن تجبد . فيلوح تحفوظ» عن ابن عباس : حرفون يزياون وليس أحد . 
يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم حرفونه يتأولونه علىغير تأويله . 


(١)انظر‏ << 5:15 صر كير وور». 

(؟) انظر على سبيل المثال «ص *١+‏ » 64؟١؟‏ » من كتابٍ الأنجوبة الفاخرة في 
هامش” كتاب الفارق بين الخاوق والخالق . 

(+) انظرمثلا وص ه4024 ». 

(4؛) انظر الباب الثاني في اثيات التحريف « ج ١‏ : >؟؟ » وما بعدها . 
(ه) انظر «اص 5- »1١٠١‏ 
/ 


5)« و: هو ولر». 


وم سد 


قال الحافظ ابن حجر في شرحه ١‏ :( قال سُخنا ابن الملقان في شرحه : 
هذا الذي قاله » أحد القولين في تفسير هذه الآبة » وهو مختاره ‏ أي البخاري -. 
وقد صرح كثير من أصحابنابآن الهود والنصارى بدلوا التوراة والانجل»وفرعوا 
على ذلك جواز امتهان أوراقبما وهو مخالف ماقاله البخاري هنا ) . 

ثم قال ابن حجر : (قال بعض الشراح المتأخرين : اختلف في هذه المسألة 
على أقوال : ّْ 

أحدها : أنما بدلت كلها “وهو مقتضى القول المحتكي بواز الامتهان وهو 
إفراط » وينبغي حمل إطلاقمنأطلقه على الأكثر » وإلا فبي مكابرة » والآيات 
والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشاء كثيرة لم تبدل ؛ من ذلك قوله تعالى : 

( الذين يتبعون الرسول النبي" الأمي" الذي محدونه مكتوباً عندم في 
التوارة والانجمل 6... الآنة). 

ومن ذلك قصة رجم اليوديين وفبه وجود آبة الرجم » ويؤيده قوله تعالى 
( *قل' فأتوا بالتوراة فاتلوها إن" كتم صادقين ) . 

ثانيها : أن التبديل وقع ولكن في. معظمها وأدلنه كثيرة وينبغي حمل 
الأول عليه . 

ثالثها : وقع في البسير منبا ومعظمبا باق على حاله » ونصره الشيخ تقي 
الدين بن تبمية في كتابه « الرد الصحبح على من بدل دين المسيح » . 

وابعها : إنها وفع التبديل والتغير في المعاني لا في الألفاظ » وهو 
المذ كور هنا . 

قال ابن حزم : وبلغناعن, قوم من المسامين ينتكرون أن التوزاة والانجيل 
اللتين بأبدي اليهود والنصارى تحرفان » والامل لم على ذلك قله مبالاجهم بنصوص 


.) فتح الباري ( 197 : سا.س أام.م‎ )١( 


فوم د 


القرآن والسنة » وقد اسملا على أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه » ويقولون 
على الله الكذب وهم يعامرن » ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » 
ويلبسون المق بالباطل ويكتمون الى وهم يعامون .. 

ويقال لهؤلاء المنكرين : قد قال الله تعالى في صفة الصحابة : ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج سْطأه ... إلى آخر السورة . ولس 
بأبدي الهود والنصارى شسيء من هذا . ويقال لمن ادعى أن نقلبم نقل متواتر : 
قد اتفقرا على أن لا ذ كر مد مَل في الكتابين » فإن صدقتمرمم فيازحموه أن 
لاذكر لتحمد 2 ولا لأصحابه ؛ وإلا فلا يرز تصديق رك بعض 
مع ئها بحدئاً واحداً أه , 

ا وقال الشيخ بدر الدين الزر كشي : اعترف بعض المتأخرين بهذا - أي با 
قال البخاري ‏ فقال إن في تحريف التوارة خلافاً » هل هو في اللفظ والمعنى ؟ أو 
في المعنى فقط ؟ ومال إلى الثانى » ورأى حواز مطالعتها » وهو قول باطل ولا 
خلاف أنهم حرفوا وونن) ات 

وقال السيد ريد رضا في هذا الصدد : ماوقع من التحريف والنقصان فيها 
قد كان قبل الاسلام وأما بعده فجل ماوقع من التحريف هو المعنوي يحمل اللفظ 
على غير ماوضع له » واختلاف الترحمة» وقد كان مثل البخاريمن حبايذة المنقول 
ومثل الفخر الرازي من جهابذة المعقول يظنان أن جمسع تحريف أهل الكتاب 
معنوي » لأن تغبير أهل ا لةلكتابها الديني غيرمعقولإذلابد أن يتكون بالتواطؤ 
وإجماع الأمة » وسبب هذا » أن هؤلاء العام لم يتكونوا طاو أن و1 
يكن عندهم من التوراة في الصدر الأول من تاركخهم إلا النسخة التي وضعبا موسى 
عليه السلام في صندوق العهد ب الثابوت بتبوأيا فقدت بعد ذلك » ول يكونوا 
حفظونما وأن ماعندهم الآن برجع بع إلى ما كته لهم م عزرا » بعد السبي . ولذلك 


.) :م.م‎ ١ ( نقلا عن فتح الباري‎ )١( 


س6 مه 


تكثر فيه الألفاظ البابلية » وم يزْجمون أنه الهم الصواب فا كتب إِلهاما » مع 
أن مافها من الأغلاط الخالفة للواقع ومن ذكر الموادث التي وقعت بعد مومى » 
ومن ذكر موت موسى وعدم ظبور أحد بعده مثلِ » الخ ٠ ٠ ٠‏ مايتقض دعرى 
الالهام المذكور 07 . 

وقصارى القول : إن التوراة الخالية ‏ إلا فقرات قلبلة منها ‏ كالوصايا 
العشر ليست هى التوراة التي أنزفف-ا الله على موسى عليه السلام ‏ م ذ كرنا 
سابقاً ‏ وإا هي جموعة م نالأسفار كتبت بعد موسى علهالسلام بأزمانمتفاوتة» 
وبأبد متنوعة » وبأفكار مختافة » وإن الهود كتوها انعكاسا لأخلاقهم وتاركهم 
وآلامبم » وكان مقصدم الأول من وراء ذلك إظبارهم الشعب الاسرائيلٍ بمظبر 
الشعب المقرب عند الله والمفضل على غيره» ولكثرة الأشخاص الذين اسْتركوا في 
كتابتها امتلأت بالأخطاء والمفتريات والمتناقضات . 


)١( :‏ بحلة المثار جوم 5؟ 2 4؟ زمضان سنة س#عم؟ ه ‏ م؟ أبرمل.سنة 


مامص ملا 


4ه دم 


]أ - تعريفه د تحريفه 
ب تالمفه هه مصادره 
ج - محتوياته 


أ تعر دف الانغيل : 

ذكرنا فها سبق أن الكتاب المقدس يشمل عند إطلاقه أسفار العبد القديج 
والعبد الخدند 4 ويعبارة أخرى سمل التوراة والانجخيل هع 4 وقد استقر رأي 
التصارى فى أوا سل القرن الخامس" الملادى على اغناد سعة وعشرن سفر] من 
أسفارهم قرروا أنا هى وحدها الأسفار المقدسة 34 أي الموحى م 4 وبقصددون أنه 
موحى لأصحابهابعانها لابأافاظها » وأطلقواعلها امم (العبد الجديد) للمقابلة بينها 
وبين ما اعتمد من أسفار الهود المقدسة التي أطلقوا عليها امم ( العبد القديم )27 . 

فا مجموعات هي : ا 

١‏ - جموعة الأناجيل وعددهاأربعة : إنجيل متى » وإنجيل مرقص »وإنجسل 
لوقا » وإنحبل يوحنا 

) 50 الأسفار المقدسة للد كتؤر وا في( س‎ )١( 


اهم - 


؟ ‏ جموعة رسائل بولس "١‏ » وعددها أريع عشرة رسالة . 


)١(‏ بولس : وهو في الحقيقة مؤسس النصرائية الحالية وواضعبا » ولذلك تتكر 
عنه بشيء من التفصيل . 

ولد بولس في طر سوس في كبليكية بآسيا الصغرى من أبوين يبوددين . حاءقي 
الفقرة الثالثة من الاصحاح الثاني والعشرين من سفر أتمال الرسل حكاية عنه ( أنا رجل 
مودي ولدت في طر سوس كيليكية ؛ ولكن ربيت في هذه المدينة ( ( أورشلم ). 


وجاء في الفقرة السادسة من الاصحاح الثالث والعشرين: من السفر نفسه ( وما عل 
بولس أن قسمآمهم صدوقيون والآخرفريسيون - وهافرقتان من فرق الييود ‏ صرح 
ف امع : أيها الرجال الاخوة ‏ أنا فريسي أبن فريسي . 
وقد دخل بولس النصرائية وأصبح معلا هاءوكان لبولس تلاميذ » مم : لوقا: 
الذي أخلص له الود وقد كتب رسالة أتمال الرسل لكم! في الحقيقة قصة حياة بولس » 
وكلبا وصف لأعماله واشادة ععحز أته. 


وم بقيد بولس نفسه بما تلقاه سواه عن عيسى بل راح يقول بصراحة : انه 
الوحمد الذي اوتن على المسحية الصحيحة » وإن كل ما يخالف ما يقسول به من تعاام 
كلام دنس مخالف للعم » يتظاهر به قوم زاغوا عن الايمان » ولهذا يجب الاعراض عن 
مثل هذا الكلام 7 . 


وراح بولس يعلن ديائة استمد لها عناصر من الثقافات الأجنبية التي كان على عم 
وأسع بها » يقول وباز :« وقد أوتٍ بولسقوة عقلية عظيمة كا كان شديدالاهتام دركات 
زمانه الدينية» فتراه على عل عظم بالييودية وغيرها من الديانات التى كانت تمتنقبا 
الاسكندرية » فتقل إلى المسيحية كثيراً من أفكارمم ومصطلح تعبيرم . 


ويقول بري :« وكان عيسى يبوديا وقد ظل كذلك أبداً ولكن بول سكون المسبحية 
على -حساب عيسى » فيولس في الحقيقة موسسين اأمسيحية ٠‏ وقد أدخل على ديائتهة بعض 
تعالم الييود ليجذب له العامة منيم » ا أدخل صوراً من فاسفة الاغريق لبجذب أتباعاً له 
من البوئان قا كن امف يمه عل د استطاع الجنس البشري بواسطته 
أن ينال النجاح , 

وهذه الاصطلاحات التي قال بها بولس كانت شبيرة عند كثير من الفرق فانحاز 
أتباع هذه الفرق إلى ديانة يولس » وجمد كذلك ‏ ليرضي المثقفين هن اليوتان ‏ 
فاستعار من فلاسفة اليونان ويخاصةالفيلسوف « فياو » فكرة 5 اتضال الاله بالأرض عن س 


لان ده 


م موعة الرسائل الكاثولكىة وعددها سبع رسائل )0( 5 
0 أعمال الرسل للوقا”'' وسفر رؤيا بوحنا" . 


تقص أحوا 00 0 ان 0 مها ومعحزاته وشوارق 0 لني 
أجراها الل على بديه . 


ب - تأليف الانجيل : 
ذكرنا فها سبق أن الانجبل لس وام 5006 أربعة 


أناجبل»وقئل هذه الأناجيل الأربعة المعتمدة أم جموعاتالعبد المديدو إل كأسماء 
مؤلفيها وتاربخ تألفها . 


أما إنجيل متى فؤلفه متى بن حلقى وهو أحد المواريين الائني عشر » كان 


ح طر دق الكلمة أو ابن الاله أو روحالقدس »( المح : أل دكتو ر أحمدشلي مر هس 
50 ولا ودهن). 


)١(‏ الرسائل الكاثوليكية. : لا تستأثر هذه الرسائل كلها في العبد الجديد الا حيز 
سير وتعرض هذه الرسائل لبعض نواح من عقائد الديانة المسيحية وشرائعباوعباداتها 
وأخخلاقبا . وم تعتمد الكنيسة الرسائل يع الا في سنة + م م أما قبل ذلك فنكان . 
حثير منبا مرضيع نك في مصحة بحتوياتاوصحة تسيعا أل أستحاما عند كثيزمن التمارى 
( الاسغار المقدسة ص #ه سل 6و ) . 


(؟) بنسب هذا السفر لتقديس لوقا صاحب الانجيل الثالث وموضوعه تار يم 
حياة الحوارتين وتاريخ طائفة من كان لهم أثر كبير في النصرائية من التلاميذ والتابعين » 
وقد عني اوقا نوجه خاص في كتابه هذا بتارييخ حياة بولس وجباده في سيل نشر 
النصرانية وما ظبر على يديه من معجزات جتى لقد وقف عله وحده نصف 
صفخات كتايه . 

(؟) وقد كتبه يوجنا صاحب الانجيل الرايع عن ر وبا رآها وأوحي اليه فهبا 
' كير من الديانة النصرانية وأحداث المستقبل . ( الأسفار المقدسة ص مو سا عو). 


اوم 


متى قبل اتباعه المسيم من حباة العشور للدولة الرومانية في حكفر ناحوم 
بفلسطين وقدمات في بلاد الحبشة سنة «+ م أو سنة .٠7م‏ . وبعتبر إنجيل 
مق من أقمم الأناجيل جيعاً إذ يرجع تازيخ تأليفه إلى سنة .5م على 
أرجم الأقوال . 


وأما جيل مرقس زلا لدبت اراد لسطو ولس ول يكن من 
لمبشر بالمسحة » وكان خاقة أمره فيها أن حبسه الوثنون وعذيوه عذاباً شديداً 
اك عاد اخ الور © 
كنب مرقى يهب ةاتفو ف ريخ "كابة» قال ردن : 
ا 
وأما إنجيل لوقا'؟ : فمؤلفه القديس لوقا وقد اختلفوا في مولده وأصله 
٠؟‏ )»ء وانظر الأسفار المقدسة ( ص 44 ) ٠»‏ وكتاب شخلاصة تاريخ المسيحية 
عقن[ 01 1 ش ش 
(؟) انظر قاموس الكتاب المقدس للد كتور دومدت « لفظ مرقس » وكتاب 
شد الطالبين ( ص )8١4 - *١‏ وخلاصة تاريخ المسحية في مصر (ص١50*:251).‏ 
(ع) انظر اظبار الحق ( ١>‏ ص 46 ). 
(؛) بعل من كلام لوقا فيمطلع إنجيله أنه ها كانملبماً ولا صاحب و حي كا بز مون 
وأنه كان. يكتب لصديق له سمى « ثاوفيلس » أموراً وصلت اليه عن الذين كانوا 
معايننن وخداماً للكامة . وهاك عمارته » اذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة بالأمور 
المتدقنة عندنا ما ساهبا اليئا الذين كائو! منذ البدء معايئين وخداما للكاءة رأيت أنا أيضاً 
أذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي اليك أيها العزيز«ثاوفيلس» 
آه . وما ينبغي أن يلاحظ. أن لوقا لم يفصح في كتابه من نقل عنهم ليع حاهم وائما 
أبهميم بقوله « ما سلها اليا الذين كانو! .. الخ » وهذا يوجب اله دح فيا نقله والطعن في 
دعواه التحري والتدقيق . 


واتفقوا على أنه لبس من تلاميذ المسيح ولاتلاميذ حواريبه » ما اتفقوا على أنه 
كان تاميذاً لبولس ورفيقاً له في أسفاره » ثم قبل إنه قتل في عبد نيروث الملك 
الروماني وقبل مات في مدينة بتراس ببلاد اليونان' سنة .٠0م‏ . ويا اختلفوا 
في مولده وأصله كذلك اختلفوا في السنة التي كتب برا إنجل » قال هورن:م ألف 
الانجيل الثالث ‏ يعني إنجيل لوقا سنة «ه م أوسنة مه م أو سنة عم ع" . 

وقال الد كتور بوست في قاموسه : وقد كتب هذا الانحل قبل خراب 
أووظلغ ووعع أنه كشوى صر فى قلبط نا هد اشر لبن نخة ابره إلى 
سنة ٠‏ م غير أن البعض يظنون أنه كتب قبل ذلك . 

وأما إنخل يوحنا : فقد ألفه الحواري بوحنا بن زيدي الصياد وكان تأليفه 
إناه حوالي سنة ١‏ م على أرجح الأقوال4فبو لذلك أحدث الأتاجيلجمعاً»وللس 
عند النصارى سند صحيح يثبتون به صحة هذا الانجيل إلى بوحنا الحواري » وإئا 
يقولون في ذلك بالظن الخال عن الدليل ؛ ولذلك أنكر المحققون من عامائم قدهاً 
وحديثاً صحة هذه النسة"؟, 

وكان لدى النصارى في القرنين الأول والثاني أناج ل قدية غير الأربعة 
السابق ذحكرها » وقد قل إنها بلغت ماثة إنيل ونفاً » منها : إتخصل 
برنابا الذي يتفق في أ كثر مسائله مع القرآن - ويخاضة مسألة صلب المسيح - 
ويزيل الهوة التي ابتدعها بولس والتي أبعدت المسحية عن الأديان السماوية » ومنها 
إنجيل الأبيونين » وإنجيل مبلاد مري» وإنجيل توما الاسرائيلي» وإنجيل الطفولة » 


)»4:5( أنظر الفارق بين نخلوقوالخالق ص هم »م وتفسير المنار‎ )١( 
؛؛).‎ : ١( (؟) إظباو الحق‎ 


(») انظر إظبار الحق (١:؛‏ ؛) والفارق بين المحاوق والخالق (ص؟غ+) 
وقصض الأنبياء لعبد الوهاب التحار (ص وو م) ومابعدهاء والأسفار المقدسة (ص غ1 ) 
ومأ بعدها » وتفسير المثار ١‏ 15نعو؟_ ) وها بعدها . 


سد 04 اعم 


وإنل ننكوديم » وإنجيل مرسيون » وإنيل جاك الأصغر ...الغ" , 

وقد أرادت الكنسة النصرانية فى أواخر القرن الثانى المملادي أن تسشبعد 
الأناجل غير المعتمدة في نظرها وتحكم بطلانها » فاختارت الأناجيل الأربعة 
السايق ذكرها من بين الأناجيل الكثيرة التي كانت راتة حيتئذ » وقررت أنها 
هي وحدها الأناجل الصادقة في حقائقها وفي صحة نسبتها إلى أصحابها » وأرتف 
ماعداهامن الأناجيل أناجيل موضوعة» وحملت التصارى على قبولها ورفض ماعداها 
وتمها ما أرادت» ولم تكترث الكنيسة لما بين مضامين هذه الأناجيل الأربعة من 
التناقض والتخالف مادام ذلك لا خالف المنزع العام الذي قصدته » وهو التثلسث» 
وكون عسى ابن الله » وأنه صلب لسكفر خطايا البشر'"". 

ج - محتويات الانخيل : ٠‏ 

ترجع أهم الأمور التي تشتمل عليها هذه الأناجي ل إلى أربعة موضوعات 
وهى القصص » والعقيدة » والشريعة » والأخلاق . 

أما القصص فبشغل أصكبر حيز من هذه الأناجيل وبعرص لقصة مريم 4 
وحملها بالمسيح وولادته » ودعوته إلى ديئه » واحتبائه للحواريين والتلام د » 
وصليه » ورفعه إلى السماء .. ش 

وأما العقائد التي تشتمل عليهاهذه الأناجيل فتدور كلها حول المسيح وتقرد 
ألوسته ونوته للأب » وأن المسيح قد صلب ليكفر بذلك الخطيئة الني ارتكبها 
7ت إذ عن رب وأ كلتق الور عالق اتطله الزرائة إل شيع يه 
وكانت منتعلق بهم إلى يوم يبعثون » لولا أن افتداهم المسيح بدمه » وأن المسيح 
6 انظر دائرة معارف القرت العشرين ( مع١اص4ة58.)‏ تحث كلمة الاخيل . 
(؟) قصص الأنبياء (صسووم) وحاضرات في النصرانية لأني زهرة (ص 5ه). 


حت هنيد 


قد قام من قبره بعد صلبه بثلاثة 0 
رفع إلى السهاء حدث جلس إلى عبن أبنه يضرف سؤون العام » وسيتولى هو يوم 
القامة حساب الناس على ما فعلوم ي في الماة الدنيا . 


وأما ما يتعلق بشؤون الشريعة » فإنه بفهم من هذه الأناجيل أن المسحية 
قد أقرت شريعة الهود المقررة في العهد القدم » ول تستثن من ذلك إلا ماورد 
عن المسح نص بنسخه أو تعديله . 


وأما فيايتعلق بأخلاق الأناجل فإنها معنة كل الامعان في مثاليتها وحريصة 
كل المرص على أن تقو م العلاقات بين الناس على أساس التسامم والعفو'". 


شواهد تحريف الانجيل : 


يزعم النصارى أن أسفار الكتاب المقدس سواء العبد القديم منها أو اليد 
الحديد قد ا بالالهام أي بالوحي عن طريق الالهام . 

ولو عرضنا محتويات هذه الأناجيل على كتاينا الككريم الذي أنزله انهمهمناً 
على غيره من الكتب؛ رجن ا بشواهد كثيرة من التناقض والكذب والتبديل 
والعبث والتغيير الذي أصاب هذه الأناجيل » وقد تعرض للكلام على ذلك كثير 
من الباحثين كابن حزم في كتابه « الفصل في الملل والأهواء والنحل ) » وكالشي 
سباب الدين أم د بن إدريس المالكي المعروف بالقرافي في كتايه المشبور 
( الأجوبة الفاخرة على الاسئلة الفاجرة ) ) واكشيخ الاسلام ابن تدمبة في كتابه 
( الجواب الصحيح على من بدل دين المسييح ) وكالامام المحقق ابن القم في كتابه 
( هداية الاري من اليهود والتصارى ) وكالأستاذ رحمة الله الهندي ف كتأيه 
( إظبار الحق ) وغير هؤلاء ي: ن:ذكروا أمثاة كثيرة 5 من التناقض الذي يكاد 
يستغرق أناجيلبم يحيث ل يبق منها باب خالص من المتناقضات الصرمحة . 


. الأسفار المقدسة ص مه امون‎ )١( 


وها نحن أو لاخ تكتفى بذ كر أمكة التدليل والاقناع : 

١-المسيم‏ الذي محدثنا عنه القرآن غير المح الذي محدثنا عنه إنحيلبم » 
فالمسيح في القرآن إنسان من البشر اصطفاه الله ما اصطفى غيره من الرسل » 
وكل ما بدنه وبين غيره من البشر من خلاف هو أنه قد ولد بدون أب ولس 
ذلك بعزيز على الله » فقد خلق الله تعالى آدم من قبل دون أب ولاأم ( نمثل 
عسى عند الله كمثل آدم خلقه_من' تراب ثم قال له كن“ فككون "3 ) . 

أما مسيم هذه الأناجيل الحر"فة فهو كائن غريب » هو إله » وابن للاله » 
وأقنوم من هذه الأقانم المكونة لله 8 

والقرآن بذ كر أن المسيح لم يقتل ولم يصلب ولكن شبه هم » وأن آدم 
قد أناب إلى الله واستغفر من خطيئته التي ارتكيها إذ أكل من الشجرة فغفرها 
الله له وأن الخطيئة لا حمل وزرها غير مقترفها » فلاتزر وازرة وزد أخرى » 
بيئا تذكر هذه الأناجيل أن من أهم الأغراض التي ظبر من أجلبا المسبح ابن الله 
هو أن يتكفّر بدمه الخطيئة التي ارتكيها آدم والتي انتقلت بطريق الوراثة إلى 
جمبع نسل » وأنه قد صلب بالفعل فحقق بذلك أمم غرض ظبر من أجله . 

والقرآن يذكر أن الديانة التي جا بها المسيح ديانة توحيد تدعو إلى غبادة 
الله وحده » وفي ذلك بقول الله تعالى على لسان المح يحيباً على سؤال من ربه 
( ماقلت* هم إلا ما أمرتني به أن اعبدهوا الله ربي' وربكم وكنت” علهم 
سبيداً مادمت” فهم فاما توفيتتني كنت“ أنت” الرقبب علهم وأنت على كل 
ثىء سبد !" ) 1 


سنا نرى أن الديانة التي تقررها هذه الأناجل هي ديانة شرك تقوم على 


. _الآية وه من سورة آل عمرآن‎ )١( 


(؟) الآية ١١١‏ من سورة المائدة . 


ال لد 


الاعتقاد بالتثلث »© وقد نعى القرآرف الكرع في أ كثر من آنة على النصارى 1 
تحريفهم لكتاب اله في أسفارهم المزعومة » وتغميرهم لطبيعة المسيح وزسمهم أنه 
ابن الله بقوله : (... وقالت النصارى المسييح” ابن* الله ذلك قولكهم بأفوا ههم 
نْضَاهئُو ن قول الذين كفروا من' قل قاتائم الله أنئى بؤافكون . 
اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الل والمسم بن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إهأ واحداً لا إله إلا هر سبحانه جما ُشركون 237 ) 

وقوله ( يا أهل” الكتاب لا توا في دبنتكم ولا تقولوا على الله إلا 
لق" لها المسيسح” عبسى بن” مريم” رسول الل وكلمتثه ألقاها إلى مريم وروحة 
منه فآمنوا بالله ورساه ولا تقولوا ثلاثة” » انتهوا خيراً لحكم إِما الله" إله” واحد 
سبحانه أن يكون له وللث له مافي السموات ومافي الأرض و كفىبات و كيل”"). 

والقرآن يذ كر أن المواريين كانوا أنصار” الله ومن الداعين إلى عقدة 
التوحيد ( نا أشًا الذين آمنوا ا أنصار الله ما قال عسى بن” مريم للحواربين 
تمن أنصاري إلى اشر » قال المواريون نحن" أنصار ال » فآمنت' طائفة” من بني 
إسراثيل” و كفرت" طائفة * فأيد'نا الذين> آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين”") . 

وقال ( وإذ”' أواحَّنت* إلى الموارسين أن' آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنًا 
واسهد' بأننا مسامون (4)) , 

على حين أن هذه الأشجيل ينسب تدويها لبعض -واربي السد بد المح 
وتلامبذه وتأيعبه مع اسْبَانها على تقرير عقيدة الشرك ؛ فإما أن بيكون الأشخاص 
الذين تنسب إلهم لاسرع حر اللواريوة :وال نصان الذين يحدثنا عنهم القرآن» 


نك .م - ١ع‏ من سورة التوية. 


8 
ا 
ا 2 


يه ١1/١‏ من سورة النساء , 


ا يل 


ية 164 .من سورة الصف . وظاهرين غالبين . 


معد 

ا ل لتر 
م 

اماي ١‏ مسيايياة ١‏ لماي | مضينية 


إسستدداع 


أية ١١1‏ من سورة المائدة . 


لي لد 


وآما أن ,« نوأ هم الذين محدثنا عنهم القرآن ويذ كر أنهم أنصار الله وتكون هذم. 
الكتب من تأليف أناس آخرين ونسبت إلهم ببتاناً وزوداً . 

* - قال تعالى في سأن القرآن الكريم ( ولو' كان من عند غير الله 
الوجدوا فبه اختلافاً كثيراً .)١‏ جعل سبحانه عدم وجود اختلاف في القرآرنف 
دلبلا على كونه من عنده عز شأنه» وبالتالي يتكون وجود الاختلاف في أي كتاب 
:دليلا على كونه من عند غير الله » وهاك بعض الأماتبية هن اخشلافات معتفي 
العيد الجديد . ظ 

المثال الأول : 

اختلاف متىولوقافي نسب المسيح علي هالسلاممن وجوه ستة» ذ كرها الشيخ 
برحمة الله الهندي في كتابه إظبار المق *" وهذا الاختلاف الذي يعترف به عاماء 
النصارى”" ولا يحدون مناصاً من الاقرار به يدل على أمرين : 

أحدههما : أن أحدالانجيلين : يكتب بالالهام بيقين؛ إذا فرضنا أن أحدهها 
صادق والآخر كاذب ؛ فالكاذب لاسْكم يكن بالالهام » وإلاكاث الاله الذي 
'أوحى به كاذياً وذلك لايليق حسب بداهة العقل» ولما كان الصحبح منهاغيرمتعين 
فالشك برد على الاثنين حتى يبت الصحيح ويقوم الدليل على صدقه دون الآخر » 
ومع هذا الشك لا يمحكن الاعتقاد بأن ثة إلحاماً » فإن الشك إن اعترى الأصل 
زال الاعتقاد . 


)10 من الآية 0م هن سورة النساء . | 
0( انظر اظبار الحق ( دندهه ) » والقارق بين اتخلاوق والخالق ( ص 4" 
- و؟ ) وكتاب بحاضرات في النصرائية ( ص عم - 46 ) وقارن بين نجل مق 
(١ا:وذ:ل3اآا‏ )د(١5:1‏ )و(١:؟١و)و(١:‏ 5 وو) وإنجيل اوقا 
( جع ابرع ارس انيمأ 
(+) أمثال اكبارن وكيسر وهيس وديوث ووثر وغيرم - انظر إظبار. 
إلحق :د مه. 0 


د 4 سم 


ثانهما : أن إنجيل مى ل يكن معروفاً لاوقا ولو كان لوقا يعرفه اراجعه 
ولما وقع في الخطأ الذي وقع فبه » أو على الأقل ما خالفه » وهذا يدل على أنه لم 
يكن موجوداً قط (0, 
امثال الثاني : 


قل يوحنا عن عسى عليه السلام في الاصحاء الخامس آنة ١م«‏ من إنجيله 
مانصه « إن' كنت” أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقاً » ونقل في الاصحان الثامن 
آنه ١6‏ من الانجيل نفسه أنه قال : « إن كنت” أسشهد* لنفسي فشبادقي حق » . 
امثال الثالث : ش 


ش اختلاف متى ولوقا في سآن لين اللدين ملبامع المح ؛ فعلى رواية 
مت أنها كانا كافرين » وعلى روائة لوقا : أن أحدهما مؤمن الاي كابر 
اقال الراك مر 1 


وقد استملت بعض هذه الأناجيل على أخضار لو صحت لانت معاومة 
مشهورة في ف تابيخ بعرفها الخاص 0 التاريخ على 0 ا 


إلامن تلك الكت ف الأخارة ْ 


اناه في إنحل مى في : الياب 3 ورين آبة إه الام يصدد 
اليم مقلة . ( فصرخ بسوع بصوت عظم وأسللم الروح وإذا ححاب 
الكل قد انشق ثق إلى قسمين من فوق إلى أسفل * والأرض تؤازلت اوالمتور 


تشققت » والقبور تفتحت وقام كثير من أحساد القديسين الراقدين وخرجوا من 
القبور بعد قنامته » ودخاوا المدنبة المقدسة» وظبروا لكثيرين » وأما قائد المائة 


)١( '‏ تحاضرات في النصرائية حمد أبو زهرة ( ص 4م - مم ). 
6 انظر انخيل متئ 7 :مم ع » وانخجيل وقا “5# :دوم ”«ع. 


دهم" مس الاسرائيليات : ه 


الذينِ يحرسون بسوع » فانارأوا اللزلة وماكان خافوا جد وق حقا كاف ْ 


هذا ابن الله ) . 


وقد علق الأستاذ الشبخ مد أبو زهرة على هذا بقوله : م وهيذه حادثة 
عظيمة لو صحت لدؤنها التاريخ العام ولو صحت أيضاً لآمن الرونان والجيكة 2 
0 أغرادويايان أعيد من ارد عل إثر 0 0 
م والقايف يه ل كانت راع 5 “ يعد 
خراب أورسْلم » فلعل أحداً حكتب هذه المكاية في حاشية النسخة العيرانية » 

وأدخلها الككات قي المان « هذا المآن وقع في . بد الممرجم ترجا م وجده'"». 

كافل عر كبن مه لازنا اذا اد وما عر نامر ار 3 
يذكرهافي إنجله»ولوقا 0 بذ كرعنها إلا انشثقاق الححاب مع أن كان متوها كل نيه 
من الأول بتدقبق كا ذكر ذلك في أول إنجيله . 


| بت ومابهاء في إنجبل مى فى اعد الاو ا 
٠‏ قاد بترن المسيم رفإن ابه الاتسان ب يعني نفيمة ‏ سو فود 
أبه مع ملالكته وجمتئذ يحازي كل واجد عسب +نه . اق أقول لحكم ” 
من 0 قرم 0 حي 9 ب اديت ف ملكرتم ) أه 


1000 سد مي له الاسام - عبوق ع ا 
الملانكية غازياً كل إنسان حسب عله . 


ج - وفا جما في إنجسل متى أيضا في الاصحاح الرابع والعشرين 
5ب جياعن البع :رارف بعدقيي جلك الام تلز العم » 


)0( محاضرات في التضرانية ص ا مم»ء وانظر اظبار الحق :مم . 


اكات 


والقي لا بحطي طوءة » الوم تقل مق اناا وحليئد تطبر علايبة اب 
٠‏ الأنناك ف الشلياة. . . المق أقول لك : لاطي هذا الل حتى يكون 
هذا كلة" آء 


فهذا كله كذب لأنه قد مضى الجيل اذ كور ول يحصل شييه بها ذصكر « 
وهذه القصة ذ كرت في إنحسبل مرقس ( ١‏ : امنا رس ) ).وف !نل لوقا 
"١(‏ : هلا سم ) مع اختلاف في الألفاظ ومع زيادة ونقصان . 

المثال الخامس ش 
خلسم رب ور دي ا اي 
تتحد مع المزئة نفسها في إنجيل آخر . ' 
خاوها من الخطأ » كان ينبغي أن تكون كتابتهم في هذه الحادثة: المبمة الني هني 


متاط النيماة وتمعابةالامان'في نظز هم متطائقة. متؤافققة تحث لاإسكون فيا اختلاف / 


أصلا » وذلا. .أزيد أن: أوردأمثلة عئاقة التطويل ولإقا أحين القارئ» إلى .كتاب قصضض 
الأنناء "١‏ للشميع غبد الوهاب التجار لطلع بنقسه: علها.' 


وابعجتقي اقالة لشب مندأيو زهرة في كتابه 23( غاقراك فالتصرانة)» 
ض م - لام » فقد قال مانصه:« وفي الم أن هن بوااجتع الأناجيق في خبرشاغن ‏ 
اقيض على المسبح وجييسه»ثم حا كبته وصلبهءثم قبامته من قبرم ,يبد الاختلاف في 
أخيارها اختلافا يينأءوا لوكان بعض هذا الاختلإف في شبادة اثنين يشبدان في درم 
مائبتت بشبادتادعوى ولا: انتصر .باحق 4و لتراس جم الأناجيل في هذا المقام لتعرف 
مقدار الصحة في خبرها ولتعرفٍ مقدار مافي دعوى الإلحام لكاتب باعند كتابتهامن 


)1( ص 4م 8ه .. 


الك 


حى ؛ فلا سك أن ذلك الاختلافٍ الذي لامكن التوفق بين متناقضه بؤدي إلى 
أن تلك الأناجيل يأتيها الشك من كل جانب » , بأتيها من بين يديا ومن خلفها فلا 
كن أن تكون إفاماً من حكي_حميد » وأن ذلك الاختلاف فيا أحاط مسألة ' 
الصلب - فوق أنه يفقد الثقةبالأناجيل اهز أرما يجعل خير الصلب عند القارىة 
الخالي النهن الذي لم يكن | في ذهنه قبل القراءة مايئقيه أو يشته 9-6 انك 
برجم فيه الرد على القبول والكقم على التصديق أه . 

مصادر الانجيل : 


. قام الدكتور أحمد سبي في كتابه ( المسحبة ) بدراسة موضوعية بين فيها 
المصادر القيقية للمعتقدات المسحية وقد انتفع في بحثه هذا حادنه يراجم أجنسة 
بالغة الأعسة ية ذ كر أسماءها في كتابه المذ كور . : 


ددع اللسجتود لي يدا له الراجع ومسا لتب مبها ومن 
غيرها فقول :. 
3ن ما المرجع الأول فقذ عقدفالاخاصاً لناقشةالمقارنة و ارك اتيس ش 
ويتضم من من هذا الفصل أبن المسحة:اشتعازت كثيراً فن معتقدانها وسعائرها من 
البوذية ؛ فالتثليث » والأقانم » وقصة الصْلب للتكفير عن خطئة النشر»ء والزهد 
والتخلص من المال للد ول .في ملجكوت السموات »والرهبانية » وتعذيب 
الجسم ... كلها مستعارة من البوذية . 
وأما المرجع الثاني فدراسة واسعة مستفيضة ول الأمعوك 
التي انحدرت منها عقائد المسحة وسُعائرها » وهذا المرجع يضور المسحة ثوباً 
0 مبلبلا تكوءن من جموعة كبيرة من الرقاع' » جاءت كل رقغفة منها من واد » 
فبعض المعتقدات اتحدر من الأديان الوثنية » وبعضها من البوذية » وبعضها من 
الفلسفة الإغريقة » وبعضها من الحرافات التي يدين بها البدائيون .. وهكذا ١‏ 


وال اا اد ( المسحية الوثننة ) يا ليل على 
اتحاه مباخثه . ١‏ 3 


وقانك عله للج كاك مراجم مع أخرى سلكت ت هذا السبيل » وفيا بلي 
صورة سربعة مستقاة من هذه الكتب ل علا ار ره 
هذه العقائد مستمدة من الأناجل أومن أقوال عسى» فقد وجدت هذه الاتحاهات 
. قبل عسى وقبل الأناجيل بئات السنين . وأول مانورده اقشاس من الأستاذعياس 
مود العقاد بربط بين عقائد المسحمة وعقائد البدائيين» يقول سمادته : ( ا كشفت 
أمريكا الوسطى وجد الأسبان فيها أقواماً يتعبدون على أديار: لا يعرفونها فخف 
القساوسة والمبشسرون إلى البلاد الجديدة لببحثوا في أديانها وحولوا أقوامما إلى 
العقبدة المسحة فأدهشهم بعد قليل من الدراسة أن بروا أن لهم سُعائر على شيء 
من الشبه بنظائرها في الديانة المسحة » وذاك كالتححفير عن الخطيئة والخلاص 
وغيرها من المناسك ) أه كلام العقاد ( وقد ظبرت البوذية قبل المسحة بأ كثر 
ان لزن رادل ضرف نا لور اتشلا وا ين الا .له 
الشكل ومن ناحية الموضوع وتقتبين ٠‏ ممه قَوْله :( إنك تلاحظ تقائلا عحباً من كل 
وعة ون ها عدن ف الدة تحت حاول الختطان ارك بغريه ثلاث مرات » 
وصيام بوذا في الآتج ام حمث خاول الشيطان أك يغريه ثلاث مرات أيضاً » 
ويذكرنا ما حدث هذا الك الهندومي مع المرأة التي طلب منها أن تسقبه وهي 
من الطبقة .الدنيا مما حدث لعدبى مع السامرية وما قاله لها » وكلتا الديانتين أمرت 
بالإحسان والزهد » وكلتاهما ناطت الخطيئة بالنئات يا تناط بالأعمال » وكلتاهما 
. ايتدعت الرهبانة » ولم تكونا سوى وجبين لحادث مهم واح_د في تاريخ العام 1 
وتم غوستاف لوبون هذه المقارنة بقوله : ولس مما نبالي به كثيراً أن تكون 
إحداهما مدينة للأخرى فلا ندرس هذا الأمر في هذا الكتاب . . ) أه كلام 
غوستاف لوبون . ظ ظ 


أما نحن فإننا ندرس هذا الأمر في هذا الحكتاب. ولذلك نقرر أن مسحية 


و 


السايق 
يستعير هن 
ْ ظيود 
اللإجق أن 0 
فطسعة 
تأدو 
1 أن عله الاتجاهاء 
0 ُ 
ستعارت : 
.2 لمكن ارق 
2 0 
وله 
و 


للف 


»أه, 
على 


أسجمة :للد س1 »١ب ١#‏ ء. 
ص 5 5 
حي شلى. ص ٠‏ 
ا : بل لسوان يي 
)ءا 2 


سب ولاب 


لفظ الاشرائيلنات »مع مقردة إسرائيلة » ون قضة أو خادثة تزوى 
عن مصدر إسلاائيلي . والنسبة فييا إك إمترائل » ؤه و يعقوب بن إشغاق بن 
يرهم أو الأشباط الاثني عشير 7" , 

لوقل 3ك اليود في القرآن الحكرم: منسوينين إلى أيهم ! إسراثيل ''* في 


)١(‏ الامرائيليات في التفسير ا مد تين الذهي نلسنخة. هقدمة 
جمع البحوث الاسلاهية بالأز هر اص ؟١١)».‏ 

(؟) من أشبر أساه بني إسرائيل.» العبزيون') والاسرائيليون » ويهود » وقدقيل 

إنهم موا بالعبرانيين نسبة.لابراهم. الذي ذكر في.سفر التتكوين ياسم « إبر اهم العيراني م 


دولا 


مواضع' كثيرة كقوله تعالى ( ابن [سوائل ام كروا: ال 
وأوفوابعبدي أوف, بعبدم وإبائيفارهون'' ) . وإسرائيل كلمةعبرانية مر كبة 
من ( إسرى ) بمعنى عبد أو صفوة . ومن ( إل ) وهو الله » فيكوك معنى 
الكلمة عبد الله وصفوته من خلقه '", . 0 


قال الدكتور ( جورج بوست ) في قاموس الكتاب المقدس : (إسرائيل 
لقب بعقوب » وهي تفند معنى الأمير الجاهد مع لقم اللقب 
على جمبع درية يعقوب إلى حين انفصال العشيرة أسباط عن يدت دود" 


ح لأنه عبر مر الغرات وأنباراً أخرى . 0 3 

وأما سبب تسميتهم النهود » فقد قيل إنم سمو بذلك حين تابو! عن.عبادة العجل » 
وقالوا : انا هدنا اليك أي تبنا ورجغنا - قال صاحب لسان العرب : ( البوه - 
التوبة » هاد يبود هودآً ؛ وتبود تاب ورجع الى الحق . فبو هائد .. وفي التنزيل العزيز: 
( إنا هدنا اليك ) أى تبنا اليك » وقيل نسبة إلى قبيلة ييوذا « وعرب بقلب الذال دالاً.» 
وقوله تحالى « وعلى الذين هادوا حر منا كل ذي ظِفِرز » معنياة. دلوا الييودية ٠.‏ . قاله 
سيبويه : وفي الحديث : ما من مولود الا يولد على الفطرة 5 فأبواه يبودانه أو بنصرانه أو 
يمحس نه ٠.‏ «روأه البخاري في كتاب التفسين” 3 ص # ع »١‏ معناه اد “تعاماثه دبناليبودية 
والنصرانية ويدخلانه فيه أه « لسانالعرب ج ؛ ص موع د ماوع », 

ويذكر الكتاب المقدس قصة خرافية عن سبب تسمية |سرائيل بذلك » فقد جاء في 
سفر التكوين الاصحاح الثاني والثلاثين مانصه ( وصارعه - يقصديعقوب عليه السلام ‏ 
ائسان. حتى طلوع الفجر ولا رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حقفخذه » فانخلغ حقفخذ 
يعقوب في مصارعته معه وقال : اطلقني لأنه قد طلع الفجر » فقال.: لا أطلقك ان لم 
تبار كني » فقال له : ما نمك 7 فقال : يغقوب » فقال : لا يدعى إسمك فيا بعد يعقوب 
بل اسرائيل افاي مع الارانانى وقدرت )أو ٠‏ 5 

: 3 . ؛ من سورة البقرة‎ ٠ ألآية‎ )١ 

0 0 انظردائر 5 معارف القرن اشر (م1 س +») تسشعكمة « لسرائيل ». 
0 ) اقاموس ألكتاب المقدس جك أول حت كامة.« إسزائيل » . 


حارف 5 


المتقدمون وإفا تحدث عنة بمدد من الباحثين المحدثين » فنهم من قال : ( لفظ 
الاسرائيليات وإن كان بدل بظاهره على اللون اليودي لاتفسير » وما كان للثقافة 
ارد لاترق 01 الب واي أرض بولك وال ررب 
ما بعم اللون الهودي واللون النصرافي للتفسير » وما تأثر به التَفسير من الثقافتين 
الهودية والنصرانة » ؛ وما أطلقنا على جميع ذلك لفظ الاسرائلات نباب 
التغليب للجانب الهودي على المانب النصرافي » فإن الجانب الهودي هر الذي 
ات مر أمره » فككثر الثقل عنه' 56 وذلك لكر ة أهه وظبور أمريم »شد 
اختلاطهم بالمسلنين من'مبدأ ظبور الاسلام إلى أرت سط دوأق على كثيامن 
بلاد العالم » ودخل الناسن في دين الله أفواجا 7" . 7 


00 ومنهم من قال :هنا المة جردة الأمل م وقد لعل نل 
من ن اأهودية إلى 0 3 نقل عن اناا غرف ل 1 0 حصت 
أولئك الاسر اس" و 1 
غير الاسلامة ولا 9 0 العقائد والأساطير التي 0 اليود و لمارف فالدين 
الاسلامي منذ القرن الأول المحري " ) | 

ومنهم من قال :( الاسراثملئات اصطلاح أطلقه + المدققون من علماءالاسلام 
ل ا بولند ران ان 00 ا 


010011100 1 م 

(؟) نشأة التفسير ني الكتب المقدسة والقرآنت للد كتبور اميه حمل .خليلص بام 

4 السيادة إلعربية والشيعة والاسرائيلياتٍ في عبد بني أمية ‏ فان فلون ب 
ص تر حمة وتعليق اد كتور حسن أبرأهيم حسن وحمد ذي ابراهم . 

4 الالامي مَفسرآ< اله مخطوطة اماك أ حي ع در ام 


نت 


5 ا أرف هذه الآراء متقارية المعنى ؛ وإنما تفاوتت من حِث 


5 افق شير عأ في يمثنا هذا" هو 1 هذا لاف عفبومهالونشتع 
بحيث بشصل كل دخيل لى التفشير ٠»‏ "ويخاصة ما ف “مبالقة ودس :ومحكذب 
وتخريف ولو كان مرويا عن غير ! سر اثيدين: »* أو متلق بقطص قير 1 سرائيشلي » 
لأننا لاحظنا أن كثيراً من أكتبا اتير اناتور تود ابثانات تنه" تنيؤل 
القصض :و الشقسات و والأعللام : 0 رالأحدات القرآ آنة' معز و2 إل تخ امعان 
شرل ل اله ل الله عليه وش وتابيم من غير نامي أهل الككتاب 6أوفيا “كثير 

من الإغراب والال والمالغة 6* ومن هذه السانات اها هن خول قصصض 
وشخصيات ليست واردّة في أسفار' أهل الكتاب خثل قصة هود وقوه عاد « 
وصالح وقومه تود » وسعيب وؤقوهه» وأصحاب الايكة: ( :واف الرس» لقان 
وغير ذلك » تاهو اعزبي أو غير إسرائيلي » ومها'ما زوؤه بضغ أحاؤيك انبولة 
غير واردة في كتب الأحاديث المعتبرة يحث يكون ا 
عند ما نتعرص [إإيها ‏ | هم الامسرائتلناث السن على حبة 'الطققة »:وإنا 
من قل التغليس/, 


يقول الاستاذ أمين الخولي : « وكان ارد عا هم الظويل قد شرقوا 


رأحلين من مصر ومعهم 1 حا عع فيا | معهم » م ثم أبعدوأ” مششسرقين إل بابل في 
أسرهم . وقد حملوا” ةس ادق ايل واف الفرنفيأمس نموا » 
وجاء الفثة'الغربة الأخلاضة من" كل هذا المزيج ماجاء 2 ' إلى جانب ما بعث 
إلها الديانات الأخرى التي دخلت تلك الجزيرة » وألقت إلى أهلبا ما ألقت من 
خبر أو قصص ديني » وكل أولئك قد تردد على آذان قارئي :القرآن » ومتفهممه » 
قإما خرنجوا إلى ما حرل جز يزتهم شرقاً وغزبا فاتحين .مهلا آذانم تحن خالطوا 
أصحاب تلك البلاد” التي نؤلوها وعاسّوا بهأ » إن كن الذي استبر' من ذلك "هو 


4س 


. تلك التؤيدات اك أتصلت يمرو بات 
اليودي » لكثرة أهله » وظبور أمرهمم فدعبت تل التزيدات التي : 
١‏ عرل.ه 0١‏ 
|| التفسير النقى بأسم الاسرائئليات ٠.‏ 


1 وم تعليق الاستاذ أمين الخولي 
(1)'دائرة العارف الاملامية الج الخامس سن ,وم تليق الاستاق أمين 
تخت اد 0 كفسير 4 5 


اهلا _- 
م 


اصام لا سإبليات 


تنقسم الاسرائيلنات إلى اقسام متعددة باعتبارات مختلفة : 

فتنقسم أولا باعتبار السند إلى ما بلي : 

1 رار 0 صيحبيح هن ناحمة سنده ومتنه » ومثاله : ما رواه البخغاري في 
صححه قال : حدثنا عبد الله بن سامة حدثنا عبد العزيز بن أبي سامة عن هلال بن 
أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| أن هذه 
الآنة التي في القرآن ( يا أها الني إنا زناف شاهداً ومنكرا ونذير] 130 )قال 
فى التوراة :( باأها النى إنا أرسلناك سشاهدآومبشر]ء وحرزاً للأسين» أنت عبدي 
ورسولي سميتكَ المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق » ولا .يدفع 
السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفس» ولن يقبضه الله حتى يقي به الملة العوجاء بأن. 
وو اواك ال بايا وان عار ا 1 


ب ضعيف من ناحية سنده أو مثله : 


فال الأول : ما رواه ابن جرير في تفسيره قال : ( حدثنا القاسم قال : 
حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن وهب بن سليان عن سعيب 


. من الآية م؛ من سورة الأحزاب‎ )١( 

حسيح الخاري “كات التفسير (5 )١7١ ١+1:‏ » وأنظر تفسير 
أبن كثير 5:م8م: اوقد ذككر قحو هذا عن عبد اله بن لام وحعضيع الأحباو+ انر 
كتاب الشفابتعر يف .حقوق المصطفى للقاضي عياض ٠ 19 : ١‏ 


ا 


الجبائي قال : في كتاب الله : الملائكة حملة العرش! لكل ملك منهم وجه إنسان 
وثور وأسد » فإذا "حركوا أجتحتهم فبو البرق 97) أه . 

وسُعبب اللبائي : مافي يروي من أساطير أهل الكتاب ؛قال صاحب لسان 
الميذان في ترجمته: ( أخباري متروك ) ثم ذ كرشيئاً مالايقبه العقل من كلامه'". 

ومثال الثاني : ماذكره ابن كثير في تفسيره قال : قال عبد الززاق في. 
تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة » عن سالم عن ابن مر عن كعب الأحبار 
قال : ذكرت الملايكة أعمال سُْ آدم وما بأتون من الذنوت 4 فقئل هم اختاروا 
منكم اثنين»فاختاروا هاروت وماروت» فقال لما : إني أرسل إلى بني آدم: رسلا 
ولس بيني وببتكم رسو ل انزلا لاتش ركابي ستاولا تزنياء ولا تشبربا اثمر. قال 
كعب : فوالل ما أمسا امن يوهي| الذي امطا 0 

تاق البو حراط هذا الابخايولا» 1 

٠‏ ( وهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن مر من الاسنادين التقدمين 0 ش 


ثم ذ كر ابن كثير رواية أخرى عن ل :اخدتنا امينى جدئنا 
الحجاح أخيرنا ا ا عسمن ير بن سعباقال جفعت عيضي أبله 


ش )00 تفسير الطيري « ١‏ عم »م طبعة دار لغارف : 

) ؟) لسان الميزان لابن حجر و م: 0 : 

(*) تفسيرأين كثير « :مم و»؛ ويقصد بالاستافين ما قال الاها” أستمد ولحمه الله 
أخيرنا يحيى بن بكير حدثئنا زهسير بن حمد غن مونى بن جبيز” عَن عبد الله بن حر 
رخي الله عنهما ؛ مر فوعاء مم ذكر الحديث ؛ وما قاله ابنمردويه : خدثنا دعلج ب نأحمد 
حدثنا هشام بن على - بن هشام -حدئنا عبد الله بن رحاء حدذثناسعيد:بن شسلة. حذثنا مومى بن 
مرجس عن ناقع عن أبن يمر « مرفوعا » وقد علق الشنخ أحمد شاكر على كلام ابن 
كثير بقوله :< وأن من رفعه قد أخطأ ووم لأن الذين رووه من.قصص كعب الأحبار ش 
أحفظ وأوثق ممن رووه امرفوعا . وجو ليل دقيق طن إما انط ايل (سبنه الأمام 
أحمد ونمع-.ع). 


عنه. يقل :كاك الزهرة امراة جنل من أخل فازس . 5 . الع الققمة ) » وعلق 
0 اع اك ّ 


ارط رول د مقر »مين أيه شايفا ينها : 

وقال الشبخ أخمد سا كر : ( عخالقته ‏ أي:الحديث ك - واضحة العقفل 
لا .من جبة عصمة الملائكة:القطغنة بل: من ناحبة أن الككو كب الذي تراه ضغيراً 
عات الناظر قد بكو حجمه أضعاف حم الصكرة الأرضنية بالآلاف المؤلقة” 
من الأضغاف فأنى إيككون جسم المرأة الصغيز 9" إلى هذة الأجرام الفلتكة 
0 من 1 


- موْضوع : وهو ما كان تّلقاًمصنع] ومثالة : ما رواه ابن جرير 
عن حذيفة بن النمان قال: قال رسول الله ضلى الله علبه مه وسلم: :. إن 2 إشرامل لا 
اعتدوا وعاوا وقتلوا الأنساه بعث الله علهم هلك فارس يختنصر » وكان اذدملئىه 
ْ سبعواثة سنة » فار إليهم حتى دحل بيت:المقدس, فحاصرها وفتحها وقتبل على دم 
زْ كريا سعين آلنآ ثم سبي أهلها . .. وسلب حلي بِيث المقدس واستخرج منهبا 
٠‏ سبعين ألفآ ومائة آلف عتَجُلة من حلي حن أورده بابل. قآل حنيفة : فقلت : 
بارسول الله لقدكان بيت المقدس عظيماً عند ال ؟ » قإل. لفل اناء سليان بن 


0 راك ودر وداقوت وزبرجد » وكان بلاطه, : نلاطة: من ذهيب وبلاطة 


من فضة » وغيده ذفياً . .. الع" ) . 


20 تفسير أبن كشير 185:1 2 
(؟) تقسير الرازي «1:8 8١-1‏ . 
٠‏ () نذكر الرواية المؤقوفة على علي كرم الل وجبه والتي ذكرها ابن كير : 
ان المرأة قد ارتقعت الى الساء ومسخت ك كنا وهو كؤكب الزهرة . 
6 عمدة التفسير اختصار وتحقيقالشيخ أخمدتشاكر ر جمدت 35:1 ة١»‏ 
(ه) تفسير الطبري «ه١:لا١»‏ ط بولاق . 


5 


وقد علق الحافظ ابن كثير على هذا بقوله : وقد روى ابن جرير في هذا 
المكان حدبئا ألنده عن حذيفة مر فوعآ مطولاً وهل و لخديث موطوع ل محالة 
لا يستريب في ذلك من عنده أدنى ‏ معرفة بالحديث » والعمب كل العجب كيف 
راج عليه مع جُلالة قدره وإمامته 5 وقذ صرح شحنا الحافظ العلامة أبر المجاج 
المزي : بأنه موضوع مكذوب و كت .ذلك علبحانة شة الكتاب 37 , ش 


اراد جر برقي ااا اثئلي إلى ما يلي : 


1 ما يتعلق بالعقائد ومثاله. : ماروا البجاري فر كاب التفبير عن 
عي اشن مهرد قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال :امد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع > » والأرضين على إصبع » 
والشسجر على إه صبع » والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع فبقول: 
أنا الملك» فضي ففسك الني صلى ال عله وم حنى بدت نواجذه تصنيقا لقول البر» 
شيل اك حل لي عر وس ( وما قدروا الث حت قدره. . ل ). 


ب - ما يتعلق بالأحبكام ومثاله. : مارواه البخاري في صكتاب التفسير 
عن عبد الله نه مر - رضي الله عنها ‏ أ الهود جاؤوا إلى الذي صلى. الله عليه 
وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا » فقال لهم :< كيف تفعلون بن زنى منكم +9 
قالوا : تحمماوتظ رب » » فقال : لاتجدونفي التوراة الرجم »9 فقاو :لانجد فيا 

.) تفسير ابن كثيز (< :مع‎ )١( 

0 اليا ونه م سور ازمر ء قال الحافط بن حو في ترج لفحديك :قال 
2 

عليه وس تعجبآ وتصديقاً ) بأنه على قدر ما فبم الراوي» قال النووي :وظاهر السياق 
أنه ضنحك تصدبقاً لدبدليلقراءته الآية التي تدل على صدق ماقال الحير » وقال أبن حجر 
معلقاً اال وات رابا كير ارون ف امار التنزيه الح الاري 
:١١ «‏ الاا». 


دولاب 


شا » فقال لهم عبد الله بن سلام : حكذيمٌ » فأنوا بالتوراة فاتاوها إن كتمم 
صادقين» فوضع مدزاسها الذي بدرسها. منهم كفه على آيةالرجم» فطفق يقر أمادون 
بده وماوراءها ولا بقرأ آية الرجم » فتزع بده عن آنة الرجم»فقال : ماهذه #ذاما 
رأوا ذلك قالوا : هي آية الرجم » فأمر بها فرحما رامن عد نرف الإجار 
عند المسحد فرأيت صاحبها يحنأ "١‏ عليها بقيها الححارة!" ) ش 


له باورا اطول الدر عن ابن عباس في قوله تعالى ( كل الطعام 
٠‏ كان حلا لبني إسرائل إلا ما حرم إسرائمل على نفسه " ) قال : العرق » أخذه 
لل ل 00 
خآ فيه عروق » فحرمته الهو 


.وفئه اللامارواة 1 الح و موتو يه لعن ا 
جرت شن لجرل لالض سر عارك 11 لعل يد حدثنا 
تسيو ار ع ار ا 1 
إسر ال على نفسهقبل أن تنزل التوراة 9 قال: « فأنشد كم بلله الذي أنزل التوراة ش 
على مومى هل تعامون أن إسرائيل - يعقوب عليه السلام - مرض مر خأشْديداء 
فطال سقمه » فنذر لله نذرآ لئن فاه الله من سقمه لمحرمن أحب الشسراب إليه 
٠‏ وأحب الطعام إِلهُ » فكان أحب 0 إليه لمان الابل »حب الشراب 
إليه ألبانما » فقالوا 0000 


54 طاكان بارعا ويا ين راصنا ابن ل يه 


0 يه تس 

دع» مدع الكاري غنات التسيزاء كع لس لاع . 
'«م» الآية مو من سورة آل عمران . 

1 دغ» الدر المنثور للسيوطي « ؟* :١ه‏ 0 


٠١ » ١559 - ١5١١+ ا١هال‎ - ١|ه5د‎ : «ه» المسئد « ع‎ 


مساوم لد 


بالقسمين السابقين »ومن أمثلته ما ذ كره بعض المفسرين ومنهم مقاتل بن سلهان 
عند قوله تعالى « وإفي مرسلة إلهم بهدية فناظرة بم برجع المرساون ٠‏ 

يقول مقاتل في وصف هذه الحدية : ( فأرسلت بهدية مع الوفد علهم المنذر 
ابن مرو .والهديةمائة وصف ووصفة» وجعلت للحارية قصة أمامها وقصة خلفهاء 
رحفات: الغلا قم ة أدامه ودؤابة واظ أنه و الي" لنانا وائمدا 6 :وبعنت 
يحقة فياجوهرتان إحداهها مثقوبة والأخرى غير مثقوبة » وقالت للوفد : إن كان 
نبأ فسميز بين الجواري والغامان وتخير با في القة . . اما انتهت إلى سلوان ميز 
بين الوصفاء والوصائف » وحرك اللقة وجاء جبريل وأخيره بما فها » فقبل له : 
أدخل في امثقوبة خبطا من غير حياة إنس ولا جان » واثقب الأخرى من غير 
حبلة إنس ولا جان » وكانت الوهرة المثقوبة معوجة الثقب فأتته دودة تكون 
في الفصفصة "١‏ وهي الرطبة - فربط في مؤخرتها خبط] » فدخلت الجوهرة 
حتى أنفذت ارط بالجانب الآنخر » فجعل رزقها في الفصّفصة » فجاءت الأرضة 
فقالت لسلهان : اجعل رزفي في الحشب والسقوف والببوت » قال :العم » 
قثقبت الجوهرة» وهذه حيلة من غيز إنس ولاجان » وسألوه ماء ل ينزل من السماه 
ونم مخرج من الأرض فأمر بالل فأجريت حتى عرقت » فجمع العرق في شيء 
حتى صفا وجَتّعل في قدا م الزجاج» فعحب اقحس عبلم مسرن عليه الحلدم 
فأخيره بما في القة فأخبرهم سليان مما فيهاءثم رد سلوان الهدية وقال لأوفد: أتمدوني 
مال نها آثاني الله خير ما آنا كم " ) .. 


وما ذكره الطافظ ابن كثير عن قضة جريج العابد فقال : 
( إن جريحاً اتبمته امرأة بغي بنفسها » وادعت أن حملها منه » ورفعت 
6 ألآية موس.من سورة الثمل . 


(؟) نبات تأكه الدواب . 


6 الآية +م من سورة النمل» وانظر تفسبر مقاتل « م ه١١‏ سدامم.ا» 


1 سد الاسرائيللات : + 


أمرها إلى ولي الأمر » فأمر فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول : 
مالكم ! مالكم ! قالوا : باعدو الله » فعلت ببذه المرأة كذا وحكذا » فقال 
جريج : اصبروا » ثم أخذ ابنها وهو صغيرجدا»ثم قال : باغلام من أبوك ؟قال: 
أبي الراعي - وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت مئه - ولا رأى بنواسرائيل 
. ذلك عظموه كلهم تعظمماً بليغاً وقالوا : نعيد صومعتك من ذهب » قال 0 
أعمدوها من طين ما كانت ) لذ 


وتنقسم ثالشاً باعتبار الموافقة لما في شر بعتنا والخالفة لها إلى ما بلى : 


١‏ - موافق لمافي شريعتنا ومثاله . مارواه ملم من طريق فاطمة بنت 

قبس - وكانت من المباجرات الأول قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بعد أن جمسع الناس -و إفي واه ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ؛ ولكن 
جمعتكم لأن قيماً الداري كان رجلا نصرانياً فجاء فبايع وأسل؛وحدثني حداثاً 
وافق الذي كنت أحدثك عن مسيح الدجال ... الخ '"» : 

ودوى الشيخان عن أبي سعد رفي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:« تكون الأرض يومالقيامة خيزة نزلاً لأهل المنة» فأتىرجل مناليودفقال: 
بارك الله عليك يا أبا القامم » ألا أخبرك بنزل أهل المنة يوم القيامة» قال : بلى . 
قال: تكون الأرض خيزة » يا قال الني صلى الله عليه وسلم ثم نظر الني صلى الله 
عليه وسل ثم ضحك حتى بدت نواجذه '". 

: مخالف لما في شريعتنا ومثاله‎ ٠ 

ما أخرجه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم بسند قوي عن ابن عباس 
رضي الله عنها » قال: أرادسليان أن .بدخل الخلاء فأعطى الجرادة انه 


.» مع١‎ : تفسير أبن كثير « ع‎ )١( 
.»؟؟51١:غ« صحييح مسا كتاب الفتن و أشراط الساعة باب قصة الحساسة‎ 6 
-. محبح البخاري تاك الوقاق‎ )( 


جرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه ‏ فجاءالشيطان في صورة سليان» فقال لبا 
هاتي خاقي فأعطته . فاما لبسه دانت له المن والانس والشاطين » فاما خرج 
سليان عله السلام من اخلاء قال لها : هات خاتمي » فقالت : قد أعطيته سليان » 
قال : أنا سليان » قالت : كذيت » لست سليان » فجعل لا بأتي أحداً » يقول 
أنا سليان إلا كذيه » <تى جعل الصبيان برمونه بالحجارة » فاما رأى ذلك عرف 
أنه من أمر الله عز وجل وقام الشطان حكم بين الناس . ذاما أراد الله تعالى أن 
بردعلى سلمان سلطانه أاقى فى قاوب الناس إنكار ذلك الشطانءفأرساوا إلى نساء 
سليان عله السلام فقالوا لين : أيكون من سليان ثيء » قلن : نعم » إنه يأتينا 
ونحن حلمّض» وما كان بأتدنا قبل ذلك » فاما رأى الشطان أنه قد فطن له » ظن 
أن أمره قد انفضم» فكتبوا(ا' حكتباً فها سحر ومكر » فدفئوها تحت كرمي 
سلوان ثم أثاروها وقرؤوها على الناس قالوا : بهذا كارف يظبر سليان على الناس 
ويغليهم» فأ كفر الناس سلوان فل يزالوا تكفرونه 2 وبعث ذلك الشنطان بالحاتم 
فطرحه في البحر فتلقته ممكة فأخذته » وكان سلوان عليه السلام يعمل على 
سّاطىء البحر بالأجر » وجاء رجل فاشترى ممكاً فه تلك السمكة التي بها احاتم 
فدعا سلوان عله السلام وقال : تحمل لي هذا السمك ثم انطلق إلى منزله ولما انتهى 
الرجل إلى باب داره » أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم » فأخذها سليان 
فشق بطنها فإذا الاتم في جوفهاء فأخذه فلسه » فاما ليسه دانت له الانس والحن 
والشياطين وعاد إلى حاله » وهرب الشيطان حتى لحت بجزيرة من جزائر البحر » 
فأرسل سلبان في طبه - وكان شطائاً مريد - يقبضونه ولا بقدرون عليه حتى 
وجدوه يومأنائاً فجاؤوا فبنوا عله بناناً من رصاص فاسشقظ فوثب فجعللايثبت 
في مكان من الببت إلادار معه الرصاص» فأخذوه وأوثقوه وجاؤوا به إلى سلمان 
عليه السلام» فأمربه فتقر له في رخام ثم أدخل في جوفه ثم سد باللتحاسء ثم أمر به 


. أي الشياطين‎ )١( 


فطرح في البحر وذلك قوله : لد وا ا 0 
يعني الشطان الذي كان قد تساط علمه"". 


ب مسكوت عنه ولس في شريعتنا مايؤيده ولا مابنقضه . مثاله : 


ما جاء في تفسير مقاتل للآية مه" من سورة البقرة وهي « ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه أن آثاه لله الملك إذ قال إبراهم ربي الذي يحبي وييت قال 
أنا أحبي وأميت قال إبراهي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها منالمغرب 
فيت الذي كفر والله لا .هدي القرم الظالمين » . ( ببت رود الجبار فلم بدر 
مايرد على إبراهيم » ثم إن الله عز وجل سلط على ترود بعوضة بعدما أنحى الله 
إبراهيم من النار» فعضت شفته » فأهوى إليها فطارت في منخره » هذهب لأخذها 
ويستخرجها » فدخلت في خباسمه » فذهب لستخ رحبا فدخلت دماغه » فعذيه 
اذا أرق يرما ع م مات سيا ءاوتكان شرت أده بالط تمنة +إذ اشر فى 
وو عر ا ا لوا 1 لد ا ا 
لا تقوم الساعة حتى آفي بها .يعني الشمس - ( من قبل المغرب ) فيعلم من يرى 
ذلك أني أن ال قادر على أن أفمل ما 0" 


هذا ونا هو ملحوظ أن هذه التقسيات الثلاثة إنفا هي بالاعتبارات 


ا 


5006 الدر المثثور ؛ وقد نبهالحافظ ابن الجوزي ووافقه‎ )١( 
هذه القصة» والصحيح المتعين في تفسير الفتنة هو ماجاء في الصحيحين ولفظ البخاري‎ 
عن أني هريرة عن الني صلى الله عليه وسل قال : فال سليان بن داود لأطو فق اللي على‎ 
سعين امرأة تحملكل أهرأة فا رسا عامد فى اسل شعت ولاشستان ول الك لوانت‎ 
قطاف على السبعين ارأة فل تحمل امرأة إلا امرأة واحدة حمات بشق إنسان . انظ رالدر‎ 
وانظر أيضاً قصة داود وأوريا في المرجع السايق عندقوله‎ )0١١:0( المنثور للسيوطي‎ 
| .) تعالى ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب‎ 


(؟) تفسير مقاتل « 1١‏ : م#؟١-‏ 6؟ر1». 


المذ كورة وواضح كل الوضوح انها متداخلة يمكن إرجاع بعضها إلى بعض 
ويمكن أن ندخلها كلها تحت هذه الأقسام الثلاثة : 

. مقمول‎ -١ 

مردود . 


م ومتوقف فيه 7 1 


)١(‏ انظر : الاسرائيليات وأثرها في التفسير والحديث فى هذه الرسالة... 


لويم د 


رقاسمالاسائيلناسكت 


ورد في هذه المألة عدد من الأحاديث والآثار تومم التعارض » بعضبا 
يجيز وبعضها الآخر ينع » ونرى أن نعرض لذكر هذه الأحاديث والآثار 
بادئين بأحاديث المنع ات اعاديت الحواز 6 ثم نوفقق بين هذه وتلك على 
قدر ما يفتح الله يه . فتقول : 


أولاً : أدلة المنع : 

١‏ - أخرج الامام أحمد والبزار ‏ واللفظ له عن جابر رضي الله عنه 
'قال.: نسخ عمر كتابآ من التوراة بالعربية» فجاء به إلى الني صلى الله عليه وسلم 
فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وس يتغير » فقال له رجل من 
الأتيان : وحك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسألوا أهل الكتاب عن ثيء فإنهم لن 
هدو وفد ضلوا » وإنكم إما أن تكذيوا يحق أو تصدقوا بباطل » والله لو كان 
مومى بين أظبرم ماحل له إلا أن يتبعني 219 . 

+ - وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تحكذيوم 
وقولوا [ آمنا بلله وما أنزل إلينا ... الآبة | » "ا 


)1 فتح الباري ١«‏ ذاقء؟ ». 
6 صحيح البخاري كتاب التفسير « > : ه؟ > 


- وعن أبن عباس رضي الله عنهها » قال : ( يا معشر المسامين حكيف 
تسآلون أعل المكتاب و كتابكم الذي أنزل علنيته أحدث الأخبار بل تقرؤونه 
'بشب»وقد حدتكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيدهم 
الككتابء فقالوا : [ هو من عند الله ليشتروا به تنآ قليلا ] » أفلا ينها ؟ ماجاءعم 
من العلل عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألحكم عن الذي 
أنزل عليكم 3" ) 

؛ - وروي أن عمر بن الخطاب رفي الله عنه نهى حكعب الأحبار عن 
التحديث وأوعده بالنفي إلى بلاده » وقال له : لتترحكن الحديث عن الأول أو 
لالمقتك بأرض القرتدة '" . 


ثانماً : آدلة الجواز : 


قال تعالى يخاطبا أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم : ( قل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كن ضادقين") ) وقد فعلها صلى الله عليه وسلم يا يداه فها سبق ل 
واقتدى بالني صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابة رضوان الله علهم لاعتقادهم أن 
ذلك سنة ؛ فاحتحوا علييم يتكتابهم ما يؤيد ديننا وببين ضلاهم . بقول الامام 
البقاعي - بعد أ أورة قصة رجم اليوديين ‏ اللذين زنيا .: م “بعلم من هذا 
أن الأحسن في باب النظر أن برد على الانسان بايعتقد. صحته؛ ولأجل ذلك ريلد 


)1 شعي التشاري كنات الشبادات ( م : بام؟ ) وقوله : وكتايم .. 
أي القرآن . أحدث الأخبار بالله؛ أي أقربها نزولاً اليم من عند الله عز وجلءفالحديث 
بالنسية إلى المنذل الهم وهو في نفسه قدم » لم يشب ؛ أي لم يخلط ؛ فلا والله مارأينا 
رجلا منهم يسألكم : فيه تأكيد الخبر بالقسم » وكأنه يقول : لا سألونم عن شيء مع 
على أن تابه وار يق سه فكيف تسألونمم وقد عاممٌ أن كتابهم حرف . انظر 
فتح الباري « 5 : ١٠؟؟ 7١‏ : .م؟ » والأقوال القوية للبقاعي ورقة ١6‏ مخطوطة. 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير « م : ٠١8‏ ».والمراد بأرض القردة أرضاليمن. 

(») الآية عو من سورة آل عجمران . 


ل د 
الفضحة العامة عند كل ذي عقل 2 , ١‏ 

ويقول العلامة الآلوسي: ( وما يدل على حل الرجوع إلها - أي التوراه 
في اجملة قوله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتاوهفا إن كنتم صادقين ) وقد كارف 
المؤمنون من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام و كعب الأحبار يتقلون منهاماينقاون .. 
من الأخبار» ولم يتكر ذلك ولا سماعّه أحد من أساطين الاسلام » ولا فرق بين 
سماع ما بنقاونه منه وبين قراءته فيها وأخذه منها » وقد رجع إليها غير واحد من 
الغاماء في إلزام الهود والاحتحاج عليهم ببعض عباراها في إثيات حقية بعنته 
عل اذ علو ار 

ثبت أن الني صلى الله عليه وسلم دخل كنسة للهود ومع قراءة 
التوراة حتى أتوا على صفته : فقد روى الامام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : إن الله عزوجل ابتعث نبيه بإدخال رجل الجنة»فدخل الكنيسة»فإذا يودي 
يقرأ عليهم التوراة فاما أنوا على صفة الني صلى الله عليه وسلم أمسكوا وفي ناحيتها. 
رجل مريض » فقال الني صلى الله عليه وسلم :« مالككم أمسكم ؟ فقال المريض 
إنهم أنو على صفة ني فأمسكواء ثم جاء المرنض محرو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى 
أتى على صفة الني صلى الله عليه وسلم وأمته » فقال : هذه صفتك وصفة أمدك » 
أسْبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . ثم مات » فقال الني صل الله عليه 
وس لأصحابه  :‏ لو أخاكم”" 6. 
)١(‏ الأقوال القويةفي حتكم النقل من الكت بالقدية للبقاعي خطوطة ورقةه١.‏ 
(؟) روح العاني « ١٠؟:هج‏ ». ش 


(») السند «5:م؟» ‏ ععم» حديث رق رهوم ؛ وانظر تفسير القاسمي 
« :بع » وقوله « او أخام » . . هو فعل أمر هن « ولي بلي » يأهرم بتولي أمره 
من غسل وصلاة ودفن لأنه مات مسفاً . 


*-.وروى مسلم من طريق فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن جمع الناس ‏ : إفي والله ما جمعتكم ارغية ولا 
لرهبة ؛؛ ولكن جعتكم لأن يما الداري كان رجلا نصراناً وأسم » وحدثني. 
حديثاً وافق الذي كنت أحدتكم عن مسح الدجال .. . :الغ'3". 

؛ - وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول :« إن ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص » وأقرع »> وأهمى 
بدا لله أن يبتلهم» فبعث إلهم ملكاًءفاتى الأبرص» فقال أي ثيء أحب إلبك 9 
قال : لون حسن ووجلد حسن » قد قذرفي الناس » قال : فسحه فذهب عنه » 
فأعطي لونآ حسناً وجاداً حسناً » فقال : أي المال أحب إليك ؟ قال : الابل » 
أو قال : البقر - هو سك في ذاك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما » الايل 
وقال الآآخر : البقر ‏ فأعطي ناقة عْثسّراء فقال بثياترك لك فها . وأتىالأقرع 
فقال : أي شيء أحب إلبك ؟ قال : سُعر حسن ويذهب عنى هذا قد قذرني 
الناس» فقالفسحه فذهب وأعطي سُعر أحسناً قال: فأي لمال أحب إلبك؟ قال: 
شْ البقر » قال فأعطاه بقرة حاملا وقال يْبائرك لك فيا » وأتى الأعمى فقال : أيه 
ثيء أحب إليك9 قال يردالله إلي" بصري فأبصر به الناس» قال فسحه فرداله إليه 
بصره » قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم » فأعطاه شا والدآ » فأتدج 
هذان توولّد هذا » فكان لحذا واد من إيبل » ولهذا واد من بقر » ولهذا واد من 
الغم » ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيثته فقال رحل سكن امن 
الحبال في سفري » فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي أعطاك اللورف 
الحسن واللد الحسن والمال » بعيراً أتبلتّغ عليه في سفري» فقال له : إن المقرق 
كثيرة . فقال له: كأفي أعرفك : ألم تكن أبرص يقذدرك الناس » فقيراً فأعطاك 
اف » فقال : لقد ورئت لكابر عن كابر» فقال : إن كنت كذياً فضيرك الله إلى 
ها كنت » وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له : مثل ما قال لهذا » فرد علله 


6 صحسيح عسل ؛كتاب الفتنو أشراط: الساعةبا نب قضة الخساسة« ع ١‏ ؟ؤ؟ ؟». 


حت ليق من 


مثاما رد عله هذاءفقال : إن كنت كاذياً فصيرك الله إلى ما كنت» وأتى الأجمى 
في صورته » وقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت لي البال في سفري ؛ فلا 
بلاغ اليوم إلا بل ثم بك» أسألك بالذي ردعليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري» 
فقال : قد حكنت أمى فرد الله بصري وفقيراً فقد أغنافي » فخذ ماسْئت ووالله 
لا أجبدك الوم بشيء أخذته ث » فقال : أمسك مالك فإيها ابتليم » ققد رضي الله 
عنك وسخط على صاحسك”237 . : 

ه - وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أرْك 
الني صلى الله عليه وسلم قال :« بلغوا عني ولو آية »وحدثوا عن بني إسراثيل ولا 
حرج » ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النان 9م , 

ل ل 0 ]| 

روى الحافظ الذهي في تذكرة الحفاظ في ترجمة عبد الله ين مرو بن 
العاص أنه أصاب حمة من كتب أهل الكتاب وأدمن النظر فيا ورأى 
ايك © 

وروى أيضاً في ترجمة عبد الله بن سلام أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وس وقال : إني قرأت القرآن والتوراة . فقال : « اقرأ هذا للة وهذا للة » . 

وعاق الذهي بقوله : فبذا ‏ إن صم ففيه الرخصة في تكرير التوراة 
وتدبرها 4 أه . أي لنعلم احرف فيا من سباق القرآن الكرم » ويتبعر فنيا 
تقوم به الححة على ل أسفارها » وليزداد معرفة بحاداتهم من معتقدهم » 
ولغير ذلك . 2 ' : / 3 : 


«< ع ثمء؟# ». 0 1 ١‏ 00 
6 المر جع السابق » كتاب إحاديث الأثبباء . 1 
( +«وع ) تذكرة الجفاظ للذهي « 1:١‏ 02ا؟ 2.6 26 اسه ىر 


لاو ا 


وذ كر الحافظ ابن كثير حديثاً مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص ثم 
سك في صحة رفع هذا الحديث ؛ فعلق عليه بقوله : وفي صحة الحديث نظر واعله 
من كلام عبد لله بن عمرو من زامتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك ”9 . 


وقال أيضأ في مقدمة تفسيره : غالب ما يرويه إ>ماعبل بن عبد الرحمن 
السداي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ( ابن مسعود» وابن عباس ) ولكن 
في بعض الأحيان ينقل عنهم مايحسكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحهارسول 
لله صلى الله عليه وسلم حيث قال : « بلغوا عني ولو آية وحدئوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج » ومن كذب على متعمداً فلتبوأ مقعده من الثار » .. 


وروى الخحافظ الذهي في تذ كرة المفاظ في ترحمة أبي هريرة : عنه 
أنه لقي كعباً فجعل حدثه» ويسأله فقال كعب : ما رأيت أحداً لم يقرأ التوراة 
أعلر با فها من ألي عريرة'" . 


م - التوفيق دين الأدلة : 


هذه أدلة المنع وأدلة الجواز» ووجه التوفيق بين هذه الأحاديث التي تفبد 

النبي عن سؤال أهل الكتاب وحديث عبد الله بن مرو بن العاص الذي #يز 
التحديث عنهم ؛بتبين لنامن شرح معنى حديث عبد الله بن مرو » فإن معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم « وحدثوا عن بني إمسرائيل ولا حرج 6 أن حدثوا عنهم با 
تعادون صدقه وهو ما يرافق القرآن أو السنة الصحبحة في الحديث عنبم من العظة 
والاعتبار» ولا يحوز أن تكون المعنى حدثوا عنهم بكل حديث حق أو باطل إذ 


)١(‏ تفسير أبن كثير « +:؟١٠‏ » والحديث ( نظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ إلى الشمس -حين غايت فقال : في نر الله الخامية اولا ما يزعبا من أمر الله لأحرقت 
ما على الأرض ) والزاملة البعير الذي يحمل عليه المتاع . 

(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي « ١:و؟»‏ . 


من المعاوم ضرورة أن الني صلى الله عليه وسل لا يجيز التحديث بالكذب » م 
لا يجوز أن يتكون المعنى حدثوا عنهم با تعامون كذيه . 0 

قال الامام الشافعي : من المعلوم أرث الني صلى الله عليه وسم لا يحيز 
التحديث بالكذب؛ فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل با لا تعادون حكذبه » وأما 
مالورتزوثه فلاعر علك بالتتحيث يه عن وهو نظا قوله: ذا حدانكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم "٠‏ أه ». وقوله : ( ولا حرج ) أي لا ضق 
علسكم في الحديث عنهم » لأنه كارن قد تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن 
الأخذ عنهم » والنظر في كتبهم » ثم حصل التوسع في ذلك » لا لكل أحد » 
ولكن لمن رسخ في علوم الشريعة وتمكن من معرفة أصرلها » فصار لديه من قرة 
النظر ما به يستطيع أن يز بين التق والباطل والصواب والخطأ م فعل عبد الله 
ابن مرو بن العاص <ين أصاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الحكتاب » 
وكان حدث منهما با أذن به الشارع لا يكل ما فهما'" . 

قال المافظ ابن حجر : و كأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الاسلامية 
والقواعد الدينبة خشة الفتنة » ثم لما زال المحظور وقع الإذن في ذلك لما في مماع 
الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار ”" أه . 

ويجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنه ( كيف تسألون أهل الكتاب 
و كتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بلل ... الخ ). بأن هذا من قول 
ابن عباس وقد عامنا أنه كان يسمع من أسل من أهل الككتاب . 


وقوله ( 00 ولا والله مارأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل 


6 فتح الباري كتاب أحاديث الأنبياء (دنمموع) 
(؟) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص ه6) 
(+) فتح الباري كتاب أحاديث الأنبياء (5:ىىم).. 
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علكم ) بدل على أن كلامه في أهل الكتاب الذين لم يساموا » فأما الذين أساموا 
فعمل ابن عباس يقتضي أنه لا بأس للعالم الحقق مثله أن يسأل أحدهم : 

يقول الحافظ ابن ححر : وأما قوله تعالى ( فاسأل الذين بقرؤون الكتاب 
من قبلك ١١‏ ) فالمراد به من آمنمنهم والنهي نا هر عن سؤال من ليؤمن منهم'". 

وأما حديث جابر : نسخ عمر كتاباً من التوراة فجاء به إلى الني صلى الله 
عليه وسلم » فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير . فقال رسول الله صلى الله عله 
وسلم ٠:‏ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ... الحديث » . 

فالنبي الوارد فنه كان في مبدأ الاسلام وقبل استقرار الأحكام خشيةالفتنة» 
والاباحة بعد أن عرفت الأحكام واستقرت وذهب خوف الاختلاط م مر بنا 

قال المافظ ابن حجر في شرم الحديث ... ( والذي يظبر أن كراهة 
ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر 
منأراسخين في الايمانفلا حو زله النظر في شيء من ذلك؛ بخلاف الراسخ فبجوز له 
ولا سيا عند الاحتباج إلى الرد على احالف » ويدل على ذلك نقل الأئة قدبه] 
تعدا من النوواة و إاز امب الييوة بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسَلم بما 
يستخ رجو نه من كتتاءهم »ولولا اعتقادهم جواز النظر فهلما فعلوهوتواردوا عليه'”). 

وقد نقل ابن بطتال عن المبلب أنه قال : ( هذا النبي ما هو في سؤاهم 
جما لا نص فيه » لأن شرعنا مكتف ينفسه 00 نص ففي النظر 
والامشدلال غَنى عن سَوْاهُم » ولا يدخل في النبي سؤاهم عن الأخبار المصدقة 

لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة © , 


. الآية ؛و من سورة يونس‎ )١( 
. لف اناري[ از سس اي الوسيهة‎ 
(ع) المرجع السابق (1590:و.م).‎ 
.)٠١١:( فتح الباري‎ )4( 
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وقال البقاعي : ( وهذه الاحاديث الناهة في إثبات حكم في شرعنا دليل 
عليه حتى يتكون هداية لنا من أضل نفسه إلى ثيء لم يهدنا معنا إليه » وحتى 
يتكون اتباعأ لمومى عليه السلام وثر كا لنبينا صلى الله عليه وسلم » وحتى يكون 
زيادة فياعندنا لم تكن في شرعناقبل ذلك » وحتى يكون تهو كا أي تميراً م 
في بعض طرق ٠‏ لديث جابر رضي الله عله لمازم عنه أن ث شرعنا ناقص وتاج 
إلى غير" ) . 

وقال الآلومي - بعد أن أورد خديث جابر - ( وأجيب بأن غضبه صلى 
لله عليه وسلم من ذلك ما أن التوراة التي بأيدي اليهود إذ ذاك كانت حرفة »وفها 
الزيادة والنتقص ولدست عين التوراة التي أنزلت على مومى عليه السلام » وكارتف 
الناس حديثي عبد بكفرء فاوفتح باب المراجعة إلى التوراة ومطالعتها في ذلك 
الزمان لأدى إلى فساد عظم ”" ) . 

وأما من استدل بالتحريم با ورد في حديث جابر المتقدم من غضبه صلى الله 
عليه وسلٍ ''" » فهو معترص بأنه قد يغضب من فعل المكروه » ومن فعل ما هو 
خلاف الأولى إذا صدر من لا بلق منه ذلك » ومن ذلك غضبه من تطويل معاذ 
صلاة الصبح بالقراءة » وقد بغضب من بقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح مثل 
الذي سأل عن لقطة الايل ؟ , 


. الأقوال القويمة ورقة مم‎ )١( 

(؟) روح العاق (6:0م) . 

60 دقصد الشيخ بدر الدين الزر كشي »وقد استدل حديث جاير الأنف الذكر 
على عدم الجواز وأدعى الا ماع فيه وإليك نص عبارته ٠:‏ . .. والاشتغال بنظرها 
وكتابتها - نقصد التوراة - لا وز بالاجماع وقد قي صل نطق و حينر أى 
مع عمر صصحيفة فيبا شيء من التوراة » وقال : « لو كانهمومى حيا ماوسعه إلا اتباعي» 
واولا أنه معصية ما غضب منه ‏ أهل فتح الباري 08:11" ) 

(غ) والحديث يم جاء في باب الغضب في الموعءظة والتعلم إذا رأى ما بكره: 
عن زيد بن خالد الجبني أن الني صلى الله عليه وسل سأله رجل عن اللقطة فقال:«اعرف 
وكاءها أوقال وعاءها ‏ وعفاصبا م عر فباء مم استمتع بياء فإن جاء ربهافأدها إليه ت 


أما قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فبخبر وك 
يحق فتكذيوا به أو بباطل فتصدقوا به » . 

فقد بين أن العلة هي خشة التكذيب يحق أو التصديق بباطل » والعالم 
المتسكن من معرفة الى من الباطل بأمن من هذه الخثية » يوضح ذلك أن ممر 
وهو صاحب القصة - كان بعد الني صلى الله عليه وسلم يسمع من مسامي أهل 
الكتاب ورما سأهم » وسار كه جماعة من الصحابة » ولم ينتكر ذلك أحد . 


وأما حديث أواقررة رض اتاعنة كان أهن الكنابة تقرزؤوق الشرراة 
العبرائية » ويفسرونها بالعرية لأمل الاسلام ... الخ . فإن دلالة هذا الطديث 
على اإواز أقرب من دلالته على المنع فلم يقل الني صلى الله عليه وسلم : لاتسمعوا 
منهم » ولا قال : ولا تنقلوا عنهم » وإما نبى عن التصديق والتكذيب » ولا 
دريب أن المنهي عنه هو التصديق ابن على حسن الظن بصحفهم والتكذيب المبني 
على غير حجة ولو قامت ححة صحيحة وجب العمل بها . 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا المديث « لاتصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم » أي إذا كان ما يخبرو نكم به محتملا ثلا يحكون في نفس الأمر 
صدقاً قتكذبوه أو كذباً فتصدقوه فتقعوا في الحرج » ول برد النبي عن تكذيهم 
فها ورد شرعنا مخلافه ولاعن تصديقهم فها ورد شرعنا بوفاقه »نبه على ذل كالشافعي 
رحمه الله وعلى هذا حمل ما جاء عن السلف من ذلك 239 , 


وقال ابن كثير : ( إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو مول على ما يكن 


جح قال:فضالة الابل»فغضب حتى مرت وجنتاه أوقال :حمر وحبه - فقال:ومالك 
ومالها ؟ معبا سقاؤها وحذاؤٌها » ترد الماء وترعى الشجرء فذرهاحتى بلقاها ربها . قال : 
فضالة الغنم . قال : لك أو لأخيك أو للذئب أه فتح الباري ( 195:1 0ة١)‏ . 


. )١؟١:( فتح الباري كتاب التفسير‎ )١( 


د هبه ب 


أن يتكون صححاً » فآما ما بعلم أو يظن بطلانه بمخالفته الحق الذي بأيدينا الذي 
هو عن المعصوم » فذلك مثروك مردود لايعرج عليه ”3 ) 3 


وقال السد رشيد رضا في تفسيره : ( والمراد من النبي عن سؤالهم » النبي 
عن سؤال الاهتداء وتلقي ما بروونه بالقبول لأجل العم بالشرائع الماضية وأخبار 
الأنبياء ازبادة العلم أو لتفصل بعض ما أجمله القرآن » وسببه ماهو ظاهر من 
الباق وهو نهم لنساهم عض ما أنزل لهم »:وتحريفي لنعقه يطلث الثقة 
برواءتهم؛ فالمصدق لهاعرضة لتصديقالباطل » والمككذب لها عرضة لتكذيب الحق» 
إذ لا يتيسر لنا أت يز فيا عندهم بين ا حف.وظ السالم من التحريف وغيره » 
فالاحتباط أن لا نصدقبم ولاتكذيهم إلا إذا رووا سئًاً بصدقه القرآن أو يكذيه 
فإننا نصدق ماصدقه ونتكذبما كذيه»لأنه مببمنعىتلكالكتب وسبمدعليها'") . 

وأما سر 0 عمر كعياً عن التحديث وديده إباه بالنفي » وقوله لهأيضاً : 
إن كت تعلم أنها التوراة التي أنزل الله على مومى فاقرأها آناء الليل والنهار »فهو 
خشة عمر على عامة الناس عندما سمعون أحاديث كعب فلا بيزون بين اطق 
والباطل منها فتشوش عليم عقائدهم » ويرى أن مدارسة القرآن والحديت أم من 
هذه الاسرائليات التي يروها كعب . 

من هنا نستطيع التوفيق بين منع ابن مسعود وابن عباس عن سؤال أهل 
الكتاب والنظر في كتببم » ثم ما كان منها من الأخذ عن كعب وغيره من 


. )١؟+:؟( المداية والنباية لابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير انار (1:؟١)‏ ط الثالثة سئة ه أم#١‏ ه مطبعة حمد علي صبيح 
وأولاده مصر . 

(+) روى الامام ابن حزم عن نر رضي الله عنه أنه أناه كعب الحبر سفر 
وقال له : هذه التوراة أفأقروٌها ؟ فقال له جمر بن الخط_اب ‏ رضي الله عنه ‏ إن 
كنت تعل أنها التي أنزل الله على مومى فاقرأها آناء الليل والنهار . الفصل (8107:1) ٠‏ 


ا را معي ري وا رار » فها 
عأمن من هذه الخشة . 

وخلة القول : إن سكم رؤاية الاسرائيلات هو اللواز المقدد شمن دائرة 
تحدودة بينتها السنة وأقوال الصحابة وعملهم ؛ فكل رواية من ه ذه الروايات 
الاسرائيلية إن صدقها الشارع فبي مقبولة يقبن » وإن كذيبها فبي مردودة يقيتاً» 
وإن كان الشارع سا كتاً عن التصديق والتكذيب لما فنسكت عنها فلا نصدق 
ولاابكدت » وهذا منهج سديد لا تخشى منه غائلة الاسرائلات لأن من ذ كرها 
إما ذ كرها على أنها إسرائيليات خاضعة لذلك المعبار السديد . فإذن لا كعب 
ولا غيره من رواة الاسرائيليات أثروا ولا ستطيعون أن يؤثروا على عقائد 
الاسلام وما ششرعه من أحكام أصلاء ما دامت روابتهم تعرض على ذلك المحك . 


ألدة 0 


ولكن ينبغي أن بلاحظ أن إباحة التحدث عنهم فيا ليس عندنا دليل على 
صدقه أو كذبه ثيء » وذ كر ذلك في ده تفسير القرآن وجعنك قولاً أو رواية في 

معنى الآيات أو في تعبين مالم بعين فياء أو في تفصل ماأحمل فيا شي ء آخر » 
لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله مايومم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا 
كذيه مبين لمعنى قول الله ومفصل لما أحمل فنه » وحاس له ولحكتابه من ذلك » 
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذأذن بالتحدث عنهم ؟ أمرنا أن لانصدقهم ولا 
تكبذ.هم . فأي تصديق ارواباتهم وأقاو, باهم أقوى من أ ريا كا اذه 
واو 0 


)0 مقالات الكوثري « ص 64+ ». 
6 مدة التفسير تعليق أحمذ شاكر « ١‏ : م16». 


سس لبه لد الاسرائئلات : ٠‏ 


2 ! ا الررايليات 


تناول هذه المسألة عدد من العاماء » أههم شخ الاسلام ابن تيمبة » 
والحافظ ابن كثير » والامام البقاعي . وفها بلى ننقل نص أقوالبم مبتدثين يشخ . 
الاسلام ابن تسمية : ' 


0 . 
اويد مسد راي ائ كحم : 

يقسم ابن تيمية أخبار مسامة أهل الحكتاب إلى ثلاثة أقسام : صحيح » 
وموضوع » ومسكىوت عله . فقول في مقدمته في أصول التفسير ما نصه : 

( ولكن هذه الأحاديث الاسر اسلية تذكر للاستشباد » لا للإعتقاد 500 
على ثلا ثة أقسام : 

أحدها : ما عامنا صحته ما بأبدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني : ما عامنا كذيه مما عندنا ما مخالفه . 

والثالث : ماهو مسكوت عله لامن هذا القبيل ولا من هذا القببل » 
فلا نؤمن به ولا تكذبه » وتوز حكابته لما تقدم ‏ يقصد حديث : بلغوا عني 
ولو آئة وحدثوا عن بني إسرائّل ولا حرج - » وغالب ذلك ما لا فائدة فبهتعود 
إلى أمر دينى » وهذا تختاف أقوال عاماء أهل الحكتاب في مثل هذا كثيراً » 
ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك » »ا يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
الكيف ولون كابهم وعدمم 6 وعصا مومسى من أي الشحر كانت؟ وأمماء الطبور 


التي أحياها اله لإبراهيم » وتعين البِعضٍ الذي خرب به المقتول من البقرة »ونوع 
الجر التي كام الله منها موسي عليه السلام .. إلى غير ذلك » ماأبهمه الله فيالقرآن 
ما لا قائدة في تعبينه تعرد على المكلفين في دنباهم ولا دينهم 37). 


وقال ف مو ضع آخر : من المرجع لحان عند كلامه عن ٠‏ الاشتلاف ف 
التفسير فيا كان مستنده النقل فقط ما نصه : ْ 


١‏ الاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط » ومنه 
ما بعلم بغير ذلك » إذ إِذ العلم إما نقل مصدق » وإما استدلال يحقق » والمنقرل إما 
د وإما عن غير المعصوم - فالمنقول عن المعصوم يمكن معرفة الصحيح 
منه والضعيف » وأما المتقول عن غير المعصوم - وهو مالا طريق لنا إلى الحزم 
بالصدق منه » فالبحث عنه مما لا فائدة فه » والكلام فنه من فضول اللحكلام . 
وأما ما يحتاج المسامون إلى معر فته فإن الله نصب على المق فيه دليلا » مئال مالا 
بقبد ولا دليل على الصحيخ منه : الختلافهم في أ وال أصحاب الككيف » وفي 
البعض الذي ضرب به مومى من البقرة » وفي هقدار سفينة نوح » وماكاثت 
خشبها ؟ وفي اسم الغلام الذي قله الحضر » ونحو ذلك . فبذه الأمور طريق العلم 
بها النقل » نما كان من هذا منقولاً نقلا صحبحاً عن الني صلى الله عليه وسلم كاسم 
صاحب مومى أنه اضر فبذا معلوم » ومالم تكن كذلك بل كان ما يؤخذ عن 
أهل اللكتاب كالمتقول عن كعب ووهب وحمد بن إسحاق وغيرهم من يأخذ عن 
أهل الكتاب » فبذا لا يحوز تصديقه ولا تكذيبه إلا يحجة م ثبت في الصحيح 

عن الني صلى الله عله وسلم أنه قال :< إذا حدكك م أهل الكتاب فلاتصدقرهم ولا 
تكذيوهم » فإما أن يحدثوع بحق فتكذيوه » وإما أن يحدثو بباطل قتصدقره » 
و كذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن ل بذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب» فتى 
اختلف التابعون » لم يكن بعص أقوالبم حجة على بعض » وما نقل في ذلك عن 


.) مقدمة في أصول التفسير لاين تيمية ( ص ه+- 5غ‎ )١( 


3-5 ش سس ,4 ,© سس 


بعض الصحابة نقلا صحيحاً » فالنفس إليه أسكن ما نقلعن بعض التابعين لأف 
احتال أن نكون ممعه من الني صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منهم » 
أقوى من نقل التابعي » ومع جزم الصاحب فيا يقوله كيف يقال إنه أخذه عن 
أهل اللكتاب » وقد نهوا عن تصديقبم ؟ فالمقصود أن المنقولات التي حتاج إلها في 
الدين » قد نصب الله الأدلة على ببان ما فيها من صحبح وغيره »ومعاوم أنالمنقول 
في التفسير أ كثره كالمنقول في المغازي » والملاحم » ولهذا قال الإمام أحمد م ثلاثة 
أمور ليس لها إسناد : التفسير » والملاحم » والمغازي » وبروى : لنس لما أصل» 
أي إسناد لأن الغالب علا المراسل 2١‏ ) 


بعضها خطته نحوها » وقد وجدناه يقسم الاسرائيليات - تبعاً لشخه ابن تيمبة ‏ 
إلى ثلائة أقسام » يقول في مقدمة تفسيره ‏ بعد أن ذكر حديث « بلغوا عني 
ولو آبة وحدنوا عن بني إسرائيل ولا حرج . 5 ومن كذب على متعمداً فليتبوأ 
ل ل ل 
ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما علنا 00000 
والثافي : ما عامنا كذيه با عندنما مخالفه . 


والثالك : ماهو مسكوت عنه لا من هذا القسل ولا من هذا القبل > فلا 
ومن به ولا نتكذيه ويحوز حكابته لما تقد تقدم ': . 


' .)؟٠١‎  1١ا مقدمة في أصول التفسير ( ص‎ )١( 
(؟#تكلق الشييخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا بقوله : ( .. إن إباحة التحدث‎ 
عنم فيا ليس عندنا دليل على صدقه ولاكذبه » شيء » وذكر ذلك في تفسير القرآن » حت‎ 


لامو سد 


وغالب ذلك ما لا فائدة فه تعود إلى مر ديئى » ولهذا ختلف عاماء أهل 
الكتاب في هذا كثيرأ» وبأتي عن المفسرين خلاف سبب ذلك يي بذ كرون في 
مثل هذا أسماء أصحاب الكبف ولون كايهم وعددهم » وعصا مومى من أي الشجر 
كانت 7 وأمماء الطرور التي أحماها لله لابراهم » وتعبين البعض الذي ضغرب به 
القتبل من البقرة » ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى .. إلى غير ذلك ا 
أبهمه الله تعا في القرآن ما لا فائدة في تعينه تعود على المكلفين في ديهم 
ولادناه 1 : 


وقال في هوضع آخر من تفسبره » ) 3 ولا أبام الشارع الرواية عنهم في 
ذوله 2 حدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج » فها قد يوزه العقل » فأماما تحمله 
العقول » وحكم فبه بالبطلان » ويغلب على الظنون كذيه فلس من هذا القبيل» ٠‏ 


ب وجعله قولاأو روابة في معنى الآيات؛أو في تعيين مالم بعين فيها»أوفي تفصيل ما أجمل 
منها شيء آخر » لأن في إثبات مثل ذلك جوار كلام الله مايوم أن هذا الذي لانعرف 
صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحافه » ومفصل ا أجمل فيه » وحاشا الله ولكتابه 
من ذلك » وإن رسول الله صلى الله عليه وسل إِذ أذن بالتحدث عنم أمرنا أن لانصدقبم 
ولا تكذبهم » فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلبم أقوى من أن نقرنما بكتاب الله ونضعبا 
منه موضع التفسير أو البيان ! . . اللبم غفر! )( حمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ‏ 
اختصار وتحقيق أحمد شاكر ( ١٠١:1١‏ ) 

وقد علق أيضاً صاحب كتاب حاسن التأويل على هذا بقوله : ( فحيث جازت 
<كانته ؛ على ما قاله » فالأولى رواية ما كان من القسم الأول أو الثالث هن نص كتبهم » 
يا هو مذهب عبد الله بن جمرو رخي الله عنه » م نقله أبن كثير هنا » والذهي والسبو طي 
يا تقدم . وإنما كان الأولى في رواية الإسرائيليات ما ذكرنا دفعاً لمناقشة بعضهم على 
الإسرائيليات المتداولة في التفاسير بأمما لم تره في كتب الحديث المشبورة حتى تحكون 
المرجع ولم تؤخذ من أسفارم حتى تتطابق معبا » فارتأي النقل عنها لذلك » لا اعتقاد[ 
بسلامتها من التحريف المحقق » كلا بل توسعا في باب الأخبار للاستشباد والاعتبار » 
قياما بالحجة على الخصم من معتقده » وناهيك بذلك . عاسن التأويلللقاسي( 4:١‏ :-ه ؛) 


3 تسيو اين “قبس زه 


5-5 1 


والله أعلم . وقد أ كثر كثير من السلف والمفسرين و كدذا طائفة كثيرة من 
الخلف من الختكانة عن كتب أغل الكتاب في تفسير القرآن المجبد » وادس يم . 
احتياء اج إلى أخبارهم ولله المد والمنة"3 ) . 

وال قي مطلع كتاية البذاية تواللهاية :(-ولسا ند كرامن الامرائايات 
إلا ماأذن الشارغ في ثقله نما لا تالف ككتابالله وسنة رشوله صلىالله عليهوسم » 
وهر القمتم الذي لا نصدق ولا تكذب ما فيه باط لختصر عندنا » أو تسمية لمهم 
ورد به شسرعنا ما لا فائدة في تعينه لنا » فنذ كره على سسل التحلى به » لا على 
سبل الاحتماج إلمه'" والاعتاد عليه » وقد قص الله على نسه صلى الله عليه وسم 
خبر ما مضى من لق الحاوقات وذحكر الأمم الماضين » وبين ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسل لأمته بانا افيا » فأخبرنا بها نحتاج إليه من ذلك وترك مالافائدة 
فبه مما قد يتزاحم على عامه طوائف من عاماء أهل الككتاب » وقد يستوعب قله 
ظائفة من عمائنا » ولسنا نحذو حذومم ؛ ولا نتدو وهم » ولا ند كرا إلا 
القليل على سبل الاختصار وثبين ما فيه نحق ما وافق ما عندنا » وما خالفه فوقع 
فة الانكار 6 فأما اعلديث الذي روآه اليخاري رحمه الله ف صحدحه عن عبد الله 
ابن مرو بن العاصرضي الله عنه أن رسول الله دلى الله عله وسلم قال « بلغوا 
عي ولو آنة وحدثوا عن بني إسر ايل ولا خرج » فهو مول على الاسرائيليات 
المسكوت عنها عندنا » فلس عندنا ما يتصدقبا ولا ما يكذبها » ووز روايتها 
للاعتئار » . فأما ما سهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة ينا إلله استغناء بها عندنا » 
وما سهد له شرعنا بالبطلارت فذاك مردود لا تحوز حكابته إلا على سيل 
الانكار والاتطال 9" ) . 


(1) المراجع التابق (2054؟) . 


3 7 “لت ساغ ذلك على سبل التخلي م يقول في كتب التاو ييح قلاتزاء 
نائقا في كتب التقشنيز لآذه عنثير] ها ل ل 


() البداية والماية (3:5) . 


وقال عند تفسترةوله تعالن :( ولقداتينا إبراهم رشده من قبل و كنمًا به 

عالمين إذ قال لأسه وقومه ما هذه التاثيل التي أن لها غاكفون "١‏ ) . 
وما قصه كثير من المفسرين وغيرتم » فعامتها أحاديث بني إسرائيل » 
قا وافق منيا المق ما بأبدينا عن المعضوم قبلناه اواققته الصحيخ » وما الف 
اا منذلك رددناه ك4 وما لدس شه موافقة ولا عخالقة 0 ولا تكدذيه » 
يل نعل وتما 4 وها ند ٠‏ هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في 
رواته » و كثير من ذلك ما لافائدة فيه ولاحاصل له مما ينتفع به في الدين » ولو 
كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته الشر بعةالكامة الشامة . والذي 
نسلكه في هذا التفسير الاعراض عن كثثر من الأحاديث الاسرائيلية لما فها 
ات ادلم 4 ولما استمل علله كثير منها م مدن لعزي الروع 7 3 4 
ا دين صححها وسقيمها > حوره الأمة الحفاظط المتقنور”ك 
هن هلخ الأمة ؟" 


اها كك 7 الرصام القاعى : 


حقق الامام التقاعي ذا البحث وأمْبع القول فيه وذلك في حكتابيه 
( المناسسات ) و ( الأقوال القوية ) » فهو برى أن النقل من الكتب القدية جائز 
ويستشهد على صحة ذلك حادئة الرجم » ويذكر عدة أخزات من استشباد الي 
صلى الله عليه وسم بالتوراة على صحة مابدعيه » و ذلك بذ كره البتقاعي قي دا 
للرأي المقول عنده ذ ف جزار النقل من الكتب القدية » فقول في كتابه (الأقوال 
0 القدمة - ورة لة وس و عخطوطة » ) مانئصه : 
أ( نكم الثقل عن إن إخرائيتل :ولو كان فيا لا يعدقه كتابنا ولا.تكذيه 


. الآية ١ه من سورة الأنبياء‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير ( :اه -؟م١).‏ 


ع اوت 


الجواز وإن ل يثبت ذلك المنقول » و كذا مانقل عن غيرهم من أهل الأدنانف 
الباطلة » لأن المقصود الاستئناس لا الاعتاد » يخلاف ما يستدل به في شرعنا » 
فإنه العمدة في الاحتجاج للدين » فلا بد من ثبوته » فالذي عندنا من الأدلة ثلاثة 
أقسام : موضوعات » وضعاف » وغير ذلك ؛ فالذي ليس بموضوع ولا ضعيف 
مطلق ضعف » يبورد للححة » والضعيف المتاسك للترغيب » والموضوع يذحكر. 
لان التحذير منه بأنه كذبءفإذا وازنت ما ينقله أثمتنا من أهل دينناللاستدلال 
ا ل 

نهم ما هو للححة فإنه لاينقل عنهم مايثبت به حكم من أحكامنا . 

ويبقى ما يصدقه كتابنا فبجوز نقله » وإن لم يكن في حيز ما يثبت؟ لأنه 
في حتكم الموعظة لنا . وأما ما كذبه كتابنا فهو كالموضوع لا ي# وز نقله إلا 
مقروناً بسان حاله "١‏ 

وقال في كتابه « المناسبات » عند تفسير قوله تعالى: « وإذ قلنا للملائكة 
اسحدوا لآدم ... الآة''' » ما نصه ( فإن أتكر متكر الاستشباد بالتوراة أو 
بالانجيل » وعمي عن أن الأحسن في باب النظر أن برد على الانسان بما بعتقد » 
تلوت عليه قول الله تعاالى استشهاداً على كذب الهود ( قل فأتوا بالتوراة فاتاوها 
إن كنتم صادقين ) » وقوله تعالى ( وأنزلنا إليك الكتاب مصدقاً لا بين بديه من 
الكتاب ومبيمناً عليه ) في آيات من أمثال ذلك كثيرة » وذ كرته باستشهاد الني 
صلى الله عليه وس بالتوراة في قصة الزافيما سيأقي في سورة المائدة مستوفى . 
وروى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الني صلى لله عليه وس ل قال : 
« تكون الأرض يوم القيامة خيزة نزلاً لأعل اللنة » فأتى رجل من الهود فقال : 


)١(‏ والفرق واضصح بين رأ اب نكثير والبقاعي » فالأول لم ينظر إلى الر وابةوإما 
نظرإلى طبيعية المنقولوالمنقولإليه من حيث الموافقة وإنخالفة أما الثاني فنظر إلى السند 
وإللطبيعة المنقول والمنقول إليه ٠‏ 


(؟) الآية غ؟ من سورة البقرة . 


اجو ده 


بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم » ألا أخبرك ينزل أهل المنة يوم القيامة 9 قال : 

بلى » قال : تكون الأرض خيزة » ما قال الني صلى الله عليه وسلم > فنظر النني 
صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حى بدت نواجذه » وقريب من ذلك حديث 
الجساسة في أشباهه » هذا فها يصدقه حكتايبنا » وأما مالا تصدقه ولا يكذيه 1 

فقد روى البخاري عن عبد الله بن مرو رضي الله عنها أن النني صلى الله عليه وسلم 
قال « حدثوا عن بني إسرائْيل ولا حرج » رواه مسٍ والترمذي والنسائي عن أبي 
سعيد رضي الله عنه » وهو معنى مافي الصحبحين عن ألي هريرة رضي الله عنه قال: 

كان أهل اللكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسروما بالعربية لأهل الاسلام » 

فقال رسول الله صلى الله عليه وساره لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمموقولوا 
آمنا بال وما أنزل إلمناوما أنزل إلنكم » فإن دلالة هذا على سنبة ذ كر مثل ذلك 
أقرب من الدلالة على غيرها » ولذا أذ حكثير من الصحابة رضي الله عنهم عن 
أهل اللكتاب , فإن فهم أحد من الشافعية منع أمهم من قراءة شيء من الكتب 
القدية مستنداً إلى قول الامام ألي القاسم الرافعي في شرحه : ( و كتب التوراة 
والانجيل ما لا يحل الانتفاع به لأنهم بدلوا وغيروا » وك ذا قال غيره من 
الأصحاب) قبل له : هذا خصرص با علم تبديله ؛ بدليل أن كل من قال ذلك علل 

بالتبديل فدار الحكم معه37 ) . ١‏ 


.) 5.0 تفسير البقاعي (نظم الدرر ص 5م‎ )١( 


5-5700 


. الفصل الثاف 


٠. 8 05‏ : مه 000 ان 
املح الوا يلاس ايد القاذ اللاي 
وَتَحَييهإِل تفسيرالقشرآن ظ 


كان في جزيرة العرب بيئات بهودية خالصة » يسكن بعضها في المدبنية 
وذواحها كبني قبنقاع » وبني النضير » وبني قريظة » ويسكن البعض الآخر 
يعيداً عن المدينة 5-8 خبر وتماء وفدك ووادي القرى ٠.‏ 

وكان اليهود الذين يسكنون هذه البقاع حملون معبم تراث أسلافيم © فم 
مود ديا وعادات وأخلاناً : 1 

وقد اختلف ال مؤرخون فى الوقت الذي هاحرفيه الهود إلى حزيرة العرب» 
فبعضهم برى أن هجرتهم إأها كانت في عبد داود عليه السلام» والبعض الأخريرى 
أنبا كانت في عبد الملك « حزقيال » الذي حجكم بلاد هودا من سنة "١07‏ إلى 
سنة ٠‏ ف 0 8 4 

إلا أن هذين الرأبين لس لما سند ثابت من التاريخ ولذا لم يعتمدهصا 
الحققون من المؤرخين » والذي ارتضاه بعض المؤرخين هو الرأي القائل بأنالهحرة 
الكبرى لليود إلى جزيرة العرب حدثت مابين القرن الأول والثاني بعد الملاد » 
على أثر تتكيل « تبطس » الرومافي بهم سنة ٠7م‏ » وهذا لانمنع أنه كان يوجد 


موت 


غدد قلنل من الهود توطنوا الحزيرة الغريبة قبل هذا التاريخ 7, 


وقد كانت للهود مواضع يقبمون فيها عباداتهم وسُعائر دينهم» ويتدارسون 
فيها أحكام شريعتهم وأيامهم الماضة وأخبارثم الخاصة برسلهم وأنبيائهم وكام 
وغيّر ذلك عرفت بين الاهلين ب« المذراس » و ه بنت المدراس ع0" 
ول نكن المدراس في الوااقع موضع عبادة وصاوات وتدرس فحسدب 3 
بل كان إلى جانب ذلك المكارن الذي بتجمع فبه البهود لتبادل المشورة في سائر 
أحواهم الدينة والدنوية»وهوا مكان الذيكان تقصدم غيرثم حين بر بد الاستفسار 
عن أخبار اليود أو عن شيء يريد الوقوف عليه . والذين كانوا يقومون بهمة تعليم 
اليهود أهور ديهم ثم عاماوهم وأحبارجم .٠٠‏ وقد 3 الملؤرخون أنه كان فى مقدمة 
هؤلاء الأحبار - زمن النبوة ‏ عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي أعلن إسلامه 
بعد لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي مقدمتهم أيضأ عبد الله بن صوريا 
الذي قبل عنه : إنه لم يكن بالمحاز في زمانه من هو أعلم بالتوراة منه7, 
وقد جاءت الأخبار الصحيحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 
إلى المدينة كان يذهب إلى الهود في « مدراسهم » ليدعوهم إلى الإسلام ويحذرهم من 
الكفر يه'؟ » وبعض الصحابة أيضاً كأبي بكر وجمر رضي الله عنها كانا يذهبان 
)1( تاريخ بن إسرائيل من أسفارمم للأستان عد عرْة دروزة « ١‏ :ا » ى 
« »م : مه ي» وما ءتعدها وانظر تاريخ التيود في ابلات الغرب لاسزائئل ولقنسون دص 9» 
وتاريخ العرب قبل الاملام للدكتور تجواد علي '< ١‏ :و4 .5د 5 عع». 
(؟) انظر المعجم المفبرس لألفاظ الحديث النبوي « + :١٠؟١‏ ». 
(») تاريخ الغعرب قبل الاسلام « د دوو ومر». 
) 6 روى الستخاري في صحيهه ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة « ١١:5‏ 
١#‏ » عن أني أهريرة قال : بيئا نحن في المسحد لخرج علينا رسول الله صلى اللعليه 
وسم فقال : انطلقوا إلى يبود فخر جنا معه حتى جئنا بيت المدراس ٠‏ فققام التي صلى 
الله عليه وسل فنادام فقال يامعشر يبود أساهواتشاموافقالوا بلغت يا أبا القامم؛ فقال لهم 
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إلى مدراسهم ويستمعان إلى عامائهم وبأمرانهم باتباع جمد صلى الله عليه وسم الذي 
كانوا يستفتحون به على غيرهم 3 والذي يعرفون صدقه فها سلغه عن ربه م 
بعرفون أيناءثم . 

وقد حكى القرآن الكريم كثيرا من المجادلات الدينية ااه المتعنتة 

روى ابن حكثير في تفسيره عن ابن عباس قال ا 
الحارث وعقبة بن ألي معبط إلى أحباريودبالمدينة» فقالوا 4 م سلوهم عن مدوصفوا 
لهم صفته وأخبروهم بقوله» فإ إنهم أهل الكتاب الأول وعندهم مالس عندنا من علم 
الأنبباء » فخرجا حتى أتما المدينة فسألا أحبار هود عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلى ووصفا لم أمره وبعض قوله وقالا : «إتكم أهل التوراة وقد جئنا م 
لتخيرونا عن صاحبنا هذا . قال: فقالوا لهم : ساوه عن ثلات نأمر بهن »> فإرتف 
أخبرع بهن فبو ني مرسل » وإلا فرجل متقول فتووا فيه رأيحكم : ساوه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قدكان لهم حديث عجيب » 
وساوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاريها ما كان نوه » وساوه عن 
الروح ماهو ؟ ... الغ 7" , ٠‏ 

وروى ابن إسحق قال « حدثت عن سعد بن جبير أنه قال 8 أتى رهط 
من بهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا يا مد » هذا الله خلق اخلق» من 
خلق الله؟ قال:فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه أي تغير- 
ثم ساورهم - أي باطشهم - غضباً لربه » قال : فحاءه جبريل - عليه السلام ‏ 
ح رسول الله صلى الله عليه وس ذلك أريد أسامواتساموافقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسل ذلك أريد م قالها الثالثة فقال اعءامو| انما الأرض لله 


ودسوا دإ أيه أت أجليكم من هذه الأرنى اواتخعيبة ماله شيا فلبيعه وإلا 


.» تفسير أبن كثير « م : الاب ولا‎ )١( 


الموىؤ د 


فسكنه » فقال: خفف علمك با همد » وجاءه من الله تعالى يحواب ماسألوه عنه : 
« قل هو الله أحد ٠.‏ الله الصمد . ل يلد ول يولد. ول يكن له كفواً أحد » . قال : 
فاما تلاها علم هم » قالوا : قصف لنا يا جمد كيف خلقه 9 كف ذراعه 9 كيف 
عضده 9 فغضب رسول الله صلى الله عليه وس مد من غضبه الأول » وساورهم » 
فأتاه جبريل عله السلام ‏ فقال له مثل ما قال له أول مرة » وجاءه من الله 
تعالى يحواب ماسألوه؛ يقول الله تعالى « وما قدروا الله <ق قدره والأرض حمعاً 
قَبِضته يوم القدامة والسموات مطويات بيميئه سبحانه وتعالى جما بش ركون'23, 

وقد تسربت ثقافة الهود إلى العرب قبل الاسلام وبعده » وقد كا نالعرب 
قبل الاسلام تتصلون يحيرانهم اليودو سمرون معهم ويتلقون عنهم بعض الأحداث 
التي كان لهم بها علم سابق » وكان هذا أمرأً طببعباً فقد كارن العرب أمة أمية يم 
أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديئه' "' » ويا قرره القرآن 
الكري في أ كثرمن آنة""؛ في حبندكان أهل الكتاب ومخاصة الهود منهم بقردون 
ونكتبون » وبأيدهم كتب وأسفار دينية كثيرة » وكائوا بالاضافة إلى ذلك 
يعيشون في بيئات متحضرة يساهمون في مختاف بال حياها جلا بعد جيل؛ يشهد 
بذلك ماجاء في الحديث عن ابن عباس « كان هذا اللي من الأنصار وهم أهل وثن 
وكانوا بقتدون يكثير من فعلبم'؟)) 1 


ويروون عن وهب بن منبه أنه كان يقول « لقد رأيت اثنين وتسعين 


.»؟؟٠٠١:5؟‎ « سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) جاء في الحديث « بعئت إلى أمة أمية » وجاء في حديث آخر « نحن أمة 
أمية لا نخسب ولا تكتب الشبر هكذا وهكذا ». . صحيح البخاري كتاب الصوم 
وجاهع الترمذي كتاب أبواب القراءات . ش 

(+) كقوله تعالى : « هو الذي بعث في الأميين رسولاً متم ... الآنة » . 


(4) أخرجه أبو داوه وانظر تفسير ابن كثير «١:١5؟‏ » . 
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كتاباً كلها من السماء : اثنان وسيعون مها في الكنائس وفى أيدي الناس » 
وعشرون لا بعابها إلا قلبل "© , 


ولماجاء الاسلام دخلت فيه طائفة من أحبار الهود مثل عبد الله بن سلام 
و كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم»وكان بعض المسامين يسألهم عنجزئيات 
الأحداث والقصص والشخصات والأعلام القرآئنة » ومن ذلك مكلا مارواه 
المفسرون في سباق تفسيرم لآنات ذي القرنين من سورة الكبف عن خلاف وقع 
بين أبن عباس ومعاوية -- رضي الله عنهها ‏ في قراءة جلة « عين حمئة » ''' حيث 
كان معاوية يقرؤها « عين حامة » بمعنى نبع ماء حار » وكان ابن عباس يقرؤها 
عين حمئة » بمجنى طبنة سوداء » فؤاتفقا على تحتكيم كعب الأحبار» فسألاه كيف 


تجد الشمس في التدوراة ؟ فقال لما : في طينة س_وداء فواقق جوابه كلام 


برذ 


اين عباس 5 , | 
وعن طريق هذه الأخرية لسرا ب الكثير من الامرائيلنات إلى الم امين 5 
وبرى الأستاذ حمد عَرّة ذزوزة : أن جل ماروي عن مساءة أهل الكتاب 
كان على هذه الصورة » أي أجوبة على أسئلة من المامين عن جزئيات الأحداث 
والشخصيات والمسائل القرآئية منها ما كان يأقي مسبباً ومنها ما كان يأقي «قتضباً » 
وأنهم كانوا يعزون أجوبتهم إلى مافي أبدهم من الأسفارا . 


. كذلك تسرب كثير من الاسرائيليات عن طريق نفر من المسامين أنفسهم 


.) طبقات أبن سعد ( ه:معه‎ )١( 

(؟) الآيه هم من سورة الكيف . 

() تفسير الطبري ( :و ١٠١‏ ) وانظر مثل هذه الأسئلة ( 9ا:٠دى‏ 
9 :١س‏ ) وأنظر تفسير ابن كثير « م#:١١‏ ». 

(4) من مقال له بعنوان ( حول الاسرائيليات في كتب التفسير ) مجلة الوعي 


الاسلامي - الكويت - السئة الثائية ‏ العده التاسع عشي ب رجب 5نم 
34 1 فيد 


0 


أمثال عبد الله بن مرو بن العاص فقد روى أنه أصاب زاملتين من كتب أفل 
الكيتاب يوم اليرموك فكان يحدث الناس ببعض مافيه! إعّادأعلى حديث مروي!؟؟. 

وإذا كان عبد الله بن جمرو حدث من كتب أهل الكتاب با أذري به 
الشارع فقد ظبرت فيا بعد حماعةمن القصاص الذين استيروا بتفسيرالقرآن» 
فأرادوا أن بشرحوا ما أيهمه القرآن الكريم ما لا فائدة في العلم به ما تعاموه من 
اتصالهم بالهود والنصارى » وأ كماو | من ايتداع خاهم ماوجدوه من نقص فها 
تعاموه ووضعوا ذلك كله تفسيراً للقرآن الحكرم » وم يكلفهم ذلك عناء ولا 
ترددوا في أن يصوغرا ماريطوه بالقرآن من صور خبالهم على وجه حدير بالتصديق 
بواسطة إسنادمم هذه الخيالات إلى رجال ثقات معتد بهم » وفي كتب التفسير 
من ذلك شيء كثير . 


وعن هؤلاء المفسرينالذين لايتورعرن عن تفسير القرآن مثل هذه الخيالات 
والأوهاغ © يقر ل النطام: 4( .له تمترساوا إلى كتان من المشسرين وإرك لصيرا 
أنفسهم للعامة وأجابوا في كل مسألة » ذإن كيرا عن قزل يقير وواءة إلى غير 
أساس ظ وكاما كان المفسر أغرب عندمم كان أحب إليم » وليك عند م عكرمة 
والكلبي والسدي والضحاك ومقاتل بن سلهان وأبو بكر الأحم في سبيل وأحدة » 
فكيف أثق بتفسيرم وأسكن إلى صوابهم ‏ ) . 


ولعل من أمم العوامل التي ساعدت علىتأثر التفسير بقصص التوراةوالإنجيل 
هو أن القرآن الكريم بتفق مع التوراة والإنضجيل في إبراد بعض المسائل ويخاصة 
قصص الأنبياء » ولكن للقرآن الكريم منحى مخالف منحى التوراة ٠‏ 

فإنه يقتصر على مواضع العظة ولا يتعرض لتفصيل جزئياتالمسائل » فهو 


)١(‏ وهو قوله صلى آلله عليه وسلم: بلغوا عني واو آية وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا 2 وله الحديث 5 


6 الحيوان الحاحظ (و:نمعوم ‏ :عم ) 


جب 111 تت 


لايذكر ‏ غالبا تاريخ الوقائع » ولا أسماء البلدان التي حصلت فها » ولا 
أسماء الأسخاص الذين جرت على يدهم بعض الموادث » وإفا يتخير ما يمس جوهر 
الموضوع » وبعرض سما لا فائدة لنا في العلم به . وإذا نحن تتبعنا هذهالموضوعات 
التي اتفق في ذ كرها القرآن والتوراة » أو القرآن والإنجيل » ثم أخذنا موضوعاً 
منها وقارنا بين ما جاء في الكتابين وجدنا اختلاف المسلك ظاهراً جليا . فمثلا قصة 
آدم عليه السلام قد ورد ذ كرها في القرآن الكريم » يا ورد ذ كرها في التوراة » 
بيد أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنة ولا لنوع الشجرة التي نهي آدم عن الأ كل 
منبا » ولا لبيان الميوان الذي تقمصه الشيطان ليزها » ولا ما كاف من تفصيل 
الموار بين الله تعالى وآدم » ولا للبقعة التي هبط إلا آدم بعد خروجه من المنة » 
ولكن التوراة تعرضت لكل ذلك وأكثر منه » فأبانت أن المنة في عدنشرقاء 
وأن الشجرة التي نبيا ءنها كانت في وسط الجنة وأنها شجرة الماة » وذحكرت 
ما انتقم الله به من اللمة التي أغوتبي) بأن جعلبا تسعى على بطها وتأ كل التراب » 
وانتقم من حواء بتعبها هي ونسلما في حبلبا ... الع 7 . 
ونقرأ تفسير الطبري وتفسير مقاتل بن سلمان في هذه القصة فبتجلى لنا 
بوضوح أنهما أخذا ما جاء في التوراة وشروحها من تفصل هذه القصة . ووضعوه 
تفسيراً لآبات القرآن الكريم » وهم يروون ذلك عن وهب بن منبه تآرة » وعن 
اسرائيل عن أسباط عن السشْدي تارة أخرى ”© . ومدلا نحد القرآن الحكريم قد 
اسْتمل على موضوعات وردت فيالانجيل كقصة ولادة عسى بن مريم ومعحزاته 


. أنظر العبد القديم الاصحاح الأول من سفر التتكوين (ص 4-ه)‎ )١( 

(؟) انظر تفسيزمقاتل (١4:1١-١5)وتفسير‏ الطبري )١8:1(‏ وما بعدها . 
وقدروى الجاحظ في كتابه (الحيوان) عن كعب الأحبار أنه قال : مكتوب في التوراة 
أن حواء عوقبت بعشر خصال وأن آدم عوقب بعشر خصال وأن الحية عوقبت بعشر 
خصال مم ذكرها الجاحظ وشك فيها لأنا ليست مذكورة ف التوراة وعلق بقوله : إن 
صحت الروآية عن كعب فإنه ما كان يعني كتب اليرود جميعبا --( الحيوان:؛:: :5 ) 


ا لا١!‏ سلس 


عليه السلام ''' . فجاء المفترون ينقاون عن مسامة الهود والنصارق شروح] 
ذه الآيات - 03 


و يقتصر اتأثير الإسرأئيليات على كت التفسير فحسب ؛ بل تدافا إلى 
الغلوم الإسلاضة الأخوى . فقد عدني بغض المسامين بنقل تاريخ بتي إسزائئيل 
وأتببائهم » كا فعل ابن إسحاق والطبري في تارضخيه) » وحنك] فعل ابن قتدبة في 
كتابه المعارف »2 وقد أثيت العم أن كثيراً ما نقل من تاريخ بتي إشتراثيل 
غير ضحيح ؛ ما يدل على أن الروايات التي نقلت كان كثيراً منها ينقل عنالعوام 
وأشاههم 6 ولما كا نالرشول صلى الله علنة : علية وملام خم الأتسنناة والمرسعلان ؛كان 
من الطبيعي معرفة الرسالة وسشيرة الرسول دراسة أحوال الرضلى والأنباء الذيئن 
جاؤُوا من قبله» ونوع رسالتهم والأقوام الذين اتبعوا الرشالة أو رفظوهاء؛ فتوسع 
مال التاريخ وبالتالي حال الرجوع إلى كنتب أهل الكتاب . 
كذلك كان للهود أثر غير قليل في نغض اذامب الكلامة 4 فان الأثير 
بروي عند الكلام على أحمد بن أبى دؤاد : أنه كان داغية إلى القول يخلق القرآن 
وغيره من مذاهس المعتزلة » وأخذ ذلك عن بشي المرسي»وأخذ شر غن الهم 
اين صفو ان» وأخذه الهم عن ند بن درم » وأخذه الجعد عن أثان بن ممغان » 
وأخذه أبان عن طالوتابن أخت ليبدين الأعصم وختنه» وأخلاد طالوت عن ختنه 
بيد بن الأعمم ايودي الذي سر لبي صلى اث عليه وسم » وكارك لبيد يقول 
يخلق التوراة»وأول من صنف فيذلك طالوت» وكان زنديقاً فأفثنى الزندقة”"أه, 


وأزوى ضأحن الغقد الغريا عع الشنفبي أثه قال مالك ى فلحاوية: (أخثرك 
الأهواء المفلةء وشرها 0 3 إن وذ هلم الأفة؛ شخضون الاسلام | 


(1) أنظر العبد الجديد إنجيل متى الإصحاح الأول وإ نجبلمر قص الاصحاالثاني. 
(؟) انظر تفسير الطيري (م:١16)‏ . 
(؟) الكامل لابن الأثير (5:0ى). 


ببغض الهود النصرائية » ولم يدخلوا في الاسلام رغبة ولا رهبة من الله؛ ولحكن 
مقتاً بأهل الاسلام » وبغبا علليم » وقد حرقبم علي بن أبي طالب ... وذلك أن 
بحبة الرافضة بحة الهود. قالت الهود : لايكون الملك إلافي آل داود » وقالت 
الرافضة : لا يكون إلا في آل على بن أبي طالب » وقالت الهود :"لا يكورك 
اه وال اس ف مااي القن وبنادي مناد من السماء » وقالت 
الرافضة : لا جباد في سبيل الله حتى مخرج المبدي وينزل سبب من السماء » 
والهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم » و كذلك الرافضة . والهود 
لا ترى الطلاق الثلاث سْيئاً و كذا الرافضة» والهرد لا ترى على النساء عدة و كذا 
الرافضة » والهود تستحل نستحل دم كل مسلم » وحطذلك الرافضة . والهود حرفوأ 
التوزاة » و كذا الرافضة حرفت القرآن . والهود تنتقص جبرءل وتقول هر 
عدونا من الملائكة » و كذا الرافضة تقول : غلط جبريل فيالوحي إلى جمد بترك 
علي بن ألي طالب:»توالهزة لانا كل طم اطز وو و كذلك الراففه اله 8ع 
وقد عالج اللبود كثيراً من المسائل الكلامية واختلفوا فيها » فتكلموا في 
التشبيه 5 وجدوا التوراة مماوءة بألفاظ تشعر بالشبيه» وتعرضوا لارجعة» وقد 
حكى هذه الأقوال وغيرها عن اليبود الشبر ستافي في كتابه ( الملل والنحل ) » 
وهذه الأقوال والخلافات تسرب الكثير منها إلى المنامين عمن أسلومن الهسود؛ 
فرأينا من المسامين جماعة من غلاة الشيعة والمثبية يقولون إنه يجوز على الله تعالى 
الانتقال والنزول والصعود والاستقرار ..٠‏ الخ » فحذوا في ذلك حذواليهود في 
اختلافهم . يقول الشبرستافي ‏ في الكلامعن المشببة : ( إنهم أجروا الأحاديث 
الؤاردة في ذلك على مايتعارف في صفات الأحسام » وزادوا في الأخبار أكاذيب 
وضعوها » ونسبوها إلى الني عله الصلاة والسلام » وأكثرها مقتبس من الهود » 
فإن التشه فيهم طباع »حتىقالوا في النتعالى : اشتكت عبناه فعادته الملائكة » 


. )559:1( العقد الفريد‎ )١( 


ا 


وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه .٠‏ الخ '" » وقالت الشعةفي الرجعة 
على نحوماقال الهود» قد كان عند الهود أن الي إلياس صعد إلى السماء وسيعؤد 
فبعيد الدين والقانون » فقال:ابن سبأ اليودي - ما حكى ابن حزم - لما قثل 
على : لو أتتمونا بدماغه ألف مرة ماصدقنا موته »ولا يموت حتى هلأ الأرض عدلا 
يا ملت حورا . ونغت هذه الفكرة عند الشعة فنشأت عنهسا عقيدم م في ْ 
المبدي المنتظر . 

ماتقدم نرى أن كثيراً مزالمسائل الكلامية وغيرها كان منبعبا الهود»وأنها 
قبلت على مثال ماقالوا . وصدق رسول الله يلت حيث قال : ( لتتبعن سنن من 
كان قبلكم سْب يشير وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلنا: 
بارسول الله اليود والنصارى ؟ قال : من " ) . 

ونرى بعد هذا أن نذ كر مقالة ابن خلدون في مقدمته » لبتيين لنا كيف 
تسربت الاسرائملمات إلى المسامين» و أسباب استكثارهم من روايتهاءوإقحامها على 
تفسير القرآن الكريم » فإنه خير من كتب في هذ الموضوع » وإليِك نص 
مقالته : 


قال رحمه الله : « وقد جمع المتقدمون في ذلك يعني التفسير النقلى ‏ 
وأوعوا؛ إلا أن كتبهم ومنقولاتمم تشتملعلى الغث والسمين» والمقبول والمردود» 
والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم » وإفاغلبت علهم 
البداوة والأمة » وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تنشوق إلمه النفوس البشرية في 
أسباب المكونات6ويده الخليقة لراك اله » فإئما سألون عنه أهل الكتاب 
. قبلهم ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. 


)١(‏ الملل والنحل للشبرستاني « ص ”م » مم » وانظر ضحى الاسلام للأستاذ 
أحدأمين « 1ه عمس بالسوم» 5 


(؟) صحبح البخاري « 5:9؟١ ‏ ؟١‏ » 


داه[ ل سه 0 


وأهل التؤراة الذي نان الغرب يوف ف باذية علب » ولا دغرفون من ذلكٌ إلا 
هاتعرفه العامة هن أهدل الككتاب » ومظنم من يز الذين أخذوا 
بين الهودية ‏ فانا أسلتو أ بقوأ عنى ما كان عتدم مما لا تعلق له بالأخكام الشبرعية 
التي محتاطون ا مثل أخباز بذه الخليقة » وها ترجع إلا لدثان والملاخم و أمثان 
ذلك » وقؤلاء مثل كغب الأخبار ؤوهب بن مننه عبد أل بن سلام وأمتالم ؛ 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عنبم وفي أمثال هذه الأغراض » أخبان موقوفة 
علهم » وليست ما برع إلى الأح كام فبتحرى فيا المحة التي 
يحب بها العمل » وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا حكتب ب التفسير بوذه 
المنقولات» وأصلبا - م قلنا - عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية» ولا 
تحقيق عندهم بعرفة ما ينقلونه من ذَلَك4 إلا أنهم بعد صيتهم » وعظمت أقدارهم » 
لما كانوأ عليه من المقامات في الدين والملة » فتلقنت بالقبول من يومئد ...3" . 

وسواءً أكانت كديع كن لناب أم كانت وراءها أسباب دعت إلى 
الإكثار من رواية هذه الإسرائيليات » ل تقول ليزن 
لثل هذة المرونات التي بين البحث اللصصر ع ان ب درن 
اتختلفة التي ترامت إلى علم العرب ””" 


: فقدمة ابق خللاوق وس نسوةة - وفو» طتعة طئة الثتان الغزي‎ )١( 
(؟) انظر ( التفسيرمعالم حياته  مجه اليوم) للاستاة أن الخولي «ص 6 ؟»:‎ 
. وانظر التفسير والمفسرون :8غ‎ 


]1و 


الباسبباثاين ‏ 
الفصل الأىل 
ظ الاسائيليا يتفي دورالروات 
أوير : ار من الزسر ايليات 


أسار القرآن التكريم إلى كثير من تاريخ الأمم الغابرة التي حل بها 
العذاب على ما اجترحت مزالا ثام » و إلى بده الخلق وتكوينالأرضوالسموات» 
ول يكن لدى العرب من المعرفة ما يستطيعون به شرح هذه المجملات التي أسار 
إلها القرآن » إذ كانوأ أمة أممة فيصحراء نائية عن مناهل العل والمعرفة. والانسان 
بطبعه حريص على استتكناه المحوول » واستيضاح ما عزت عليه معرفته» فألأتهم 
الماجة إلى الاستفسار من أهل الكتاب من الهود والنصارى » ولا سيا 'مساءتهم» 
كعبد الله بن سلام » و كعب الأحبار »6 فكان بعض الصحابة يسألهم عن بعض 
جزئيات الحوادث » وعن تفصل مملات القصص » بقدر ما يرون أنه موضم 
للقصة ومبين ل ىا أحمله القرآن منها » من غير أن خرجوا عن دائرة المواز التي 
حددها لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج » ومن كذب على" متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » » وبقوله :« لاتصدقوا 


-/ا١اا‏ ب 


أهل الحكتاب ولا تكذيوهم » وةولوا : آمنا بل وما أنزل إلينا وما أنزل 
إللكم ... الآية ». 

وعلى هذا فإن الصحابة إذا أخذوا عن أهل الحكتاب» كانوا يصدقرنهم فها 
يتفق مع شريعتناء وكانوا يككذبونهم فيا لا يتفق معها »وكانوا يتوقفون فيا يحتمل 
الصدق والكذب » فلا بقطعون بصدقه لاحتال أن يكون كذبا » ولا بقطعون 
بكذبه لاحتال أن يكون صدقاً . يم كنوا لا يسألون عن الأشاء التي يشبه ‏ 
أن يتكون السؤال عنها نوع من اللبو والعبث » كالسؤال عن لون كلب أهل 
الكبف » وبعض القرة الذي 'ضرب به قتبل بني إسر ائيل » ومقدار سفينة نوح» 
ونوع بها » وا مم الغلام الذي قتله احفر » وغير ذلك ما بعد السؤال عنه 
قببحأ» ومن قبيل تضيع الوقت في غير فائدة » ولهذا قال الدهاوي دين آرت 
بين أن السؤال عن مثل هذا تكلف ما لا يعني - ( وكانت الصحابة ‏ رضي الله 
3 -. بعدون مثل ذلك قببحاً من قبل تضبيع الأوقات 7" ) . ١‏ 

كذلك كان الفتدانة رضوان الله عليم لا سألون أهل الكتاب عن شيء ما 
يتعاق بالعقيدة أو بتصل بالأحكام » اللهم إلا إذا كان على جبة الاستشهاد والتأبيد 
لشرعناء للاحتحاج علهم من معتقدهم . 


ولا بنبغي أن يُحعل من تلقي الاسرائئلمات على هذا الوجه ذريعة الطعن 
في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسار ؛ لأنهم كانوا يزنونها بالميزان الشرعي كم . 
أسلفنا ‏ وكان ذلك منهم بعد استقرار أصول الشريعة » وإرساء قواعدما ‏ 
وكان مابروونه من ذلك » ما يتعلق بالأخار والقصص» لابالعقائد والأحكام » فلم 
تكن رواية هذه الأخبار بالتي تَازل عقائ دم أو تشوش أفكارهم - ومنزلتهم 
معروفة في العلم والدين -- م لا ينبغي أن يتتخذ من رواية هذه الاسرائيليات 


)1( الفوز الكبير في أصول التفسير «اص وم » وانطر تفي والفسروث 
« أروه5١‏ - ١٠|ا١ا‏ ». 


-١١م-‎ 


وسميلة للطعن في رواتها من أمثال كعب ووهب ممن أثنى عليهم الصعارة واكم 
أهل البصر بالتعديل والتجريح م سنبين ذلك فيا بعد وذلك لأنهم حكوها 
عن كتب غير مصدقين لها على الاطلاق » بل كانت عقددتهم فيها كعقيدة الصحابة ؛ 
ما جاء على وفق شرعنا صدقوه » وما خالفه كذيوه » ومالم يوافق أو تخالفشرعنا 
ردوا فيه العلم إلى الله عز وجل » وما مثلهم فيا ينقاون وحكون إلا كمثل رجل 
أمين أراد أن بطلعك على مؤاف بغيرلسانك » فترحه إلى لغة تفهمها لتعرف 
ما فيه إن صدقاً أو كذياً » ولس أم ال ابن مسعود وابن عباس وألي هريرة 
وعبدالله بن عمرو بالقاصرين عن تيز الث ك من الطبب» حتى يقال : إن نقلباإلهم 
بشوش على أفكارهم وعقائدهم ". 

ولقد حاول دعض المستشرقين تصوير الصحابة في صورة مغفلين خرافين 
لصدقون كل مايلقى إلهم من كعب وغيره من مسامي أهل اللكتاب » وتبعهم في ش 
هذه الفرية السيد رسّد رضا » والأستاذ أحمد أمين » وأبو رية . 

وإللك نص كلامهم : 

قال السيد رشيد رضا في بحة و المنبار المزء الأول المجلد م 
ص 5١6‏ ):( ونحن نعلم أن أبا هريرة روى عن كعب وكان بصدقه ... ومثل 
هذا كان يقال في ابن عباس وغيره من روى عن كعب » وكان يصدقه ) . وقال 
في موضع آخر من نفس المجلد ( ص #م*7 ) : ( ... ولا هولنه" اتخداع بعض 
الصحابة والتابعين با بثاه ‏ يقصد كعباً ووهآً ‏ هما وغيرهما من هذه الأخار 
فإذا صدق بعض الصحاية كعب الأحبار في بعض مفترباته التي كان يوهمهم أنه 
أخذها من التوراة أو غيرها من كتب أنساء بني إسرائيل » وهو من أحبارهم 3 
أو في غير ذلك » فلا يستازم هذا إساءة الظن فيهم 

. الحديث والنحدثون « ص م١ 0م١ » للشيخ حمد أبو زهو‎ )١( 

(؟) يقصد الأستاذ عبد ال رحمن امنجوف » وكان بيئه وبين صاحب انار مساجلة 
علمية على صفحات المثار 


هو - 


وقال الأستإذ أجمد أمين في حكتابه فجر الاسلام ص 7١١‏ :( ولم يتحرج 
حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس من أذ قولهم . روي أن الني صل الله علبه 
وس قال :م إذا حدتكم أهل الكتاب فلاتصدقومم ولا تكذيوهم » ولكن العمل 
كان على غير ذلك » وأنهم كانوا يصدقومم وينقاون عنهم ) . 

وقال أبو رية في حكتابه « أضواء على السنة المحمدية ص ١١١‏ » ( وتلقى 
الصحابة. ومن تبعهم كل ما يلقه هؤلاء الدهاة ‏ يقصد عبد الله بن سلام و كعب 
الأحبار ووهب بن منبه بغير نقد أو تحص معتيرين أنه صحبح لاريب فيه). 
وقال أيضأفي(ص ١١-١١١‏ ):( كان من أثر وثوق الصحابة بمسامة أهل الكتاب 
واغزارم بج أن كنقوم يها هران »> وترووة عنو غا ترون" :4 ركان أب 
هريرة أ كثر الصحابة وثوقاً بهم وأخذاً عنهم وانقباداً لهم ) 

والمق أن هذا الزعم الذي سقنا لك. أقوال أصحابه آنف] عخالف للواقع 
وتحانب للصراب » فقد عل الصحابة رضوان الله علهم من كتاب الله عز وجل أن 
أهل الكتاب غيروا في كتبهم وبدلوا؛فامتزج المق فيهابالباطل والصدق بالكذب» 
وروواعن النى 0 :< لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذيرم» 
ونجى بعضهم عن الأخذ عنهم » وكان عند عبد الله بن جمرو بن العاص صحفة 

عن الني صلى الله عليه وسم » كان يسمها « الصادقة » تبيزاً لها عن صحف كانت 

عنده من أهل الكتاب , 

وروت لنا كتب الصحاح وغيرها من الكتب المعتيرة : أن الصحابة 
رضوان الله علهم كانوا إذاسألوا أهل الكتاب عن شيء» فأجابوا عنه خطأ كذيوثم 
وردواغلي نظام ويدتوا هم وجه الضواب فيه . | 

نمن ذلك مارواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 


)١(‏ كاجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ( كيف تسألون أهل الكتاب 
عن ثيء ... الحديث ). 0 


سسا لإ دا 


ل علية وس ذسك بوم بمعة قفا امس مسيم 
بأل ألله تعالى سْرئاً إلا أعطاه إنام ١7)‏ 

هداع اراك فى قدي عله إللاعة > اوهل تعن ناقة اوقد 9 
وإذا كانت باقبة فيل هي في جمعة واحدة في السنة أو في كل حبعة منبا ؟ فنحد أبا 
هريرة رضي الله عنه سال كنب ب الأحبار عن ذلك» فيجيه كعب الأحبار بأنهافي 
جمعةٍ واحدة من البنة » فيرد عليه أبر هريرة قوله هذا » وبين له : إنا في كل 
جمعة » فيرجع كعب إلى التوراة فيرى الصواب مع أبي هريرة فيرجع إليه ). 

ولك انار زو2ة متلنان 5 اق وبالزعن دز لايع عاتن طقال 
( المفدي إسماعيل وزعمت الهود أنه إسحق و كذيت اليهود "" ) . 

وبلغ ابن عباس أن نوفا البعالي - وهو ربيب كعب - يزعم أرف هومى 
صاحب افر غير هومى بن عمران » فقال اين عباس : كذب عدو الله"", 
كعباًءوقال:( إن ' كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل العتاب»وإن" كنامع 
ذلك لنبلو عله الكذب '4 ) , 

وروى ابن كثير في تفسيره أن معاوية بن ألي سفيان قال لكعب منكراً 
( أنت تقول أن ذا القرنين كان نربط له بالثريا ! ) وعلق ابن حكثير على ذلك 
بقوله : وهذا الذي أنكره معاوية على كعب هو الصواب » والمق مع معاوية في 


)١(‏ القسطلاني « ؟:.٠5١غ4‏ وانظر صحيح البخاري في باب اطمعة «ن: م ذ» 
وانظر سنن النسائي ( كتاب المعة ) والتفسير المفسرون « ١٠١:١‏ » 5 

(؟) تفسير أين -جربر «م#؟:مه» . 

(؟) تفسير ابن كثير «م:؟9١».‏ 

(4:) سنتكل عن تأويل هذا الحديث عندما نترجم لكعب . 

6 تفسير أبن كثر «م١ ١.١‏ اع . 


-81ءتب 


يتين مما تقدم أن الصحابة ‏ رضوان الله علهم - لم يكونوا مغفلين 
مخدوعين يصدقون كل ما يلقى إلهم - م اتدُهموا م تبين أنهم ما كانو | سامون 
لكعب ولا لغيره من مسامي أهل الكتاب كل ما يروونه من إسرائيليات »وأما 
ما كان من رجوع عبدالله بن مرو وابن عباس وأبي هريرة إلى كعب وغيره » 
فقد كان خاضعاً للقاعدة القاضة بتصديق ماصدقه الشرع الإسلامي' » وتكذيب 
ما كذيه» والتوقف فيا سوى ذلك » وهي التي أسّار ليها قوله عليه الصلاةوالسلام: 
« لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم » وقولوا آمنا الله وما أتزل إلمنا وما أنزل 
اللكم وإفنا وإفكم واحد ونحن له مسامون )؟. 


حدرةا - 


. يتصفم الإنسان كتب التفسير بالمأثور » فلا يلبث أن يلحظ أك غالب 
ما يروى فيها من إسراثيليات عن الصحابة معزو إلى عبد الله بن عباس » وأبي 
هريرة » وعبدالله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن سلام » ومن الداري» وغيرهم» 
وسأ كتفي بالترحمة لحؤلاء الخمسة مبيناً موقف كل منبم على حدة » بعد أن بينت 
موقف الصحابة من هذه الإسراثلمات بإحمال . 


أ ان عباس : 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هافم بن عبد مناف القرشي 
الماممي اين عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولد والني صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالشعب بمكة» وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسل كان له رضي 
الله عنه من العمر ثلاث عشرة سنة » وقد عاش حى توفيبالطائف سنه مه . 
وهو ترحمان القرآن » وحبر الأمة » ورأس المفسرين . دعا له النبي صلىالله 
عليه وس فقال : « اللبم فقبه في الدين وعامه التأويل ”23 . 
2 | ٍِ 
6 الاستيعاب لابن عبد البر « »:ه »4 » . وروي لابن عباس ١13٠«‏ 
حديثاً » ٠‏ أخرج له الشيخان منبا وعم؟ » حديثاً » اتفقا على «ه بو» حديثاً » منبا 


وانفرد البخاري ب« »31١٠١‏ أحادرث ومسل ب « وغ » حديئاً » وأحاذيئه في الكتب 
الستة.و كتب السئن . انظر السنة قبل التدوين «ص +7, ع » للد كتور ةد عجاج الخطيب . 


- 


وقد روي عنه في التفسير مالا يحصى كثرة بطرق ليس معظمها بصحيح » 
ومن ذلك التفسير المنسوب إليه » وهو الذي طبع بامم( تنوير القباس من تفسير 
ابن عباس ) رواية الفسيروزبادي صاحب القاموس المحمط . فإن نسبته إلنه 
لا تصح؛ وحسبنا في التدليل على هذا ما روي منسوباً إلي الإمام الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ من قوله :( يشبت عن ابن عباس في التفسير إلاسيه مائة حديث '" ). 
مع أن هذا التتوير المنسوب إليه مطبوع في نحو أربعاثة صفحة من القطعالكبير. 

وقد ساعداين عباس على تضلعه في التفسير وقوته فيه؛ نشأته في بنت النبوة 
وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وس » ثم لأكابر الصحابة بعد وفاة الرسول » 
ثم حفظه للعربية ومعرفته لغريها وآداءها وخصائصها » وأساليها سُعراً ونثراً » 
وداوغه ورتبة الاجتهاد » وعدم تحرجه من التفسير » وقد وهه الله عِقِلّا راحجاً 5 
ودأياً صائباً » وقرصحة وقادة » ويقننآً وإياناً » قال جمر رضي الله عنه : (ابن 
عباس فت الكبول » له لسان قثول » وقلب عقول " ) وقال علي كزم الله وججبه 
بشي عليه في تفسيره ( كأما بنظر إلى الغب من سر رقبق ) . 


وكان ابن عباس نه شيخ المفسرين بمكة » وصاحب مدرسة التفسير يبا . قال 
ابن تدممة ) وأما التفسير 3 الناى بدأل مكة» م أصيفات ابن عباس 
مجاهد وعطاء وعحكرمة ... الخ 7") 


أشبر الطرق عن ابن عباس : 


١‏ - طريق معاوية بن صالح عن على بن أبي طاحة المتوفى سنة ١48‏ ه 
عن ابن عباس » وهذه أجود الطرق عنه . قال الإمام أحمد : ( وإن في مصر 


.» الاتقان « :4؟؟‎ )١( 
(؟) الاستيعاب في معر فة الأصحاب لابن عبد البر ترحمة ابن عباس.‎ 
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صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي ظلحة » لو رخلى رجل فنا إلى فدتز قاصداً 
ما كان كثيراً ) وقد اعتمد علها البخاري في صحرحه 
؟ - طريق قبس بن مسلم الحكوفي المتوقى دنة ه عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وه_ذه الطزيق صحيحة على 
شرط الشيخين . 1 
٠‏ #- طريق أبن إسحق ضاحب الديرة عن مد بن أبِي عمد مولى آل 
ربد بن ثابت » عن عتكرمة أو سعد بن جبير عن ابن عباس. وهي طريق جيدة 
#ندظريق إتماعيل بن غبد الرحمن السدثي الكبير ؛ ثاوة عن أبني مالك: 
وتالة غن أَبِي صالخ عن أبن عبان . والندي اكير ختلف قه : 
ه - طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن عباس » وابن 
جريج لم يقصد الصحة فها جمع» وإنه روى فيه تفسي ركل آبة من الصحبسوالسقيم. 
* - طزيق الضخاك بن مزاعم الهلالي عن اين غباش . وشي غير فرضية. 
< ظريق عظية العوني عن أبن غباس . وفي غير مرضية أيفآ . . 
8 طرش اوت ري 
د د د ا عاد ن أي صألح عن 
أبن غباس : وقذم أوفى لطرق » فالكلبي - وإن وحد من قال : دضو في 
التفسير سعرواء ادنر ف لس بخ بثقة عند جميع أقل اخَْذْيث 6 وإذا أنقم إلى 
نأرق كني روأية تمد هروأخ السدي الصغير ني سلسة الشوي ١‏ 


3 ألاتقان « ؟:وم١  »‏ وانظر التفسير والمفسرون« ١‏ بان وم» 
لقعنية أستاقة الدكتو جمد لين الذغبي ؛ وخفف الظنوث و :١‏ :ذم؛ » أ وفقدمة 
تفسير أحمد مصطفى المراغي . 


م 


رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب : 


م يحد عبد لله بن عباس غضاخة في الأخذ من أسلم من أهل الككتاب مثل 
عبد لله بن سلام وحكعب الأحبار » وإن كان قد حذر ونهى من لا عام له عن 
الأخذ عنهم مخافة التشريش على عقائدهم . 

وكان رضي الله عنه يرجع إلى أهل الكتابيحكم اتفاق القرآن مع التوراة 
والانجيل في كثير من المواضع التي أحملت في القرآن وفصلت فيها . 

وقد قلنا فيا سبق : إنه كان يرجع إلى أهل الكتاب في دائرة تحدودة 


ضقة تتفق مع القرآن وتشهد له» سس ذلك ما يتنافى مع القرآن ولابتفق مع 
ا ابن عباس كغيره من الصحاية ‏ لابقيلهو لا بأخذ به . 


انهام ابن عباس باوفيم فق الأخذ عن أهل الكتاب : 


يتهم .المستشرق اليودي جولد زير ابن عباس رضي الله عله بتوسعه في 
الأخذ عن أهل الكتاب » فقول في كتابه ( مذاهب التفسير الاسلامي )في( ص 
8 - غم ):« وأجدر من ذلك بالتصديق الأخمار التي تفد أن اين عبا كارك 
لايرى غضاضة أن رع في الأحوال التي مخامره الشك إلى من برجو عنده عامها » 
وكثيراً ماذكر أنه كان برجع في تفسير معافي الألفاظ إلى من يدعى أبا الجلد'"'» 
ثم يقول. :« و كثيراً ما تحد بين مصادر العم المفضلة لدى ابن عبا ساليوديين اللذين . 
اعتئقا الاسلام : كعب الأحبار وعبد الله بن سلام ... ولم يعد ابن عباس أولئك 
الكتابيين حججاً فقط في الاسرائيليات وأخبار الحكتب السابقة ... بل 0 
10 أيضاً ححكعب الأحبار مثلا عن التفسير الصحبح التعبيدين القرآنمين ( 
الكتاب ) و ( المرجان ) . 


)١(‏ هو غيلان ين فروة الأزدي » يقول فيه المسكري في كتاب ( التصحيف 
والتحر يف ( : هو صاحب كتب وجماع لأخبار اللاحم . 
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وقد رأى الناس في هؤلاء اليود أن عندهم أحسن الفهم - على العموم - في 
القرآن وفيكلام الرسول صلى الله غليه وسلم نما فياامق الأعاى اللاييةة ورسعوا ” 
إلهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير الشديد من كل جبةمنسؤالهم""». 
وتقول دائرة المعارف الإسلامة ( 9 :.؟ ) تحت « مادة ابن عباس » 
( أخذ ابن عباس كثيراً من القصص من الذين أسلموا ‏ لاسها كعب وصاغبا 


صاغة جديدة حتى تطابق القرآن " ) . 


والق أن هذا غلو في الرأي وبعدعن الصواب» فابن عباس قد دعا له الني 
صلى الله عليه وس بتأويل القرآن والتفقه في الدين فكان - بفضل هذه الدعرة 
المستحابة - ترحمان القرآن وكان لا يضارعه أحد في التفسير » وكان يرجع إليه 
الصحابه في ذلك » فبعيد أن تكثر من الرجوع ‏ وهو ترحان القرآن ‏ إلىأهل 
الكتاب » ويخاصة إذا كان رجوعه إلهم الكشف عن معاني بعض ألفاظ القرآن 
الكريم » فالقرآن كتاب عربي نزل بلغة العرب وبلاقتهم » ولم ينزل بلغة أهل 
الكتاب » فابن عباس وهو عربي محض - أعلر بلائك من كعب وأضرايه . 
ثم كيف يستبيح أبن عباس رضي الله عنه لنفسه أن يحدث عن بني إسرائيل ببشل 
هذا التوسع الذي زعموه » وهو نفسه كان أسْد الناس نكيراً على من يفعل ذلك9 
فقد أخرج البخاري في ثلاثة مواضع من صححه عن ابن عباس قوله : ( بامعشر 
المسامين كيف تسألون أهل الكتاب » و كتابيحكم الذي أنزل على نه صلى الله 
عليه وس أحدث الأخبار بلنه » تقرؤونه ل يشب » وقد حدثكم الله أن أهل 
الكتاب بدلوا ما كتنه الله » وغيروا بأبدهم الكتاب » فقالوا : هو من عند الله» 
ليشتروا به مثآ قليلا » أفلا ينها ع ما جامى من الل عن مساءلهم » ولا والله 


)١(‏ انظر أيضآ مذاهب التفسير لجواد زيهر تعريب الدكتور علي حسن عبد 
القادر « ص 58 - بادك», ش 


(؟) دائرة المعارف الاسلاهية » الترحمة العربية. ( مادة ابن عباس ) . 


*؟؟! د 


مارأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليسكم 7) . 
وعلى الرغم ما جاء في تفسنير الظبري من ووايات ظاهرها يفيد توسع ابن ٠‏ 

عباى, في سو ل ا ار 0 

الروايات » وأعتقد أن أغلها موضوع عليه » ومعزوف لدى جميع العاماء أزكف 

أبن جرير لم يلقم في تفسيره صحة كل مايرويه » فلم لايكون بعض ماينسب إلى 

ابن عباس من روايته عن كعب وغيره مكذوياً عله ؟ ! وسأفصل ذلك علد 

الكلام عن الوضع على ابن عباس . 


الوضع على ابن عباس وآسبابه : 


ويبدؤ أن السر في حكارج 5 الوضغ على ابن غباس هو هكانته في التفسير 6 | 
.وأنة كان من بيت النبوة ؛ والوضع غلية كسب ب المؤضوع ثقة وقوة ا 
أأكاق ممنتنا لو وغ على غيزة » أشف إلى ذللكا أن ابن 0-0 
من نسله اعخلفاة الغباسيون * كان هن الثاتق من يتؤلف الهم ويتقرب مهم أ 
برؤلة نغ عن ح عندهم ابن عاض » "كذلك تخد فق أساب صكار: 5 الوضغ غلى أبن 
عباش في التفهير ما قغندة أغداء الإسلام من الود والتصازى الذي انوا بان 
أبناثة متطافرين بالإسلام ؛ ثم عمدوا إلى الذس والوصْع في التفسير بعد أن عَجزوا 
عن أ ينالؤافن هذا الدب عن طرتق !عرب والقوة:أوغن ظريق الترهانوالححة. 


نقد بعض الروأيات التي وويت عن ابن عباس في كتب التفسير : 


| < وؤى أبن كثيز في تقسيرة نفلا عن السبقي في الأسماء والضفات غن 
طزريكا ريك يق غبذ الله الاشتعن: غن غطاء بن الغائب» عن ألي الضحى + غن 
ابن عباس في قوله تعالى ( في الآبة ٠١‏ من سورة الطلاق )( الله الذي خلق سبع 


)1( صحي اح البخاري - كتاب التفسير « 5:ه؟ ». 
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بموات ومن الأرض مثلرن .. . الآنة ) قال : سبع أرضين في كل أرض ني 
كتبكم » وآدم كآدم » ونوج كنوح » وإبراهي كاير اهم » وعسسى كعدسى37) , 
وقد عدّق أبو حمان على الحديث بقوله : ( هذا حديث لا شك في وضعه 


وسند الحديث أيضا ضعيف لأثك ( ششّر ريك ) مخطىء » وقد تغير حفظه 
منذ ولي القضاء في الكوفة » وعطاء بن السائب اختلظ قبل موته ". 


١‏ - ودوى أبن جرير عن ابن عباس في تعبين الذييح روايتين مختلفتين: 
الأولى مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومفيدة أنالذبيح هوإسحاق. 
والثانية : موقوفة على ابن عباس ومفندة أن الذيييم هو إسحاق أيضاً ©" . ولو 
أننا عرضنا هاتين الروايتين على قواعد الحدئين في نقد الروابة والترجبح؛ لتبين لنا 
بكل وضوح أن الرواية القائلة بأن الذيبج هو إسماعيل أصم من غيرها وأرجح ما 
مخالفها » لأنها مؤيدة بأدلة كثيرة يطول ذكرها » وأيضاً فإِنٍ الرواية التي يذكرها 
ابن جرير مرفوعة إلى رسول لله صلي الله عليه وسلم ومفيدة أن اليج هرإسسق 
في سنيها علي بن زيد والسن بن دينار » وعلي بن زيد منكر المويث » والحسن 
أبن دينارٍ متروك » يا ذكره الحافظٍ ابن كثير في تفسيره **» ثم روى اين جرير 
رواية ثالثة على لسان اين عباس نفسه ؛ يمرح فيا بنقيض الروابتِين البمايقتين 
ويكذب الهود في زجمرم أن الذييع هو إسجاق » قال ابن جرير:( حدثني يونس 
قال : أخبرنا ابن وهب » قال أخبرني حمر بن قيس» عن عطاء بن أي رباح» عن 


)١(‏ تفسير أبن كثير « #نمدع »2 وانظر الأأوسي « م؟:؟؛؟١‏ -#ع:1». 
(؟) البحر المحيط « م:ام؟ وانظر الأاومى « م :م١ ٠.6‏ 

(؟) تقريب التبذيب م ١:و»‏ » ؟:؟؟ », 

(غ) تفسيد أبن جرير « +1:5م », 


(ه) تفسير أبن كثير « ع:ا و ». 


11 الامراشئليات : به 


عبد الله بن عياس أنه قال : المَفْدي إسماعيل » وزحمت اليس ود أنه إسحاق 
9 )» وهذ الأثر صحبح عن ابن عباس وإسناده على شرط 


الصحيح» وهر ما ترى صربم في تكذيب الهود فها زجموه ؛ وهو بقضي على كل 
أثر يخلافه 9) 5 


وكذيت الهود 


قال المافظ ابن كثير في تفسيره ( ؛ :17 ) بعد ما ساق الروايات التي 
تزعم أن الذببم هو إسحاق : ( وهذه الأقرال ‏ والله أع لم - كلها مأخوذة 
عن كعب الأحبار؛ فإنه لما أسلرفي الدولة العمرية » جعل يحدث حمر رضي الله عنه 
عن كته قدياً » فرما استمع له عمر رضي الله عنه » فترخص الناس فياساع ماعنده 
ونقاوا ما عنده عنه » غثها وسممنها » ولس هذه الأمة - والله أعلم - حاجة إلى 


حرف واحد ما عنده ). 


م وما يدلنا أيضاً على الوضع على ابن عباس رضي الله عنه ما نسبه الإمام 
البغوي إلى ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ( وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
.0" ). قال : أي حب زيتنب وهي في عصمة زيد ..!1'“ » وقد كارت 
المنتظر من البغوي ألا يروي خرافة حب الني صلى الله عليه وسلٍ ازينب ؛ بعد 
تزويحه إيأها لزيد عن مس مطلقا » فضا عن ابن عباس » وقد حكى البغويمثل 
هذه الرواية عن قتادة أيضاً » وهي لا تصم يحال وقد دسها في التفسير يوحنا 
الدمثقي في العبد الأموي * . 


وقبل أن ندع ابن عباس إلى غيره » نرى أنه لا يد لنا أن ننبه إلى حقيقة 


(9) تفسير أين حرس « :مه ». 

(؟) انظر التغسير والمفسرون « ١:١‏ م5١‏ ». 

(*) هن الآية بم من سورة الأحزاب . 

(:) تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن « ه : ١١؟‏ ». 

() انظر مناهج التفسبر لأبي زهرة « ص * ٠.‏ » ( هقال في مجلة لواء الاسلام 
العدد الثامن من السئة الخامسة ‏ ربييع الثاني سنة ١-0١‏ ه ‏ يناير ؟دوام. 
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ننصف بها ذلك امبر » ترجمان القرآن» من ظلم حكثير وقع عليه وأميء به إليه ؛ 
فضلا جما فه من تأويل لآيات القرآن الكريم با لا تحتمله يحال » وبما هي منه 
براء » ولا يمكن ولا بعقل أن تكون قد قاله ذلك الصحابي الجليل الذي دعا له 
الرسول صلى الله عليه وسلم » بأن يعامه الله التأويل ويفقبه في الدين . ! 

إن كتب التفسير ‏ بصفة عامة - تم كثيرا ما قاله اين عباس في تفسير 
القرآن الكريم » وقد أساء الرواة الضعاف والوضاعون والمدلسون من كل مجرح 
ثمومّن إلى ذلك المبر الجليل»فنسبوا إلله كلاماً كثيراً لم يقله » ثم أساء كثيرمن 
أصحاب التفاسير» فنقاوا هذه الروايات وسودوا بها صفحات كتبهم دوت يحث 
الأسانند » وهكذا وصلت إلينا كتب التفسير وهي تحكي عن ابن عباس في 
تأويل الآنة الواحدة ‏ أحماناً ‏ رأيين أو ثلاثة»أو أكثر أحاناً » وبعض هذه 
الآراء بناقض بعضها الآخر مناقضة صرححة بحمث يستحيل المع بينها » ومنغير 
المعقول ولا السائغ أن يقول صحابي جليل كاين عباس كل هذا الخليط العجيب من 
التفاسير للآئة الواحدة » ولست أدعو ببذا الكلام إلى طرح كل ماروي عن ابن 
عباس مما حفلت به كتب التفسير » فإن منه الصحبح وغيره » إنما أدعو إلى 
دراسة السند في كل رواية قبل الحكم لما أو علها . وفي هذه الدراسة ينبغي أن 
نتثبت مما بلي : 


و - أث الراوي لبس ضعنفاً ولا حروحاً ولا تحبولاً ( وهذا مايجب 
تطبيقه على كل راو في السند ) . 

مله أن العصر الذي عاش فيه كان بتيح له فرصة اللقاء بمن روى عنه في 
السند ؛ وإفا يتأتى هذا إذا كان كل راو وهن روى عنه متعاصرين » ويقتضي 
هذا بالطبع معرفة السنة التي توفي فيها كل منها . 

م« أن بثبت أن أحدهها رحل إلى البلد الذي يقي فيه الآخر إذا لم يكونا 


من بلد واحد . 
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؛ - ( وهو شرط انفرد به البخاري من بين أصحاب الككتب الستّة ) أن 
ثبت التلاقي ‏ والسماع أيضاً - بين كل راو ومن روى عنه » ولا تكفي المعاصرة 
إن بشت الثقاء والسماع منه دون وسط و إلا فقد روى المتأخر عن الوسط. 


0 
ب سس ابو فر يرة 


هو عبد الرحمن بن صخر » و كنيته أبو هريرة » أسلم وقدم على الني صلى 
لله عليه وسلٍ عام خبير سنة سبمع من المجرة في حرم 7"» وهو - على قلة صحبته 
لرسول اللّهصلى الله عليه وسلم - أحفظ من روى الحديث » بشهادة الامام الشافمي 
رضي اله عنه وغيره . قال الامام الشافعي : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث 
في دهره '"! - وقالالبخاري :روى عنه نحو الثفائة من أهل العم » وكان أحفظ 
من روى الخحديث في عصره ”" . أه . والسر في ذلك أمور نذكرها : 

أولاً : مواظيته على حذور يحالس الني صلى لله علبه وسل » فقد روم 
البخاري في صححهفي كتاب الاعتصام بالكبتاب والسنة أن أبا هريرة قإل : إتكم 
تزممون أن أبا هريرة نكثر ا لمديث على رسول عل اذ دور ١‏ لايق 
إني كنت امرأ مسكينا » ألزم رسول الله صلى الله عله وس عي ملء بطني » 
وكان الماجرون يشغلبم الصفق بالأسواق » وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أمواهم » فشبدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتيوم » وقال من يبسط 
رداءه حتى أقضي مقالتي ي » ثم .يقبضه إلمه فا فان ينسى سْيءٌ] سمعه مني » فبيسط تيردة 
كانت علي" فوالذي بعثه باحتي مانسيت شيئا سمعته منه "4 . 


)١(‏ تاريخ الاسلام « ؟ : مم» » وافظر طبقات أبن سعد «؛ : ؟ه» »وسير 
أعلام النيلاء «؟ : لاوع» »ء والاصاية « ب :وو؟ط ‏ 5.؟4>وتبذيب التذيب «؟ذ:+ه» 

(؟) تذكرة الجفاظ «و:عسي » والبداية والعاية «م:5١١»‏ , 

(ع) تبذيب التبذيب «؟١:‏ 586؟». 

(؛:) صحبح البخاري . كتاب الاعتضام بالكتاب والسنة «و:ن+؟١‏ ». 


- 


ثافياً : أدرة أبو هريرة كبارالصخابةو أخذ عنهم الشيء الكثير من الديث 
00 الزل حقة ودوقة ار سل لله عليه وسلم » فقد عاش زنعده 


سعة وأربعين عام بنشر الخديث وببثه نين الناس بعمداً عن المناصب والمشاغل 
والفتن . 


وتوفي أبو هريرة بالمدينة سنة سبع وخمسينمن الحجرة ١‏ » على المعتمدعن 
ثانية وسبعين عاماً رضي الله عنه . 

عدة ماروي عنه من الحديث : 

أبو هريرة أكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » دوى 
له الامام أحمدين حنيل ف مسلدكه (844*)حديثأوفهامكرر كثير باللفظ والمعنى 
وبصفو له بعد حذف المكرر خير كثير . 

وروى له الامام بقي بن علد في مسئده ( ؛لاه ) حديلا] » وله في 
الصحبحين ( 00س ) حديثاً انفرد البخاري منها ب( سه ) حديثاً ومسم ب (185) 
عو 0 


أصح الطرق عن لي هريرة : 


حكي عن على بن المديني أن من أصم الأسانيد إطلاقا ماد بن زيد » عن 
أروب » عن مد بن سيرين » عن أبي هرير ول 


.) طبقات ابن سعد ( ع :عه‎ )١( 
(؟) انظر البارع الفصييح في شرح الجامع الصحييح مخطوطة ورقة 4 » وتاريخ‎ 


الاسلام ( : ع مم ) » وشذرات الذهب »3+:١‏ والفصل لابن حزم (ع :م١‏ ( 


'(©) قدريب الراوي «ص + »م» » والكفاية «ض موع» 
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وقال سليان بن داود أصح الأساندكلها يحبى بن أبي كثير»عن أبي سامة» 
عن أبي هريرة "٠١‏ . وأصح ماروي من الحديث عن أبي هريرة ماجاء عن مالك» 
عن الزهري»عن سعيدين المسب »عن أبي هربرة . وماجاء عن مالك»عن أبيالزناد» 
عن الأعرجءعن أبيهريرة . وماجاء عن سفبانبن عبينة»عنالزهري» عن سعيدبن 
المسيب عن أليهريرة . وماجاء عن معمر» عن الزهريءعن سعيدين المسيب» عن 
أبيهربرة . وماجاء عن إسماعبل بن أبيحكم »عن عسدين سفيان ا مضسر مي » عن 
أبي هريرة . وماجاء عن معمر » عن همام بن منبه » عن ألي هريرة '" . 
هل كان أبو هريرة تافيذا لكعب الأحبار ؟ : 


أثار بعض أهل الأهواء بات حو لأبي هريرة قدماأ وحديثاً '" » وقدحمل 
لواء الدفاع عن الصحابي الخليل بعض العاماء '؛) الذين كثفرا توابا هؤلاء المخغرضين 

. المرجع السابق نفس الموضع‎ )١( 

(؟) هذه الأسائيد خرجبا الشيخ أحمد شاكر من مسند أني هريرة في مسند الامام 
أحمد » انظر مسئد الامام أحمد شرح وتعليق أحمد شاكر ( لوعو امو(ا). 

(م) فن القدماء : النظام » والمرسي » والبلخي . ومن المحدثين » جولد تسبر » 
وشيرنجر » وهمامن المستشرقين . والشيخ رشيد رخا في نجلة المثار «م 9؟ ص *:» » 
والأستاذ أحمد أمين فيكتابه ‏ فجر الاسلام « ص و١؟‏ »» وعبد الحسين شرف ألدين 
العاملي في كتابه ( أبو هريرة ) وحمود أبو رية في كتابة ( أضواء على السنة المحمدية ). 

(؛) كبن قتيبة في كتابه ( تأويل عختلف الحديث ) والدارمي في كتابه ( ره 
الدارهي على بشر المرسي ) وتفرقت بعض الردود في كتب الصحاح 2 وشروحبا 
كفتح الباري ٠‏ 

وقد تولى الدفاع عن الصحابي الجليل عده من الباحثين المعاصر بن؛من بيهم أستاذنا 
الدكتور مصطفى السباعي ره الله في كتابه ( السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ) 
والشيخ محمد أبو زهو في كتابه ( الحديث والمحدئون ) والشيخ حمدحمدأبو شببة في كتابه 
كتابه ( أبو هريرة في المبزان ) والأستاة عبد ال رحمن المعامي اليالي في كتابه الأنوار حت 


- 196 سد 


أثارها القوم بواحدة لها مساس بموضوع الرسالة ٠‏ 
قالت دائرة المعارف الاسلامية ‏ تحت مادة كعب الأحبار - ( وكان 
من أمم تلاميذه عبد الله بن عباس أحدقدامى مفسري القرآن وأبو هريرة "" ) أه. 
وقال الأستاذ أحمد أمين : ( .. وقد أخذ عنه اثنان هما أ كبر من نشر 
عامه » اين عباس وهذا بعلل مافى تفسيره من إسرائيليات - وأبو 
هريرة " ) أه 3 ١‏ 


وحذا حذوهما أبورية » ولكنه هول هذا الزعم وبالغ فيه » إذ صوره 
مؤامرة دبرها كعب الأحبار لبث الاسرائيليات في الدين الاسلامي » وجعل 
أبا هريرة مطة له من أجل ذلك . وبرى أبوربة أن كعباً قد سلط قوة دهائه على 
سذاجة أبي هريرة لككي يستحوذعليه » وينيمه ليلقنه كل مايريد أن يبثه فيالدين 
الاسلامي من خرافات وأوهام؛ وكان لدفي ذلك أساليب غريبة وطرق عحيبة ! 
ويرى أبورية أيضاً أن كعباً كان يثني على أبي هريرة وعلى معرفته لما في التوراة؛ 
لسثق الناس به ويأخذوا عنه حديثه الذي يلقنه إياه كعب . 


هكذا بتصور أبو رية “أبا هريرة ألعوبة في بد كعب » يأخذ عنه وبدعي 
أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وإلك نص عبارة ألي رية لتدرك مدى تحنه على الصحابي الجليل أبيهريرة 


ح الكاشفة ) والشيخ حمد عبدالزراق حمزة فيكتابه (ظافات أبي رية ) والدكتور مد 
عجاج الخطيب في كتابيه ( السنة قبل التدوين ) و (أبو هريرة راوية الاسلام ) . 
00 فجزام الله عن الاسلام والمسانين خير الجزاء 
(١)دائرة‏ المعار ف الاسلاميةم«١‏ وص مه سم ومتحت مادة ( كع بالأحبار ) 
الترحمة الا نجليزية . 


(؟) فجر الاسلام دص »١١١‏ . 


اهوت 


رضي الله عنه » قال: ٠٠(‏ ويبدو أن أباهريرة كان أول الصحابة اتخداعاً به بقصد 
و 0 
للحديث » ويتبين من الاستقراء أن كعب الأحبار قد ساط قوة دهائه على سذاجة 
لي هريرة لكي يستحوذ عليه » وينيمه لكل ار أن يبثه في الدينالاسلامي 
من خرافات وأوهام » وكان له في ذلك أساليب غريبة » وطرق عجبة . فتدروى 
الذهي في تذ كرة الحفاظ في ترحمة أبي هريرة أن كعباً قال فنه : مارأيت ت أحداًم 
يقرأ التوراة أعلم بما فها من أني هريرة ١‏ . فانظر دهاء هذا الكاهن ومكره بأبي 
هريرة الذي بتجلى في درس تاريخه أنه كان رجلا فيه غفلة وغرة » إذ من أبن يعلم 
أبو هريرة مافي التوراة » ولو عرفها لما استطاع أن يقوأها لأنها كانت باللغة 
العيرية . .. الخ *" ) أه . 


ونقول في الجواب : 


١‏ - نعم روىالصحابة- ومنهم أبو هريرة ‏ عن كعب وغيره من عاماء 
أهل الكتاب الذين أساموا أخبار الأمم الماضية » وتوارخها ما أباح لحم رسول الله 
صلى الله علبه وسلم روايته . وحذرهممن تصديقهم له أو تكذ يهم بقوله علمه الصلاة 
والسلام « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبومم ... الحديث » فتروى أخبارهم 
على جبة العظة والاعتبار لاعلى أنها مبيمنةعلى ماجاء في القرآن الكريم من أخبار» 
وعلى ذلك فليست هذه الروايات ما يعول عليها في دين الله وشريعة الاسلام حتى 
تكون مصدر شيهات لامؤمنين أوالملاجدة والمارقين » ولا توجب أن يكون الدين 
كغيره من سائر الأديان دين خرافات وأوهام » ومن ذلك يتبين لنا أن الصحابة 
م ينخدعوا في كعب الأحبار لا في قليل ولا كثير » فسواء صدق كغب فيا 


)01 أورد الحافظ الذهي هذا القول عن أي هريرةني باب المدح » .وأورده أبورية 
في باب الذم والاتهام . 
(؟) أضواء على السنة النحمدية « ص ؟0او - #نا(» . 
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محدث به أو كذب » فإنه لايروي عن مصدر التشريع المعتير عن المسامين . 

؟ - وأما أرن كعب الأحبار قد سلط قوة دهائه على سذاجة أبي هريرء 
لكي يستحوذ عليه ... الخ » فبذا اتهام صارخ لأبلي فريرة بالسذاجة » فلو كانيه 
سذاجة ما خفيت على مر بن الخطاب رضي الله عنه سين ولاه ولاية البحرين » 
ولو كان ساذجاً لاستجاب لعمر حب ين طلبه لولاية البحرين مرة ثانية ''" . ولو 
كان ساذجاً ما عول عليه الصحابة والتابعون في الفتوى » وسنذكر قصة تدل على 
عكس ماذهب إلبه أبو رية . ْ 


أخرج النسائي عن أبي هريرة قال : (.. أتدت الطور فوجدت ثم“ كعبا» 
فنكثت أنا وهو يرما أحدئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحدثني عن 
التوراة » فقلت له : قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : « خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم اجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أهبط » وفيه تيب عليه » وفيه قيض » 
وفيه تقوم الساعة » ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم ابمعة مصخة حتق 
تطلع الشمس شُفقاً من الساعة إلا اين آدم » وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في 
الصلاة يسأل الله فيا سا إلا أعطاه إباه » فقال كعب : ذلك يوم في كل سنة » 
فقلت بل هي في كل جمعة » فقرأ كعب التوراة ثم قال : صدق رسول الله صلى 
لله عليه وس هو في كل جمعة » فخرجت فاقبت بصرة بن ألي بصرة الغفاري 
فقال: من أين جئت ؟ قلت :من الطور » قال : لولقبتك من قبل أن تأتبه إتأته ؛ 
قلت له : وم ؟ قال : إني ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لاتعمل 
المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد ارام » ومسجدي » ومسحد بيث المقدس » 
فلقبت عبدالله بن سلام فقلت : لورأيتني خرجت إلى الطور» فلقيت كعباً فكثت 
أنأ وهو يوم أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسم وحدثني عن التورأة ققلت 


)١(‏ كانت ولاية أي هريرة على البحرين منسنة؟» ‏ ++ هء إنظر ظبقات أبن 


سعل ب« " : .ه١5‏ 6 . 
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له : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « خير يوم ... » فذكر الحديث ... قال 
كعب ذلك يوم في كل سنة . فقال عبد الله بن سلام كذب كعب . قلت : ثم 
قرأ كعب فقال المتقرودك الصل :عر در » هر في كل حعة , فقال 
عبد الله : صدق كعب . إفيلأعم بتلك الساعة » فقلت : يا أخي حدثني يهاءقال: 
هي لخر مان رمن يم النة كان ادك ليب لين ٠‏ فقت ١‏ ألبى تيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا بصادفها مؤمن وهو في الصلاة » ولدست 
تلك الساعة صلاة ‏ قال : أليس قد ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« من صلى وجلس ينتظر الصلاة » لم يزل في صلاته حى تأتبه الصلاة التي تلاقها ؟» 
قلت : بلى » قال : فبو كذلك 7“. 


+ - وذ كرأبو رية ثناء كعبعلى أبي هريرة بأنه يعم مافي التوراة مع أنه 
يقرأها ... وهذا . . إن صم فلا ثيء فيه » لأن حكثير من الناس ستمعون 
الأخار من المجالس والندوات دون أن يقرأوا الكتب » وأبو هريرة »كان دسمع 
من غير واحد غير كعب مثل عبد الله بن سلام » ووهب بن منبه » وكارك ذا 
حافظة قوية » فاما كان يذا كر كبا يراه عالماً بشيء صكثير ما ممعه منه 
أو من غيره » ولم ير أحداً من لم قرأ التوراة فه تلك الخاصية غير أبي 
هريرة ؛ فشهد له بها؛ ولاأدري كنف غاب عن المؤلف أن العلم لايتوقف على 
معرفة القراءة والكتابة » مع أن الكلمة المسموعة لا تقل عن الكلمة المقروءة 
رسوخاً في النفس ؟ » وماذا يقول المؤلف في بعض الأكفاء في القديم والحديث 
الذين حصاوا من العلوم والمعارف مالم حصله غيرهم من المبصرين القارئينالكاتيين9! 


4- وحاول ألو رية أن ستشهد ببعض الأحاديث لدعم زمه بأن أيا 
هريرة يكذب في الحديث . والمشبور عن ألي هريرة أنه كان بعزو كل ما يحدث 


() سنن النسائي -- كتاب النعة ‏ ذكر الساعة التي ستجاب فيا الدعاء 
يوم امعة « سنوحبف- ورور»مء 
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به عن غير الني صلى الله عليه وس إلى قائله»فبالأحرى أن ببين حديث كعبوما 
بقوله له كعب » ولا يمكن لإنسان أن يتصور أبا هريرة الذي روى حديث ومن 
كذب على معتمداً فليتبوأ مقعده من النار » عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم 
يكذب علي لسان الرسول صلى الله عليه وسلم » وينسب ما يقوله كعب إل الني 
صلى الله عليه وس ؛ وخاصة أن كعب الأحبار لم يلق الني عليه الصلام والسلام » 
فإن كان أبو هريرة وابن عباس قد ممعا من كعب ورويا عنه » فإفا رويا أخبار 
الأمالماضة » وعزوها إليه . وربما يكون بعض السامعين قد خلط بين هايرويه 
أبو هريرة عن الني صلى الله عليه وس وما يرويه من القصص عن كعب » ويثبت 
ذلك ماقاله دشير بن سعد :(. . اتقوا الله وتحفظوا من المديث فوالله لقد رأيتنا 
نجالس أبا هريرة » فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وس لم »ويحدثنا عن كعب 
الأحبار » ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يمحل حديث رسول الله عن كعب 
ويحعل حديث حكعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم '" ) نما جريرة ألي 
هريرة في ذلك . !! 

والغربب من أمر المؤلف أنه يتعجب من بعض الأحاديث التي برويها أبو 
هريرة ويوافقه عليا حكعب ويستكبد با يؤبدها من التوراة . مثال ذلك قوله : 
( .. وإللك مثلا من ذلك نختم به مانتقله من الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن 
الني صلى الله عليه وس » وهي في اللقيقة من الاسرائيليات حتى لايطول بنا 
القول : روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
(إث في المنة لشجرة يسير الراكب في ظلبا ماثة عام » أقرؤوا إن سم وظل 
مدود ) . ول يكد أبو هريرة يروي هذا الحديث حتى أسرع كعبء فقال: صدق 
- والذي أنزل الور اعفل اموبي والفرقاء عل عدوي انر 


6 سير أعلام النبلاء « +:+؛ » عن بشر بن سعيد وأخرجه مسلم عن بشير 
+ )م أضواء على السئة المحمدية د ص ١0‏ »2 وزوى هذا الحديث الإمام مسل . 


لوو 


ماوجه الاتكار في هذا الحديث » وقد رواه غير أبي هريرة من الصحابة » 
ووأ سبل بن سعد وأبو سغيد الخدري ”4 فبل خدع ححكغب هذين الصحابيين 
أيضأ ؟ ! وها هي غابة حكعب في قوله هذا؛ إفي أتعجب منإنكار الكاتب عليه 
هذا الحديث 9 فبل أتكر على ألى هريرة هذا الحديث اضخامة الشجرة ؟ . أم 
أتكر عليه أن نير الرااكبمائة عام في ظلبا 9 أم أنكر عليه هذا لأنه لم يعبد 
في حنياته مثلها 9 فل بريد الكاتب أن بنفي كل مالا بتصوره عقله وتفكيره'" ؟ ! 


6 انظر صحييح مسل « :ها ١‏ ؟ 56لا ١ا؟‏ ». 

(؟) الأحاديث التي صححبا عاونا رحمهم الله ليس فيها ما برفضه العقل أو 
يحيله؛لأنا إما أن تتعلق بأمور العقيدة وهذه يحب أن تنفق مع القرآن وليس في القرآن 
تيه يح العقل بفساده أو بطلانه أو استحالته » وإما أن تتحلق بالأحكام الشرعية من 
عبادات ومعاملات وآداب وغيرها ؛ وليس في حديث من هذه الأحاديث التي صححبا 
عاماونا ما برفضبه العقل أو يحكم باستحالته . وإما أن تكون أخباراً عن الأمم الماضية ؛ 
أو أخباراً عن عالم الغيب ما لايقع تحت النظر كشوؤون السماوات والحشر والجنة والنار؛ 
وهذه ليس فيها ما يح العقل ببطلائه وقد يكون فيها مالا يدر كه العقل فيستغريه . 

فإذا جاءت عن طر يق ثابت دفيد القطع فيخب اعتقادها » وإنجاءت عن طريق 
يفيد غلبة الظن فليس عن شأنالمسل أن يبادر إلى تكذييما »وبهذا ترى أن فريقاً كبيراً من 
الناس لايفر قون بين ما برفضه العقل وبين ماستغر به فيساوون بدنهافي سرعة الاثكار 
والتكذيب مع أن حك العقل فيا برفضه » ناشىء من استحالته؛ وحكم العقل فيا يستغر به 
ناشيء من « عدم القدرة على تصوره » وفرق كبير بين ما يستحيل وبين مالا ندرك » 
على أننا نرى من الاستقراء التاريخي وتتبع التطور العلبي والفحكري أن كثيرا ما كان 
غامضاً على العقول أصبح مفبوماً واضحاً » بل إن كثيرا ما كان يعتير -حقيقة من 
الحقائق » أصبيح خرافة من الخرافات ؛ وما كان مستحيلا بالأمس أصبح البوم وافعاً 
ولا تدوجنا الأمثلة لذلك » فنخن نعيش في عصر استطاع فيه الإنسان أن يكتشف القمر 
بصوارئحه» بل لقد نزل فيه وهو يستعد للنزول» في غيره مدن الكواكب» ولوأن إنسانا 
فكر في مثل هذا في القر ون الو سطى » أو منذ مائة سنة لغد من إنجانين . والذين ينادون 
بتحكم العقل في صحة الحديث أو كذيه لا ترام يفرقون بين المستتحيل وبين المستغرب 
فيبادرون إلى تكذيب كل ما يبدو غريباً في عقولهم؛وهذ! تهور طائش ناتج من:اغتدارمم 
بعقوهم: من نجية. ؛ :ومن اغترإرم سططان العقل وهدئ صنحة حكمه فيا لا بيقع تحت س 
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إن أراد هذا وجب عله أن ينفي حكثيراً من الْخترعات التي نسمع بها ولا نراها 
أو ينفي كثيراً مما جاء في القرآن الكريم » بل عليه أن يترك جانبا عظيماً من 
اللغة العرببة » ذلك لأن بعض ماجاء في السنة من ألفاظ وعيارات إفا جاءت 
على نسق وسنن ماححكاه القرآن الكريم من عبارات سيقت من باب 
المجاز لا من باب الحقيقة » تخاطب الاحساسات النفسية » والنفوس البشرية 
لتصور عظمة ما مله القرآن الكريم من الثواب والعقاب » لذلك وجب علينا أن 
نعرف الألفاظ والجبارات التي لاتطايق اللقيقة إلى احاز » فللعدد معنى خاص 
لايتناوله غيره » وقد أجمع المفسرون على أن بعض ماذ كر من الأعداد في القرآن 
الكريم » إنما جاء لاتكثير لا الحصر » و كذرلك ماجاء في السنة في مثل هذا المقام 
من العبارات الكثيرة التى لا تتنإول حقيقة العددٍ . وعبارة الحديث على ظ لالشجرة 
فا تفيد ببان اتساع ذلك الظل الذي أعده الله للمؤمنين » فن الخطأ أن يحل 
المؤالفٍ اللقيقة والواقع ميزاناً لتلك الألفاظ التي وردت من باب لجاز » لأنه في 
ذلك سبجانب القواعد المامة في اللفة » ويقع معها في أخطاء فادحة ؛ لقره 
علها أحد؛ويازم من هذاعدم فا الامتعازات و الكنابات واغان اث العقلية التي 
تبتحكل جاناً عظماً في ترائنا الأدبي » مادام المؤاف سيصسرف كلى لفظ 


إلى حققته . !! 


ثم إن العم الحديث يرجم أن لفظ هذا الخبر من باب المقيقة لا من باب 
امجاز » فإذا عرفنا أن سرعة الضوء ثلاثائة ألف كيباو متر في الثانية»وأن ضوء 
كثيرمنالكوا كب والنجوم يستغرق وصوله إلينا ساعات ضوئية ومنهاماستغرق 
أياماً بل عشرات السنين الضوئية » وإذا تذحكرنا إلى جانب هذا قوله تعالى : 
(وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بلله ورسل ذلك فض لالله 


ح سلطافه من جبة أخرى ؛ ونين نرى أن أكاد م يستندونإليه في تكذيب ما صححه 
الجرور إنا حي أحاديث تتعلق إما بأخبار الأمم اماضية وإمبا بالأمور الغيبية . 
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تبه من يشاء والله ذو الفضل العظيم'"') . وقوله صلى الله عليه وسلم في وصف 
الجنة « . . فيا ما لاعين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب يشر" ع , 
إذا تذكرنا كل هذا . . أدر كنا أنه ليس في هذا الحديث ما بثير العحب » ولا 
ما يستدعي الإنكار على راويه » بل نزداد إياناً بصحة هذا الخبر الذي أيده النقل 
والعقل والمقابيس العامسة”". 

ونرى أن تم هذه الكلمة بكلمة العلامة ا حقتقى الشييخ أحمد سشاكر» قال 
رحمه الله : في أوائل مسند أبي هريرة من مسئد الإمام أحمد (18 : 4م -45) 
( وقد لمج أعداء السنة وأعداء الاسلام في عصرنا » وسُغفوا بالطعن في أبي هريرة 
وتشكيك الناس في صدقه وفي روايته وما إلى ذلك أرادوا » وإنما أرادوا أن 
بصلوا إلى تشكمك الناس في الإسلام تبعاً لسادتهم المشرين » وإن تظاهروا 
بالقصد إلى الاقتصار على الأخذ بالقرآن أو الأخذ با صم من الحديث في دأهم » 
وماصم من الحديث في رأيهم إلا ما وافق أهواءهم وما يتبعون من شُعائر أوربة 
وشرائعها » ولن يتورع أحدم عن تأويل القرآن إلى ما مخرج الحكلام عن معنى 
اللفظ في اللغة التي نزل بها القرآن ليوافق تأويلهم وهواهم وما إله يقصدون ! ! 
وما كانوا بأول من حارب الاسلام في هذا الباب » وحم في ذلك سلف من أهل 
الأهراء قدي » والاسلام سير في طريقه قدماً » وهم يصحون ماسّاؤوا » لايكاد 
الاسلام يسمعبم ؛ بل هو إما يتخطاهم لا بشعر بهم » وإما يدمرهم تدميراً . 

ومن عحب أن تمد ما يقول هؤلاء المعاصرون » يكاد برجع في أصوله 
ومعناه إلى ما قال أولئك الأقدمون» بفرق واحد فقط : أن أولئك الأقدمين 
-زائْغين كاءوا أم ملحدين- كانوا عاماء مطلعين»أ كثرهم من أضله الله على علم ! 


)١(‏ منالآية ١؟‏ من سورة الخديد. 

(؟) صحيحح مسلم « ع:ه ١‏ ؟ » أخر جه عن سبل بن سعد الساعدي ٠.‏ 

(+) انظر « ااسنة ومكائتها » لادكتور مصطفى السباعي«صهعهوما بعدها » 
وانظر « أبوهربرة رواية الإسلام » للدكتور عمد عجاج الخطيب«ص. ؟مهوما بعدها . 


جع 


أما هؤلاء المعاصر ونء فلس إلا الجبل والرأة»وامتضاغ ألفاظ لاحسنونا 
يقلدون في الكفر ثم يتعالون على كل من حاول وضعم على الطريق القرمم ! ! 
ولقد رأت الحا ؟ أبا عبد الله المتوفى سنة ه.غ؛ ه حكى في كتابه المستدرك 
(" : “ره ) كلام شيخ شوخه » إمام الأمة أبي بكر بن مد بن إسحق بن 
خزية المتوفى سنة 1ه في الرد على من تكلم في أبي هريرة »فكأنها هو برد على 
أهل عصرنا هؤلاء . وهذا نص كلامه . . ( .. و | يتكلم في أبي هريرة لدفع 
أخباره من قد أعمى الله قاويهم » فلا يفهمون معاني الأخبار : إما معطل جبمي 
يسمع أخباره التي برون.! خلاف مذههم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة » 
وبرمونه با الله تعالى قد نزهه عنه توياً على الرعاع والسفلة » أن أخباره لاتثيت 
بها المحة . ٠‏ وإما خارجي يرى السيف على أمة عمد صلى الله عليه وس ولابرى 
طاعة خليفة ولا إمام» إذا ممع أخبار ألي هريرة عن عن الني صلى الله عليه وس خلاف 
مذهبم الذي هو ضلال ولم يحد حيلة في دفع أخباره يحجة وبرهان » كارك مفزعه 
الوقبعة في أبي هريرة . أو قدري اعتزل الإسلام وأهله » وكفر أهل الاسلام 
الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل حكسب العباد 
لما إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
إثبات القدر ولم يحد ححة يؤيد بها صحة مقالته التي هي كفر وشرك » كانت 
حجته عن نفسه أن أخبار ألي هريرة لا يجوز الاحتجاج يها . ! 
أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه » إذا ممع أخبار أبي هريرة 
فيا مخالف مذهب من قد اجتبى مذهه واختاره تقلبداً بلا ححة ولا برهارنف « 
تكلم في أبي هريرة»ودفع أخباره التي تخالف مذهبه ويحتجبأخباره على عخالفيه إذا 
كانت أخباره موافقة لمذهه ) . 


ل ف لا 


- 


أبه 0 وكان الني 2 جيه وبفذله على والده ("" وكإن حتهداً في العبادة 6 
مكثراً لتلاوة القرآن الكريم 2 كاكان أ كثر الصحابة أخبذا الحديث والعلم عن 
دسول الله صلى الله عليه وسلم . ش 


دوى عبد الله بن مرو عن ألي بكر وجمر رضي الله عنهها » وروى عله 
خلائق كثيرون من التابعين: هنهم سعيد بن المسيب» وعروة » وأبو سامة وجمد 


سلة عب م9 , 

منبع ثقافته : ترجع ثقافة عبد الله بن مرو إلى منبعين : 

أما المنبع الأول : فبو رسولا صل الله عليه وسلم : فقد كتبوحفظ 
عنه الثيء الكثير . روى البخاري في كتاب العلم أن أبا هريرة قال : ( ها كان 
أحد أ كثر حديئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ؛ إلا ما كان من عبد الله 
أبن مرو » فإنه كان يتكتب ولا أكتب ) . 


ودوى م في كاب العلم - عن عروة بن الزبير قال :قالتعائثة. 
( يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن مرو مار بنا إلى الج فالقه فسائله » فإنه قد 
حمل عن النبي صلى الله عليه وسل عام كثيرا » قال : فلقيته » فسألته عن أشاء 
يذ كرها عن رسول الله صلى الله عليه وسم » قال عروة : فكان فها ذ كر » أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله لاينتزع العلم من الناس انتزاعا » ولكن 
قب العلساء فيرفع العلم معهم > ويبقى في الناس رؤوساً جهالاً يفئوهم بغير 
فيضاون وبضاون ) قال عروة : فاما حدث تعائثة بذلك أعظمت ذلك وأنيكرته. 


, تريخ أي القداء وو ووب‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ مو وع» : 

)0( المصدر السايق , وانظر [أسئد للإمام أحمد في الهامش شرح 
الشيخ أحمد شاكر : 
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قالت : أحدثك أنه ممع الني صلى الله عليه وسلم يقول هذا ؟ كمال عزوة عق 
إذا كان قأبل؟قالت له: إن ابن جمروقد قدم فالقه» ثم فاتحه ختى تسأله عن الحديث 
الذي ذ كره لك في العلم » قال : فلقته فسألته فذكره لي على تحو ما حدثني به . 
في مرته الأولى » قال عروة : فلما أخبرما نذلك » قالت : ما أخشبه إلا ق.د 
صدق » أزاه ل ينزد فنه شب ] ول ينقص . وفي رواية أخرى قالت ؛ والله لقد 
حفظ عد ان 10 أه , 

وجاء عنه أنه كان تكتب كل ما سمعه من الني صلى الله عليه وسلم 4 
فنرته الصحابة عن ذلك » وقالوا له : إث النى صلى الله عليه وسار » يتكام في 
الغضب والرضا » فلا تكتب كل ما تسمع » فذكر ذلك ارسول الله صلى الله 
عليه وسل © فأوهأ باضبعه إلى فنه وقال :و اكتب فوالذي نقسي بيده ماخرج 
م | 

وروئى اين سعد في طنقاته عن عبد الله بن جمرؤ قال : استأذنت الني 
1 صل الله غله وسَلٍ في كتابة ما ممعته . قال : فأذن لى فكتبته » فكان غبد الله 

عدر يلت : 

يسمي صنخيفثه تلك الصادقة 9" . 

وروى ابح سعد أيضاً عن ماهد أنه قال : رأيت عند عبد الله بن مرو 
ابن العاض صخيفة » فسألت عنها فقال : هذهالصادقة » فيهامأتمعت من رسولالله 
صلى الله عليه وسلم » ليس بيني وبئثه فيها أحد'4 5 

وروى الْذّهِي عن عبد الله بن عمرو قال : حفظت عن زسول اله خلى الله 
عليه وس ألف امششل ”" . 


)٠‏ صحيحمسل ‏ كتابالعم ‏ «ع:وة :؟: ط دار إحياء الكتب الع بية. 
سئن الدارمي دونو 4 عوانظر المسند ١:9١‏ نام ؟» . : 


المصدر السايق «ه:85١»‏ . 


) 

0) 

(م) طبقات أبن سعد «غ:١51؟».‏ 
):) 

)ه( تار يكم الإسلام 5 


ن 


ه14 له الاسرائيليات : ٠١‏ 


وأما المنبع الثاني » فو ما أصابه من كتب أهل الكتاب » ومعرفته 
. اللغة السريانية » فقد تعلم عبد الله الكتابةوالقراءة » وكان لما أثر كمير فيثقافته » 
ويظبر أنه كان سُغوفاً إلى حد بعمد بالقراءة والاطلاع » ولكنه لم يحد ما يشبع 
نجمه وتعطشه للقراءة في كتب مدونة باللغة العرية » فبدأ يتعلم السريانية 2 
وقد تنبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه سقرأ التوراة والقرآاث في ؤي 
رآها . فقد روى الامام أحمد عنه في مسنده أنه قال : رأيت فها يرى النائم لكأن 
في إحدى اصبعي ممناً وفي الأخرى عسلاء فأنا ألعقبها » فاما أصبحت ذحكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال:« تقرأ الكتابين » التوراة والفرقان » 
فكان بقرأها , 

وروى ابن سعد في طبقاته عن شريك بن خليفة » قال : رأبت عبد الله 
يقرأ بالسرياننة 7 

. أما متى تعلم عبد الله بن مرو السريانية » فيرجح أنه تعامها أثناء فتوحات 
الشام . فقد كان عمرو بن العاص أحد القواد الذي وجههم أبو بكر الصديق لفتتم 
الشام . وقد سهد عبد الله مع أبه ل 0 أببه يوم 
اليرموك ”" . وقد كانت اللغة السريانية منتشر ة في هذه البقاع على بد البعاقبة 
ومدون بها كثير من المؤلفات القلمة . 9 أن عبد الله أصاب زاملتين 
من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك » وكاو فصت اقتان والقي 1 يدل 
على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رجلا قال لعبد الله بن مرو : حدثني 
ها ميخت من رسول انه صلى. ان عله:وضل #:ودعقي .وما وجدث في وسقيك يوم 
اليرموك » قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : « الملم من سلم 


١‏ المسئد دع اوه عع .ء 


ف 5 الغاية ممع م»ع. 


)00( 
(؟) ظبقات أبن سعد «ع:؟55؟» . 
)0( 
)ع( 


فتتح البأاري .»١١:1١«‏ 


30-7 


المسامون من لسانه وبده » » وفي رواية أخرى عن أبي سعد قال : أتنت عبد الله 
ابن مر و»فقلت حدثني ماسمحت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثني عن 
التوراة والإنمل » قال : فذ كر الحديث 3" , 
عبد الله بن عمرو وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسمم 
أما الأحاديث التي رواها عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقد بلغت في 
إحصائة ابن حزم الأندلسي سبعماثة حديث فقط ‏ » وهو عدد يدعو للتساؤل » 
لاسها وأن أبا هريرة ‏ وهوالذي سبق أن اعترف أن عبد الله بن عمرو كان أكثر ‏ 
حديثاً منه عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم- قد بلغت أحاديثه (لاسه) حديثاً. 
فأين ذهبت أحاديث عبدالله بن مرو التي حملها عن رسول الله صلى الله عليهوسل9! 
ذكروا لذلك أسبابا : 
١‏ - إن عبدالله بن عجمرواستوطن مصر» وكان الواردون إليها قلملاءيخلاف 
أبي هريرة فإنه استوطن المدبنة » وهي مقصد المسامين من كل جبة . 
؟ - كان حدث با في زاملتته التين عثر عليها يوم اليرموك » فتجنب الأخذ 
عنه لذلك كثير من أثة التابعين . 
م كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم » فقلت الرواية عنه ‏ 
يخلاف أبي هريرة فقد كان متصدراً للحديث 5 
أما السب الأول فمعقول » وأما السبسان الأخيران ففيها نظر » ذلك لأن 


)00 للستد «دئج :دعن - وباء عبار» وأنظر 3١<‏ : 0ا؟١‏ سام؟١».‏ 

(؟) أسماء الصحابة الرواة وما لكل وإحسد من العده لانن حزم الأندلسي » 
مخطوط بدار الكتب المصرية تخت رقم غه* . وقد اتفق الشيخان على منبعة عشر 
حديئآ مناوانفرد البخاري بئائية ومسل بعشرين ( الحديث والمحدثون ص ١66‏ ). 

(؟) أنظر القسطلاني (70:1؟) ؛ وفتحالياري(1:+5١)والحديث‏ والمحدثون 
للشيخ عمد أني زهو (ص 4 ؛١)‏ . 


ا 


عبد الله كانت له لس غاسة في مصر والشام والطائف ومكة » وفي كل مكان 
حل فنه » وإن ضحفته الصادقة التي دوت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وس كانت في متناول بده في يحالسه العامبة » فاستغاله بالعبادة ل ينعه أبداً من 
اشتغاله بالعلم » وق لدكان رائد المدرسة العاسة في مصر . . دوى المقريزي في 
خططه عدن حسين بن سفي بن ماتع الأصبحي أحد تلامذ عبد الله بن ممر رو 
الممعو يد أنه “كحي كتابين عن عبد الله : أحدهها فه قفى رسول أن يللع في 
كذاءوقال رسو لاهْوَل كذا :والآخرمانكون من الأحذاث إلى نوم القنامة"". 


وإذا كان قد تحتب الأخذ عنه 00 تقد امذعنه كدلك 
كثير هنهم » وليس فعقولاً أن يحلس عبد الله بن مرو لبحدث الناس فحكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسل » ويحدث الناس بأخبار الزاملتين على أنبا من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برع بويا ارات وين لاعن 
متعمداً فلتوأ مقغدة هن النار 29 غ 


وقدكان عبد الله بن تمرو إلى جانب تدوينه للأحاديث ذا حافظة واعية » 
بدل على ذلك حديث السدة عائشة رضي ي الله عنها السابق ( ؤالله لقد حفظ عبذالله. 
أراه مازاد فنه ولا نقص ). وقد كان في تحالسه العامة بقل ] يز بين أحادنث 
الرسول ضلى الله عليه وؤشلم وأخاديث الزاملتين '.. وقد شق أرث. قال له أخد 
الأعراب : ( حدثنا ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلر ودعنا بماوجدت في 
وسقبك يوم اليرموك ) » وهذا يدل على أنه رضي الله عنه كان عيز في جالسه بين 
أحاديث الرسول عله الصلاة والسلام وكلام الزاملتين » ولم يعرف من تاربخ عبد 


)0 خطط التريدي ( الواعط والاعتتان:) لاجلا ينيعل وين ي (؟ :مرجم 
عمج ) طبع مصر سئة 15906 ه. ش 

)0( المستد للإمام أحمد.( :عم حديث م + ) شرح الشيخ أحمدشاكر: 
وانظر (9:ر١ه؟‏ احديث 5مع5). وانظر تحفة الأحوذي بشرسم جامع الترمذي 
(لاداوع:ة). 1 


- ١4م‎ 


الله أنه اختاط في أي فترة من فترات خباتة» بل عاش الرجل متوقدالذهن» صافي 
ظ العقل » بعي بقلبه » ويدون يقامه » ولم يكن يحرص على ما أصابه من الكتب 
لقلة قيمتها في نظره » بل كان جل حرصه على صحيفته الصادقة » فقد كانث عزيزة 
جداً عليه » يدل على ذلك قسسوله: ( ما يرغيني في المياة إلا الصادقة والوهط'"" ) 
وكان حفظها في صندوق خشية عليها من الشياع ' ؟" » وقد حفظ هذه الصحفة أهله 
ا لدم 


00 


ل أن دا ل يكن ل وق مع معد بن أ 50700 
الله كان مع بني هاشم !4 فت إلى ذلك أن حرأة عبد الله في الحق أغضت 
بارع 

روى الإمام أحمد في مسنده عن حنظة بن خويد العنزي قال : بينا أنا عند 
معاوية»إذ جاء رجلان مختصمان في رأس جمار» يقولكل منها : أناقتلته » فقال عبد 
الله » لبطب أحديما نفس لصاحبه» فَإفي معت - بعبن رسول الله صلى الله عليه 


. سنن الدارمي «١1:ا؟١» ؛ والاحنة أرض له بالحجاز‎ )١( 
.»3348 (؟) انظرمسند الإمام أحمد د :الاو سحديث‎ 
. » )ع إنظر تبذيب التهذيب « 4:هغع |- وغ‎ 

1 (4) لا قتل عثان استشار >رو بن العاس ولدية » فقال أي الفريقين أمد#فقال 
له إينه عبد الله : إن كنت لا بد فاعلا . . فإلى علي ( النجوم الزاهرة ١1:0‏ ) 
: وروى الذهي في( تذكرة : الخقاط ٠‏ :و ) قال : كان , عبد الله يلوم أناه على القيام مع 
معاوية » يتأ من القعود عنه خوف العقوق » فحضر صفين وم يسل سيقن ٠.‏ وروي 
عنه أنه ندم على ذلك . فقال : مالي ولصفين 9 ومالي لقتال 'المنامين : لوددت أني مت 
+ قبلبا بعتقرين سننة » أما ونه على ذلك؛ماضزبت بسيف ولايلعنت بزمح؛ ولارميت بسمم' 
تاريخ الاسلام للذهي « +:و” »© . . 

السداهوئلات 


وس - يقول :« تقتله الفئة الباغة » فقال معاوية: ألاتغني''' عنايجنو نك ياجمرو؟ 
فا بالك معنا * قال إن أبي شكافي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الاوادام حا ولاتعصه » فأنا معكم 
ولك أفائل 0ن 


ودوى البخاري في صحبحه قال : ( كاف عمد بن جبير بن مطعم يحدث : 
أنه بلغ معاوية وهو عندهفي وفد من قريش » أرث عبد الله بن عمرو تحدث أنه 
سيكون ملك هن قحطان » فضب معاوية فقام فأثنى على الله ما هو أهله ثم قال : 
أما بعد : فإنه بلغني أن رجالاً منتكم يتحدثون أحاديث لست في كتاب الله ولا 
تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسل » فأولئك جمالكم » فإيا م والأمافي التي 
تضل أهلها؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :« إن هذا الأمر في 
قريش لابعادهم أحد إلا حكبه الله على وجبه ماأقاموا الدين'" » فوصف معاوية 
عبد الله بالجبل » ومعاوية لم بعد عبد الله بن عمرو كذاياً » فحديثه في قتل عمار 
« ستقتله الفئة الباغغة » لم يتكذيه فيه » وما أول معاوية الحديث تأويلا في صالله 
حبث قال : دقتله من جاء به » » وحديث « سسكون ملك من قحطان »لم ينفرد 
به عبد الله ؛و إنما رواه كذلك أبوهريرة فها ذ كره البخاري عنه تحت « باب ذ كر 
انيع عن كيين اكان.. 


هذه الأحاديث وأمثالها ومخاصة مابتعلق بالخلافة » أقلقت 522008 


)١(‏ تغني بالغين المعجمة من ( الاغناء ) بريدألا تصرفه عناوتحكفه . وف اللسان 
:١«‏ م عن الأزهري : وجعت رجل من العرب يكت -خادماً له يقول: أغن عني 
وجبك » بل شرك» بمعنى إحكفني شرك »و كف عني شرك ٠‏ المسئد في الهامش<١١:/اه١»‏ 
شرح الشيخ أحمد شاكر . 

0 امد « ١د‏ جكمورس برور». 1 

(*) صحيح البخاري كتاب كك الخلسق باب مناقب قرنش « ع : 
باك با 26 1 


وج! - 


ظ 
على كرسي الخلافة أن يتزعزع تحته 2 لأن وجود ملك من قحطان معناه خروج 
الأمر من قريش » ومعاوبة من قريش فكأن عبد الله يعلن في الناس أن الأمر 
سخرج من بد معاوية » ولا يستبعد أن تكون فكرة ولاية العبد قد نبتت في 
ذهن معاوية كرد فعل على أحاديث عبدالله بن مرو وغيره في هذا الشأن » ولذلك 
نجده يحمل الناس حملا على مبايعة ابنه يزيد لولاية العبد » ثم يبالغ في اضطباد عبد 
الله » فبصادر أموال والده التي ورثها عنه وبدخلها 5 بيت المال 2 » ولم يقتصر 
على المصادرة فحسب ؛ بل كان بنهاه عن الجلوس إلى الناس والتحدث إلهم » وقد 
ورك غلم انك زلف الك ديد كان مده اناي ارقش ا 
وروىالإمام أحمد في مسنده عن عبد الله نذاآن البذيل قال : حدثني شيخ 
.فقال : دخلت مسجدا بالشام فصليت رصحعتين ثم جلست» فجاء شيخ يصلي إلى 
السارية» فاما انصرف ثاب الناس إلله فسألت» من هذا ؟ فقالوا: عبدالله بنجمرو » 
فأتى رسول يزيد بن معاوية » فقال - يعني عبد الله بن عمرو : ( إن هذا بريد 
أن يمنعني أن أحدثكم ) وفي رواية أخرى : ( هذا ينهاني أن أحدثكم م كارف 
أبوه ينهاني "" ) . ش 
وتو ف كدق كروي حرش فال : أتى عبد الله بن #رو على 
نوف البكالي وهو محدث » فقال : حدث فإنا قد نهينا عن الحديث '" . 
فتعقب عبدالله ونهبه عن الحديث من معاوية وابنه يزيدء هوالسبب الرئسي 
في دأبي في قلة المروي عن عبد الله بن مرو من الأحاديث » إذ قد حرم من 
السماع منه حكثير من طلاب المديث إذ ذاك » مع أنه كان باعتراف ألي 
هريرة - أ كثر الناس حديئثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. تاريخ رو ين العاأض ص مع ؟  حسن إبراهم حسن‎ )١( 
ادلو عو اووه.,‎ ٠ « المسند مسئد عيد الل بن حرو‎ )00 


في المسند - إنظر مسئد عبد الله بن حمرو بن العاص « ١١:؟0ا‏ 5 » . 


لد 1619 سه 


. عبد الله بن عبرو ووواية الإسرائيليات : 
ولعبد الله بن عمرو كلام موقوف عليه ؛ بعضه حمكم وأخبار عن الام 
. السابقة أو الحوادث اللاجقة ومصدرها التوراة » ومبا كان يطلع عِلِيه من كتب 
. الأقدمين » ونسوق فيا بلى طائفة من كلامه : 

و - مكتوب في التوراة : من تحر فجر.. ومن حفر حفرة سوء لصاحبه 
قع فها'"' . 

+ من البخاري - سأله عطاء بن يسار أخيرفي عن صفة رسول الله صلى 
الله صلى الله عليه وسلم في التوراة » فقال : أحل وال إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن ... الحديث '" ٠.‏ 
على الناس قرآناً " . ظ 
قال : إن مببط معك أو - منزل معك - بيتاً يطاف حوله م يطاف حول 
عرسي » ويصلى عنده م يصلى عند عرسي » فلا كان زمن الطوفان رقع » فئان 
الأننباء حجونه ولا بعامون مكانه» حتى بوأه الله إبراهيم وأعامه »كانه » فبناه من 
خسة أجبل : من رحراء وثبيد ولبنان وجيل الطور وجبل الجر ”4 . 


)01 حلية الأولياء « 48:1؟ 6 . | 

)0( صحيح البخاري - كتاب التفسير د دوكنود١ا- ١١٠١‏ » 

(+) عقدمة صصح عما.. 

(ع) تفسير الطبري « +:مه-وه» . جبل الخمر هو جبل بيت المقدس» 
سمي بذاك لكثرة كرومه .وقد علق الشبخ أحمد شاكر بقوله :( ذكره اليثم يفي جمع 
الزوائد « م:ؤم؟ » . وقال : روه التبراني في الكبير موقوف] ورجاله رجال 
الصحيح . وهوما قال» ولكن ليس فيه يججة:» ولعله ما كان بسبم ع إجيدٍ وين دمر و من 
أخيا ر أهل الكتاب ,. تفسير الطيري (.#:وه - الامثن ) . 


وبسدو أن حديث الشياطين المسجونة التي أوثقها سلوان » وحديث البيت 
الذي 7 ابن جرير إما هو من أحاديث الزاملتين . ظ 

ولا سك أن عبد الله بن عمرو كان يحدث الناس بالاسرائيليات في حدود 
الإذن الذي فهمه من الحديث الذهرواه عن الني صلى الله عليه وس « بلغوا ءني 
ولو آبئة ٠.٠‏ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ولسسى في ذلك من بأس » وقد 
روى أبو داود في سننه (ع: ومع )عنعبداثهين عمرو أيضأقال :كان الني صلى الله 
عليه وسلٍ حدئنا عن بني إسراثئيل حقى يصبح » مابقوم إلا على عظم صلاته (عظم 
الشيء أكثره ومعظمه » كأنه أراد أنه صلى الله عليه وسل لايقوم إلا لصلاة 
الفريضة ) وكان رضي الله عنه من العلم وقوة النظر يحيث يستطيع أن يذ بين 
الحق والباطل منها . ش 

وقد ذه بعض اإؤلفينا محدثين إلى أن عبداله بن مرو كان تاميذاً لكعب 
الأحبار » وأنه استمد منه كثيراً من الاسراشليات » وأنه كان يحلس ونحدث 
الناس يحديث الزاملتين على أنهما عن الني صلى الله عليه وسلم » ويطعن في حديثه 
الذي رواه البخاري وغيره « .. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » وبدعي أن 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسم في التوراة - وقد رواها البخاري عن عبد الله 
ابن مرو - إفاهي حديث خرافة". | 

عبد الله بن عمرو لس تايذاً لكعب الأحباز : 

وعد الله بن مرو لس تاسذآ لكعب الأخبار » فأستاذ عبد الله قا هو 
رسول الله صلى الله عليه و سل »وماروي عنعبدالله من الاسرائثلنات لس مصدرها 
كعب » لأن عبد الله نفسه كان بطلع على التوواة » وقد غرفنا من قبل أنه تعلم 
السرياننة » وقد أصاب زاملتين من علوم أهل الكتاب يوم اليرموك » وقد تتبعت 

كثي رأمن كتب التفسير و كتب الحديث »ما وجدت رواية لعبد الله بن ممروعن 


0 أضواء على السنةالمحمدية_لألي رية دس و 2ع وا جم‎ )١( 


ه163 


كعب الأحبار» وقد رأيتخي رواحداً لابعدروابة عنه» وهومذ كور في طبقات .. 
| ابن سعد(74:4). قال : التقى كعب الأحبار وعبد الله بن عمرو» فقال كعب 
: أتطئر 9 قال : نعم . قال نما تقول ؟ قال : أقول : اللبم لاطير إلا طيرك » 
ولا خير إلا خيرك » ولارب غيرك » ولا حول ولا قوة إلا بك » فقال : أنت 
أفقه العرب » إنا لمكتوبة في التوراة ما قلت . . ودعاء التطير هذا نص حديث 
ال جواء عييد الله بن عمرو عن الني صلى الله عليه وس » وذ كره الامام أحمد 

مي في مسنده ا 

نب يبون ويستدل صاحب كتاب أضواء على السنة المحمدية على أن عبد الله كان 
تلميذاً لكعب الأحبار بدليلين : 

بعحا آننمة الأول : أن رجال الحديث ينصون في كتهم على أن العبادلة الثلائة وأا 

شا هسلج ونعقاوية وأنس بن مالك وغيرهم »قد رووا عن كعب الأحبار وإخوانه» 

علد ثم رزقمع في ةالبامش الععادلة الثلاثة » بأ: نهم عبد الله بن عناس » وعند الله ين مر 

نأ 0 

ا ا عرف لدى عاماء الحديث أن العبادلة أربعة » وما رأينا في عباراتهم 
.أنهم ثلاثة بل رأيناهم يقولون العبادلة الأربعة 27 وقد ذ كر الحافظ ابن حجر في 
0 الاصابةة؛) أقه روى عن كعب الأحبار من الصحابة اين حمر وأبو هريرة 
اذ وال مها غلتوأبح لبعد ومعاوية »فالعادلة هنا ثلاثة لس بهم عبد الله بن مرو 


2 5 له الامام أحمد حمد ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
ولعاة 3 ردته 0 ا ققد أثرك . قالوأ يار سول لله فا كفارة ذاك + قال : أن 
حا وي كع اجن بلقتلا راو طبر إن طيرادولا إل غيرك ) الحنتد 15 .»١1-5‏ 


نحي نه | 1 و أجل الع إ ف يترص »١ ١‏ 1 


-0 
هلا 


سني 


ٌ 3 8 
ا ل كاد أبن 0 كن أن المبادلة تن لمحا سلغون . ؟ ؟نة 
١ 0‏ 

اروب 


924 ممه 


ابن العاص » ولو فرضنا أنهوجد له رؤابة عن كعب ؛ فلايتكن أن تدل يحال على 
فقا الأستادرة له وليل الكات قيلت أو تدافل ب أن عد اه تفي كان عرف 
السريانية مما ببسر عليه أن يطلع على مصادرالاسرائيليات م يطلع كعب عليها . 

الثاني : أن عبد الله بن مرو ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التوراة » ونقل الكاتب عن ابن كثير أن عطاء بن بسار وهو راوي الحديث عن 
عبد لله بن مرو» لقي كعبافسأله فا اختلفا في حرف » ويغلق أبو رية على ذلك 
بقوله: ( و كف مختلقان وكعب هو الذي عابه ) . 

ولبس في الخبر مايدل على أن كعباً علم عبد اله سْيئاً » فجرد اتفاقما في 
صفة الني صلى الله عليه وسلم لايدل على ذلك ء لأنه كنا قلنا ‏ كان عبد الله 
يقرأ التوراة » وقدقرأهذا الوص نوعرف أنه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم» 
ما قرأه كعب الأحبار » وما قرأه عبد الله بن س لام الذي روى الدارمي 


نحوه عنه 5 


وقول الكاتب بأن صفة رسول الله صلى الله عليه وسم في التوراة خرافة » 
إمناءة أدت منه» فقدغاب عنهقول الله تعالى: ( ورحمتي وسع تكل شيء فسأ كتبها 
للذين يتقرن ويؤتون الزكاة والذين هم بآناتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول 
الني الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ... الآبة "٠"‏ ) وقد 
ذكر المفسرون أن معنى يحدونه » أي يحدون نعته . وقدذ كر الكاتب ضن قائة 
المراجع التي اطلع علها كتاب العبد القديم» ولو أنه جثم نفسه قراءة التوراة » 
كا قرأتها لوجد في سفر أسُعباء إصحاح © هذا الوصف مع اختلاف في بعض 
الألفاظ تبعاً لاختلاف الترحمة » ثم إن للتوراة شروحاً وتعدقات » لا يبعد أن 
يكون عبد الله قد اطلع عليهاء وأحاط بها عاما » ولابنبئك مثل خبير . وسوف 
نعرض ثلاث تراجم لنص هذا الوصف ا ذكرته التوراة: 


.. الايتان 5ه تباة؟ من سورة الأعراف‎ )١( 


ب 68 لس 


. الترجمة الأولى : ترحمة عبد الله بن مرو بن العاص كك رواها له البخاري 


فى صححه . 


والثانية : الترحمة العربية للعبد القديم الذي بأبدينا . 
والثالثة : ترحمة نقلبا أجد عاماء القرن العاشر الححري "" . 


أ حدروى البخار يفي ضحيحه عنغطاء عن عبدالله سن مرو بن العاص رضي 
الله عنبما أن هذه الآبة التي في القرآن: ( بأأيها الني إنا أرسلناك ساهميداً ومبشراً 
وندير”" )قالفي التوراة: ( باأيها الني إنا أرسلناكساهداً ومبشراً وحرزاً للأسين 
أنت عبدي ورسولي » مميتك المتوكل » ليس بفظ » ولا غلظ » ولا صخاب 
بالأسواق » ولايدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح » ولن يقيضه الله حق 
يقي به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إك إلا الله فيفتح به أعينا ميا » وآذانا صم » 
وقاوياً غلفاً ) . 

؟ ‏ جاء في الاصحاح الثاني والأربعين من سفر أسْعباء مانصه : ( هو ذا 

عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي » وضعت روحي عليه فبخرج 
الحق للأنم» لايصيح ولابرفع في الشارع صوته ... إلى الأمان مخرج إلى الحق» 
لاإنكل ولايتكمر حتى يضع اق في الأرض » وتنتظر المزائر شريعته .. أنا 
الرب. قد دعوتك بالبر فأمسك بدك » وأجفظك » وأجعلك عبداً إلشعب ونوراً 
في الظامة ) . ا 0 

م # وجاء في "كتابالمنتخب الخليل. رص مع و) :نقلاعن أسْعيل' ( عبديالذي 

ل أعطنه كلامي » فيظب رفي الأموعدلي » ويوصهم بالوصايا ‏ لايضحك 


)١(‏ هو أبو الفضل الالحي من علاء القرن العأشر قي كتابه المنتتخبٌ الجليل من 
تخجيل من حرف الانجيل ٠‏ , 


(؟) منالآية هع من سورة الأحزاب. 


جهوت 


لابضعف » ولام ل إلى البوى» ولا يذل الصالمين»يل يقوي الصديقين المتواضعين» 


فأنت ترى أن ال معتى متكا سكون متفقاً وإن اختلفت.الأافاظ . 


أما طعن الكاتب في حديث عبدالله:« وحدثواغن بني إسرائيل ولاخرج»» 

0 إلى 0 « 0 رؤاهالبخاري وم وأحمد وغيرهم “وم 

والة اه ماوء اديت عن بني إسراثيل» وفي كتت ب الصحاح .كدير 

من أحاديث زسول الله صلى الله عليه وسم عن بني إسر انيل . وذلك'لآن الحديث 22 

ن الأمم السايقة لايخاو من عبر وعظات» والعاماء: :قدا ب وحديثاد أيهم أنينظروا في : 

كتب أه ل الكتات لحا دلوهم بالتي هي أحسن » ولمقيمواعايهمالجة على صحة ة الرسالة 

المحمدية با نغتقدونه » وقد قال الله تعالى ) فإن كنت.فى سك ما أب انا إنك » 
فاسال .الدين بقرؤون الكتاب من قبلك ١١‏ ( 3 


و1 يكن ن عد اذ هنا وو مله الامراثلنات التي استمذها من كتبهم 
ليكذب على رسول الله ضلى الله غلية وسلم» فيخدث ا ل 
الحديث إلنه يا بزْعم الكاتتب :وكا سبقه إلى هذا اازغم تشع اميش وقبدد 
كان أبورية غير أمين في نقله» فقذذ كرفي كتايه (رص؟؟١٠)‏ نقالاعن فتتح د في ١١‏ 


. الآية غ4 من سورزة يوئس‎ )١( 

(؟): انظو زد الدرامي على بشر ض ١.‏ فقد ادعئ بشراار سني أن عبد اللهابن 
حمر و كان برويهها - يقصد أخبار الزاملتين ‏ للناس عن الني حلى الله عليه وس » وكان 
يقال له: لاتحدثناعن الزاملتين » وهذا ادعاء باطل فقد ثبت اه اين عو أن أميناً في نقله 
وروآيتة لا يحيل ماروى عن التق صَلى الله عليه وسم على أهّل الكثاب ؛ كا لايخيت ل 
ماروى عن أهل الكتاب على الني صلى الله عليه ول . 


لاتج١‏ يه 


5 ) أن عبد الله بن عمرو كان قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب 
وكان يروما للناس عن الني صلى الله عليه وس . فتجنب الأخذ عنه كثير من 
أثة التابعين » وكان يقال له: لاتحدثنا عن الزاملتين . فبرعت إلى فتئم الب اري 
وإذا به سبد الله خالا من عبارة ( عن الني ) إنما زادها هر من عنده » 
تدليساً على ابن حجر و كذياً عليه حتىتوافقهواه و يتخذ منها سشاهداً علوصدقدعواه. 

ولأبي ربة سابقة في تحريف النصوص التي ينقابا » فقد نقل في صفحة ١١١‏ 
من كتابه ( أضواء على السنة ) عن ابن كثير في البداية واللهابة ( م ٠١4:‏ ) 
أن عمر رضيالله عنه قال لكعب الأحبار : لتتركن الحديث عن رس ول الله » 
أو لالحقنك بأرض القردة . وعبارة ابن كثير لتت ركن الحديث (عن الأول) ولس 
قرا رع فسن اه مركو أماة أن و أعاوت الااقر ب نهدا النين » لسك 
ما ادعاه من أن عمر كان ينهاه عن الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم 5 
وبالتالي شت عدم كونهثقة فيا برويه منذلك . فب لتكذ يب الصحابة والافتراء علهم 
والانتحال على العاماء أمثال ابن ححر واين كثير وغفيزهها من الأمانة 
العاسة . ثم أن عبد الله رضي الله عنه كان بميز في جلساته العاسة بين الحديث النبوي 
وبين أخبار أهل الكتاب يأ قلنا » وقد سُبدت له السدة عائشة رضي الله عبا 
بقونها : ( والله لقذ حفظ عبد الله أراه مازاد ولا نقص ) ول يعرف من تاريخه أنه 
اختلط في أي فترة من فترات حياته » فإذا كان بعض الوضاعين يتقولون عنه مالم 
بقله ثماذنبه هر 9 ْ ش 

روى الإمام أحمد في مسنده عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود 
الثقفى قال : -معت رجلا قال لعبد الله بن مرو : إنك تقول إن الساعة تقوم إلى 
كذا .و كذا ..؟ قال : لقد ههمت ألا أحدنكم شيئاء إفاقلت : إنكم سترون 
بعد قلل أمراً عظيماً 7" . ٠‏ 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله الديامي قال : دخلت على عبد 


)01 المسئد للإماع أحمد . مسئد عيد أل بن يمرو .»80:5١«‏ 


5-5 1١ه‎ 


لله بن عمرو وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط» فقلت : بلغني عنك حديث. 
( كذا ) فقالعبد الله ين عمرو: إفي لا أحل لأحد أن يقول علي مالم أقل'". 

فإذا كان يحدث هذا في حماة عبد الله » لها بالك بعد وفاته ويخاصة أنه لم 
يكن مع المكام الأموبين على وفاق» بل كانوا يتكرهونه ويسيئون إلبه فلا يبعد 
أن كرون كثيرمن هذهالاسرائّلدات مدسوساً عليه » واحمد لله الذي قيض رجال. 
المت فازوا اليك هن اللي 106 أن و حكتن اللبنة مرويا عنه إلا التزن 
1 السير جداً ما لصح أن يطلق عليه إسراثليات» كحديث مل في مقدمته : ( إن 
في البحر ساطين مسجونة أوثقها سلهان توشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً ) 
والموجود في كتب التاريخ منها مروياً عنه»إمامبتور الأسانيد فيكون علاللشك». 
أو ضعيفاً فكون موجباً لارفض . 


و عبر الل بن سعام . 


هو عبد الله بن سلام بن المارث الإمسرائيل » ثم الأنصاري » يحكنى أبا' 
ودك وق من وله سين عفرن علي العاق» كاوعملها للأنضان رين ش 
اسمه في الجاهلة « الحصين » فاما أسل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد. 
الله » وتوفي في المدينة في خلافة معاوية سنة مع ه » وهو أحد الأحبار » أسلم إذ. 
قدم الني صلى الله عليه وسلم إلى المدينة '". روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص. 
أنه قال : ما ممعت الني صلى الله عليه وسلم يقول لأ<د يشي على الأرض إنه 
من أهل المنة » إلا لعبد الله بن سلام وقال : فه نزلت هذه الآبة ( وسبد شاهد ‏ 
ا ) روى عن الني صلى الله عله وسلم » وروى عنه ايناه : 


.»١١م:5١« السند‎ )١( 
ه‎ » 58١ : (؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر « م‎ 
. من سورة الأحقاف‎ ٠١ الآية‎ )»( 


لا هنل سس 


وسف وحمد » وعوف بن مالك » وأبو هريرة » وأبو بردة بن ألي مومى » وغطاء . 
أبن يسار » وغيرهم . 

8 تبر عبد الله بن سلام بين الصحابة بالعلل» حتى لقد روي أنه لما حضر معاذ 
ان جل الت قل لد : يا أبا عبد الرحمن أزعناء قال : اجلفرق 2 ثالة.إن 
العم والإيان عند أربعة رهط : عند عوير أني الدرداء » وعند سلمان الفارمي » 
ش وعند عبد الله بن مسعود » وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهودياً فأسم » فانى 
سمحت رسول. لله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنه عاشر عشرة في المنة » . 


.ويس عببيا أن يكون عبداث بن ملم في هذه لكان العالية بة من العلم؛ . 

بعد أن اجتمع لديه علم التوراة وعم القرآن ' ١‏ »ويعد أن امتزجت فه الثقاقتان » 
الهودية والإسلامية » ولقد نقل عنه المسامون كثيراً ما ددل على عامه بالتوراة وما 
حوها 34 ونحد ابن جرير الطبري ينسب إلنه في تاريخه كيرا من الأقوال 
0 الدينشة 4 عام 50 عا كن بن 
د ذلك 6 ا اه بل 
عينا أن نعرض كل ما بروى عنه على مقياس الصبحة المعتبر في باب الرواية » ا 
صم قباناه وما لم يصح رفضناه ( . . هذا وإنا لا نستطيع أن نتمم الرجل في عامه؛ 
ولا في ثقته وعدالته بعد ما عامت ت أنه من خيار الصحابة وبعد ما جاء فيه منآناك 
ل ل من أهل الحديث » كا أننا لم نجد 
من أصحاب الكتب التي بين أيدينا من طعن عله في عامه أو 5-8 إلبه من النهم 

4 بدالأغار ووهيا يق مننه” الهم إلاما كان من أرية» 


ل روى الدهي في شكرة شفاط « 40:5 غ عن يوسف بن عبد له بوسام 
عو أبيه أنه حاء إلى الني صلى الله عليه ومسل فقال إني قرأت إلقر آن والتوراة فقال : 
( اقرأ هذا ليلة وهذا ليلة ) . 1 : 1 

)0 انظر تبذيس التبذيب « ه: 0 تخبووب رار »ء 
وائظر التفسير والمفسرون « ١410-145:3١1»©ء‏ 


وات 


وأضرابه من 'شغفوا بالطعن على كل من روى إسرائيليات من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ » وتابعيهم . ش 


2ه _ م الرارى . 


هو تيم بن أوس الداري » من نصارى اليمن . أسلم سنة تسع منالحجرة » 
روى عن الني صلى الله عليه وس 3) » وروى عنه : ابن مرو » واين عباس » 
وأبو هريرة » وأنس بن مالك » وزدادة بن أوفى » ودوح بن زتباع» وعبد الله 
أبن وهب » وعطاء بن يزيد » وسهر بن حوسب © وغيرهم . قال قتادة : كارت 
من عاماء أهل الكتابين » وقال ابن سيرين : كان متم في ركعة '" . 


وهو أول من أمريج السراج في المسجد وأول من قص وذلك في د 
عمر'" » وروت لنا كتب الصحاح أن قيما ذ كر لاني صلى الله عليه وسلم قصة 
الحساسة » فحدث الني صلى الله عليه وسلم عنه يذلك ؛ وعد ذلك من مناقنه ؟) « 
وقد طعن بعض المؤلفين المحدّثين في حديث المساسة ؛ فزعم أرث اللديث من 
مفتريات ميم الداري الذي حاول أن باوث الدينالاسلامي بإدخالالمسحيات فيه» 

ما حاول أن بنش الفتئة وبشعل نار البغضاء بين المسامين”* . وقد استدلالمؤاف 
جل ميدق ودرا بكلام نقله عن الشيخ سيد رضا ؛ ويتلخص فيا بلي : 


6 روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسل ثمانية عشر حديثاً : روى لدمسط 
حديئاً واحدآً » وروى عنه بتي الستة إلا البخاري ( انظر دليل الفالحسين لطرق رياض 
الصالحين محمد بن علان الصديقى ص مه ؟ وما بعدها ) . 

(؟) تذيب التذيب لابن حجر «١:١زه-‏ وده ». 

(؟) الإصاية « :5و١‏ » طبع مطبعة السعاوة غننة «؟١؟‏ ه. 

(؛) وهذه منقبة شريفة تدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر .. 


(ه) انظر أضواء على السنة المحمدية لأي رية «ص »١4 ٠‏ ومابعدها . 


١١ : الاسرائيليات‎ 00 


١‏ إن سكوت الني صلى الله عليه وسلم لا بدل على صدق القصة » ؤإن 
مثل هذا السكوت لا بدخل تحت التقريرٍ . ش 

ا - إن تصديق الكاذب فيا لا مخل بأمر الدين ولا يترتب عليه حعكم 
شرعي أمر جائز على الأنبباء"" . 

وللرد على ذلك تقول : 

١‏ إن حدرتث المساسة رواه الإمام مل في صحيحه '"ا ورجاله ثقات 
عدول لا مطعن فى واحد منهم » وقد رواه غير مسار : الإمام أحمد »وأبو يعلى » 
وأبو داود » واين ماجه . ورواه غير فاطمة بنت قبس منالصحاية : أبو هريرة» 
وعائشة» وجابر» رضوان الله علهم» فالحديث لم ينفرديه الإمام مسلم ولا قووف 
بروابته فاطمة بنت قدس » وقد اعتبر الأثمة رواية الني صل الله عليه وسلم ذلك 
عن تم رضي الله عنه من مناقنه . .“قال المافظ اين حجر في الإصابة في ترحته ٠:‏ 
( مشهور في الصخابة » كان نصرانياً وقدم المدينة ارا ات 

ا اشر لس الى ل اكوا لور 
يذلك على المتئر وأعد " ذلك من مناقه" ) :ثم ثقل عن أبي لعيم أنه قال : كان 
راهب أهل عصره وعابد أهل فلسظين 6 : وكان كثير التهجد بالليل » قام ليلة بآية 
حى أصبح. وهي قُوْله تعالى: ( لخد الذن اجترحوا السيئات 00 اليكية 41 ). 
. ومن مناقىه ماذكره الحافظ ابن ححر فى الإصابة أيضاً ‏ وذلك عندترحمة 

معاوية بن حرهل وكان مع فسيامة الكذابفي الردة ثم قدم على مر تائبأ . قال: 
( أخرج البغوي من طريق المُريري عن أي العلاء عن معاوية بن حرمل قال : 
6 بحلة المنار د ١‏ :4 »ء ١٠١‏ »وانظر أضواء على السنةامحمدية«ص؟ 4 »١ 45-١‏ 
(؟) صحيح مسلا كتا ب الفتن وأشراط الساعة؛بابقصة الجساسة «غ:١5571».‏ 
6 الاصابة «1:1و١»‏ ط.مطيعة السعادة سئة م#؟ ١‏ ه. 
(:) الاصابة في تنيز الصحابة لابن حجر «١:؟١1١»‏ ط مطيعة السعادة . 


لا 


قدمت على مر » فقلت باأمير المؤمنين تانب من.قبل أن ييقدر علي":» فقال : من 
أنث؟ فقلت : :معاوبة بن جرمل ختن مسباية» قال : انهت فائلل على خين أهل 
المدينة » قال : فنزلت على تيم الداري » فببنا نحن تتحدث إذ خرجت نار بالخرة » 
فجاءسمر إلى تم فقال : طقيم > ابخريج » فقال وما أنا 9 وماتخثى أن تبلغ من 
ل سيت اد الذي خرجت منه » ثم 
اقتحم في أثرها » ثم خرس فلم تضره ”1 ) أه , وهذه الحادثة تدل على كرامة تيم 
عو 2 لسخفى عليه 
حال بم ومنزلته منالصلاح والاستقامة والإخلاص » وهو القائل : ( لست بحب 
والخب لاتخدعني ) فكيف يجوز في العقول أن يرمى مثل هذا بالكذب والدس 
والإفساد في الدن 9 !! 

. +« - أما دءواه أن هذا لابدخل تحت التقريرفه ومنوع » قال الحافظ ابن 
حجر في الفتم : ( وقد اتفقزا على أن تقرير الني صلى الله عليه وسلم لما يفعل 
يحضرته» أو يقال ونطلع عليه بغير إنكار» يدل على المواز لأن العصمة تنفي عنه 
هاحتمل في حتى غيره ما يترتب على الإنكار فلا يقر على باطل '"' ) أه 


م« وأما دعواه أن هذا ليس من أمور الدين التي بعصم الأنبياء فها عن 
تصديق الكاذب » فهو منوع أيضاً »إذكف لابعتير الإخار بأشراط الساعة 
من أمور الدين ؟ ولو كان ماحدث به تم كذياً لما سكت الوحي عن يبان المق 
فيا أخبر يه » ما حدث في كثير من الأحبان حينا كان المنافقون وأضرابهم يقولون 
جا ا 


000 ل وقد سبق أن ذ كرنا عند الكلام عن أقسام الاسرائليات بأن هذا 


(؟) الاصابة في قبيز الصحاية لابن حجر .5 : 009 »:١‏ ط المطبعة الشرقية 


صنة ىع »١؟‏ ه. 


(؟) فتح الباري « :و نا؟ »اط المطبعة الببية المصرية ؟- ١+‏ ها . 


00 


الحديث من الإسرائمليات الصححة المقبولة ال ينبغي تصديقها لموافقتها ماجاء في 
شرعنا؛ يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم :« وحدثني حديثاً واقق الذي كنت 
أحدثكم عن مسيم الدجال » » وقد روي غن جمرو بن العاص رضي الله عنه أن 
الجساسة هي دابة الأرض ال مذ كورة في قوله تعالى: ( وإذا وقع القولعلهم أخرجنا 
لهم دابة من الأرض تكلميم .. ..الآية 90" ) . ٠‏ 

ه - وَخْحتم ردنا على ألي رية بكلمة طببة للشبيخ أحمد شا كر ينعى عليه فيها 
ظ وعلى أستاذه الشيخ رشيد رضا تشكيكبم في أحاديث وردتفي الصحيحين. يقول 
رحمه الله : 

) لم نر فيمن تقدمنا من أهل العلم من اجترأ على ادعاء أف في الصحيحين 
أحاديث موضوعة ؛ فضلا عن الإهام والتشنيع الذي يطويه كلامك ‏ يقصد أبا 
رية - فيومم الأغرار أن أكثر ما في السنة موضوع ! هذا كلام المستشرقين . 
غايةماتكلم فيه العاماء نقد أحاديث فيها بأعيانها لابادعاء وضعها - والعياذ بلله ‏ 
ولا بأدعاء ضعفها 34 وإنا نقدوا عاها أحاديث لاتبلغ في الصحة الذروة العلا التي 


رضارحه الله '" ) . 


موقف التابعى وعم انرسي اكيليات 


ذكرنا أن الاسرائمليات قد بدأ دخوها في التفسير في عبد الصحابة رضوان 
الله علمهم » وبدنا دوافع ذلك وأسبابه » ما ببنا مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل 
الكتاب وأخذم عنم » وقلنا إنه كان في دائرةتحدودة ضيقة » وقد بين نم الدين 

)١(‏ منالآية ؟م هن سورة النمل » وانظر صحيح مسلٍ بشرح النووي» بتعليق 
حمد فوّاد عبد الباقي « غ:١1؟؟».‏ 

(؟) المسد « +؟و:س؟؟ » وما بعدها » تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . ' 


0 


الطوفي في كتابه (الا كسير في قواعد عا التفسير ) سبب تضخم التفسير بالاسر ايليات 
في عبد التابعين واختلاف أقواللهم في تفسير الآنة الواحدة بقوله : ( ثم تفرق 
الصحابة رضي الله عهم بعدموتالبي صلى الله عليه وس في البلاد » وثقاوا ماعاموه 
من التفسير إلى تابعهم » ولس كل صحابي علم تفسير جميع القرآن بل بعضه » 
إذ الجامعون للقرآن على عبده صلى الله عليه وس كانوا نفراً معدودين » وشرذمة 
قللين » فألقى الصحابي ذلك البعض إلى تايعه» ولعلذلك التابعي ل يتمع بصحابي 
آخر بتكمل له التفسير » أو اجتمع بن لازيادة عنده على ماعند الصحالي الذي أخذ 
عنه » فاقتصر عليه وشرع يكمل تفسير القرآن باجتهاده استنباطا من اللغة تارة » 
ومن السنة أخرى » ومن نظير الآئة المطلوب تفسيرها من القرآن أخرى » ومن 
مدارك أخر رآها صالمحة لأخ.ذ التفسير منها » كالتاربيع » وأيام الأمم الخالية » 
والاسرائيليات ونحوها » فاتسع الخرق و كثر الدخل في التفسير » حتى آل الأمر 
إلى الأقوال الكثيرة » تفعل كل طبقة من المفسرين » كفعل التي قبلها من زيادة 
الوجوه والاختيارات م تراهم بصرحون به في تفاسيرهم » وينسبون الأقوال إلى 
اال امي در ظ 

كذلك برجع سبب تضخم التفسير بالاسراثليات في عبد التابعين إلى كثرة 
من دخل من أهل الكتاب في الاسلام» ومبل نفوس القوم لسماع التفاصل عمايشير 
إلبه القرآت من أحداث يهودية أونصرانية » ما يرجع إلى كثرة الوضع ونشاط 
القصاص في هذا المضمار » فقدوجدنافي كتب التفسير أمثاة على هذا القصص لاحصر 
لها معزوة إلى بعص التابعين» مثا قتادة»ومسروق» وجاهد» و كعب» ووهب 
وعكرمة » والحسن» والضحاك » وسعيد بن جبير » وزيد بن أسل» وعطاء » 
وطاووس» وغيرمم. وهذه القصصالتي نسبت إلهم فها كثيرمن الإغرابوالبالغة 
والشال » والبعد عن المنطق والعقل والإمكان . 


(1) الاكسير في قواعد عل التفسير لنجم الدين سليان ين عبد القوي الطوفي ٠‏ 
البغدادي ( مخطوطة مصورة في المكتبة. الأزهرية وراقة » غرة و+5 علوم القرآن ). 


تداع ]بينم 


ومن الأمثلة على ذلك مارواه عكرمة في تفسير. الرعد » قال : ملك في 
النحاب يجمع السحاب م مجمع الراعي الإبل » فيؤلف بينه » ف ذلك الضوت 
تسسحه ١١‏ أه . وهذا يتعارض مع اللقائق العاسة في سبب نشوء الرعد . 


ومن ذلك مايروى» عزالسدي عن زيدبن أسل في سياق المناظرة بين إبراهيم 
. علمه السلام والملك رود » وهذه القصة قد وردت في تفسير مقاتل '"" » م] وردت 
في تفسير ابن كثير ”" . وفيها أن الله سلط البعوض على النمرود » وجنوده وقت 
طلوع الشمس »فم برواعين الشمس » وسلطهاعايهم فأ كلت مومهم ودماءهم “وثر كنهم 
عظاما بادية » ودخلات واحدة منا منخري املك » ففيكثت فنه أريعمائفة سدئة 
بعذيه الله بجاء حي كان بضرب رأسه بالمرزبة' في هذه المدة » ثم أهلكه الله بها . 


)00 تفسير الطيزتي ١١:5«‏ » الطبعة الأميزية' .' 
(+) انظر تفسير مقاتل للآية ب مه» - من سورة البقرة ( أل تر إلى الذي 
حاج إبر[هم ني ربه أن آتاه الله الملك ٠.ء‏ الآية .. 
(ع) انظر تفسيز ابن كثير للآية ( مه؟ من سورة البقزة)'. ' 
(غ© المرزية : عضمة من عحويد م٠‏ 


| ل 


١‏ ثّ م« : 37 هو 
نتروا الإساليلياست ‏ 


لاثنين منهم ؛وهما كعب الأحبار ووهب بن مُه » من يدور حولم أغلب مايروى 
من الإسرائيات فى 3 التفسير : 


: كعب اررصار‎ ١ 


هر أبو إسحاق » كعب بن ماتع بن هيسوع المميري » وأصله من يبود 
اللمن» أدرك الذي صلى الله عليه وسَلم وأسلم في خلافة أبي بكر أو عمر» وقيل في 
زمن الني صلى الله علية وس لم » والراجح أن إسلامه كان في خلافة مر رضيالله 
عنه » و كعب هذا يقال له : كعب الأحبار » وحكعب البر "١‏ ؛ نظراً لثراء 
معلوماته » فقدكان من أحبار الهود » ومن أوسعبم اطلاعاً على كتبهم » وكان 
من الخذرمين الذين أدر كوأ الجافلة والإسلام » أسلم مسنة اثنتي عشر ة من المحرة 
في زمن مر رضي الله عنه » وذ كرة ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أغل 
الشام » وقال : كان على دين هود فأسلم وقدم المديئة » ثم خرج إلى الشام » 
فدضكن حمص حتى توفي بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عئان »© وقد بلغ 
ماثة وأربعين سنة . 


)٠(‏ داثرة المعارف الأسلامية تحت مادة ‏ كعب الأحبار س ؟مه - الترججة 
الإنجليزية » وانظر ذائرة المعارف اليوؤقة . 


359 - 


وأخرج ابن سعد بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال : قال العباس 
لكعب : مامنعك أن تسل في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 3 
قال : إن أبي كان كتب لي كتاباً من التوراة » ذقال : اعمل بهذا » وختم على 
سائر كتبه » وأخذ علي يحق الوالد على الولد ألا أفض الم عنها > فاما رأيت 
ظبور الإسلام » قلت : لعل ألي غسّب عني علما » ففتدتها » فإذا صفة مد وأمته 
فحت الآن مساماً 037 1 


ذكر أبو الدرداء كعباً» فقال : إن عند ابن المميري لعاماً كثيراً.وروى 
معاوية بن صالم عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال : قال معاوية . ألا إرثئ أنبا 
الدرداء أحد الحكاء » ألا إن كعب الأحبار أحد العاماء» إن" كاف عنده لعلم 
كالبحار » وإن كنا فنه لمفرطين . 

روى عن الني صلى الله عليه وس مرسالا » وعن جمر وصبيب وعائشة . 
وروى عنه من الصحابة اين عمر»وأبو هريرة»وابن عباسء واب نالزبير» ومعاوية » 
ومن حكبار التابعين أبو رافع الصائغ »ومالك بن عامر» وسعيد بن المسيب 
وعطاء » وعبد الله بن رباح الأنصاري » وآخرون " . : 

طعن نعض المعاصرين فيه » وتفشد ذلك 8 

اتفقت كلمة نقاد المديث على توشق حكعب » ولذا لانجد له ذحكراً في 
كتب الضعفاء 4 والمتكروحكن 4 وترجم له النووي في تهديبه وقال : (اتفقوأ على 
كثرة عامه ونوثقه ) وأخرج له الشخان في الصحيح وحكذا باقي أصحاب 
الحكتب الستة *". ومع ثناء العاماء عليه وتوشيق النقاد له » نجد بعض المعاصرين 

م 1 ا 5 . ا 4 : 2 


6 الإصابة « ه: 5# »» المطبعة الشرقية . 
(؟) الإصابة « ه : »5م » »2 وانظر تبذيب التبذيب « نومع » : 
20( تذكرة |الحفاظ « 5آظ 266 ومقالات:الكوثرئ ص :3 مه 07 


خا 


يطعنون في حكعب بأنه أسلم نفاقاً احكي مخدع المسامين فيصدقوا مايرويه من 
إسرائيليات يشوه يها دينهم » وأنه كان تكذب في الأخبار » وأن له بدا في مقتل. 
عمر رضى الله عنه 2186 الخ مازعوا 7 


ونسوق إلك أولاً اهام هؤلاء القوم ثم نفند هذا الاتهام : 


قال السيد رشيد رضا : ( كعب الأحبار الذي أجزم بكذيه » بل لاأثق. 
في إمانه )٠”‏ ). وقال : (لننظر حكيف تساسل امخداع الناس بروايات كعب 
الكذاب » وجعاوا ذنها على حكتب الهود لاعله » وأحكثرها لاذكر لها في 
حكتهم » وإفا هو الذي افتراها تشومأ للإسلام ''" .. وقال : ثم لبعلم أن شر 
رواة هذه الإسراشليات أو أشدم تلسساً وخداعاً لاسامين هذار:_ الرجلان : 
اكعب الأحبار ووهب بن منيه زفرف ( 1 

وقال : ( ححعب الأحبار الذي أدخضل على المسلمين سْئاً كثيراً من 
الإسرائيليات الباطاة امخترعة »و خفي على كثيرمن المحدثين كذيه ودجاءلتعبده!؟) . 

وقال مستشهداً بما جاء في صحيم البخاري عن معاوية في أن حكعب : 
) إن كان من أَضَدق هؤلاء الحدثين الذين حدثون عن أهل الكتاب 4 وإن 2 
مع ذلك لنباو عليه الكذب'" ) : ( إن قول معاوية أن كعباً كارك من أصدق 
ا محدثين عن أهل الكتاب» وإنهم مع ذلك اختبرواعليه الكذب» طعن صريح في 
عدالته وفيعدالة جمهور رواة الإسرائليات إذاثبت كذب من يعدم نأصدقبه”") . 


6 محلة المنار الحزء ء التاسع مد «0ا؟ : 1و5». 
؟) المرجع السايق «ص ١٠٠لا»‏ . 
ع) بجلة المخآر دج 16١‏ م: لاما ص ؟هلا». 


/ 

) 

/ 

(ع) تفسير المثار « م+:وع: » . 

( البخاري:من كتاب التوجيد « ١‏ اراي 
/ ش 


3( ا ل ل 


سنن مسد 


وغنز المحدثين ورماهم بالتقصير ولة الاطلاع والاغترار يكغب لتوثيقهم 
إناه . . فقال : ( إن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا ببها - يقصد حكعبناً 
ووهباً ‏ وعدلوهما؛ فكيف لو تبين له يقصد ابن تيمئة - ماتبين لنا من كذب 
كعب ووهب » وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتبٍ الرسل » مالس فهيا 
شيء منه ولا حومت حوله 7 ) وقال : ( ولو علم أولئك - يقصد الإمام أحمد » 
1 وابن معين » والبخاري ومس » ممن وثقوا كبا ووهباً -- ماعلم هؤلاء - بقصد 
ابن تيمة وابن حزم وابن كثير - من ذلك » للؤموا بأن وهبا كان كذاباً غاشاً 
للمسامين بصلاخه ولم يقبلوا له رواية قط '"" ) . 

وقال أيضاً: ( رواية كعب عن التوراة من وصف النبي صلى الله عليه وسلم 


0ق 


كذب على التوراة أيضاً وعثلبا كان خدع المسامين 2 ولوكانت هده العبارة يي 
التوراة لرواها من أسٍ على يدي النني صلى الله عليه وسلر من أحبار الهود كعبد 
الله بن سلام وحماعته ولنقلت بالتواتر 34 ولكان لها شأن عظم » إذ لا يكن 


لامعاندين تأويلبا ما أولوا البثارات غير الصرححة ببذا المقدار'؟ ). 
ثم ذذكر أن رجال الحديث عنوا ينقد السند أكثر من المتن » فقال : ( وأما 
عحدص متون الروايات وموافقتها أو مالفتها للحق والواقع والأصول أو الفروع 
الدينة القطععة أو الراجحة وغيرها فلس من صناعتهم» ويقل الباحثون فبه منهم» 
ومن تعرض له منهم كالإمام أحمد والبخاري لم يؤفه حقه » ومن هذا القبيل حكاية 
بعض الرواة ككعب الأحبار ووهب عن كتب بني إسرائيل لم يكن يحيى بن 
معين وأحمد وأبو حاتم وابنه وأمثالهم: يعرفون ما بيصم من ذلك ومالا نصح لعدم 


6 تفسس المنار « ١:ه‏ » © 

(؟) بحلة المنآر دج 5 م 5؟ ص 5١لا».‏ 

(+) وهي: مد رستوّلالله» عند انختار »مؤلده بمكة »وما حن هالمدينة »وزملكه بالشام . 
)0( 
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اطلاعهم على تلك الكتب وعدم ظبور دليل على كذب الرواة المتقنين للكذب فيا 
يعزونه إلها”") . ظ 

ثم ذكر أن لما ضلعاً في مؤامرة مقتل الخليفة الثافي عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . فقال .. ( بعد أن ساق رواية عن وهب في وصفه الثعبان الذي تحولت ‏ 
إله عصا مومى .. ( ومثله عندي - يقضد وهأ - كعب الأحبار الإسرائيل » 
. كلاهما كان تابعاً كثير الرواية للغرائب التي لابعرف لها أصل متقول ولا معقول» 
وقومها كانوا تكدون للأمة الإسلامة ا الي فتحت بلاد الفرس » وأجلت 
الهود من المحاز » فقاتل الخلفة الثاني فارسي مرسل من حمعة سرية لقومه »وقتلة 
الخلفة الثالك كانوا مفتوثين بدس_انس 3 الله بن سا اليودي » وإلى معصة 
السبئيين وجمعيات الفرس ترجع جميع الفتن السياسية وأكاذيب الرواية في 
العفو و1 1 


وقال في موضع آخر : ( وبعد ه ذا كله أقول : إذا ثبت با حررناه 
كذب الرجل ما ذكر» فلا يبقى حال للشك في أنها كانا بغان المسامين ويدخلان 
في ,كتبهم الريب ورواياتهم مايقتضي الطعن في دنهم ؛وحينئذ لايبقى حل لاستغراب 
اسْترا كهافي تلك ابمعبات الهودية والنجوسيةااتيكانت تكددللاسلام والعرب'") . 


وبوضم هذا المعنى - أي إسْتراك كعب في مؤامرة قتل جمر رضي الله 
غنه - الدكتورأحمد أمين مستدلاً بمارواه ابن جرب رالطيري في تاره”'؛ فقول: 
(٠ .‏ وقد لاحظ بعض الباحثين أن الرواة الثقات كابن قتيبة والنووي لابروون 
عنه أبداً» وابن جرير الطبري يروي عنه قدلا » ولكن غيرهم كالثعلي والكسائي 
)١(‏ محلة امار « ج مم ١؟ك».‏ 
(؟) تفسير المثار « ودعع ل هغا»» 
(ع) خحلة امتار «م ,؟ جم ص كدحد». 
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ينقل عنه كثيراً من قصص الأنبماء كقصة يوسف والوليد بن الريان وأسْباه ذلك. 
وبروي ابن جريرأنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال له : عبد 
فإنك مبت في ثلاثة أيام » قال : وما بدريك 9 قال أجده في كتاب الله عز وجل 
في التوراة . قال حمر : إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة 9 قال : اللبم لا » 
ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فني أجلك . .وهذه القصة إن صحت دلت 
على وقوف كعب على مكمدة قتل عمر ثم وضعبا هو في هذه الصغة الإسراثيلية» 
يا تدلنا على مقدار اختلاقه فيا ينقل » وعلى اجملة فقد دخل على المسامين من هؤلاء 
وأمثالهم في عقئدتهم وعامبم كثير كان له فهم أثر غير صالح "3 ) . 


ويقول الدكتور جواد على : 


( ولكن حمبرة من المحققين ارتابت من هذا القول - توثق كعب 

| ووهب - وسكت في أ كثره » والواقع أن أ كثر ماروي عن هؤلاء من 
أخبار وأقوال يشير إلى أنهم لم يكونواعلى نحوماقيل عنهم من العلم “وأنمم ليكونرا 
أصحابعلم بالترراة»وإن بحضهم تآمرعلى ا خلفاءب.نا كان يتظاهر لاف ذلك”") 5 


تفئير هرم ارو امات 


أت نبدأ الرد بذ كر قاعدة من قواعد المرح والتعديل وهي أرف (من 
الوجوه التي يعرف بهاثقة الراوي » تخريج أحد الشخين له في الصحح وإن تكلم 
في بعض من خرج له فلا يلتفت !ليه ) . 

وكعب أخرج له الشيخان في صح حيها» و كذا باقي أصحاب الحكتب 


.ا١51ؤ فجر الاسلام ص‎ )١( 

(؟): مقال في مجلة الرسالة العدده باة؟ م0 من صفر سلة غ١‏ ها ه' من 
ينابر سنة م44 ١‏ السنة السادسة عشرة حلد سنئة م »و١‏ ص. ؟ تحت عنوان عبد ألله بن 
عياس للدكتور جواد علي . 


الستة » وهذا دليل على أنه كان ثقة عند هؤلاء جيعاً . وتلك سْهادة كافبة ارد كل 
جمة تلص بهذا الير الجليل . ظ 
| - اتهام كع ب بالحكذب وتعمد الدس والوضع استناداً إلى حديث 
البخاري الذيزواه عن معاوية بقوله: ( إنه كان منأصدق هؤلاء المحدثين وإن كنا 
مع ذلك لنباو عليه الكذب ) غير مسلم و إن كان ظاهر كلام معاوية رضي الله عنه » 
ا ا ل 
ذلك » ولو تأملنا كلام معاوية لوجدناه في <ة حققة الأمر توثقاً لكعب وثناء عليه 
بأنه أصدق المحدثين عن أهل الكتاب » وإن كان في بعض تلك الأخبار التي ينقلبا 
مالا يطايق الواقع » فالكذب حينئذ مضاف إلى تلك الكتب التي ينقل عنها لا 
إلى حكعب » وما أسّه قول معاوية ( وإن كنا لنباو علمه الكذب ) بقول ابن 
عباس :( يدل من قيله فوة وقع في الكذب ( ثم إن معاوية الذي قال هذا القول » 
روينا عنه فها سق أنه قال :( ألا إن كعب الأحمار أحد العاماء » إن كان عنده 
علم كالبحار وإرك كنا فيه لمفرطين ) فمعاوية قد سهد لكعب بالعم وغزارته 
حكم على نفسه بأنه فرط في على حكعب » فبل بعقل أن معاوية يشيد هذه 
الشبادة لرجل كذاب 9 ومعاوية ‏ يا هر معروف عنه ‏ داهة لاتخفى عليه 
الرجال ولا دسائسهم » م أنه لامخشى كعباً » ولا يعقل أن يتملقه » ولو يعلم 
فبه أكثر من ذلك لقاله . 
قال الحاظ اب حجر في الت في شرح هذ العبارة : (وإن كنا لباو 
عليه الكذب ) أي بقع بعض مانخبرنا عنه بخلاف ماخيرنا به . قال ابن التين : 
وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور : بدل من قبله فوقع في الكذب » 
والمراد بالمحدثين في قوله : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون ‏ 
عن أهل الكتاب أنداد كعب من كان من أهل الكتاب وأسل » فكان يحدث 
عنهم » و كذا من نظر في كتهم فحدث عافيها قال : ولعلبم كانوا مثل كعبٍ » 
إلا أن كعباً كان أسشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه . وقال ابن حبان في 


- 


كتاب | الثقات ): أراد معاوية:أنه مخطىء أحباناً خيا مخيره» و برد .أنه كارت 
كذاباً . وقال غيره : الضمير في قوله ( لنبلو عليه ) الكتاب » لا كعب » وأا 
بقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرقوة 3 وقال القاضي عباص : لصحعوده 
على الكتاب ولصح عوده على كعب وعلى حديئه وإن ل يقصد الكذب وبتعمده» 
إذ لادشترط في مسمى الكذب التعمد » بل هو الإخبار عن الثشيء بخلاف ما هو 
عليه » وليس فيه تحريح لكعب بالكذب » وقال ابن الجوزي: المعنى أنبعض 
الذي جار به اكعب عن أهل الكتاب ١‏ نْ كذياً » للا أنه يتعمد الكذب 4 
وإلا فقد كان كعب من أخار الأحبار "'أه  .‏ مب 


وقال الحافظ ابن كثير في تأوبل الحديث :( :. يعني فيا ينقله» لا أنه 
كان يتعمد نقل همالس في صحفه » ولحكن الشأن في صحفه أنهساكانت من 
الإسر اثيليات التي غالبيتها مبدال مصحف حرف مختلق *"" ). . 
ولا بغرب عن بالنا أن أبن الموزي صاحب ملكة في التقد » وكان حرباً 
على الوضاعين » فلو كان برى في كعب أنه كان وضاغاً دساساً لما تردد في تجريحه» 
و حمل كلمة معاوية على هذا' المحمل امسن . 
ملا ينتكر أن الكثير من الإسرائيليات دخلت في الإسلام عن طريق 
أهل الكتاب الذين أساموا » وأنهم نقلوها يحسن نية » ولكن الذي لايل به 
. الباحث أن يكون حكعب ووهب وأضرابه! - من أساموا » وحسن إسلامهم- 
غرضهم الدس والاختلاق والإفساد في الددن » وابن خلدون لما عرض في مقدمته 
لمادخل التفسيربالمأثورمن الإسرائيلبات؛ لم يرم مسامة أهل الككتاب بالدس والوضع 
ما صنع صاحب المنار وغيره ‏ وإنما جعلهم مصدراً لنقل هذه الإسرائيليات 
إلى العرب » وهذا سّأن الباحث المنصف » لا الطاعن المتحامل . 


)000 فتيح 'الباري « "5 ىذ » ٠.‏ 
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ثم إن أخباد بني إسرائل ليست مما تعبدنا الله ها » 0 في 
نقلها إأزامنا بنقل الأحاذيثك الإسلامية » لقوله عله الصلاة واللام : « .. حدثوا 
عن بني إسرائيل ولاحرج ؛ فإتكم لاتحدثون عنهم سْئا إلا 0 
ع لم رد عرض شود اليك لنت دين فى إسراثيل على علاتها 
ما قرأها وسمعبا مادام لم يرد في ديئنا ما منع من ذلك » را عام ميجلا 
أصوله » وإلا كانت مردودة . 

؛ - مارمى به صاحب انار المحدثين بااتقصير والاغترار يكعب وعنايتهم 
بالسند دون المآن» غير مسلم له أيضاً » فلقد كان لبابذة الحديث وثقاده جهسد 
مشكور فى الكثف عن هذه الإسرائلات وتيز صحرحها من بأطلها وغثها من 
نومام روا عد رؤانات كين الا كوه نقداً عاساً نزهاً » ولقد 
بلغ من تحوط أممة الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا : إن قول الصحابة فيا لا محال 
للرأي فنه إفا تكون له حك م الرفع إذا لم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل 
اكتاب الذين أساموا » فأما إذا كان معروفاً بالأخذ عنيم فلا » لمواز أن يكون 
من الإسرائيليات . وهذا تحوط يدل على أصالة في النقد وبعد نظر مود من 
من المحدثين » وإن ماوضعه انون هن فافلا لد الزازي:والمرري 4 تفي أدن 
وأرقى ما وصل إلله عل النقد في القديم والحديث .. نعم نحن لانتكرآن الحدثئين 
توسعوا في نقد السند أكثر من توسعبم في نقد المآن ولذلك سر نحب أن نحله 
للقراء والباحثين ٠‏ 

ففي اق أن عاماء الحديث كانوا أبعد غوراً وأدق نظراً حينا ل يحروا في 
نقدالمان الأسُواط البعيدة التهجروهافي نقد السند» وذلك لاعتبارديني دقيق لاحظوه 
في السنة عند الا كتفاء بصلاح الراوي وتقواه » وعدالته ظامرا ورطنا م ويظ 
وحفظه » وتوقيه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . توفرت العدالة 
بشروطها مع الضبط والفظ والأمانة والتحوج من التزيد والتغيير كاد احتال 
الككذب والاختلاق بيدا جد إن لم يكن متنعاً » وبذلك أزاحوا من طريق 


قا[ اس 


السنة الآلاف » بل عشرات الألوف من الأحاديث المكذوبة» ثم نقدوا المتن37) 
في الحدود المعقولة دون ماحاجة لاسالغة في نقد المآن » وذلك لأن متن الحديث : 

أ- قد يكون متشاياً غير مفهوم العبارة فلا حل - مع هذا الاحتال ‏ 
لتحكم النقد العقلى ام جرد في المتن » إذ مثل هذا التشابه نما لا تستقل العقول 


: من أم القواعد التي وضعوها لنقد المتن مايلي‎ )١( 
. ألا يكوت ر كيك اللفظ بحيث لا يقوله بليغ أو فصيح‎ - ١ 
. ؟ - ألا يكون خالفاً لبدهيات العقول » بحيث لايمكن تأويله‎ 
. ألا يخالف القواعد العامة في الحكمة والأخلاق‎ + 
. ؛ - ألا نكون خالفاً للحس والمشاهدة‎ 
. ه - ألا يخالف البديبي في الطب والحكمة‎ 
. ألا يتكون داعية إلى رذيلة تتبرأ ما الشرائع‎ - + 
. ألا يخالف المعقول في أصول العقيدة من صفات الله وزسله‎ ٠ 
. م - ألا تكون مخالفاً لسنة الله في الكون والإنسان‎ 
. ه- ألا يشتمل على سخافات يصات عنها العقلاء‎ 
ألا يخالف القرآن أو محكم السنة أوالمجمع عليه أوا علوم من الدين بالضرورة‎ - ١١ 
. حيث لا يحتمل التاويل‎ 
ألا يكون خالفاً للحقائق التاريخية المعروفة عن عصرالني صل الله عليه وسل.‎ -١١ 
أت لايوافق هذهب الراوي الداعية إلى مذهيه . ش‎ -١؟‎ . 
. ألا يخبر عن أمر وقع بمشبد عظم م ينفرد راو واحد نروايته‎ - ١٠ 
ألا يكون ناشئاً عن باعث نفسي حمل الراوي إلى روايته . ش‎ 3 
ألا يشتمل على إفراط في الثواب العظم على الفعل الصغير والمبالغ ة بالوعيد‎ - ٠ 
. الشديد على الأمر الحقير‎ 
ولم نكتف علاونا بهذا بل نقدو| المتن بعد سلامته من العلل السايقة كلبا من ناحية‎ 
تاضطر ابه أو شذوذه أو إعلاله »كا بحثوافيامكن أن يقع فيه من قاب |وغلط أوإدراج ؛‎ 
. ولكل ذلك أمثلة وشواهد حلبا كتب القوم رحميم الله‎ 


3 


بإدرا كه » ولابدرك المراد منه إلا عن الله أو عن رسوله المبلغ عله » والؤاجب 
إما الامان كج ورد مع تفويضصء حقيقته إلى ألله والتنزنه عن الظاهر المستحيل» 
وإما التأويل بما يوافق العقل وما احتكم من التقل ؛ وذلك مثل أحاديث الصفات 
ونحوها . 

ب ل وقد يكون متن الحديث ليس من قسل اللقيقة بل من قبيل امجاز 
فرفضه باعتبار حمل على المقبقة استنادا إلى أن العقل أو الحس والمشاهدة لايقره 
مع إمكان حمله على المجاز المقبول لغة وشرعاً » تبجم وتنتكر لقواعد البحث العامي 
الصحيح 4 وذلك مثل حديدث ذهاب الشمس بعد غروبها وسحودها تحت العرش 
المروي في الصحييم ١”‏ فاو حملناه على حقيقته لأدى ذلك إلى البطلان”"' » على حين 
لوو خمل على المجاز المستاغ لظبر مافيه من سر وبلاغة» فنجود الشهس : المراد به 
خضوعبا وسيرها طبق إرادته سبحانه » وعدم تأبها عن النظام الذقى المحكم الذي 
فطرها الله عليه واستمرارها عليه من غير انقطاع ولا فتور . 


جح - وقديكون متن الحديث من قسل الغنببات ؛ كأحوال القنامة واليوم 
الآتخر فرذها تحكماً للعقل فيا ونناء على قاس الغائب عل التشاقد ؛ لس من 
الانصاف » وذلك كالأحاديث الواردة في صفة الجنة ونعيمها والنار وعذاايا 
ور ذلك 5 ش 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه ( كتاب التوحيد . باب وكان عرشه على الماء 
وهو رب الغرش العظم) عن أني ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صفك الله عليه 
وسم جالس فماغربت.الشمس. قال :« با أبا ذر هل. تدري أين تذهب هذه »7 قال» قات: 
الله ورسوله أعل ء قال :«فإنا تذهب تستأذن في السجوه فيؤذن لها وكأنها قد قيل لما 
ارجعي هن حيث جئت فتطلع من مغربها » »مم قرأ: ذلك مستقر لما في قراءة 
عبد الله . ١‏ 

(*) لأنه صار من المعلوم القطعي لمات اللابين من البشر أن الشمس لا تغيبعن 
الأرض ف أثناء الليل ؛ وإما'تغيب عن بعض الأقطار وتطلغ 8 غيرها ؛ ؛ فهارة ليل عند 
غيرنا وللنا "باز غندم , 


ل الاسرائيليات : ١١‏ 


د - وقد يكون متن المديث من الأخبار الني كشف العم عن مساتيرها 
واعتبرت من المعجزات النبوية التي جاءت الأيام بتصديقبا » وذلك مثل حديث 
الذياب . . فقد روى البخاري عن النيصى لله عله وس قال :ه إذا وقع الذياب 
في شراب أحدك فليغمسه كله » ثم لمتزعه ؛ فإن في إحدى حناحه داء والأخرى 
عفاء 439 ع فلو أن العاماء تمسكوا بالنظر السطحي وتسرعوا في الحكم ببطلان 
هذا الحديث وأمثاله ما خفي وجه الحكمة فيه » ثم ظبرت بعد ذلك الحكمة 
واضحة جلة » ألا يكون ذلك حبهالة في البحث وقصورا في النظر وإجحافا يحق 
صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلٍ ؟ ثم ألا رفصي اواك اراسي حق 
في المسلك الذي انتبحوه " 9 . 


ه- وأما ماذ كره السد رسشد رضا من أن ( روابة كعب عن التوراة في 
)1( صحيح البخاري « كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدك . أنكر بعض أهل الأهواء هذا الحديث وقالوا : كيف يكون الذباب الذي هو 
مباءة الجراثم فيه دوآاء : وكيف تمع الله ألداء وألدواء في شيء واجد ؟ 

وقد بذل عاونا الأوائل ‏ أتابهم الله الجبد في رد هذه الشببة 17 : لامانعم 
عقلا أن يجمع الله الداء والدواء فيثيء واحد؛ بل هو أمر مشاهد معروف ٠‏ فالنحلة فلقي 
السم من أسفلبا وتخرج عسل فيه شفاء للناس من فبها » والحية القاتل سمبا يدخل لمبا في 
الترياق الذي يعالج به السم 5 

وقال ابن القم في زاد المعاد « 5١١ - +١٠:»‏ »:( واعل أن في الذباب قوةسية 
بدل عليها اليه مو يي قط سقط فيا دؤذيه اتقاه 
بسلاحه . فأمر الني صلى الله عليه وسل أن يقابل تلك السمية ا أودعه الله في جناحه 
الآخر من الشفاء فيغمس كله ني الماء والطعام فيقابل المادة السمبة بالمادة النافعة 
فيزول ضررها . 


وقد رجو بح الاق عر لاقن ]1ن 3 لوا ناكما ارون 
فبغمسه في الإناه تكون هذه المادة سبماآً في إبادة ما يحمله .الذباب من الجراثم التي ربما 
تكون عالقة به . وبذلك أصيح ماقال العلداء الأقدمون ‏ تجويزاً ‏ حقيقة مقررة 


.(+) دفاع عن السنة للأستاذ الدكتور حمد أبو شبية ص م ع وما بعدها : 


ساخ7[ سس 


وصف الني ا تو ا ا 
...اخ ) » ثم مازمه من أن كل روايات كعب المعزوة إلى التوراة 
والتي ا 0 كذب كعب وافترائه 
..٠‏ الخ . 

فلا أدري كيف ساغ له مثل هذا القرل » مع أن القرآن الكريم ينص على 
هذا في أ كثر من آبة ا ا 
عندهم في التوراة والانجيل "١‏ ) » ( وإذ قال عسى بن مري يابني إسرائيل إفي 
رسول الله إلنكم مصداقاً لما بين بدي" من التوراة ومبشراً برسول بأتي من بعدي 
اسمه أحمد 7(" ) » ( حمد رسول الله والذين معه أسّداء على الكفار رحماء دننبمتراهم 
ركعاً سحداً ببتغون فضلا من الله ورضواناً سهاهم في وجوهم من أثر السجود ذلك 
مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج سُطأه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار"" ) . 

فبذه آيات من كتاب الله صرحة الدلالة على أن اسم الرسول صلى الله عليه 
وسار قد جاء ذكره ه صراحة في التوراة والانجيل » وجاء ذكره وذكر صحابته عن 
طريق انشبيه والتمثيل في التوراة والانجيل أيضاً . فأي غرابة وأي مناقضة وأي . 
فيه فبه يستتكره عقل مس إذا روى أهل اكتاب من أساموا أن اسم الني صلى 
الله عليه وس أو وصف صحايته أو بعضهم مكتوب في التوراة 9 ! » وإذا كان 
ماروي عنهم لانحده الآن في التوراة والانجيل المعترف بها لدى الهود والنصارىفي 
عصرنا هذا » فبل يكون ذلك دللا على كذب تلك الأخبار » أم يكون ناشْئا ما 
أخير اثاء: ب أب مراف لدت وبنارها؟ + ب 


)0 ا ان وذ ال 
(؟) من الآية 5 من سورة الصف . 
(+) من الآية 4 من سورة الفتتح : 


و1 


وأبا ما كان فالشخ رسد رضابين أمرين : إما أنه عترف بصحتىافتكذب 
كل ماجاء من الأخبار.م| لايجده اليوم فها » وإما أن يعترف بتبديلها فعترف 
ما صح من تلك الأخبار ولو لم نجدها فينم . أما أن يقول : إن ماجاء في تلك 
الأخبارمتفقأمع مافيالتوراةو الانجيل؛فذ لك دليل على أن واضعها بود أونضارى» 
وماجاء في تلك الأخبار مما لاوجرد له فيها فذلك دليل على كذب تلك الأخبار » 
لأنا لانحدها فيهما فبذا هو التناقض بعنه 

5 أما قولحم : إن له بداً في مقتل عمر رضي الله عنه مستدلين بما جاء في 
تاريخ ابن جري رالطبري؛ عن سليان بن عبدالعزيز» عن عبدالله بن جعفر» عن أبيه» 
عن المسور بن عخرمة؛ من أن اكغب الأحبار قال له : باأمير المؤمنن اعبد فإنك 
ميت في ثلاثة أيام . فقال : ومايدرزيك ؟ قال : أجده فى كتاب الله عز وجل 
التوراة ٠.٠‏ .. الخ ”3 , 

فالجواب عنه : أن ابن جرير وغيره من المؤرخين لم بلتزموا الصحة فما 
ينقلون وحكون » ولذا تحد في كيم .الضعيف والموضوع ' والباحث المنصف 
إذا نقل خبراً من هذه الكتب ينبغي أن يمحضه سندا ومتنا! » ونحن إذا نظرنا 
إلى مدل هده التمقومة) لانشك في أنهاتناديعلى نفسها بالكذب والاختلاقوذلك: 

- لنقوط سبندها فإن ستليان عَبْول ل عبد لوترحة 1 اردصيانا 
الحديث ‏ كابينه جمع من الأئة- وعبد الله بن جعفر لايأس به © فأما أبوه 
جعفر فلا يعرف برواية,أصلا 9 . 

ب - ولأنها لو كانت في التوراة ا اختص بعافها كعب الأخبان وخدة 4 
ولكن كان بشارك العلم بها ل د من 
علم بالتوراة . 


)1( تاريخ الطبري ( وثم ةا و١‏ ) ط دار المغخارف ٠.‏ 


(؟) تقريب التهذيب لابن حجر »4٠5:1«‏ ؛ وانظز الأنوار الكاشفةص ١١١‏ 


عمس 


- ولأنما لو صحت لكان المنتظر من عمو حينئذ أرك لايكتفي بقول 
كعب» ولكن يجمع طائفة من أسل من أهلالكتاب وهم إحاظة بالتوراةويسأهم 
عن هذه القصة » وهو.لو فعل لافتضم أمرا كعب . وظبر للناس كذيه ولتبين 
لعمر أنه شريك في مؤامرة دبرت لقتله » أو أنه على عل :بها وحبتئذ يعمل عمر على 
الشف عنها بشتى الوسائل ويتكل مدبريها ومنهم جحكعب » هذا هو المنتظر من 
أي حا ؟ عادي يقال له مثل ذلك ؛ فضلا عن عمر المعروف يكال الفطنة وحدة 
الذهن وتمحيص الأخبار » ولكن سْئآً من ذلك لم يحصل فكان ذلك دللا 
على اختلاقها . 

د- وأيضاً فإنا لو صحت لكان معناها أن حكعباً له بد في المؤامرة وأنه 
يكشف عن نفسه بنفسه وذلك باطل خالفة طباع الناس » إذ المعروف أن من 
اشترك في مؤامرة يبالغ في حكتانبا حرصاً على تجاحها وتفاديا من تحمل تبعتها 

. بعد وقوعبا . 

وبذلك تين لنا أن هذه القصة مفتراة بدون أدنفى اشتباه » وأن رمي 
صكعب بالكيد للإسلام في شخص حمر والكذب في النقل عن التوراة اتهام باطل 
لايستند إلى دليل أو برهان » ولقدكان حمر والصحابة رضوان الله علهم أجمعين 
أعلم بحال حكعب منا لأنه صحبهم وجالسهم . ولو كان هناك مايوجب اتهامه 
الاتهموه » وقدعامنا أنهم لم يتهموه لاقبل اتكشاف المؤامرة ولابعده» فوج بالحزم 
بأنه لم بقع منه مايقتضي أتهامه . 

ومن عجبب أمر هؤلاء الطاعنين أنهم يجعاون روايات المؤرخين ححة لا 
يأتيها الباطل حال إذا كان هم غرض في إثبات مضمونها»ويتشككونفي روايات 
البخاري ومسل إذا جاءت على غير مايشتهون 27 , 


اجرانايل ادكد اعنام مين : ( وعل الم قد مل على المي 


.» ١ لحديث والخدثون للشيخ أبو زهو داس .دا سد احم‎ (١ ١ 


- 5مس 


من هؤلاء وأمثالحم في عقبدتهم وعامهم كثير كان له فهم أثر غير صالح . . ) فإن 
أراد أن برجع ذنب هذا الأثر السيء إلى حكعب وأضرابه» فنحن لانوافقه عليه 
لأرك مابرويه كعب وغيره من أهل اللكتاب لم يسندوه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وم تكذبوا فيه على أحد من ا مامين » وإفاكانوا يروونه على أنه من 
الإسرائيليات الموجودة في كتيم » ولسنا مكلفين بتصديق ثنيء من ذلك ولا 
مطالبين بالإهان به بعد ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لاتصدقوا أه ‏ ل ظ 
الكتاب ولا تكذيوهم . . » » وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب 
وغيره قد أثرت في غقيدة امامين وغيرهم أثراً غير صالح فليس ذنب هذا راجعاً 
إلى كعب الأحبار وأضرابه لأنهم رووه على أنه ما في حكتهم ولم شرحوا به 
القرآن - اللبم إلا ما يتفق من هذا مع القرآن ويشهد له ثم جاء من بعدهم 
فحاولوا أن ششرحوا القرآن ببذه الإسرائلمات فريطوا ينها وبينه على مابينها من 
بعد ساسع » بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من قصص خرافية نسبوها نف ؤلاء 
الأعلام ترويحاً لها وتمويا على العامة ”"". ظ 

وفي كتاب فضائل الشام ( لاربعي ) سبع عشرة حكاية عن كعب » قال 
فها مخرجه الشيخ ناصر الدين الأرناؤوط : ( كل الأسانيد لاتصم '" ) مما يدل 
على أن غالب مابروى عنه متكذوب عليه» وقد استغل الوضاعون - يعدوفاته ‏ 
سشهرته فكذيوا عله كثيراً » وكان الكذب عليه أبسر من الكذب على الني صلى 
| الله عليه وسل'"" . ظ : 

م - وأنقل في جابة الكلام عن حكحب الأحبار فقرات بسيرة ما قرره 
عاماء الحديث في التحذير من جرح رجال الخحديث بغير تثبت : 


( التفسير والمفسروت « ١:.و1ا».‏ 
0 الأنوار الكاشفة ص م١١‏ . 

(م) وقد اعترف الشخ رشيد رضا نفسه بالوضع على كعب فقال في موضع 
من تفسير المنار : « وأنا أظن أن هذا القول موضوع على كعب » . 


١ 


دلام] ل 


قال العلامة ابن الصلاح في المقدمة في النوع المادي والستين مانصه : ( على 
التخذ في ذلك أن بتقي الله تبارك وتعالمويتثيت ويتوقى التساهل لكي لايجرح 
في كتابه « الجرح والتعديل ص ؛ » عن عاماء الحديث أنهم قالوا : ( أعراض 
المنامين حفرة من حفر النار وقف على سُفيرها طائفتان من الناس : المحدثورد. 
والحكام ) فأمام هذا التحذير الشديد لابصم الاحتجاج في تجريح كعب 1١‏ با 
نسب إليه من الأخبار الضعيفة الموجودة في بعض صكتب التفسير أو التاريخ 
لاحل أن ماورد في هذه الككتب موضوع عليه "2م أشرنا إلى ذلك فيا سبق . 


5 - وهب بن ملم : 


هو أبو عبد الله وهببن مْنَبّه الهاي الصنعاني » ولد سنة أربع وثلاثين من 
المجرة'' في “ذمار باليمن على بعد مرحلتين من صنعاء » ويذكر الذهي أنه ولد في 
خلافة عمان . وأصل والده - منبه ‏ من هّراة يخراسان أرسل إلى اليمن زمن 
كسرى أنو شروان » وأسلم في حياة النني صلى الله عليه وسلم » ونش وهب في 
اليمن » وول القضاء لعمر بن عبد العزيز (. توفي وهب سنة أربعة عشر ومائة 


من الحجرة » على أرجم الأقوال وعمره مانون سنة '*) . روى عن ألي هربرة وألي 


)١(‏ يقول الشبيخ رشيد في بحلة المنار «< ١م‏ +؟ ص م١*»:‏ هذا وإن عمدتنا 
في جرح روأيات كعب ماجاء فيها من إسرائيليات نقظع ببطلاتها وهو آفتها » .وهذا 
الموقف منه يناقض عبارته الأول . 

(؟) ذكر صاحب كتاب الأنوار الكاشفة فى دص 1م١١‏ 569وزور» 
أمثلة من روايات موضوعة على كعب . 

(+) تبذيب التبذيب لان ححر « :م1١‏ » » زؤتذكرة الحفاظ <١:هم‏ ». 

(:) مرآة الجنان لليافعي «ص 48+» ٠ ٠‏ ش 

(ه) تاريخ الذهي « 7 : ممع * والمعارف لابن قتيبة « صن «#؟ » وتهذيب 
التبذيب (١15:م5ذ).‏ 


- 


0 
. ودوى 


سعيد الخدري وعبد الله بن حمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم 
عله ايناه عبد الله وعبد الرحمن 04 وأخواه إسماعيل وهام 4 وابن أخنه عبد الصمد» 
وعبد المنعم بن إدريس» وعمرو بن دينار» وإسرائل أبو مومى» وسماك بن الفضل 


وعوف الأعرابي وغيرهم »وأخرجهالبخاريومسل وأيوداود والنسائي والترمذي'". 
ثقافته : 
اج دا سبع العم » كثير الاطلاع على تكتب الأولين » يقول 


ابن خلكان ان تأر رده الم لاسرال احا 
صاوات الله وسلامه علهم » وسير الملوك 9" ) . 


وذكر عنه ابن قتيبة في كتاب المعارف أنه كان يقول : ( قرأت من 
كتب الله تعالى اثنين وسبعين كتاياً"؟)) . 

ويقول ابن كثير :( له معرفة بكتب الأوائل * ) » كا يذكر ياقوت : 
أن وهاً كان كثير النقل من الكتب القدية المعروفة بالإسرائمليات 7 


. ولقد اعتنى وهب بالإسراثيليات وأداة هده توضيمم بعض الإسارات 
الق آنة ».و استطا أن 0 أل إلى الدراسة الإسلامة » قل <- 
بة » واستطاع أن يدخل عنصر لت 


)١‏ تذكرةالحفاظلاذهي « ١١ - ١٠٠٠:‏ » ط الثالثة.مطيعة :داثر ةالمعارف 


. العثائية حيدر أباد:الدكن الحند سنة.و بام ه. 


)5 تذكرة الحفاظ « ١٠١٠١:١‏ » 
6 وفيات الأعيان « ه توم ل داكفور». : 
):) كتاب المعارف لابن قتيبة « ص ؟ جل الل ا 


و١‏ هه 5 1 
(ه) البداية والغاية « و:دلا؟ » . 
)3 معنجم الأدباء ب ب 4 02 


غ14 


وهب هذه القصص ما كان متداولاً بين المسامين » وخاصة قصص عبد الله بن سلام 
وحكهب الأحبار » وأضاف إليا ماحصل عله من القصص نتبحة قراءته لكثير 
من الكتث ب المقدسة» روي عنه أنه قال: راون غذااة ب عاد آعز | أهل زمانه»_ 
و كعب أعم أهل زمانه » أفرأيت من جمع علمها ؟ ه يعني نفسه 297 ) / 


وقد لاحظ ابن قتبة الفرق دين معلوماته عن بدء الخليقة وبين سفر 
التكوين » ومقارنة ابن قتببة لمعاومات وهب تدل على أنه أضاف مادة إلى منا 
أخذه عن العبد القديم . وعناصر هذه المادةتستند إلى شرح الآيات القرآنية وإلى 
الإمرايلات 4 و2 الى تأملاته ف كنتب أهل الكتاب 5 


مؤلفاته : 


تنسب إلى وهب بعض المؤلفات عن فترة ماقبل الإسلام » فابن سعد بذكر 
أنه ألف ( أحاديث الأنساء " ) والمسعودي شذكر أنه ألف كتاب م المدأ 0 
وبنسب حاجي خليفة لوهب أيضاً (١‏ كتاب الإسرائئلدات ).ويرى (مروزنتال) 
أن كتاب الإسرائيليات الذي ذكره صاحب كشف الظئون » قد يكون نفس 

ش كتاب المدأ) . 


المتوجة من حمير وأخبارهم وغير ذلك ** ) وقد ذ كر ابن خلكان أنه رأى هذا 


.» 1١١:١ « تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.» (؟) أبن سعد « لازلاة‎ 
. » 41١؟ا:ه‎ « (ع) مروج الذهب‎ 


0 نظن بحت فياندأة مل اأتارخ عند الغر للددور عه المزية اوري 
«اص ٠ » ١١5‏ 


. سا0 6م‎ ١ 


ست 60خ[ ل 


الكتاب » وقال عنه: إنه من الكتب المفيدة "٠‏ . وقد ألف وهب في المغازي م) 
أشار إلى ذلك صاحب كشف الظنون" » ونحد كثيراً من آثار وهب في تفسير 
الطبري وتاريخه » وفي كتب بعض المؤرخين »كان قتدبة وابن إسحق وغيرهها"". 
مطاعن بعص الئاس على وهب : 
طعن عليه بعض الكتاب المعامم.رين » يا طعنوا على كعب »2 ورهموه 
بالكذب والتدلس وإفساد عقول بعض المسامين وعقائدهم 71 
قال السسد رشيد رضا في تفسيره عند قوله تعالى : ( فألقى عصاه فإذا هي 
تعبان” صين””؟ ) مانصه : ( . . وفىي التفسير المأثور روايات في صفة الثعبارنف 
الذي تولت إلمه عصا مومى عليه السلام » وفي تأثيره على فرعرن ما هو إلا من 
إلا سرائليات التي لايصم لها سند » ولا يوثق فها بشيء » ومنها قول وهب بن 
منبه : أما إن العصا لماصارت ثعباناً حملت على الناس فانهزموا منها ثمات منهم خمسة 
لمي ا 0 
جرير » والإمام أحمد وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سباقه والله أعلم أه . 
وقد اقتصرت على هذه الرواية لأقول إنني أرجح تضعيف مرو بن علي 
الفلاس لوهب على توشق اجمبور له » بل أنا أسوأ فبه ظناً على ماروي من حكثرة 
عبادته » ويغلب على ظني أنه كان له ضلع مع قومه الفرس الذين يكيدون 
للاسلام وللعرب ويدسون لهم من باب الرواية ومن طريق التشبع ”'") . 


(؟١)‏ انظر وفيات الأعيان « ؟:١6١».‏ 

6 كشف الظئون « ؟ :باعلا ». 

(؟) يعتبر بعض المؤلفين أن وهياآً هو أول من وضع هيكلا قصصياً لتاريخ 
النبوة منذ بدء الخليقة حتى ظبور الإسلام وقد أخذ عنه أو تأثر به من ناحمة المادة أو 
الميكل بعض المؤرخين . « بحث في نثأة عل التاريخ عند العرب ص ١١+‏ ». 

(4) الآية ٠١‏ من سورة الأعراف . 

(ه) تفسير المثآر « 64:9 » . 


5م14 


وقال الد كتور عبد العزيز الدوري في كتابه ( بحث في نشأة عم التاريخ 
عند العرب ‏ ص 4« ) : « ولم يكن وهب دقبقاً بل إنه لم يترفع عن الادعاء 
العاذب » . 
ش وقال الدكتور جواد علي عنه :( إنه لم يكن على ما يظبر من ااروايات 
المنسوبة إلبه يتوزع من التلفيق » ليثبت أنه كان صاحب عل, بأحوال الماضين وبا 
ستكون» أنه في ذلك شأن زمملله كعب الأحبار وابن سلام اللذين يليه بالمنذلة؛ 
أقول ذلك على الرغم من تلك الصورة التي رممها نفر من المحدثين له وأحبطت بهالة 
من التبحيل والاحترام ارال ع كاك عورد ال ان وان 
أصحاب كتب الرجال؛ على حين كانوا ببخاون بمنم 2 أناساً أوثق منه وأصدق 


عراتبت ودرحات”" ) ٠‏ 


وقداتهم أبو رية وهآضمن من اتهمبم من فضلاءالصحابة والتابعين ممن أساموا 
من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام و كعية الأهان ٠.‏ فقال ء: 1( !رتم 
كانوا يبثون في الدين الاسلامي أكاذيب وترهاتيزمون مرة أنها في كتابهم “ومن 
مكنون عامبم » ويدعون أخرى أنها مما سمعوه من الني صلى الله عليه وسلم؛ وهي 
في الحقيقة من مفتريتهم ) . 

ثناء العاماء عله 


قبل أن نفند المطاعن التى أثيرت حول 0 1 طرفاً من ثناء العاماء 
عليه : قال الذهي : كان ثقة ثقة صادقا كثيرالنقل من تب الاسرائليات .وقالأبو 
زرعة والنسائي : ثقة » وقال العحلي ل . وقال الحافظ ابن 
جحر : وثقه المبور وسْذ الفلاس . فقال : كان ضعيفا » وشبته في ذلك أنه كان 
ينهم بالقول في القدر .وقالالامام أحمد: كان يتهم بشيء من القدر ثم رجع . وقال 
أو نان : ممعت . وهب .بن منبه يقول : كنت أقول بالقدر حى قرأت يضعة 


.» ١4“ يحلة المجمع العامي العراقي « < اص‎ )١( 


الإالم! - 


رصع تاق كن الأنبياء في كلبا: من جعل إلى نفسه سكا من المشيئة فقد 
كفر؛ فتركت قولى 23 , 

وذكره أبن حبان في الثقات » وروى له البخاري ومسل في صحيحها . 

ونحن أمام توششق اججمبور له » واعتّاد البخاري وغيره لحديثه » وما تستعنه 
من الورع والصلاح'"" لانقول إلاأنهرجلمظلوم من متهميه » ومظاوم هو و كعب 
من أو لتك الذين استغاوا شبرة الرجلين و منزلتها العامسة»فنسيوا ليها مالايصسعنهما 
وسُوهوا ممعتهما » وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير ”" 

تفنيد ماتقدم من المطاعن على وهب : 


١‏ أما القصة التي ساقها الشبخ رسْيد رضا في تفسيره من أن ( العصا لما 
صارت تعباناً حملت على الناس فات منبم خمسة وعشرون ألفا ..٠‏ الخ ففي سندها 
يحبول » فن المحتمل أن هذا المجبول هو الواضع لهذا الخير ثم نسبه إلى وهب 
لشبرتة ”؟ ). إذ أننا نلاحظ أن روايات وهب وقصصه أصبحت م ب دو إرثا 
لعائلته التي حاولت نشرها والاضافة إلها بقصد تمد وهب » وبقصد رواج هذه 
الروايات والقصص لشبرة وهب » وقد تولى ذلك إمماعنل بن عبد الكريم عزعيد 
الصمد بن معقل ( أخي وهب ) عن وهب . وهذا السند كيرا مانحده في تفسير 
الطبري وتاريخه » وقد كان هذا السنديعينههو سند القصة المذ كورة التي جر -السيد 


1 ْ .»1١ 56:1١ « تبذب التذيب‎ )١( 

(؟) قال مثنى بن الصباح : لبث وهب عشرين سنة لم يجعل بين الفجر والعشاء 
وضوءا. 

(*) انظر تبذيب التبذيب :1١«‏ ةذ بردر» وميزان الاعتدال« :ما ؟» 
:ومحلة نور الاسلام ( الأزهر ) السنة الثالثة « ص ٠٠+‏ .م0 » والتفسير والمفسبرون 
«1:65ا5١1».‏ 0 7 

(4) انظر رد الأستاذ عبد إل رحمن امنجوفي على الشييخ رشيدرضاعلى صفجات 


بحلة المنار << 1١‏ م5١‏ ص هلا .»:5٠١)‏ 


وشةيعيا وها ,.وزواط ان حر اذه الفنة لآتدال غل "عيضا لأن أن جربو 
يا هو معروف عنه » لم بلتزمالصحة في كل مانرويه»والذي ينظر فيتفسيرهوتارضه . 
يحد فيهماما لابصح سْيئاً للحم . وسنوضح ذلك فيا بعد إن سَاء الله . 
فاجرية وهب إذا كانت القصة موضوعة عله !! ألم يكن من الأولى 
للسيد رسيد رضا أن يتروى ويتثيت قبل أن ير حوهاً نشحة لهذه الرواية وغيرهاء 
ضارياً بعرض الخائط توشيق أي الحديث له» وهذا يستازم الحط من أقدارهم » 
وزعزعة الثقة في أقوالهم 
ونحن مع الشيخ رسْيد في أن سياق القصة فيه غرابة » غير أن القصة ‏ 
صحت عنه - فبي من قبيل الأخبار الاسرائيلةالتي 00 أصلا من أصولدينناء 
وقد أباح الشازع في التحديث عن بني إسرائيل بثل ذلك . ولم يكلفنا مُخص 
أخبارهم والبحث فى أسانيدها لأنما لست ما تعبدنا الله بها . ومعروف أن كتب 
أفل الكتاب 5 ممذلة سه أخبرنا الله تبارك وتعالى .: وقد أمرنا رسولناصلوات 
الله وسلامه عليه بألانصدقهمفها ولاتكذ.م » وغقيدة وهب فيها كعقددة اللتامين» 
ما جاء على وقق شرعنا صدقه » وما خالفه كذبه.» ومالم يوافق أو تخالف 0 
رواه » وتوقفت في تصديقه وتكديبه » ورد فه 0 إك الله عز وجل . 


ا قوله مان أذ تقعيف الفلاس م 
بل أنا أسوأ فبه ظنا على ماروي من كثرة | عنادته ... . الخ .. 


فقد مربنا أن البخاري ومسل قد أخر ل 1 
كل من أخرج له البخاري أو مسم فهو ثقة ولا نقبل قول من جرخه » وحينئذ لا 
ا ال م ا رح 0 

فن المصطلح أن التجريح لايقبل إلا مع الببان » وشبة الفلاس التي ضعف لأجلبا 
وهأهر ل بنا قول الامام أحمد » 
« وكان نهوبشيء م القدرم رج » » وقال حماد بن سلمة عن أي نان »تمعك 


م1 


وهب بن مشه بقول : ( كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسعين كتاياً من 
كتب الأنبيادء في كلها : من جعل إلى نفسه سْيئآ من المشيثة فقد كفر فتركت 
قولي !3" ) . وقال الءو'زجافي» كان وهب كتب كتاياً في القدر ثم 'حدثت أنه 
ندم عليه ”'' . وقال ابن عبدنة عن عمرو بن دينار دخلت على وهب داره بصنعاء 
فأطعمني جوزا من جوزة في داره . فقلت له : وددت أنك لم تكن كتبت في 
القنن» فقال : آنا وال وددت ذلك5 , 

فنلاحظ من هذه النصوص أنه لم يبت على رأيه » وعقيدته في القدر » بل 
تر كبا بعد ما تبين له المق وندم على ما كان منه بعد أن ظبر له الصراب » وبعد 
رجوعه عن ريه » لا بصم أن نطعن عله من هذه الناحبة . 

م وأما اتهام الدكتور الدوري له بأنه لم يترفع عن الادعاء الكاذب » 
واتهام الد كتور جواد على بأنه ليتورع عن التلفيق » واتهامه لعاماء الحديث يأنهم 
جادوا على وهب و كعب وعبد الله بن سلام بنعوت كانوا سخلون بها ب 
أوثق منهم وأصدق مراتب ودرجات » فالجواب عنه : 

إن أثة الحديث ونقاده ‏ رحمهم الله كانوا يبينوك أحوال الرواة 
وينقدونهم ويعدلونهم حسمة لله لا تأخذم خثية أحد ». ولا تتملحكبم عاطفة » 
فلس أحد من أهل الحديث حابي فيالحديث أباه ولا أخاه ولا ولده » فبذا زيد 
اين ا"ننسة يقول : : ( لا تأخذوا عن أخي ”4 )» وقال على بن المديني لمن سأله 
عن أبنه : ( سلوا عنه غيري فأعادوا المسألة » فأطرق ». ثم رفع رأسه فقال : هو 


الددن » إنه ضعيف'" ) . 


6 انظر طبقات ابن سعد « ه م 6. 
)0 تهذيب التبذيب « 0 14 ». 

486 المرجع السابق . 

):) صحيح مدل شرح النووي « 1١1:1‏ ». 
)0( 


إن 


العلاث لوبي ل ذم تاريخ السخاوي « م ككي». 


00-7 


وكان أمَةَ الحديث يأمرون طلاهم وإخوامم أن يبينوا حال الراوي » 
والذي يكثر غلطه الهم في حديثه . قال عبد الرحمن بن مبدي : ( سألتشعبة 
وابن المبارك والثوري ومالك يبن أنس عن الرجل يتم بالكذب » فقالوا : 
اشرو فإنه دن 0١‏ 4 ْ 


وعن حبى بن سعيد قال : ( سألت سفيان الثوري وسُعبة ومالكا وابن 
عمينة عن الرجل لاإيكون "ثتاً فيالحديث » فيأتيني الرجل فسألني عنه . وقالوا: 
أخبرعنه أنه ليس يثبت'") . وكان طلابالعلم يسألونالأئمة وكتبون لهم لسخبروهم 
عن الرواة » ومن ذلك مارواه الامام مس بإسناده عن عبد الله بنمعاذ العنبري 
عن أبه قال م كدت إلى سّعبة أسأله عن أبي سبة 6 قاضي واسط » فكتبه 
مر اتن ا 


وعن أبي بكر بن خلاد قال : قلت لمحبى بن سعد القطان أما تخشى أن 
يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى ؟ قال : لأن يكون. 
هؤلاء خصمائي أحب إلي" من أن 1 خصمي رسول الله صلى لله عليه وسلم 
بقول :< لم حدثت عني حديثاً ترى أنه كذب 49 » 1 

وإذآفم يكن مم عاماء الحديث إلا توشيق من يعتقدونه ثققفة مأموناً على 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتحريح من يرونه غير ثقة ولا مأمون » 
أما إنهم كانوايوثقون ويضعقون للبوى أو لرغبة أو رهبة» فذلك ما نعيذم منهبعد 
ماعر فتاه عنهم من النصح لله ورسوله . 


)١(‏ مقدمة التمبيد لابن عبد البر» مخطوطة مصورة في معبد امخطوطات بالجامعة 
العربية ص ؟5١.‏ 

(؟) صحيح مسل يشرح النووي « ١:؟5ة‏ ». 

)لاس الاي ا 

(:) الكفاية في عل الرواية « ص 6غ » ٠‏ 


اولس 


4 - وأما اتهام أبي رية عبد الله بن سلام » وحكعب الأحبار » ووهب 
ابن منبه وغيرهم من مسامة أهل الكتاب بأنهم كانوا ( ببثون في الدين الإسلامي 
أكاذيب وترهات ويزجمون مرة أنها في كتاهم ومن مكنون عامهم » ويدعون 
أخرى أنهاما ممعوه عن الني صلى الله عليه وسلم... الخ )» فالجواب عنه : إرنف 
مارواه وهب وغيره لم يسنده إلى الرسول صلىالله عليه وسلر» ولم يتكذب فيه على 
أحد من المسامين » وإماكان يرويه على أنه من الإسرائئلات » ولسنا مكلفين 
بتصديقه ولا الإيمان به » وربما تكون موضوعاً علله . .يقول الشيخ أحمد سًا كر 
رحمه الله :( وبعض أهل عصرنا تكلم فيه يقصد وهب بن منله ‏ عن حبل » 
تكرون أنه يروي الغرائب عن التكتب ب القديمة وما في هذا بأس » إذ ‏ يكن 
ديا » ثم أنى لنا أن نوقن محااها رول عد من الماك الهو لذ ريز 


وحدث به ) . 


عوقف ابع التاببين - ارش اثلبات 


ذكر ا أن رواية الإسرائانات كد كثرت ف 3 ا عا كانت عليه ف 
عبد الصحابة رضوان الله علهم ‏ وبننا أسباب ذلك » أما في عبد تابع التابعين 
فقد ازدادت رواءة الإسرائلات واستفحل خطرها» فقد ظبر جماعة من المفسرين 
القصاص توسعوا في الاستعانة بالمصادر الهودية والنصرانة لتأويل بعض نضوص 
القرآن الكريم » وتفصل بعض حملاته عن الأهم والرسل قبل الإسلام » حتى لقد 
أصبم الرجوع إلى أهل الككتاب أصللا معتمداً عندهم » وقد سجعبم على التزيد في 
الأخبار التي ترروواغنهم * تضديق العامة ولشباههم لهم » وإضتغاؤم إليم كلها كان 
حديثهم غريباً خارجاً عن فطر العقول » أو كان رقيقاً >زن القاوب » ويستفزر 
العيون ١‏ . وس هؤْلاء مقاتل بن سلوان المتوفي ١5٠‏ ه والذيي ذك أبو حاتم بأنه 


20 


.» انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتسة «اض وبا .ما‎ )١1( 


2 


استقى علومه بالقرآن من الهود والنصارى وجعلها موافقة لما في كتنهم 


ويتبين لنامدى خطر هؤلاء المفسرين القصاص من عبارة النظام التي قالها ف 
صدد التحذير مهم والتي ثقلبا عنه الحاحظ في كتابه الحوان ٠.‏ ونصبا: ( لات ترسلوا 
إلى كثيرمنالمفسر ين» وإن نصبو | أنفسهم للعامة وأجابوا في كل مسألة؛ فإن كثيراً 
منهم يقول بغير رواية على غير أساس » وكام كان المفسر أغرب عندهم كان أحب 
إلييم» ولسكن عند عكر مة» والكلبي» والسدي»والضحاك» ومقاتل بن سلهان» 
وأبوبكر الأمم في سبيل واحدة» فكيف أثق بتفسيرمم وأسكن إلى صوابهم'") . 


من اشترر رواب الرسايليات مى لايع التابعين 


وقد استهر يرواية الإسرائيليات حباعة من أتباع التابعين منهم : 


عداو مرية : 


هو أبو خالد أ و أبو الوليد عبد الملك بنعبد العزيز بن جريج » » وأصله رومي 
نصر افي» كان من عاماء مكة وعدئيم وهو أول من صنف الكتب بالميواز 450 
قال أحمد ين حثيل : كان من أوعية العلم . توفي سنة حمسين وماكة 49 , 


روى عن عطاء بن أبي بي دباح » وزبد بن أسلم . والزهري؛وطاووس» وابن 
بي مليتكة »وعطاء الخر اسافي » وتمرو بن ديناد وغيدثم . بوك عنه امقيائيان 
ومسل بن خالد » وابن علية » ووتكبع » وعبد الرزاق وغيرمم '” لت 


وفيات الأعيان « ؟:مةه » . 
الحيوان للحاحظ « ؟ : معم ‏ ذعيومج» . 


)00( 
0( 
(+) تبذيب التبذيب « 5:م,.ع - و..عو». 
)4( 
)0( 


١ 
(؛) تذكرة الحفاظ « رد.كد- ودر».‎ 


ن 


ا الاسراشمليات حورل 


أنظار العاماء فيتوثقه : فنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ؛ قال العحلى : مكي ثقة 
وقال ابن غراش : كان صدوقاً 6 وقال محبى بن سعيد ل 
فإذا قال : حدثني » فهو مماع . وإذا قال : أخبرني » فبو قراءة . وإذا قال : 
قال : فهو سبه الريح . 


وقال الدارقطني : تحنب تدليس ابن جريج فإنه قبح التدليس لايدلس إلا 
فيا ممعة من بجروح . وعن مالك قال : كان.ابن جربح حاطب ليل . وذكره 
اين حبان فى الثقات وقال : كان من فقباء الحجازوقرامم ومتقنهم وكان بدلس'37", 

وذكر الخزرجي في خلاصته ”" أنه مع عليه من أصحاب اللكتب الستة » 
ولكن نرى أبارية يطعن في إسلامه فيقول في كتابه :( ومن كان يبث في الدين 
الإسلامي ما يخفيه قلبه كه الرومي » الذي مات سنة ١٠6١‏ ه وكان 
البخاري لايوثقه » وهو على حقفيذلك) " وهذا مخالف للواقع فإن اين جريج 
إهمام جليل ومن أوعية العلم ما يقول الإمام أحمد » وقد روى شيئاً من هذه 
الإ سراشلمات حمن تقد تقدمه ولاغضاضة في ذلك » ولا أدري مادليل أبي ربة على أن 
ابن جريج كأن ببث في الذي الإسلامي ما عتقيه قليه » وهل سق عن قلبه 9 ولا 
أدري أيضاً من أبن استقى كلامه الذي عزاه للبخاري بقوله : « وكان البخاري 
لايوثقه وهو على حق في ذلك » . ش 

ويبدو أن كل من روى إسرائيليات فهو موضع ممة في نظر أبلي رية حتى 
ولو كان صحابا ( . و كامة المق في ابن جريج أنه لم بقصد الصحة في كل ماجمع 


)١(‏ تبذيب التعذيب «5:ع.؛ ‏ و.ع»». 

(؟) «صا.5»ء : 

(؟) أضواء على السنة المحمدية د ص ه4١‏ » ٠‏ 

6 ا له 
جمرو رضي الله عتها .. 


4و 


وروى من التفسير » بل روى ماذكر في كل آية من الصحبح والسقي كا يقول 
صاحب الإتقان )١(‏ 

00 ن بأخذ 1 فقد قل م يه 2 
مه ره ا 
به إلى درحة اتامه بالنفاق ! ! 


؟ ‏ الكلى : 


هو مد بن السائب الكلى الكوفي النسابة المفمسر » روى عن أخويه » 
وعن عامر الشعبي 4 والأصبغ بن ساتة 3 وغيرهم 5 2-2-0-0 34 
والسفيانيان» وحماد بن سامة » وابن المبارك » واين جريج» وابن إسحق » وأبو 
معاوية » وحمد بن مروان السدي الصغير » وغيرهم . 

توفي سنة ست وأربعين وماثة . 

وقد طعن فيه عدد من العاماء 5 قال معتمر بن سليهان عن أببه : كان 
بالكوفة كذابان : أحدمط الكلي » وعنه قال : قال اللمث بن أبي سليم : كان 
بالكوفة كذابان » أحدها الكلى » والآخر السدي » وقال البخاري:ث ركه نحيى 
وابن مبدي »وعن نحبى بن معين أنه قال: ليس بشيء . وقال الثوري : عجبآ لمن 
يروي عن الكلبي . وقال أبو عاصم عن سفيان الثوري أنه قال : قال الكلي : 
ماحدثت”*به عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلاترووه . 
وقال يزيد بن هارون : كبر الكلبي وغلب عليه النسيان . 


وقال أبو حاتم : الناس معون على ترك حديئه » هو ذاهب الحديث 


60 الاتقان م« ؟نوم؟ 6 


68و( - 


لايشتغل به 34 وقال النسائي : لس رثقة ولا دكتب حديثه . وقال على بن انيد 
والما كم وأبو أحمدوالداقطني: متروك . وقال الموزجاني : كذاب ساقط» وقال 
ابن حبان : وضوح الكذب فه أظبر من أن محتاج إلى الإغراقفي وصفه؛ روى 
عن ألي صالح التفسير » وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس ؛ لاحل الاحتجاج به 
وقال الساجي : متروك المديث وكان ضعيفاً جداً.لفرطه في التشيع '"". 
وأوهى طرقه طريق الكلي عن ألي صالح عن ابن عباس » فإذا انضم إلى ذلك 
رواية مد بن مروان السدي الصغير فبي سلة الكذب"" . 

لذلك فقد تجنب الطبري في تفسيره.النقل عن الكلي و مقاتل ؛ لأنها متبهان 7 
كا جنب النقل عنه كثير من المفسرين . 


؟ دان اسىاى, : 
هو مد بن إسحق بن يسارين خيار ‏ ويقال: كومان - المدني» أبوبكر » 
- ويقال أبوعبد الله ب الطلي» مولاهم» نزيل .العراق . 


روي عن أبيه وميه » والزهري » ومكسول » وإبراهم بن عقبة » وحميد 


الطويل» وأني الزناد 3 م . ودوي عنه يحبى ين سصد» و اولواهم 3 سعد » 


والجادان » والسفيانان » وغيم « بلحاسة 8 , 


ومع كونه عبدة في المغازي » .ققد وثقه قوم ووهاءآخجرون » وأغذوا عله 


)0( ا .م1 »6 . 
(؟) الإئقان «عيوم؟ » ٠‏ 
6 فتاوى أبن ثيمية 5 5 > ٠6‏ 


(:) تذيب التبذيب « وامع د عوعو»مء 
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أنهروى في السيرة أشاء كثيرة منكرة منقطعة» وكان يحدث عن أهل الكتاب . 
قال أحمد ين حنيل : كان اين إسحق بداس » وقال أبو عبد الله : قدم اين إسحق 
بغداد فكان لايبالي من حسكي عن الكلي وغيره . وقال عبد الله بن أحمد : ما 

رأيت ألى أتقخ خديئه قط» وقلنل له: محتج يه “9 قال : لم نكن محتج به في 
السنن » وعن ابن معبن قال : مد بن إسحق ثقة وليس محجة . وقال النسائي : 
لسن بالقوي»ؤقال ابن المذيني : ثقة لم يضعه عندي إلازوايته عن أهل الكتاب'". 
وقد رجع ابن ! سحق إلى عاماء أهل التكتاب مثل وهب بن منبه وغيره حين بريد 
أغباراعن الواذطا الهودية أو الميعة اتقديهاء و في أقواله التي نقلبا عنه الطبرعي 
ما بلي : ( وعن بعض أهل لعل من أهذل الكتاب الأول )''" ( ويزعم أل 
التؤراة )”" وقد نقل اين إسحق' نضوصاً من التوراة ©) وجدناها في تفسير الطبري 
وتارمخه .ها وجدنانقولآً كثيرة عنه ويخاضة ماله علاقة بأنساء بنى إسر ايل . وتكتفي 
هنا سوق مال وانطاء ١‏ 


روئ ابن جرنر في تفسيره عند قوله تعالى: ( إن يأجوج ومأجوج مفسدون 
في الأرضٌ ) قال : حدثنا مد ين إسحق»قال : حدثني بغض من يسوق أحاديث 
الأعاجم منأهل اللكتاب» تمن قد أسل تمن توارثوا غلم ذي القرنين» أن ذا القرنين 
كان رجلا من أهل مصر اممه مرزبا بن مردية الوناني من ولد يونن بن يافث بن 
نوح .. الع ”2 . فهذا السند يعطينا فكرة واضحة عن مبلغ رجوعه فيا يرويه عن 
أهل الكتاب وعن غدم اهتائه بكون من روى عنه ثقة أو غير ثقة . فحكتفي 
اسه سيوم بن + وما مبلغ 
أمانته وصدقه 9 فذلك مابسكت عنه اين إسحق ولا بعرض له بالمرة . 


السام نؤ و ى؟؟ » طبعة يؤلاق ا 
(+) المرجع السابق « 5:1١‏ ». 

(4) انظر تفسير الطبزي < .»015:1٠١‏ 

(ه) تفسير الطيري « ١١:15‏ ». 


- 0 


الإسائيلنا ستفيدور ا دون 


ثم جاء بعد عصر تابع التابعين من عظم سُغفه بالإسرائيليات وأفرط في 
الأخذ منها؛ إلى درجة جعاتمم لابردون قولاآً» ولاححمون عن أن بلصقوا بالقرآن 
كل مابروى ذم وإن كان لا بتصوره العقل 3 واستمر هذا الشغف بالإسرائيلنات 
والولع بنقل هذه الأخبار التي أصبح الكثير منها نوعاً من الخرافة إلى أن جاءدور 
التدوين للتفسير » فوحد من المفسرين من حشوا حكتهم بهذا القصص الإسرائيلي 
الذي كاد بصد الناس عن النظر فيا والركون ال بن 8 

وما ساعد على كثرة تسرب الإسرائمللات إلى كتب التفسير وغيرهاترحمة 
التوراة وشرؤحها . فقد ذكر صاحب الفبرست" . أن أحمد بن عبد الله بن سلام 
ترجم التوراة ترجمة دققة ؛ وبذلك قدم هذا الرجل وغيره للمفسرين مادة خصبة 
| إلى تفسير القرآن الكريم» ومن ثم توسع 
المفسرون والمؤرخون في الاستعانة ,هذه الترحمات في تصوير أخبار ما قبل البعثة» 
وكانوا أحماناً يتزيدونفي هذه الأخبار وذلك كلما استبد بالمفسر امل إلى الإغراب 
والتقصي لمزئيات الموادث»وقد جر أمعلىذلك ضعف ملكة التقدعند معاصرهم. 

ولقد وجدنا لهذه الإسرائمليات أثراً واضحاً في كثير من العاوم التي دونت 
منها : التفسير والحديث والتاريخ» ولما كان التفسير يستمد كثيراً من هذه العلوم 
الثلاثة » وله صلة بها ؛ نرى أن نعرض الإسرائمليات فيها باختصار ثم نعرض بعد 


حديدة من الإسرائليات يضفوم 


ذلك بتوسع لأثر الإسرائيليات في كتب التفسير لأنه من صلب موضوع يحثنا . 


6 التفسير والمفسرون « ١:05ا١ز‏ سه بإلاا ». 
)0( الفبرست لابن النديم « ص ؟" » . 


- ١9مل‎ 


اميلست ايرث 


إذا تتبعنا حكتب السنة وجدنا فها كثيراً من أخبار بنى إسرائمل مروياً 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسائيد صحبحة » مها : ما كن ديرا مآ 
ورد في القرآن الكري » كالأحاديث الواردة في تفسير قوله تعالى في الآبة .مه من 
سوزة البقرة : ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حمث شْتم رغداً وادخاوا 
الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطايا وسنزيد الحسنين ) فقد روى 
البخاري في صحبحه في كتاب التفسير عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم 
قال : ( قبل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سحداً وقولوا حطة » فدخاوا بزحفون 
على أستاههم فبداوا وقالوا:حبة في سُعرة ) . ومنها ماخرج مخرج القصص والأمثال 
والمواعظ بقصد الترغيب والترهيب ؛ ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه'"' 
عن صببب أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: ( كان ملك فيمنكان قبلكم. 
وكان له ساحر » فاما حكبر قال لاملك : إني قد كبرت » فابعث إلى غلاماً أعامه 
السحر» فبعث إلبه غلاماًبعامه» فكان في طريقه إذاسلك راهب» ذقعد إليه وسمع 
كلامه فأعجبه . فكان إِذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إلمه » فإذا أتى الساحر 
ضربه . فشكا ذلك إلى الراهب » فقال: إذا خشيت الساحر فقل : حبسني أهلى . 
وإذاقت أفلك فلن سس الساعو. :قينا هو كذالك اد اتى عل 'داية عقلطة 
قدحبست الناس فقال : اليوم أعلمء الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فاخذحجراً 
فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة 


)١(‏ كتاب الزهد والرقائق . باب قصةأصحاب الأخدود والساحر والراهب 
والغلام « غ:؟وهة؟؟ ». 


وو 


حتي يمضي الناس » فرماها فقتلبا » ومضى الناس » فأتى الراهب فأخيره فقال له 
اراك أوادي > أنث ال انظ مق » قد بلغ من أمرك ماأرى ©» وإنك 
ستبتلى »> فإن ابتليت فلا تدل غلي » وكان الغلام ‏ يبرىء الألكمه 2 . والأبرص 
وبداوي الناس منتشائر الأدو اء . فستمع جليس لاملك كان قد عمي » فأتاه ببدايا 
كثيرة» فقال : ماهاهنا لك أجمع إن أنت سُفيتني » فقال: إفي لاأسفي أحداً . إغا 
لشفي الله»ءفإن أنت آمنت بلله دعوت الله فشفاك»فآمن بالل فشفاه انُ» فأتى الملك 
فجلس إلبه ما كان يجلس » فقال له الملك : من رد عليك بصرك ؟ قال : ربي» 
قال : ولك رب غيري ؟ قال : ري وربك الله » فأخذه فلم يزل يعذيه حتى دل 
على الغلام . فحيء بالغلام فقال له الملك: أي بني » قدبلغ من سحرك ماتبرىء الأ كمه 
والأبرص وتفعل وتفعل !! فقال: إفي لاأسفي أحداً » ا يشفي الله » فأخذه فلم 
بزل بعذيه حتى دلعلى الراهب ع فحيءبالراهب» فقمل له :ارجع عن دينك» فأبى» 
فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حق وقع سقاه » ثم جيء بجليس 
الملك » فقنل له ارجع عن دينك فأبى » فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به 
حتي وقع سُقاه . ثم جيء بالغلام فقبل له ارجع عن دينك فأبى . فدفعه إلى نفر 
من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا و كذا . فاصعدوا بهالمل فإذا بلعم 
ذروته ؛فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه» فذههوا بهفصعدوابه الجبل فقال :الهم 
| كفنيهم با سّئت»فرجف بهم الحبل فسقطواءوجاء بشي إلى الملك فقال له الملك: 
مافعل أصحابك قال : كفانيم الله » فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهوا به 
فاحماوه في قرقور ''' فتوسطوا به البحر 3 فإن رجع عن ديئه وإلا فاقذفوه » 
فذهبوا به . فقال : اللهم ١‏ كفنهم بما سنت » فانكفآت بهم السفينة فغرقوا »فحاء 
بشي إلى الملك فقال له املك : مافعل أصحابك ؟ قال : كفانهم الله . فقال : 
لاملك: إن كلست بقاتلي حتى تفعل ماآمرك به . قال: وماهو 9 قال : تجمع الناس” 
() الأكمه : الذي خلق أعمى . 
(؟) القرقور : السفينة الصغيرة . 
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في صعند واحد وتضلبنى ي على جع . ثم خذ سبماً من كنانتي ' نم ضع السهم في 
كبد القوس .ثم قل : نام سم الله » رب الغلام » ثم أزمني » فانك إذا فعلت ذلك 
قتلتني »:فحميم الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع » ثم أخذ سبماً من كنائتة 
ثم وضع السهم.في كبد القوس ثم قال : :باسم لله رب الغلام » ثم روماه . فوقع 
السهم في صدغه » فوضع :بده في صدغه.في موضع السهم . فهات »«فقال الناس : 
آمنا.برب الغلام » آمنا برب الغلام » آمنا برب الغلام » فأني الملك فقنل له-: 
أرأ, بت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك قد آمن الئاس» فأمر بالأخدود في 
ا من ل برجع عن دينه فأقحموه فيها'؟) 
أو قبل له : اقتحم . ففغلوا حتى جاءت امرأة ومعبا صبي لا ٠ ٠‏ فتقاعست أن تقع 
فيها » فقا ل لما الغلام : ياأمه ! اضبري ذإنك على التق . 


ومن ذلك أيضاً قصة الأقرع والأبرض والأعض”» وحديث جريج العايد» 
والثلاثة الذين التحأوا إلى الغار ”؟' » وغير ذلك من أحاديث بن إسرائيل . 
وهذهالأخبارالاسرائيلية التيهحدث ببارسول الله يِه لغرضالعظة والعبرة 
ل ار ارا لل ارين كارا 
سراشلية كثيرة منسوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وقد دسها في 
ل في الأعم الأغاب طائفتان هما : - الزنادقة والقصاص». فقد وجدت 
هاتان الطائفتان ف مرويات أهل اتاب وأساطير القدماء مادة خصة » فاستمذوا 
من هذين المصدرين ماسوهو| به وجه الاسلام 5 


أ-ومن أمثلة مادسه الزنادقة قة على الاسلام. : 


ل ماروي من أنه قبل : بارسول لله » ممتربنا ؟ قال:من ماء مرور لامن 


)5( أرموه فيها . 


0( 6 (4) صحبح البخاري»؛ كتاب' بدء الخلق» باب ماش كر عن بي إسرائيل 
« 4:اخء» - 5١٠١‏ ع», 


أرض ولا سماء » خلق خلا فأجراها فعرقت » فخلق نفسه من ذلك العرق ", 

ب -- ومنها حديث :2 إن الدنيا سبعة آلاف سنة » بعثت في آخرها ». 
وقدأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال ابن الأثير : ألفاظه مصنوعة " . 

وقد ضعف الشيخ رسيد رضا رحمه الله الروايات الواردة في عمر الدنيا » 
ونقدها بقوله : ( وما جا في الآثار من أن تمر الدنبا سبعة آلاف 
سنة مأخوذ من الإسرائلنات التي كان يبثها زنادقة الهود والفرس في 
المسامين حتى رووه مرفوعاً » وقد اغتر بها من لاينظرون في نقد الروايات إلا من 
جبة أسانيدها » حتى استنط بعضهم منها مابقي من مر الدنيا . ولاجلال السبوطي 
رسالةفي ذلك هدمباعله الزمان » يم هدم أمثالهامن التخرصات والأوهام» ومابث 
في الإسرائيليات من الكبد للاسلام . قال السبد الآلومي : وإنما أخفى سبحانه 
أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعة ذلك » فإنه أدعى إلى الطاعة والزجر عن 
المعصة » يم أن إخفاء الأجل الخاص للانسان كذلك )" . 


مرفوعاً : إن بين كل أرض والتي ليها خمسمائة عام»والعليا منها على ظبر حوت قد 
التقى طرفاه في السماء » والموت على صخرة » والصخرة بيد ملك » والثانة سحن 
الريح » والثالثة فها حجارة جبنم » والرابعة فيها كبريتها » والخامسة فيها حياتها» 
والسادسة فيا عقاريها والسابعة » وفها إبلس مصقد بالمديد » بد أمامة ويد 
خلفه » يطلقه الله تعالى لمن بشاء أه .. وقد علق الآلوسي على ه ذا الحديث 
بتصحيح الما م » ومث_له في ذلك أخبار كثيرة في هذا الباب ولولا خوف الملل 
لذ كرناها لك )© , 

»١١6:١«قارع تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبارالشنيعة الموضوعقلاين‎ )١( 

(؟) نقلآ عن تفسير المثار « :ومع » . 

(*) تفسير المتار « :»مغ » . 


(؛:) تفسير الألومسي « م؟:6١1»..‏ 


لس #9 لد 


؟ ‏ ومن أمثلة ما دسه القصاصون على الاسلام : 

1 أن في الجنة سْجرة مخرج من أعلاها الملل » ومن أسفلها خيل بلق من 
ذهب مسرجة ملحمة بالدر والباقوت لا تروث ولا تبول » ذوات أجنحة » 
فجلس عليا أولياء الله فتطير بهم حبث شسَاؤوا ''' . ٠‏ 

ب - وكان بعض هؤلاء القصاص سحاذين يضعون من الحديث ما برغبون 
به الناس في الاحسان إلهم والعطف عليم » من هذا ما رواه السيوطي في كتابه 
( تحذير الخواص من أكاذيب القصاص )ص م4 وما يعدها » عن جعفر بن مد 
الطبالسي قال :( صلى أحمد بن حنبل ونحيى بن معين في مسحد الزصافة» فقام بين 
أبديهم قاص » فقال : حدثنا أحمد بن حنيل وحى بن معين » قالا : حدثتا 
عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب وريشه من 
مرجان . ا ل ا 
000 أحمد» فقال له : أنت حدثته 
بهذا 9 فقال: والله ما ممعت بهذا إلا الساعة» فاما فرغ من قصصه وَأْخْد العطات 
ثم قعد ينتظر بقيتها » قال له حبى بن معين بيده : تعال » فجاء متوهماً لنوال, » 
فقال له حمى: من حدثك بهذا الحديث «:فقال : أحمد بن حنبل ونحيى بن معين» 
فقال له : أنا يحبى بن معين وهذا أحمد بن حنبل 2 ما ممعنا بهذا قط في حدنث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن كان ولا بد والكذب فعلى غيرنا . فقال له: 
ا : نعم» قال : لم أزل أسمع أن تحبى بن معين أحمق 6 

ل ا ف ل ا أحى ؟ قال : كأن 
ا 
أحمد بن حنيل ومحبى بن معين !! فوضع أحمد كه علىوجبه » وقال : دعهيقوم» 
فقام كال مستبزىء مهما أه , 


. » تنزيه الشريعة المرفوعة « ؟:ما”‎ )١( 


ل ل د 


٠‏ ج- ولقد بالغ بع القصاضين فيا يقصونه على الناس» حتى خرجوا بذلك 
عن نحد الشرع'والعقل الأمر الذي أفزع عقلاه المامين » فبذا قاض يحدث بقصة 
داود وأورياء فلغ ذلك سيداعلياً كرم الله وجبه» فقول :( من حدث يحديث 
داود على ما برويه القصاص حلدته 'مافة وستين حلدة » وذلك سعد الفرزنية 
على الأنناء ) 37 , 1 

وقد دين ابن قتمة الوجوه التي ,يدخل فبها الفساد على الحديث بقوله: 

والحديث بدخله الفساد من وحوه ثلاثة 

الوحه الأول : الزنادقة واحتماهم للاسلام'"! « وتبحمنه بدس الأحادث 
المستشنعة والمستحيلة » كالأحاديث التي قدمنا ذسهع رها من عرق اآيل » وعبادة 
الملائكة » وقفص الذهب على جمل أورق » وزغب الصدر» ونور الذراعين”" مع 

أشاء كثيرة لست.تخفى على أهل الحديث . 

والوحه الثاني : القصاص على قدي الأيام » فإنهم باون وجوه العوام إلهم 
وستدرون ماعندهم بالمنا كير والغريب والأكاذيب من الأحاديث » ومن سشأن 
العوام القعرد عند القاص ما كان حديثه عجباً خارجاً عن فطر العقول» أو كارف 
رقبقاً حزن القاوب» ويستفزر العبون. فإذاذ كر المنة قال: فيها الموراء منمسك 
أو ذعفران » وعجيزتها مي ل'في ميل » ويبوى» الله تعالى وله قصرآً من لؤلؤة 
بيضاء فِه سبعون ألف مقصورة» في كل مقصورة سبعون ألف قبة » في كل قبة 
سبعون ألف فراش علىكل فراش سبعون ألف كذاو كذاإفلايزال فيسبعين أف 
كذا وسبعين ألف كذا » كأنه يرى أنه لا يجوز أن يكون العدد فوق السبعين 
ألفاً ولادوها» ويقول : لأصغرمن في النة منزلة عند الله من بعطبه الله تعالممثل 
الدنا كذا وككذا ضعفا : وكلا وان هذا ١‏ كثر ون الشف | كثر والقدودعنده 

)١(‏ تفسير النسفي « 4: لتم لم ع. 
(؟) تحويلبم له عن قصده . 
() والقصص التي أشار إلينا ذكرها في مقدمة كتابه بتامبا ويمكن الرجوع إليها 


سرع لاحب 


أطول والأبدي بالعطاء إليه أسرع . وا تبارك وتعالى يخبرنا في حكتابه با في 
جنته بمايه مقنع عن أخبار القصاص وسائر اخلق, إلى أن قال : ثم يذاكر آدم علمه 
السلام. ويصفه فيقول: كان رأسه يبلغ السحاب أوالسماء ويحا كشباء فاعتراه لذلك 
الصلع» ولا هبط على الأرض بكى على النة حتى بلغت دموعه ا ورك دا 
السفن . ويذ كر داود عله السلام فقول : سجد لله تعالى أربعين ليلة ويكى حتى 
نبت العثب بدموع عبنه » ثم زفر زفرة هاج'"" له ذلك النبات . ويذ كر عصا 
مومى عليه السلام فقول : كان ناها كنخة سحوق وعينه ا كالبرق الخاطف 
وعرفها كذا » ثم قال : ويذكر عباداً أتاهم يونس عليه السلام في جبل لبنانف 
فخيرثم عن الرجل أنه كان بر حكع ر ععة في سنة وبسجد نحو ذلك » ولا يأكل 
إلاءفي حجذا وحذا من الزمان .. الخ" . 

الوحه الثالث : وإذا كان هؤلاء الزنادقة والقصاص.قد روجوا لمارووه . 
من الاسر اثبليات بنسبتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ذلك عنخبث 
ثئة م: اي في مثل هذا حيث رفعوا ماهو موقوف 
على الصحابة أو التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ذلك عن غفلة 
منهم . يقول الشيخ رَسْيد رضا : ( كان ألرواة ينقلون عن الصحالي أو التانعي ما 
مصدره هذه الاسرائملمات من غيربيان؛ فيغتر به بعض الناس فيظنون أنه لابدأن 
يكون .له أصل مرفوع إلى إنني صلى الله عليه وس لأنه لابعرف بالرأي» فيعدونه 
من الموقوف إلذي له حككم المرفوع ) '" . 

وانطأ الذي يقع في الجديث يكون على .وجوه مختلفة.منها : 

» وفع ماهو موزقوف على الصحابة ما. أخاروه عن أهبل الكتاب‎ - ١ 
وكان هذا بقع كثيراً لبعض الرواة» تقول نشر بن سعيد: ( اتقوا الله وتحفظوامن‎ 


6 هاج : بيس . 
060 تأويل يختلف الحديث .لابن قتسبة « ص ولا؟ 7 586 6لاء 


(+) تفشير المنار « م:جدم+ع». 


دا نو"”# - 


الحديث » ذوالله لقد رأيتنا تجالس أبا هريرة » فنحدث عن رسول الله صلى اللهعليه 
وس » ويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم » فاسمع بعض من كان معنا يحعصل 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب » وحديث كعب عن رسولالله 
صلىالله عليه وسلم . فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث 0 
ومن أمثة ذلك : 
أت زوق لآم اعتدق سند قال :عنقا عد المجدا ع عدتنا مر بن 
إبراهيم » حدثنا قتادة » عن اللسن» عن ممرة» عن الني صلى الله عليه وسل قال: 
( لما ولدت حواء طاف بها إبلس » وكان لابعش لا ولد » ققال: >ميه عبد 
الحارث فإنه يعيش » فسمته عبد المارث » فعاش وكان ذلك من وحي الشطان 
وأمره ) أه . وهذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن عمر بن ! إواهم هذاقد وق إن هين ولحسكن قال أ حاتم 
الرازي : لا محتج به ٠‏ 


ثانها : أنه قد روي من قول مصرة نفسه ولس مرفوعاً كا روى ابن جرير 
عن ممرة بن جندب » قال : ممى آدم اينه عبد الخارث . 

الثها : أن الحسن نفسه فسر الآبة بغير هذا » فلو كان هذا عنده عن ممرة 
مرفوعاً لما عدل عنه : روى ابن جرير عن اسن :: ( جعلا له شركاء فها آثاهما ) 
قال : كان هذا في د يعض أهل الملل ولم يكن بآدم . وقال الحسن : عنى بها ذرية 
آدم ومن أشرك منهم بعده » يعني ( جعلا له شركاء فما آثاهها ) وكارك اسن 
التفسير الصحبم للآة؛ لأنه لابعقل أن يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية بما 


0ك 


)١(‏ البداية والهاية لابن حكثير « م : ٠١5‏ » ونخصوه في سير أعلام النبلاء 


.6 1:5: »9 


لو“ د 


نسب إليه » لما يؤدي إليه من الطعن على آدم وزوجه ورميها بالشرك » ويظبر 
أنه من حملة الإسراشليات التي دخلت علينا في ديننا . 

وقد على ابن كثير على تفسير امسن للآية بقوله : ( أساندها صحيحة عن . 
الحسن: أنه فسر الآية بذلك؛ وهو من أحسن التفاسير وأولى ماحملت عليه الآئة» 
ولو كان هذا الحديث - بقصد حديث مهرة - عنده محفوظأ عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلٍ لا عدل هو ولا غيره عنه » ولاسها مع تقوأه وورعه » فبذا بدلك. 
على أنه موقوف على الصحابي . وحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن. 
نهم مثل كعب أو وهب بن مله وغيرهها ما مسأتي ببانه إن سّاء الله إلا أننا بر ئنا 
من عبدة المرفوع وال أعلم ) ”" . 

ب - وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو قال ٠‏ نظو رسول الله صلى. 
لله عليه وسلم إلى الشمس حين غايت فقال : (في نار الله الخامية لولا مابزعها من, 
أمر الله لأحرقت ماعلى الأرض ) ورواه الامام أحمد في مسنده أيضاً "" . 


وقد علق ابن كثير على هذا الحديث يقوله : ( وفي صحة رفع هذا الحديث 


5 - وروى الامام أحمد عن أبي هريرة عن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( إن بأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم ؛ حتى إذا كادوا يرون سّعاع 
الشمس. قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدا 4 فبعودون إلله 1 2 
ماكان » حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا » حتى إذا 
كادوا برون سّعاع الشمس قال الذين علهم : ارجعوا فستحفرونه غداً إن ساء ان » 

60 تفسير إبن كثس « +:عبن؟ ‏ ونام » وأنظر المداية و التهايةله «5:1؟ة». 

6 المسند ‏ هسئد عيد الله بن حرو « ١9:1١‏ » وقد علق عليه الشبخ 
أحمد شاكر بقوله.: إسناده ضعيف لجبالة مولى عبد الله بن مرو رأاويه . 

(») تفسير أبن كثير « 1٠١8:‏ ». 1 


ياوا د 


فيستئني فيعودون إليه وهو كبيئته حين تركره . ... الم ) ويعلق ابن كثير على 
الحديث بقوله : ( ولعل أباهريرة تاقاه من كعب فإنهكان كثيرا ماكان يحاليه » 
وحدثه » فحدث به أبو هريرة » فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه لا 

؟ - ومن وجوه الخطأ في الجديث رفع ماهو موقوف على 
التابعي ومثاله : 


أ مارواه مد بن إسحاق عن الزهري عن سعمد بن المسب أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ قال : ( وكان مثل بلعم بن باعوراء في بني إسرائئل كمثل 
أمبة بن أبي الصلت في هذه الأمة ) وعلق اين عساكر على المديث بقوله : 
( والحديث موقوف على ابن المسب ) ) 


ب - وما'روأه ابن جرير في تفسيره قال : حدثنا إسحاق بن ألي إسرائيل 
قال :هشام بن بوسف» عن أمبة بن سْبل» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة »عن أي 
هريرة» قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلويحكي عن مومى صلى الله عليه 
وس على المنبر» قال : وقع في نفس موسى هل ينام الله تعالى ذكره » فأرسل الله 
إلبه ملجكا فاق ثلاث ثم أعطاه قإرورتين وأمره أن يحتفظ بها . قال : فجعل ينام 
وتكاديد اه تلتقيان» ثم ستيقظ فبحبس إحداهماعن الأخري» ثم نام نومة ة فاصدمت 
نداه وا انكسرت القارورتان»قال : ضرب الله مثلا؛ إن اله لوكان يناملم اتستمسك 
السماء والأرض " 5 


وعلق ابن كثير على هذا بقوله : ( وهِذا حديث غريب رفعه > والأشه 
أن:.نكون موقوفاً وأن يكون أصله إسرائيلا )© , 


)5 تفسير انار م و:سمم ». 
0 تفسير الطبري و55 على 
(:) البداية والنباية لابن كثير « 4*١‏ ».”* 


سن بره" لم 


الديناات ياتبيتين ‏ 


وقد امشتملت بعض كتب التاريخ والسير وما سا كلها على موضوعات 
وروايات إسرائلة مكذوية ؛ بظنا من بغتر بها أنها من الروايات الاسلامة:. 
ولسمت مما في شيء » والأشاريونت. والمؤرخون » من سأ: نهم التساهل في إنراد 
الأحاديث » ولا يدققون تدقدق اللحدثين » ويخاصة فها يتعلق ببدء الاق » 
وأسرار الوجود ؛ وأحوال الأمم السنابقة» والملاحم ».والفتن المنتظرة ؛ يقولاين 
حرير » في مقدمة تارئخه : ( . .. مماكان في كتابي هذا-» ما يستنتكره قارئه» 
أو سامعه من أجل أ له لم يعرف له وجمأ في الصحة » ولا معنى في المقيقة » فلبعلم 
أنه ل بوت ذلك من قبلنا » ولا أتى من قبل بعض ناقله إلننا » وإنما أدينا ذلك 
على نحو ما أدي إلينا )3 وقال الإمام أحمد ل لها أصل » 
التفسير » والملاحم » والمغازي) وقد نقد المحدثون “من” تصدوا للتاريخ والأخبار». 
وبدنوا منزاتهم في الحديث ”" . ومن أمدة ما ذ كره المؤرخون ما لا صحة له : 


60 تاريخ الطبري « :1١‏ نا -م». 

)0( فن رجال كتب السير في الشرق محمد بن إسحق » ومع كونه حمادة في 
المغازي ؛ فقد وثقه قوم ؛ ووهاه أخرون ٠‏ وأخذوا عليه أنه روى في السير أشياء 
كثيرة منكرة » منقطعة » وكان بحدث عن أهلل الكتاب . وراونته زباه البتكائى » 
عختلف. فيه » شنعفه النسائي وثركه ابن المديني 'وقال أب اخ ؛ لاحتج به . وراويه 
الآخر سالة بن الفضل الرازي مختلف في ٠‏ يقول أبو حلام عنه أيضاً : لا يحتج به» 
وراوية سادة هذا هو حمد بن ميد الرازي » ص را ا م 
تكذيب ٠‏ وبطريقه سوق ابن جرير الطبري روايات ابن إسحق. وهم هشام بن مد 
الكل .و وى وفنا مقر فنا بالكديلة: ومني بدي عوارافذي» وكد كايه أناس »)حت 


خاءة ا حت الاسرائيليات : ؛١‏ 


١‏ ما ذكره الثعلبي في الباب الأول في بدء خلق الأرض و كيفيتها من 
من كتاب ( قصص الأنساء ) قال ما نصه : ( :إن الله تعالى لما أراد أرب مخلق 
السموات والأرض غلق جوهرة غشيراء. أضعاف طاق:السموات والأرض. » 
ثم نظر إلها نظرة هيبة فصارت ماء ثم نظر إلى الماء » فغلى وارتفع منه زبد 
ودخان » ويخار » وأرعد من خشة الله » فمن ذلك الموم ”برعد إلى يوم القيامة) . 


ثم قال : ( ثم بعث الله تعالى من تحت العرش ملكا » فببط إلى الأرض 
حتى دخل تحت الأرضين السبع » فوضعها على عاتقه » إحدى يديه في المشرق» 
والأخرى في المغرب » باسطتين » قابضتين » على قرار الأرضين السبع » حتى 
ضبطها » فلم يكن لقدميه موضع قرار » فأهبط الله تعالى من أعلى الفردوس ثوراً 
له سبعون ألف قرن » وأربعون ألف قامّة » وجعل قرار قدمي الملك على سنامه 
فلم تستقر قدماه » فأحضر الله باقوتة خضراء من أعلى درجة منالفردوس » غلظها 
مسيرة حسمائة عام » فوضعبها بين سنام الثور إلى أذئه » فاستقرت عليها قدماه » 
وقرون ذلك الثور خارحة من أقطار الآأرض وهى كالمدجكة تحت العرش 3 
وهنخر ذلك الثور فى البحر فهو بتنفس كل يوم نفساً » فإذا تنفس مد البحر » 


ح يل جعله النسائي من كبار الكذابين » والذين وثقوه أخذوا عليه أن في روايته كثيرا 
من الأخيار الكاذبة » حيث كان يروي عن كل من هب ودب »ء والخبر لا يسل ما لم يسل 
سنده . ومنهم سيف بن تمر التميمي » صاحب كتاب ( الردة والفتوح ) ويقول عنه 
أبو حَام : متروك الحديث يشبه حديئه حديث الواقدي . وقال الحا : اتهم بالزندقة 
وهو في الرواية ساقط . وقال ابنحبان: قالو! إنه كان يضع الحديث» يروي الموضوعات 
عن الائبات » اتبم بالزندقة » وضعفه غيز وإاحد » وراويته شعيب بن إبرأهم يقول عنه. 
الذهي : فيه جبالة » ويقول أبن عدي : ليس بالمعروف » وله أحاديث وأخبار فيا 
ما فيه تحامل على السلف . أه . والراوي عنة السري بن يحيى غير موثق » وهو شيخ 
ابن جرير في رواياته غن سيف . وأما من فوق سيف من الرجال فجاهيل في الغالب . 
رومخم عومى بن عقبة » وقد أثنو| عليه خيراً » إلا أن رواياته عن ابن شباب وقديذ كر 
الاسماعيلي أنه لم يسمع.منه شيثاً » وابن شباب تغلب عليهالراسيل في باب المغازي والسير. . 
ومراسيله شبه الريح عند أهل النقد . ( مقالات الكوثري ض 5هغ - لاه ). 


شك و الاسم 


وإذا رد نفسه جزر » ول يكن لقواءٌ الثور موضع قرار.» فخلق الله تعالوصخرة 
تك اكد سحو ان بك 1 0 
عليها .. الخ )30 ثم قال : ( قال حكعب الأحبار: إن إبلس تغلغل إلى الموت 
0 الأرض » فوسوس إله » وقال له : أتدري ما على ظبرك با لوتما 
من الأعنوالدوايه والقهر باط ال وغترهاء لو تقطن أو ألقيتها عن ظبرك أجمع 
لكان ذلك أريح لك . قال : فهم لوتنا ل 
دابة فدخلت في منخره فوصلت إلى دماغه”" ) . 


؟ ‏ وما ذ كره ابن جريرٍ الطبري في تارخه عن عائشة رضي الله عنها » عن 
انني صلى الله عليه وس قال : ( .. كاننوح مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً . يدعوهم إلى ا ل 
وذهبت كلمذهب » ثم قطعها » ثم جعل جعل يعمل سفيئة » فيمرون فبسألونه فيقول 
أغيلها نقينة © اسشترون عند ».و يقولون :اتنا ل سفيئة في البر قكيف تجري 9 
فقول : سوف تعامون » فاما فرغ منها » وفار التنور » و كثر الماء في الكك » 
الوق ب ل ا اي رد ل 
ثلثه » فاما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلئى اليل » فاما بلغها الماء خرجت حتى 
استوت على الجبل “انا بلغ الماء وقتها وفعت ببدرباتيق ذهب يه 6811 قا ريحم 
لله منهم أحداً لرحم أم الصي )'" وقد علق ابن صكثير على هذا الديث بقوله : 
( ...وهذا حديث غربب وقد روي عن كعب الأحبار وأحرى بهذا الحديث أن 
يكون موقرفاً متلقى" عن مثل كعب الأحبار ) '© وروى ابن جرير أيضا عن 


6 قصص الأئبياء « ص 5 » » وأنظر الأساطير العربية قبل الإسلام, للد > عتور 
حمد عبد المعيد خان « ص ١5١‏ » وما يعدها . 


(؟) قصص الأنبياء د صه » وانظر الأساطير العربية قب لالاسلام «ص؟١١».‏ 
6 تاريخ الطبري م ١ل١-9ها».‏ 
(4) البداية والنهاية لاين كثير « :م١‏ - 1١١‏ ». 


رلراب 


وهب :بن منيه» قال 4( ثم ثىء فيم س يعن في بي إشرائيل ب بعده- دعي بعد 
إلياس ‏ اليسع » فكان فم ماساء الله أن يكون » ثم قبضه الله إليه » وخلفت 
فهم الحلوف » وعظمت فيم اأطايا وعندهم التابوت بتوارثونه كابراً عن كابر » 
فنه السكينة.. ويقنة ما ترك آل هوسى وآل هارون » فكان لابلقاهم ع دو » 
فيقدمون التاوت » ويزحفون به معبم إلاهز م الله ذلك العدو » والسكينة فيا 
ذكراين إسدق » عن وهب بن منيه» عن بعض أهل العلومن بني إسرائيل ‏ رأس 
هرة مبتة » فإذا ضرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتيم”" ) 

م« - وروى ابن الل يده 
والشعبي » قالا : (كان التنور بأرض الكوفة » وأخيرته زوحته -- يعني زوجة 
نوم عليه السلام ‏ يفوران الماء من التنور . وأمر الله جبرائمل فرفع الكعبة إلى 
السماء الرابعة . وكان آخر من دخل السفينة امار ذلها دخل صدره تعلق إيلس 
يذه » : . وعلا الماء على رؤوس المبال » فكان على أعلى جبل في الأرض خمسة 
عشر ذراعاً » فبلك ما على وجه الأرض من حيوان وئبات » فلم ببق إلا نوح 
ومن معه وإلا عوج.بن عنق » فها زعم أهل التوراة » وكان بين إرسال الماء وبين 
أن غاض ستة أشْهر وعشر لال » وطافت السفينة بالأر ض كلما لاتستقر حتى أتت 
0 الوم ل م حتى انتبت 
إلى المودي !” '. ودوي أيضاً عن وهب بن منبه أنه قال : ( إن سام بن نوح أبو 
العرب وفارس والروم » وأن حام أبو السودان » وأن يافث وال وعم 
ومأجوج . وقمل إن القبط من ولد فوط بن حام » وإإنا كان السودان في نسل ' 
حاع؛ لآن نوحأنام فاتكشفت سوأته » فرآها حام فلم يغطها » و رآهاسام ويافث » 
فألقيا عليه ثوب » فاما استقظ علٍ, ما صنع حام وإخوته فدعا عليهم .) 8 


6 تاريخ الطبري « :+ع - 56غع ». 

6 الكامل في التاريخ لآبن الأثير « .:١‏ و سدواغع». 

(ع) الكامل في التار ييخ لانن الأثير « :غ4 » قلت وهذ| الخبر ني الاصحاح 
التاسع من سفر التكوين من العبد القدم . 


اوزلات 


؛ - وروى المافظ ابن كثير عن كعب الأحبار : أن معاوية سأله عن 
الصخرة -- يعني صخرة بيت المقدس - فقال الصخرة على تخلة» والنخلة على هرمن 
أنبار الجنة» وتحت النخلة مريم بنت عمران » وآسية بنت مزاحم بينظان مموط » 
أهل المنة » حتى تقوم الساعة . ودوي بطريق آخر عن الني صب الله عليه وسلم 
وعلق ابن كثير عليه بقوله : ( وهذا منكر من هذا الوجه » بل هو موضوع . 
قال المافظ أبن عسا كر » وكونه من كلام كعب الأحبار أسْبه . قلت وكلام 
1 كعب الاحبار هذا إن تلقاه من الإمسسر اثُلماتالتّى هنها ماهو مكذوب مفتعل 
وضعه بعض زنادقتهم أو جبالهم» وهذا منه ) . )١‏ ْ 

ه - وفي كتب التاريخ روايات دست ف على بد أعداء الاسلام الذين 
قصدوا من وراءا تشويه ممعة الاسلام » وممعة القامّين بالدعوة إلى الاسلام . ومن 
أمثلة ذلك . حديث الغرانيق » وقد رواه غير واحد من كتاب السيرة » وأسار 
إلله غير واحد من المفسرين » ووقف عنده كثيرون من المستشرقين طويلا. وهو 
حديث ظاهر التهافت ينقضه قليل من التمحيص . 

ومن ذلك أيضأ قصة زينب بنت جحش وساؤيفها ونزيف حديث الغرانيق 
عند الكلام عن. المستشبرقين والإسراثمليات... 


)0( النداية والنهاية“لاين كثير « :ةم 5 1 


ا 


البااثالالث 


ايلا يت اير 


0 


أوبر .: موقف المفسرين مى ابرسرائيليات باصمال : 


لم يطمئن كثيرمن المامين منذ عصورمبكرة إلى التفسير المروي في جملته » 
فتناولوه بالنقدإحمالاً وتفصلا 4 فأحمد ين حشيل يقول : ثلاثة لبس لها أصل : 
التفسير والملاحم والمغازي ) 7" 


)١(‏ شكك بعض الكتاب المعاصرين فى أحاديث التفسير كبا . واستدل على 
ذلك بقول الامام أحمد بن حنيل :( ثلاثة ليس لا أصلل . . . الخ ) ونقسم الرد عليه 

الأول - في أحاديث التفشير . . 

الثشافي ‏ فيا تقله عن الإمام أحمد . 

أولاً : أما أحاديث التفسير ؛ فلا يخفى على من طالع كتب السنة أنما أثبتت 
شيئاً كبير] هنا بطرق صحيحة لا غبار علها . وما هن كتاب في السنة إلا وقد أفرت 
فيه مؤّلفه باباً خاصاً لما ورد ني التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسم أو الصحابة أو 
التابعين . وقد إشترط علاء التفسير على من يفسر كتاب الله عز وجل أن يعتمد فيهعلى 
ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك . قال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيزه :( إن 
ما أنزل الله من القرآن علي نبيه صلى الله عليه وسلم مالايوضل إلى عل تأويله إلا ببيان ‏ 


ل 


وبقول ابن تدمبة في رسالته ( مقدمة خوك اتيز ) بعد ذ كرو 


ح الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك تأويل جميع مافيه من وجوه أمره (واجبه ونديه 
وإرشاده » وصنوف يبه ) تفسير الطبري ١/ه؟‏ أه . وقال أبو حيان صاحب البحر 
امخبط - في مقدمة تفسيره ‏ في صدد مايتاج إليه المفسر ( الوجه الرابع ) تعيين مبيم 
وتبيين ملو سبب نزول ونسيخ؛ويو خذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وذلك من علم الحديث ٠.‏ وقد تضمنت الكتب والأمبات ألتي سمعناها 
ورويئاها ذلك كالصحيحيزو الجامع للترهذي وسنن أي داود أه؛ وأخذ دعدد كتب السنة ٠.‏ 


وني الاتقان للسيوطي « ١+:*‏ » - قال ابن تيمية : ( يخب أن يعلم أن الني 
صل الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن م بين لهم ألفاظه . فقوله تعالى :( لتبين 
للناس مانزل إلهم ) يتناول هذا وه ذا ؛ وقسم الزر كشي القرآن إلى قسمين » بوره 
تفسيره بالنقل وهو إما عن الني صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين ٠‏ وقسم لم 
وذ( لظن الإرحات » 00 ) فأنت ترى أنهم جعلوا التفسيريين منقول وغير منقول » 
افوا على المفسر أن برجع إلى الأول ويعرفه ؛ ولولم بصح منه.ثيء ما أوجبوا 
الرجوع إليه ٠‏ 


وهناك من العفاء من ذهب إلى أنه لا يحوز التفسير إلا بما ورد عن الني صل .ألله 

عليه وسلم؛ ال لومي في الاتقان « ١٠١:‏ » اختلف الناس في تفسير القرآن ؛ هل 
يجوز لحكل أحد الخوض فيه : فقال قوم : لايحوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من 
القرآن » وإن كان عالاً أدسياً متسعاً في معر فة الأدلة والفقه والنلدو والأخبار والأنار . 
وليس له إلا أن ينتبي إلى ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . في ذلك ٠.‏ الخ ) 
وهذا. . وإن كان خلاف المعتمد إلا أله بدل على أن هناك آثاراً في التفسير لايصح 
تجاهليا ء ولا يسوغ لأي عام إذكارها » كيف وقد ورد عن الشافعي في مختصر البويطي 
أنه لا يحل تفسير التشابه إلا بسنة عن الني صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أحد من 
الصحابة أو إجماع العاماء . نعم . . إن الذي ثقل عن الني صلى الله عليه وسلم من تفسيره 
أقل مالم ينقل ل مالم يصح ولكن هذا لايجوز تشكيك الناس 


فى حملته .. 


ثائياً - وأما ما ثقله عن الإمام أحمند في أحاديث التفسير فبو يشير إلى ها روي 
عنه في قوله : « ثلاثة ليس لها أصل » التفسير والملاحم والمغازي » وفي رواية «ثلاثة 


ات ا 


الحديث وذكر الأدلةعلى كذيه: ( وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة 


- والكلام عن هذه الغبارة من وحوه .: 


أولاً ‏ إن في الافس من صحتا شيعا » فإن الإمام أحمد نفسم قد ذ كر في مسنده 
أحاديث كثيرةني التفسير؛ فكيف. يعقل أنه يخرج هذه الأحاديث وشيتا عن شو خه قِ 
مسندهء ثم يحم بأنه لم يصح في التفسير ثيء . وأيضاً فقتذى هذه العارة أن يكون كل 
مار وي عن أخبار العرب ومغازي المسامين مكذوياً منأصله . ومن يقول بهذا !! 


ثانياً ‏ إن نفي الصحة لايستلزم الوضع أو الضعف قطعاً ٠‏ بل معنى ذلك أنه غير 
صحيح عنده وعلى حسب شروطه التي إشترطبها فى صحة الحديث عفلئن كان غير صجيح 
عنده فقد يكون صحيحاً عند غيره . وقد عرف غنالامام أحمد خاصة نفي الصحة عن 
أحاديث وهي مقبولة وقالوا في تأويل ذلك » إن هذا الاصطلاح خاص به. قال اللكنوي 
في ( الرفع والتكميل ):« كثيراً ما يقولون - لا يصح .. أو لايشبت هذا الحديث » . 
وبظن منه من لاعل له أنه موضوع أو ضعيف ٠‏ وهو مبني على جبله بمصطلحاتهم وعدم 
وقوفه على مصرحاتهم فقد قال على القاري : في « تذكرة الموضوغات » ٠‏ لا يلزم من 
عدم الثبوت وجود الوضع» وقال الحافظ إبن حجر» في تخريج أحاديث الاذكار المسمى 
( بنتائج الأفكار ).. ثبت عن أحمدين حنبل أنه قال:لا أعل في التسمية ‏ أي التسمية في 
الوضوه - حديثاً نابت . قلت : لايازم من نفي العل ثبوت العدم » وعلى التنزل لايازم من 
نفي الثبوت ثبوت الضعف » لاحتّال أذه يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن أه . 


الإمام أحمد لم يقل إنه لم يصح في التفسير ثشيء'» وإما قال:« ثلاثة ليس لما 
أصل . والظاهر أن مراده نفي كتنب خاصة ببذه العاوم الثلاثة يدليل ماجاء في الرواية 
الثانية مصرحاً به :« ثلاثئة كتب » وهذا المعنى هومافيمه الخطيب البغدادي حيث قال: 
« إن هذا مول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة»فأشبرها كتابان لاككلبي ومقاتل 
أبن سليان . وقد قال الإمام أحمد في تفسير الكلي: من أوله إلى آخره كذب لا يحل 
النظر قييه. 


رابعاً ‏ يحتمل أن يحكون مراد الإمام أحمد أن ماصح من التفسيز قليل بالنسبة 
ل لم يصح؛ قال الزر كشي في البرهان « ؟ : ١١5‏ » : للناظر في القرآن لطلب التفسير 
مآخذ كثيرة؛ أمراتها أزيعة : الأول - النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذ! 
هو الطر از الاول » لكن يحب الحذر من الضعْيف فيه والموضوع فإنه كثير.. قال 
المنموني سمعث أحمد بن حثيل يقولثلاثة كتب ليس لا أضول : المغازي واللاجم سه 


15ب 


مثلالحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشريفي فضائل سورالقرآن سورة 
سورة »فاه موضوع باتفاق أهل العلى) 7" 

ثم ينقد ابن تسمية نفسه بعض رجال هذا التفسير الذين تهافتوا على رواية 
الآثار الضعيفة » فقول :( والثعلي هو في نفسه كان فيه خير ودين» وكان حاطب 
ليل » ينقل ماوجد في كتب التفسير من صحبح وضعيف وهوضو 5 والواحدي 
صاحبه كان أيصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف . 

والبغوي تفسيره مختصضر من 'الثعلى. » لكنه صان تفسيره عن الأحاديث 
الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومنها الأحاديث 
الكثيرة الصرححة في الجبر بالسسملة » وحديث على الطويل فى تصدقه خاقَه فىالصلاة 
فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ل" 

وقال أيضاً : في موطن كلامه عن التفسير المأثور : ( وما نقل في ذلكه 
عن بعض الصحاية نقلًا صحيحاً فالنفس إلله أسكن مانقل عن بعض التابعين)" 

وقد تنبه الأمة القدامى إلى كثرة ماروي عن ابن عباس فنقدوه» وقد صم 
حا والتسين. قال الحعقون من أمحاية : ومزاده أن الفالن أما ليش ها إسائت ميمات 
متصلة وإلا فقد ضح من ذلك كثير . .الخ أه . 


وقصارى القول:إن الاستشباد بعبارة الإمام أحمد بن حنبل للتشكيك في أحاديث 
التفسير كليا غير صحيح » يبطله » ثبوت أحاديث التفسير في أمبات الكتب الصحبحة 
كالبخاري ومسم والموطأ والتردمذي » بل في مسند الإمام أحمد نفسه . ( انظر 

السنة ومكاتتها في التشسبربع الاسلامي للاستاذ الدكتور ميان الساعي ر حماه 
أله ص 5١8‏ وما بعدها ) . 

)00:0 مقدمة في أصول التفسير « ص +«+» . 

63 مقدمة في أصول التفسير و ص ,م - مم » . 


(+) المصدر السايق «ا ص 5غ . 


117ل سل 


عن الإمام الشافعي أنه قال : ( لم يثبت عن أبن عباس إلا سْبيه بمائة حديث”" ) 
ما تعرضوا لنقد الرواة عنه فقالوا : أوهى طرقه » طريق الكلي عن ألي صالح 
عن, ابن عباس » فإذا انضم إليها مد بن مروان السسّددي الصغير . فبي سلسلة 
|( كذ 9 , 

ولقد كان لبايذة الحديث وثتقاده حباد مشكور في الكشثف عن هم 
الاسرائيلدات وتيز صحمحها من باطلها وغْثها من سمرنها » ما كان لبعض المفسرين 
فضل التنبة على بطلان بعض ماروي من الإسرائليات في كتب التفسير » كاين 
كثير » والفخر الرازي » والآلوسي » والشبخ جمد عبده » والشيخ رشيدرضا » 
وفارس هده الخلبة هو الحافظ ابن كثير فقد تصدى في كتاسه التفسير والتاريخ 
لنقد هذه الإسرائيلات وتحقيق القول فيا . 

وقدياً سّعر بعض الحدثين بالنقص الذي يوجد في كتب ب التفسير من د 0 
الأحاديث بلا سند ولا عزو؛ فألف الطافظ الزبلعى تخريحآ لأحاديث الكشاف » 
أحاديث الكشاف ) . وقد أحسنا .به ذا العمل المليل حمث ميزا المقبول من 
المردود » وما أحوج كتب التفسير إلى مثل هذه التخريحات . 

وباجملة فكتب التفسير من عبد ابن جرير إلى اليوم لايكاد يخاو تفسير منها 
من إسرائيللات إلا أنها متفاوتة 13 و كثرة . 

لعم ل . هناك مفسرون وقفوا من هذه الروابات موقف الناقد المكر 
حواضق أن ذ كرنا ‏ ويخاصة المتآخرين منهم ؛الذين تسنى لهم الاطلاع على أسفار 
أهل الكتاب بعد أن ترحمت» وعرفوا ما فيها منْ تمافت وتحريف وتغيرءإلا أن 
هذا لم يكن شاملا » وإن الناقدين أ الو تان 


)10( الاتقان « ؟:ووهودع. 
ف الاتقان « منومد»ع:. 


تا ب 


١‏ وفي اعتقادي أن سيب الإإكثار أ الإقلال من رواية هذه الإمسراشليات 
في كتب التفسير يرجع إلى رأي المفسر في حكم روايتها وإلى بيئته وثقافته » 
ويتضح ذلك فيا يأقي : 


ناك عوقف اللشسسمر ع ص الرسير اثليات بالتفصيل 5 


لانريد أن نستقصي هنا جميع الكتب المدونة في التفسير لأن هذا أمر 
ليتس لنا؛ نظراآً لعدم وقوع كثير منها في أبدينا » ولو تمسر ذلك وذهبنا نتكلم 
عن موقف كل منها من الإسرائيليات لطال علينا الأمر »والرسول صل الله علله 
وسلم ,يقول : « إن المنبت" لاأرضاً قطع ولا ظبراً أبقى » لهذا رأيت أن أتكلم 
عن جملة من كتب التفسير هي أههها وأسبرها وأ كثرها تداولاً . 


موقفه من الإسرائيليات . 


1 التفسير الكيير المنسوب لمقاتل دن سليان‎ - ١ 
. التعريف بالمؤلف‎ 


هو مقاتل بن سليان بن بشير البلخي . ولد بمدينة باخ من إفليم خراسان )١‏ 
ثم تحول إلى البصرة» والاصرة ثافي مدن العراقفي ذلك الوقت» والعراق يلد الملل 
والتعل والأهراء . وقد كان موطناً لديانات قدية » كان السريان قد انتشروا فيا 
وأكانا هم مدارس » وكانو يدرسون فيا فلسفة البونان وحكمة الفرس » وكان 
في العراق قبل الاسلام مذاهب نصرائية تتجادل في العقائد وكان العراق بعد 
الاسلام مزيجأمن أجناس مختلفة» وكان فنه اضطراب وفتن » وفنه آراء تتضارب 


(؟١)‏ الكمل « :عه » وتاريخ بغداد « #اتقدري4. 


-14؟- 


في السياسة وأصول العقائد » وفيه تابعون حتهدون حماوا على من'لقوا من الصحابة 
فكان فيه علم الدين سائخأمورودأيجوارمافه منالنحلالمتنازعةوالآراء المتضارية3. 
وقد تأثر مقاتل ,هذه البدئة في تفسيره لاقرآن الكريم ..وكان مقا تل :على خلة 
خلفاء ا ل 0 
فق قروا قال السق”. | إناسدت وضعت لك أحاديث في العباس ». 
م0 0 : 
ابن معين: لس حديثه بشيء» لس يئقة » وقال البخاري: منتكر الحديث » وقال 
عنه أيضاً : لاثىء البتة . 
الله عليه وسلم أربعة : إبراهم بن أبي حى بالمدينة » والواق دي ببغداد » 
ومقاتل بن سليان يخراسان » ومد بن سعيد ‏ ويعرف بالمصاوب - بالشام . 
وقال أبو حاتم بن حبان : كان بأخذ عن الهود والنصارى عل القرآن الذي 
بوافق كتبهم » وكان مشبباً يشه الرب عز وجل بالخلوقين » وكان تكذب مع 
ذلك فى الحديث © 
وقال العناس بن مصعب ف تاريخ مرو: كان مقاتل لا بضط الأستاد0), 


ومن الأدلة على كذب مقاتل ما ذكره المافظ الذهي في ميزان الاعتدال 


() انظر أبو حنيفة اص م١‏ » للأستاذ الشيخ عمد ألي زهرة ٠‏ 
(؟) ترخ بغداد « :اكد » ٠‏ 1 

(+) تذيب التهذيب « ٠١‏ : م؟ » » وتذيب الكمال في أجاء الرجالللعقديبي 
جد إلعاشر مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ه + مصطلح الحدوث »::وميزان الاعتنذال 
في نقد الرجال للذهي « 4:م١‏ 000 0 


)0 مبزان الاعتدال «-ع:؟؟ا١‏ ©» 


0 ل 


عن ابن عبينة قال : ممعت مقاتلايقرل : إن لم مخرج الدجال سنة حمسينومائة 
فاعاموا أي كذاب10 ولا ل خرج الدجال حقق المواب 34 وهو كذب مقاتل 8 
وقال أبو اسماعل ااترمذي عن عبد العزيز الأومي : حدثنا مالك أنه.بلغه أرن 
مقاتلا جاءه إنسان فقال له : إن إنساناً سألنى ما لون كلب أصحاب الكيف 9 
فلم أدر ما أقول له . قال له مقاتل : ألا قلت : هو أبقم , فلو قلته ل تد أحداً 
فل تل و أبقع . 2 

برد عليك قولك . قال أ بو إسماعيل ومم عت 'نعيم بن حماد يقول : أول ماظبر 
من مقاتل م نالكذب هذا . وقالللرجل:نامائق» لوقلت أصفر» أو كذا أو كذا 
من كان يرد علك 29 9!. 


وقد رحل مقاتل إلى مكة وبيروت غير أن إقامته ل تطل بهم » وأخيراً 
ألقى عصا الترحال في مدينة البصرة وفيا توفي سنة ١6٠‏ ه" . 

التعريف بالتقسيو . . 

تفسير مقاتل أقدم تفسير كامل للقرآن الحكري وصل إلينا(؟ » والتفسير 
مخطوط » توجد منه نسخة بمعبد الخطوطات بالجامعة العرسة » وقد حققه أخيراً 
الد كتور عبد الله سحاتة . 


ومع تريح أنه الحديت لمقاتل بالكذب في الحديث » إلا أثنا نلاحظ أن 
الثناء على مقاتل بتحه إلى تفسيره للقرآن اككريم وأحانا إلى عامه وسخصه » فقد 
روي عن الإمام الشافعي أنه قال : « الناس عبال في التفسير على مقاتل © » 


.» تبذيب التبذيب « ٠ونعم؟ » » وانظر ميزان الاعتدال 2ع :ملاو‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . ش 

)ع الكامل في التاريخ لابن الأثر م منعمم+»ء واو شعنم الخطيب 
البغدادي « ١١:وو؟‏ » وميزان الاعتدال «6نهلا 1١‏ ». 

(4:) انظر مقاكل بن سليان ومتبجه في التفسير مع تَحَقيَق تفسيره الكير 2 
رسالة هكتوراة مخطوطة يدان العلوم « ؟:؟ه بجو ». 


(ه) ميزان الاعتدال « ع:سملا١‏ ». 


1 يده 


وقال عبد الله بن المارك حين رآى تير مكل :: : ل من م لو كارت له 
إسناد ! وفي رواية أخرى عنه : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة الل ” 

وعن مقاتل بن تحبان قال : ماوجدت عل مقاتل ين سليان إلا كالبحر”", 
وتفسير مقاتل يجمع بين المأثور والمعقول ويتميز بالبساطة والسهولة . 
0 . ومع م إحا قل بكي من العدب الوق 
00 من اي 


لماه 4 ويذلك وضع 0 07 ف طريق ا التفسيو ٠‏ من 
الموضوع والدخيل . 


ثانا : الكذب والتدليس في الرواية . 
ثالث : تأثر مقاتل بإسرائلبات الهود والنصارى في تفسيره . 


رابعاً : ما ورد في تفسيره من تجسيم وتشببه . وهذه العبوب أنقصت منزلة 
مقاتل ووضعت من مكانة تفسيره 5 


تفسير مقاتل ماوء بهذهالإسرائيليات حتى ذ كر في تبيز خصصصته أنه استمد 
عامه بالقرآن من اليهود والنصارى وجعله موافقاً لما في كتهم 


(9) تتذيب التبذيب « ١٠انوباعئ»‏ » وميزان الاعتدال « ع:سب؟ » . 

09 تهذيب الكيال ‏ الجاد العاشر ( ترحمة مقاتل ) وميز|نالاعتدال« :م باو . 
(؟) أنظر .. مقاتل بن سلوان ومنبجه في التفسبر ص 7 ٠‏ ص 7١‏ الدكتور . 
عد الله شحاتة . : 


حالاام - 


ولو أن مقاتلا بإبراده هذه الزوايات الإسرائئلية قد أسندها إلى أصحابها م 
فعل الطبري مثلا لالتمسنا له العذر ولكنه لم يفعل » ول يتعقب ما أورد منبا ما 
فعل غيره من المفسرين ؛ وبذلك يكون مقاتل قد سن سنة سيئة للمفسرين من 
بعده ممن نقلوا عنه » والتبس علهم الصحيم بالعليل من هذه الروايات . 

وسأنقل لك عدة نماذج من هذه الاسرائيليات التي أورذها مقاتل فىتقسيره 
وقد تقلبا عنه بعض المفسرين مع نعدها عن روح الاسلام وهدي القرآنالكري 1 

و ذهب مقاتل في تفس_ير الكرمي في قوله تعالى: ( وسع صكرسيه 
السموات والأرض ) مذههاً أقرب ماركون إلى الخرافة» فقال مانصه ٠:‏ حمل 
الكرمي أربعة أملاك » لكل ملك أربعةوجوه» أقدامبم تحت الصخرة التي تحت 
الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام » وما بين كل أرض مسيرة حمسمائة ا ملك 
وحبه على صورة الإنسان وهو سند الصور وهو يسأل الله الرزق للآدميين » وملك 
وحبه على صورة سيد الأنعام وهو الثور » يأل الرزق للبباثم » وملك وجبه على 
صورة سيد الطير وهو يسأل الله عز وجل الرزق للطير » وهو النسر » وملك على 
صورة 5 السباع وهو الأسد وهو يسأل الرزق للسباع '"" . 

ولم يذكر مقاتل الإسناد الذي اعتمد عليه » بل أورد الأثر حذوف 
الاستاد مع أنه من السمعمات التي لاتقل إلا إذا وردت في القرآن أو رويت عن 
المعصوم صلى الله عليه وسلم . ظ 

وقد أورد الملطي في كتابه ( التنبيه والرد ) . الأثر الذي ذكره مقاتل 
وأسئده إلى وهب بن 5 0 . وهذا بو كد أنه من الإسرائيليات التي أخذها 
مقاتل عن أهل الكتاب . ْ 


٠6 ١؟؟:١‎ « تفسير مقاتل بحلد‎ )١( 
٠ 55 (؟) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص‎ 


ا 


« ل وعند قوله تعالى:( آم حسبت أن أصحاب الكبف والرقم كانوامن 
آناتنا عجباً » إذ أوى الفتنة إلى الكرف .. ) الخ الآبات ؛ فصتّل ما أبهمه القرآن 
من أسماء أصحاب التكبف » ولون كلهم » وغير ذلك فقال : « والكهف ثقب 
يكون في الجبل كبيئة الغار » واممه بالنحاوس » والرقيم كتاب كتبه رجلان 
قاضيان صالمان أحدهها » ماتوس » والآآخر أسطوس » كانا يكتان إهانها » وكانا 
في منزل دقبوس المبار وهو الملك الذي فر منه الفتبة » و كتبا أمر الفتية في لوح 
من رصاص» ثم حملاه في تابوت من نخاس» ثم جعلاه في البناء الذي سدوا به باب 
الككبت :. » ثم قال : وكلببم اسمه قطمير وكان الكلب“لمكسلمينا ) 190 . 

م - وعد قوله تعالى : ( قال لا تؤاخذفئي با نست ولا ترهقني من أمزي 
' عسراً فانطلقا حتى إذا لقنا غلاماً فقتك .. الآبة )'"' يقول مقاتل .: في تفير هذه 
الآنات , . ( ثم قعد مومى مبمومآيقول في نفسه : لقد كنت غنا عن اتباع هذا 
الرجل وأنا في بني إسرائمل أقرئهم كتاب الله عزوجل غدوة وعشاً » فعل الحضر 
: مأحدث به مومى نفسه » وجاء طيز يدور - يروؤن أنه خطاف - حتى وقع على 
سااحل البحر فتكت بتقاره في البحر » ثم وقع على صدر الدفينة » ثم صوت فقال 
الحشرلمومى: : أتدري مايقول هذا الطائز؟ قال موسئ لا أدرئ» قال الخضر يقول: 
ماعلم الخضر وعم موسى في علر الله إلا كقدر مارفعت متقاري من ماء البحر » ثم 
خرجا من السفنة على حر إبلة » فانطلقا حتى إذا لقا غلاماً » فقتل الخغر نحجر 
أسود » وامم الغلام حسين بن كازري واسم أمه سبرى . . الخ ) ل" 

وهنذا التفصل الذي ذ كره مقاتل لافائدة فيه والكلام فنه من فضول 
٠‏ الكلام. - يا يقول. ابن تيمة ‏ ولادليل على الصحيح:منة»فكان ينغي الإعراض 
عله والاشهال شير 


١ 


)0( 
)0 العو ع وباهن سورة الكيف . 
ف 


تفسير مقاتل « ١:ا٠8:١١841» ٠‏ 


م«) تفسير مقائل « ١:5م-ا25‏ ». 


84 


؛ - وجاء في تفسير مقاتل للآئة م0١‏ من سورة البقرة وهي.:('ألم تر إلى 
الذي حاج إبراهم في ربه أن آناه اله الملك إِذ قال إبراهم ربي الذي يحبي ويبت 
قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأني بالشمس.من المشسرق فأت .ها من 
الملخرب يت الذي كفر والله لاهدي القوم الظالمين ) مائصه : اعت غرود 
البار فلم بدر مابرد على إبراهم » ثم إن الله عز وجل ساط على رود بعوضة بعدما 
أنحى الله إبراهم من النار» فعضت فته » فأهوى إلا فطارت في منخاره» فذهب 
لرأخذهافستخرجها» فدخلت في خاسشمه » فذهب لستخرجبافدخلت دماغه » فعذيه 
اله عزوجل بها أربعين يومأئغ مات هنا » وكان يضرب رأسه بالمطرقة؛ فإذاضربٍ 
سكنت البعرضة فإذا رفع عنهاتحر كت»ء فقال الله سبحانه: وعزتي وجلاليلاتقوم 
الساعة حتى الى بها - يعني الشمس + من قبل المغرب ؛ فيعنل من يرى ذلك أني 
أنا الله قادر على أن أفعل ماشقت )030 


لانت هيد فيز قله #عالى : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيا >ن انفد 5 بها ويسفك الدماء ونحن سبح حمدك 
ونقدس .لك قال إِفي أعلم مالا تعامون . )0 


قال مقاتل  :‏ ر:فخلق آدم عليه الام من طدين أحمر .وأسود وأبيض من 
السبخة والعذية؛ فنثم' نسله أبيض وأحمر وأسود» مؤمن وكافر . فحسد إباس 
تلك الصورة»فقال للملائكة الذين هم معه: أرأيتم هذا الذي لم تروا سَْئامن الخلق 
على هيئته إن فضّل علي" ماذا تصنعون ؟ قالوا نسمع ونطيع الأمر الله » وأمر 
عدو الله في نفسه لئن فضل آدم غليه لابطيع وليستفزنه » فترك آدم طيئآ أربعين 
سنة مصوراً » فجعل إبليس ,بدخل من دبره وتخرج من فبه.ويقول : أنا نار وهذا 


,معاب؟ع-1١؟#س:١‎ « تفسير مقاتل‎ )١( 
. (؟) الآية .م من سورة البقرة‎ 


هاا الاسراثيليات ّه 


2 توك وار نالك الملرواة: أرق مول عرلا عر ولد اولقن داق 
علهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين )'' . 

فقال لاروح : ادخلى هذا الجسد» فقالك : أي رب » أن تدخلني هذا”. 
الجسد المظل ؟ فقال الله تبارك وتعالى : ادخله كرهاً » فدخلته ه كرهاً وهي 
لاتخرج منه إلا كرهاً » ثم نفنخ فيه الروح من قبل رأسه فترددت الروح فيه حتى 
يلغت نصف جسده - موضع السيرة - فعجل للقعود » فذلك قوله :( وكان 
الإشارل عدولا ) '" . 

فبذه القصة وماقبلها من الا درا ير واد ارا م 
.تفسيره » وقال في الثانية :( فبذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة '” ' مشهور في تفسير 
السدي » وتقع فيه إسر اشيلدات كثيرة فلعل بعضبهامدرج لس من كلام الصحابة» 
أو أنهم أخذوه من بعض الككتب المتقدمة والله أعلم ) '4 . 


- وعند تفسير قوله تعالى :( وإِذ رفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإمماعل ) قال : يعني أساس الببت ارام الذي كان رفع ليالي الطوفارن على 
عبد نو » فبناه إبراههم وإسماعيل على ذلك الأصل » وأعانم الله عزوجل سبعة 
أملاك على البناء : ملك إبراهم » وملك إسماعيل » وملك هاجر » وا ملك الموكل 
بالببت الحرام » وملك الشمس » وملك القمر » وملك آخر ”*. 

- وفي تفسير قوله تعالى : ( فاما تحلي ربه لاجبل جعله د كأ ٠")‏ بذ كر 


6 الآية ٠؟‏ من سورة سيأ ٠‏ 

(؟) الآية ١؟‏ من سورة الإسراء . وانظر تفسير مقاتل « ١5:١‏ ». 

(») قال السدي في تفسيره: عن أني مالك وعن أني صالح عن ابن عباس وعن 
مرة عن أبن مسعود وعن أناس من أصحاب الني صلى الله عليه وسل ٠‏ 

(؛) تفسير ابن كثير ( إ:ثلدء بالا؛ 201١*‏ 4١م‏ ) 

)) تفسير مقاتل « ١:١اه ٠»‏ ش 

)3 الآية ١#‏ من سورة الأعراف . 


لله 


مقاتل أن الجبل صار د كأ أي قطعأعلى ستة فرق » فوقع ثلاثة بجبال مكة : ثبير 
وغار ثور » وحّزان . ووقع بالمدينة ثلائة » رضوى » وورقان » وجبل أحد». 
فذلك قوله تعالى : « جعله د كا , 9" . 

بم - وعند.تفسير قوله تعالى : ( فجعلبم جذاذاً إلا كبيراً لهم ) '"' يقول 
مقاتل : ( يعني أ كبر الأصنام فلم يقطعه وهو من ذهب وَلؤْلوْ وعبناه ياقوتتان 
حمراوان تتوقدان في الظامة » فا بريق كبريق النار وهو في مقدم الييت »ووضع 
الفأس في بدي الصنم الأكبر ( لعلبم إليه يرجعون ) أي يرجعون من عيدهم إلى 
الصنم الأ كير ) ”" , 

وبلاحظ أن هذا الذي أورده مقاتل في الأخبار السابقة لافائدة منه ولا 
دليل عليه من القرآن أوالسنة الصحنحة» وإماهومن الموضوعات أو الإسرائيليات. 

- وقد ذحكر مقاتل في تفسير الآنأت ( با ءم ) من سورة 
الأنعام : ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلمة . . الخ الآيات ) قصة 
طويلة منها : ( أن الكبنة قالوا لنمرود الجبار : إنه يولد في هذه السنة غلام يفسد ' 
آلة أهل الأرض » فأمر رود بقتل كل غلام بولد في هذه السنة » فاما ولد إبراهيم 
وضعه أبوه في السرب خوفاً عليه » ونم إبراهيم نماءسريعاً ثم أخذ يبحث عن الإله» 
فاما جن عليه اللل دنامن باب السرب فرأى الزهرة» فقال هذا ربي» ثم قال ذلك 
لقمر » ثم الشمس 4 ) . 

وقد عقب ابن كثير بقوله : ( وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه 
له في السرب وهو رضيع» وأنه خرج به بعد أيام فنظر في الكوا كب والتخاوقات» 
قشنصر فا » وما قضه كثير من المفسرين وغيرهم ؛ فعامتها أحاديث بني إسرائيل » 


) ) اتقسيد مقاتل :د 26ج و 6ج .+ 

( الآية مه من سورة الأثبياء . 

(») تفسبر مقاتل « «:لا.و - 91١١‏ »اء 
):) 


تفسير مقاتل « ١:همم ‏ ومم » . 


77" سب 


فاوافق منها التق مابأيديناعن المعصوم قبلناه ‏ لموافقته الصحبسحوماخالف ميث من 
ذلك رددناه » وما لس فه موافقة ولا مخالفة لانصدقه ولا تكذيه بل نجعله 
وقفاً » وماكان من هذا الفرب هنا فقد رخص كثير من السلف في روايته » 
و كثير من ذلك مما لافائدة فيه ؤلا حاصل له مماينتفع به في الدين » ولو كانت 
فائدته تعود على المككلفين في دينهم لبنته هذه الشربعة الكاملة الشامة » والذي 
نسلكه في هذا التفسير الاعراض عن كثير منالأحاديث الاسرائمللة ؛ لمافيها من 
تضدبع الزمان ولما تمل عليه كثير منه! من الكذب المروج عليهم» فإنهم لاتفرقة 
عندهم بين صحبحها وسقممبا م] حرره الأمْة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة )7 , 

ْ . ) من سورة فاطر ( يزيد في الخلق مايشاه‎ ١ س وفي الآية‎ ٠ 

يقول مقاتل : ( وذلك أن.في المنة نهراً يقال له نهر المماة » يدخله كل يوم 
جبريل عله السلام بعد ثلاث ساعات من النهار يغتسل فنه وله جناحان ينشرهها 
في ذلك النهر » ولمناحه سبعون ألف ريشة فسقط من كل ريشة قطرة من ماء» 
فبخلق الله عز وجل منها ملكا بسب الله تعالى إلى يوم القيامة » فذلك قوله تعالى: 
يزيد في الخلق مايشاء ) . 

١‏ - وفي تفسير آبة .و٠‏ من سورة الرعد» وهي ( الذين آمنوا وب لوا 
الصالحات طوبى لهم وحدسن مآب ) . 

يقول مقاتل : ( طوبى لهم» يعني حسنى ام » وهي بلغة العرب » وطوبى 
شجرة في الجنة » لو أن رجلار كب فرساً أو نجيبة وطاف على سأقب ١‏ لم يبلغ 
المكان الذي ر كب منه حتى يقتله البرم . ولو أن طائرا طار من ساقها لم يلغ 
فرعها حتى يقتله الهرم » وكل ورقة منها تظل أمة من الأمم » وعلى كل ورقة منها 


ملك بذ كر الله تعالى » ولو أن ورقة منها وضعت في الأرضلأضاءت الأرض 


(0) تفسير اين كثير (16016- 9ه). 


سل 


نوداً ضيه الشمس » تحمل هذه الشجرة 1 م مايشاؤون من ألران حلي وإنلى 
والثار غير الشيراب .)10 , 
وغني عن الننان أن هذا الكلام. وماقدله:من الإسرائيليات التي لم عرد فيا 
أثر صحبح؟ لما أجدر تفسير كتاب الله أن ينقى منها . 
١‏ - أما الكلام عن أنبياء الله ورسله وا نهامهم بالتقائض ء فقد نقل مقاتل 
عن التوراة وغيرها هن الككتب السايقة بعد أن عبث بها البهود والنصارى . 
ا بقول الله تعالى : ( وهل أتاك نبأ الحخم إِذ تكرزروا لزاب" وقول 
مقاتل في تفسيرها : ( وذلك أن داود قال : رب اتخذت إبراهم خليلاء» وكلمت 
مومى تكليا 4: فؤددت أنك أعطيتني من الذكر مثل ما أعطيتها » فقال له : إفي 
ابتلتهم| با لم أبتلك به » فإن شْئت ابتليتك وأعطيتك مثل ما أعطيه منالذكر » 
قال: نعم » قال اعمل عملك, تمكث داود عليه السلام ما سَاء الله عز وجل بصوم 
نصف الدهر ويقوم نصف اللبل» إذ صلى في انحراب» فجاء طير حسن ملون فوقع 
إلله فتناوله» فصار إلى الكوة» فقام لبأخذه» فوقع الطيرفي سمتان » فأشرف داود 
فرأى امرأة تغتسل » فتعحب من حسنها وأبصرت المرأة ظله فنفضت سُعرههما 
فغطت حسمبا فزاده ذلك بها عجباً » ودخلت المرأة منزهها وبعث داود غلاماً 
في أثرها » فإذا هي « بتسامع امرأة أوريا بنحنان » وزوجها في الغزو فيبعث 
البلقاء الذي بالشام مع ثواب بن صوريا ابن أخت داود عنه السلام » فكتيداود ‏ 
إلى ابن اخته بعزعمة أن يقدم أوريا » فبقاتل أهل البلقاء ولا يرجع حتى يفتحها أو 
بقتل » فقدمه فقتل رحمةالله عله » فاما انقضت عدة المرأة تزوجها داود » فولدت 
له سليان بن داود » فبعث الله عز وجل إلى داود عليه الدلام ملخكين لستتقذه 
بالتوبة »:هأتوه يوم رأس المائة في المحراب وكان يوم عبادته. والحرس 'حوله »'فائنا 


)00 تفسير مقاتل « ” 5 


(؟) الآية "١‏ هن سورة ص. .. 


لالب 


رآعما داود قد تسورا الحراب » فزع داود وقال في نفسه : لقد ضاع ملكي حين 
ددخل على بغير إذن . فقال أحدهها :( إن هذا أخي ) يعني الملك الذي معه »(له 
تسع وتسعون نعجة ) يعني تسعوتسعون امرأة ‏ وهكذا كان لداود - فطلب 
مني أن أغم امرأقي إلبه» فقال داود : (لقد ظامك) بهذا الطلبء ثم صعدالملكان . 
فعلم داود أن انه ابتلاه بذلك ) '" أه . 

٠‏ هذه القصة مروية من طريق السسُدثي» والكلي» ومقاتل بن سلهان» وكلبم 
مردود الرواية لبس فم ثقة يا عامت . وأما ما اسستملت عليه القصة منالأباطيل 
فبتلخص فيا بأتي : ظ 

١‏ - إنم نسوا إلى داود عليه السلام التهحم بالاطلاع على عورة امرأة 
أجنبية عنه , 

»؟ ‏ انتهاك حرمة الموار . 

.م - الغدر بزوج المرأة وتدبير المكيدة لقتله لستولي على امرأته . 

9 الخضوع لشهوته الطبيعية حيث لم كتف بتسع وتسعين امرأة من 
نسائه» واتخذالإجرام وسيلة إلى فم زوجة جاره إلى نساثله . وكل ه ذه أمور 
ستحمل صدورها من ني معصوم لأنها منافة للعصمة التي قامت الأدلة القطعية على 
ثبوتها للأنبباء والرسل علهم السلام . وصارت من معتقدات الاسلام المعاومة من 
الدين بالضرورة » وإذا جاز صدور هذه المراتم من ني على زعم الخرفين من عشاق 
الأساطير » ثماذا بقى للمحرمين والفساق وعبدة الأهواء والشبوات ( سبحانك 

هذا ببتان عظيم ) 5 
٠‏ ش وإن من أكبردواعي العجحب أن يصدق يعض الناس هذه المفتريات »و ينقلبا 
)١(‏ تفسير مقاتل م :5955 2م5؟ا». 


3-0-7 


بعض المفسرين في تفاسيرهم "١‏ ويزعم أنها المرادة من آنات القصة » ويحاولورتف 
تأويل الآيات تأويلا باردا لتوافق هذه الأساطير » فيزمون أن المراد بالنعاج في 
الآية النساء . وأن القرآن الكريم عبر عن المرأة بالنعجة على سبيل المجاز؛ لتتكون 
دمزً هما وقع فيه داود عي الام من الخطيئة بلغر بزوج المرأة وضمها إلى 
نساله » وهي مز أعم بإطلة . 
الأدلة على بطلاتها : 
١‏ - إن قصة داود عليه السلام في سورة (ص) قد سقت مساق المدح له» 
بدليل أن الله تعالى ذكرها للني صلى الله عليه وس ليقتدي بداود في الصبر » 
وتحال أن بأمر الله سد الرسل بالاقتداء بداود إلا وهو على أتم ماتكون من 
الكال» وقد مدحه الله في أولها وآخرها بكثير من المدح المليلة» فاو صحت هذه 
الأسطورة لكانت مناقضة لساق الآبات مناقضة صريحة . 
؟ - قامت الأدلة القطعمة على أن الأنبياء والرسل عليم الصلاة والسلام 
معصو مون من المعاصي والذنوب» ولوصحت هذهالأسطورةالتي نسبت إلى داودعليه 
السلام ارت بالحريمة ‏ لكانت هادمة لعصمته ولارتفع الوثوق برسالته وذلك 
باطل »وقدنصالمحدئون على أن كل خبرناقض أصلاقطع امن أصول الدين فبوموضوع 
قطعآ ولا تحوز روابته » وبا أن هذه الأسطورة مناقضة للغصمة التي هي م نأصول 
الدين 0 فبي باطلة بلامراء . 
إن الله تعالى أثنى على.داود عليه السلام ووصفه بصفات تدلتا على 
00 الخطايا منه . فقال تعالى : ( وإن له عندنا لزلفى وحسن 
مآب)'"'» وقال أيضاً :( واذ كر عبدنا داوه ذا الأبدإنه أواب)”" ومن جع بين 


» انظر على سبيل المكأل : تفسير المع ةواقن اللقوين 'السو طن‎ )١( 


وتفسير البغوي . 


(؟) الآبة ه؟ من سورة (ص) ٠‏ 
() الآية ١9‏ من سورة (ص ٠)‏ 


0-7 


ههه -الصفات تحال أن تستولي عامه شهواته فتدفعنه إلى ارتكاب الخطيئة . 


؛ - إن الله تعنالى وصف داود عليه السلام بأنه آتاه الممحكمة وفضل 
الخطاب » والحكمة هي العم المتحككم فيالإرادة الضابط لكل قوى النفى » فلا 
تصدر في أي عمل إلا على مقتضاه ؛ فكيف يعقل أ ن تلك النفى المضبوطة في كل 
أعمالها بضوايط المكمة تسف إلى ارتكاب هذه الخطايا التي كه عا ون كبا 
أحاد المؤمنين ؛ لاعن ني ورسول من المرسلين : 


ه - إن الله تعالى قد استخاف داود عليه السلام في الأرض» وجعله قدوة 
لأمته ؛فكيف نتصور من عنده ذرة من العقل أن ب تخلف الله رجلا مخضع لشهواته 
ويرتكب الخرية في سبيلباءو كيف يعقل أن يجعل الله قدوة لأمته وهو غير قادر 
ا 9 


إن قالوة : ولاذا استغفر ربه إذن ؟ قلنا لهم: إن داود عليه السلام كان 
قدوزع أعماله على الأيام وخص كل يوم يعمل » ف فجعل يوماً للعبادة » ويوماً للقضاء 
وفضل الخّضومات» ويوماً للاستغال بدُؤُون نفسه » 00000 إسر | ثبل » ففي 
يوم العبادة دخل عليه خصيان تسورا امخراب ودخلامن غير المدشل المختاد» فارتاع 
منهما وظن بهما سوءاً وأنهها جاءا ليقتلاه » ثم تبين له أن الأمر على خلاف ماظن 
. وأنهااجاء! يحتكمان إلبه» ذلما قضى بينها بالحكمة » وتيقن أنها بريثان مما ظنيهاء 
استغفر ربه من هذا الظن وإن لم يكن ذنبافي العادة إلا أنه بالنسبة للأنسماء يعتير 
خلاف الأولى » وبروت الاستغفار من مثله . فهذا سيد البشر َيه كان يقؤل: 
««أنه لبّغان على قلبي و إفي لأستغفر الله في اليوم مائ. جةهرة وزوليس امتدنارة 
لمعصية ؛ وإماهوزيادة تقرب إلى لله تعالى وترق في مراتب الكمال» وهذا التأويل 
يوافق نظمالق رآ نالكرم »ويليق ماكو ربيب الأخذ به ونلا ذ الأوهام 
والخرافات التي هي من سن القصاص . 


ب الا عب 


> - وقد قد القصة عدد من.المفسرين : 

قال ابن كثير في تفسيره :( وقد ذ كر المفسرون هنا قصةأ كثرها مأخوذ 
من الإسرائيلنات» ول يبت فها عن المعصوم حدرثت يحب اتباعه 2 ولكن روى 
اين. أبي حاتم هنا حدرشت] لا بصم سنده. لذنة من رواية يزيد الرقاشي. عن أنس 
دخني انه غنه » ويزيد وإن كان من الصالمين ولكنه ضعيف عند الأة )20 , 

وقال ال لنسفي في تفسيزه ْ) وما حكى من أن داود بعث مرة بعد مرَة 
( أوديا) إلى غزوة البلقاه وأحب أن يقتل ليتزوجها - يعني زوجة أوريا - فلا 
بليق من المتسمين بالصلام من أفناء الناس فضلا عن بعض أعلام الأنبباء » وقال 
على دضى الله عنه :* من حدتكم يحديث داود عليه السلام على ها يروبه القضاص 
جلدته ماثة وستين جلدة وهو حد الفرية على الأنبباء ) '" . ش 

وفند الخازن هذه القصة تحت:عنوان ( فصل في تنزيه داود عله الصلاة : 
| والسلام عما لا يلبق به وينسب إله ا ش 

وتأر مقاتل بالاسراثليات في تفسيره لآنات الأحزاب المتعلقفة 
بذداج الني صلى الله عليه وسلم من ينب بنت جحش»فأعظم الفرية على رسو لاله 
صلى الله عليه وسل» ومكن المستشرقين أن ينقلوا هذا الكلام عنه وعن أمثاله » 
وسنؤجل الكلام في ه_ذا الموضوع إلى حين نتعرض للموقف المستشرقين من 
الاسرائيليات ونكتفى الآن بهذا القدر من عرص هذه الهاذيج من الاسرائيليات 1 
الي أوردها مقاتل وقبلها في تفسيره وتنتقل إلى تقسير آآخر . 


:) تفسير أبن كثير « » قال النسائي والحا م في.( يزيد الرقائي‎ )١( 
إنه متزوك ؛ وقال فنه ابن حبات :كان من خيار عبات اللهُء؛غفل عن حفظ الحديث»وشغل‎ 
بالعبادة حى كان يقلت. كلام الحمن فبجعله عن أشن عن.النبي صلى الل عليه وسم » فلا‎ 
. ) دو.م‎ 0١ نحل الرواية عنه ( تبذيب الهذيب‎ 

ش (9) تسر القدين دع واوا ع ا, 


(؟) تفسير الخازن « ودنوم ‏ بموعوي.. 


ا 


 "‏ امع الييان في تقسير القرآن مر عي الأبري 


التعريف بالمؤلف . 
هو أبو جعفر تمد بن جرير بنيزيد بن كثير الطبري . الحدث الفقبه الجامع 
لمات العلوم » قال عبد العزيز الطبري في سأنه 0 . كان كالقاريء الذي 
لابعرف إلا القرآن » وكالحدث الذي لايعرف إلا الحديث » وكالفقيه الذي 
لابعرف إلا الفقه » وكالنحوي الذي لايعرف إلا النحو » و كالاسب الذي 
لايعرف إلا المساب » و كان عالاً بالعبادات » جامعاً للعلوم » وإذا جمعت بين 
كته وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا على غيرها ) ' وأكان أ كثر مااستهر به 
من هذه العلوم » الفقه والتفسير » والحديث والقراءات . 
أما الفقه » فقد درس المذاهب حميعبا وفقه الشافعي على الخصوص © ولم 
يلث أن أدى به البحث والاجتهاد إلى اخششار مذهب انفرد به وأودعه كتبه 
الفقبية» فوضع كتاباً مماه (لطف القول ) و كتاب (اختلاف الفقهاء ) وقد تفقه 
عذهه كثير من العاماء . وأما التفسير فإنه قد أفضى بعامه فيه إلى كتابه الكبير 
( جامع الببان في تفسير القرآن ) وهو الذي نحن بصدده الآآن . ْ 
وأما الحديث فقد عده الذهى من رجال الطبقة السادسة » وذ كر النووي 
في كتابه (تهذيب الأسماء واللغات) : أنه في طبقة الترمذي والنسائي. ومن أسْبر 
ماصنف فيه كتاب (نهذيب الآثار ) ؛ ولغلبة الحديث عليه وضع كتابه في التاريخع 
على طريقة احدثين. 
وأما القراءات فقد أخذ بقراءة حمزة تلقاها عن يونس بن عبد الأعلى بمصر» 
يا أخذ عليه قراءة ورشءثم لم يلبث أن اتخذ لنفسه قراءة لم مخرج بهاعن المشبور» 
ووضع كتابه المسمى ب ( الفصل بين القراءات ) . 


)00:0 معجم الأدباء « ١4‏ : أك». 


5000-5 


ولد ابن جرير بآمل طبرستان سنة أربع وعشرين ومائتين للبجرة وتوفي 
بسغدادسنة عر وثلامائة 
يعتير تفسير ابن جرير من أقدم التفاسير وأسبرها » ما يعتير المزجع الأول 
عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلى » وإن كان في الوقت ا | 
غير قدل الأهمة من مراجع التفسير العقلي » نظرأً لا فيه منالاستنباط » وتوجبه 
الأقوال» وترجمم بعضها على بءضترج-اً يعتمد على النظر العقلى والبحث المر 
الدقق . قال النووي : ( أجمعت الأمة على أنه لم يؤلف مثل تفسير الطبري ) "١‏ 
وقال اين تنمة :( وأما التفاسير التى بأبدي الناس» فأصحها تفسير مد بن 
جرير الطبري » فإنه يذ كر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة ولس فه بدعة ولا 
..ينقل عن المتهمين #قاتل بن بشير والكلبي ) '" 
ويقول أبو حامد الاسفرابيني : ( لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على 
كتاب تفسير جمد بن جرير ل يكن ذلك كثيراً ) '" 
ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءأ من الجم الكدير '' » ويعتبر يحق 
دائرة معارف غنة في التفسير بالمأثور»وإذا كان معظم التفاسير في عصر الصحاية 
والتابعين و تابعيهم لم تصل إلناءفإن مضمون مافها قدنقلهإلنا جمدين جرير الطبري 
صاحب التفسير الكبير المتداول بين الناس الآن . 


و) الاتقان « ؟:.5١1»‏ 


لل 

6 فتاوى أبن تيمية « ؟ اأولعهء 
(+) تاريخ بغداد « عونم5 ٠.» 1١‏ 
( 


)0 ؛) كانت آخر طبعاته بتحقيق وتخر بج الأسائيد بعئاية أحمد شاكر و#وة 
شاكر وقد وصات هذه الطبعة إلى نهاية لله زء الخامس عشر . ومذتهبى عند أول تفسير 


الآية م١‏ من سورة بوسقفاء 


لزق اين 


موقفغه:من الإمبرائمليات .. 

يكثر ابن جرير في تفسيره م يتكثرفي تاريخه ‏ من روايةالإسراثيليات 
ولكنه يسندها إلى أصحابها » وقد يتعقها في بعض الأحيان»ؤقد عاب عله بعض 
الباحثين هذا الإ كثار» وقالوا : إن سياقه للأخبار دون تمحيصها أمر لايليق بالعالم 
الناقد النصير”" . 

وإذا كان هذا النقد موجبا إليه بالنسبة لكتابه. في التاريخ» فأولى أن بوجه 
إله بالنسة إلى كتابه في التفسير . ْ 

وقد اعتذر عن الطبري في موقفه هذا من الإسرائيليات عدد من الباحثين 
وبنوا أن عذر الطبري وغيره من المفسرين الذين يسندون مروباتهم هو : ذكرهم 
للسند فيزمن توافر الناس فيدعلى معرفة حالة السند من غير توقف على تنبيهمنه'". ٠‏ 


():مقدمة تاريخ الطبري للأستاذ حمد أني الفضل إبراهم ص ه؟ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في لسان المنزان عند ترجمته لاطبراني : إن الحفاظ 
الأقدمين يعتمدون في روآدتم الأحاديث الموضوعة مع سكوتم عنها على ذكرم الأسائيد 
لاعتقادم أنهم متى أوردوا الحديث باسناده فقد برئوأ من عبدته وأسندوا أمره إلى النظر 
في إسناده أه . وقال الزرقاني : في مناهل العر فان في معر ض كلامه عن تفسيرأين جر بر : 
( ومن مزاياه أنه حرر الأسائيد » وقرب البعيد » وحمع مالم يجمعه غيره » غير أنه 
قد يسوق أشمار]ً بالأسانيد غير صحيحة م لا يذبه على عدم صحتما . وقلنا إن عذرهفيٍ 
ذلك هو ذكر السند في زمن توافر الناس فيه على معرفة حال السند من غير توقف على 
تنه منه ( مناهل العزفات 410:١‏ ) وقال فضيلة أستاذنا الجليل حمد حسين الذهي في 
كتايه القم ( التفسير والمفسرون ): ( مم إن ابن جرير وإن التذم في تفسيره ذسكر 
الروايات بأساشدها إلا أنه في الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف 
لأنه كان برى - يا هو مقرر في أصول الحديث - ( أن من أسند لك فقد حملك البحث 
عن رجال السند ومعر فة «ملغبم منالعدالة أو الجرح » فبو بعمله هذ[ قد خرج مزالعبدة) 
وقال في موضع آخر من نفس الكتاب :( .. على أن ابن جرس كا قدمنا قد ذكر لنا 
السند يتامه في كل رواية نروها » وبذلك يكو نقد خرج منالعبدة » وعلينا نحن أنننظر 
في السند وتنتفقد الروايات ) ( التفسير والمفسرون ١:؟١؟‏ - .)05١9‏ ْ > 


7# لل 


عل آن الاق تحطننا أن عول :إن انن حو ل يتنك ميزه إبراة اسن 
فقط بل نحده أحماناً بقف من:السند موقف الناقد البصير » فمثلا عند الآنة ؤ من 
سورة البقرة :( فيه ظامات ورعد وبرق يجعلون أصابعبم في آذانهم من الصواعق 
حدر الموت والله مط بالكافرين ) 

ذكرهذا السند» فقال : حدثني مومى بن هارون» قال : حدثنا أسباط عن - 
السدي في خير ذ ثره عن أبي .مالك غن أبي صالح عن ابن عباس » وعن 'مركة عن 
ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كان رجلان من 
المنافقين من أهل المدينة'هربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الخ ) 


د وقال الأستاذ مود شاكر :« محقق تفسير الطبري » ( .. وما رأيت أن كثيرآ' 
دن العاماء كان يعيب على الطبري أنه حشد ي كتابه كثيراً من الرواية عن السالفينالذين 
قرأوا الككتب وذكروا في معاني القرآن ما ذكر وا من الرواية عن أهل الكتابين السالفين 
التوراة والانجيل » أحببت أن أكشف عن طريقة الطبري في الاستدلال بهذه الروايات 
رواية رواية » وأبين كيف أخطأ الناس في فبم مقصده وأنه لم يجعل هذه الرؤايات قط 
مبيمنة على كتاب الله الذي لابأتيه الباطل: من بين يديه ولا من خلفه » وأحيبت أن أبين 
عند كل. رواية مقالة الطبزي في إسنادها » وأنه إسناد لاتقوم به حجة في دين إث:ولاءفي 
تفسير كتابه؛ و أن استدلاله بها كان يقوم مقام الاستدلال بالشعر القدم على فهم معنى كلمة 
أو بالدلالة على سباق حملة ‏ ) تفسير الطبري. المقدمة ص 25 ص لا١ا‏ تحقيق و تخر بجح 
عمود شاكر وأجمد شاكر.) . وقال الأستاذ حب الدين.الخطيب : ( إن مثل الطبري 
ومن ني طبقته منالعلهاء الثقات المتثبتين في إيرادم الأخبار الضعيفة» تمثل رجال النيابة 
الآن » إذا أرادوا أن يبحثوا في قضية فإنهم #معون كل ماتصل إليه أبديهم هن الأدلة 
والشواهد المتصلة بها مع عابم بتفاهة بعضها أو ضعفةه اعتّاداً مهم على أن كل شيء سيقدر 
بقدرة وهكذا الطبربي » وكبارجاة الأخبار من سلفنا كانو! لايفر ظون في خبر مباعاموا 
من ضبعف ناقله خشية أن.يفوتم بإهماله شيء من العلم ولو من بعض الذواحي » إلا أنم 
بروون كل بر معزواً إلى راويه ليعرف القارىء قوة الخبر من كون رواته ثقات » أو 
ضعفه من كون رواته لايوثق ببم » وبذلك يرون أهم أدوا الأمانةووضعوا بين أبدي 
القراة كل ماوصلت إليه أبديم.. .. أه( مقال له في حلة الأزهر ص؛؟ ج »:.غرة صفر 


سل؛ة الام١‏ هاب 5أموام). 


الولو لم 


ولست أغامه صحبحاً إذ كنت بإسناده مرتاياً ‏ فإن القول الذي روي عنها هو 
القول » وإن يكن غير صحبح فأولى بتأويل الآة ماقلنا ) "'' . 

ومثلاتقد سند الحديث المروي عن عائشة مرفوعاً :ما كان الني صلى الله 
عليه وسلم يفسر سْيئاً من القرآن إلا آيات تعد عامبن إياه جبريل ) بقوله : ( لأن 


راويهمن لايعرف فى أهل الآثار » وهو : جعفر بن جمد الزيبري'" . 


ونقد أيضاً سندالحديث :( أنزل القرآن على أربعة أحرف » حلال وحرام 
لابعذر أحد بالحبالة به » وتفسير تفسره العرب » وتفسير تفسره العاماء » 
ومتشابه لابعامه إلا الله تعالى ذ كره » ومن ادعى عامه سوى الله تعالى ذ كره 
فبو كاذب) المروي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعاً بقوله: 
( وفي إسناده نظر )وقال عن هذا الطريق في موضع آخر من كتابه :( إنه ليس 
من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله ) "" . 


ومما يستدعي الانتباه في تفسير ابن جرير أنه ينصرف عن التعمق في أمور 
لافائدة منهاءفنراه برد الروايات الواردةفيأمثال ذلك يححة أن مثل هذه المروبات 
م برد فها نص صريهم من الككتاب أو نقل صحيح من السنة » وهو بهذا الصنيع 


)0 تفسير الطبري « ١دلاعم‏ سا معم) عه» » ط دار المعارف » وعلق 
الشييخ أحمد شاكر ره الله على إسناد هذه الرواية بقوله:(هذا الاسناد من أكثر الاسانيد 
دورانا في تفسير الطبري إن لم يكن من أسكثرها » فلا يكاد يخاو تفسير آية من رواية بهذا 
الاسناه . وم يبين علة ارتيابه في إسناده وهو مع ارتيابه؛ قد أكثر من الرواية به ولكنه 
| يجعلبا حجة قط ) م بين منذلة رجال هذا الاسناد وعلق بقوله : ( وحق لأني جعفر 
رحمه الله أن برتاب في إسناده فإن هذا الاسناد فيه تساهل كثير ) . تفسير الطبري 
و« أنكه )امع ». 


(؟) تفسير الطبري « ١:وم‏ » ط دار المعارف ٠‏ 


(ع) المرجع السابق « 55:١‏ -5لا ». 


0 


يلتزم منبجه الذي ذ كره في مقدمة تفسيره حين قم تأويل جميع القرآن إلىأوجه 
ثلاثة » فقال في الوجه الثاني :( منها ماخص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم 
دون سائر أمته وهو مافيه ما بعباده إلى علم تأويله الخاجة» فلا سبيل إلى علم ذلك 
إلا يببان الرسول صلى الله عليه وس لهم تأويله )''' . 

ونسوق فيا بلي بعض الأمثلة نوضح بها ماذ كرناه : 

أ- عند تفسير الآية ( فقلنا اضربوه يبعضها كذلك نحي الله الموتى 
ويربكم آناته لعاككم تعقاون )'"' . 

قال : ( ثم اختلف العاماء في في البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة » 
وأي عضر كان ذلك ا قال قي : ضرب يفخ ذ البقرة القتتل » وقال 
آخرون: الذي ضرب به منها هو البضعة اتي بين الكتفين . وقال آخرون: الذي 
اموا أنا يقر وه ع وين ع عظامها ) وعقب ذلك بقوله: ( والصواب من القول 
عندنا فيتأويل قوله: ( فقلنا اضربوه ببعضها ) انتقالع امم اذعل نان ارت 
بشربوا القتيل ببعض البقرة لبحما المشروب ولا دلالة في الآية » ولا خبر تقوم به 
حجة على أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به » وجائرٌ أن يكو نالذي 
أمروا أن بضربوه به هو الففذ » وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف 
الكتف » وغير ذلك من أبعاضها ولا يضر المبل بأي ذلك ضربوا القتيل ولاينفع 
العم به » مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتبل ببعض البقرة بعد ذيحها 
فأحباه الله )'" , 


ب - وعند 0 0 : ( وشروة بثمن مخس درام 
معدودة . . الخ الا به). : ( إن الله تعالى ذكره » أخير أنهم باعوه بدراهم 


.» ؟؟:١‎ « تفسير الطبري‎ )١( 
. الآنة »ا من سورة البقرة‎ 6 
. .تفسير الطبري « ١:ة؟؟  وم؟ » ط دار المعارف‎ )*( 


ال 


معبدودة غير موزوئة» ول بحد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد ولا وضع عليه دلالة في 
كتاب » ولا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم » ولس في العلم بمبلغ وزرك 
ذلك فائدة تقع في دين ولا الجهل به دخول ضر فسه » والإعان بظاهر التنزيل 
فرص وما عداه فوضوع عنا تكلف عامه ) '"" , 


- وعند قوله تعالى: (وإذ ابتلى ابراهم” ريه بكلمات فاقبن ) يقول: بعد أن 
بذ كرالاثار المروية حول بيان هذهالكمات . . وإذا كان ذلك كذلك» فغيرجائز 
لأحد أن يقول :عن لله بالكيات التي ابتلى بهن إبراهيم يمن ذلك بعبنهدونشيء 
ولا عنى بهكل ذلك إلابحجةيجب التسام لهام نخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو إجماع من اللمجة » ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحدولا 
بنقل الجماعة التي يجب التسلي لما نقلته » غير أنه روي عن الني صلى الله عليه وسلم 
في نظير معنى ذلك خيران لو ثبتا أو أحدهما كان القول به في تأويل ذلك هنو 
الضوات )لاي | 00-0 


د - وعند الآئة ؛, من سورة يوسف : ( ولقد همت به وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه ) نحده يسوق الروايات الواردة في تفسير الآية» ثم يعقب عليها 
بقوله : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله جل ثناؤه أخير عن 
هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منها يصاخبه» لولا أن رأى يوسف برهان ربه» 
وذلك آبة من آنات الله زجرته عماهم به يوسف من الفاحشة » وجاترٌ أن تكور. 
تلك الآية صورة يعقرب » وجائرٌ أن تكون صورة الملك » وجائر أن يحكرن 
الؤعيد في الآبات التي ذ كرها الله في القرآن على الزنا » ولا حجة لل ذر قاطعة 


. تفسير الطبري « ؟١:؟.٠١ س.؟ » الطبعة الأميرية‎ )١( 


ْ (؟) تفسير الطبري ١7:١١‏ » ط بولاق . 


سساو علا سد 


بأي ذلك من أي .. والصواب أن يقال في ذلك ماقاله الله تبارك وتعالى والإمان 
به وترك ماعدا ذلك )30 . 


ه - وعند الآية (54) من سورة الأحزاب : ( باأيها الذي نآمنوا لاتكونوا 
كالذث فوا مومى فدبرآه اث ا الوا » وكان عتد الله وعبياً ) :تقول ب يعد 
أن يفيض في ببان المرويات الإسرائملية التي رويت حول هذه الآبة - ( وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن بني إسرائيل آذوا نبي الله ببعض ما كان 
بكره أن يؤْذى به فبرأه الله ما آذوه به » وجائر أن يتكون ذلككان قبلبم: إنه 
أبرص » وجائرُ أن يكون كان ادعاءهم عله قتل أخيه هارون » وجائر أنذيكون 
كل ذلك لأنه قد ذ كر كل ذلك أنهم قد آذوه به » ولاقول في ذلك أولى بالق ما 
قال الله إنهم : آذوا موسى فيراه الله ما قالوا )'"" . 


و- و كذلك يفعل الطبري في تفسير الآيات , ( 1( » )9١42 (١.‏ 
من سورة المائدة» فتراه بعرص لذكر ماورد من الرواباتفي نوع الطمعام الذي 
نزلت به مائدة السماه . . ثم يعقب على هذا بقوله : ( وأما الصواب من القول فيا 
كان على المائدة فأن يقال كان علها مأ كول » وجائر أن يكون سمكا وخيزاً » 
وجائز أن يكون ثراً من ثار المنة » وغير نافع العلم به » ولا ضار الجبل به إذا 
أقرتالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل ) *" . 


ز- وعند الآبة /ا1١من‏ سورة البقرة: (وإذيرفع إبراهيم القواعد من الببت 
وإسماعيل ) عرض إلى الروايات الواردة في الببت » ومن أول من بناه ؟ ومن 
أي شيء بناه # وماهي ماهيته * ثم عقب علها بقوله:( والصواب من القول ذلك 
عندنا أن بقال : إن الله تعالى ذ كره 2 أخير عن إبراهم خليله أنه وابنه إسماعيل 


.» ١١:٠١م‎ « تفسير ابن جربر‎ )١( 
. تفسبر الطبري « »»:لام » ط بولاق‎ 6 


6 الم جع السايق « 9:همم » ط بولاق . 


هلا الاسرائيليات : ١٠١‏ 


رفعا القواعد من الببت المراغ » وجائز أن يكون ذلك قواعد بت كان أهبط 
مع آدم » فجعله مكان الببت ارام الذي بمكة » وجائز أن يكون ذلك كان 
القبة التي ذ كرها عطاء ”'' مما أنشأه الله من زبد الماء » وجائز أن يتكون كان باقوتة ‏ 
أو درة أهبطا من السماء » وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم |نهدم حتى رفع قراعده 
إبراهم وإسماعيل » ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي » لأن حقيقة ذلك لاتدرك 
إلا يخبرعن الله وعن رسوله صلى الهعلله وسلم » بالنقل المستفيض » ولا خبر يذلك 
يقوم به الحجة» فبجب التسلم لحا ولاهو ‏ إِذلم يكن به خبر على ماوصفنا ‏ مما 
يدل عليه بالاستدلال والمقابسس »فمثل بغيره و ستنبط عامه من حبة الاحتهاد)'". 


والواقع أن الطبري » يصب تقده ا تبين لناعلى المرويات الإسرائلة 
التي يحاول بعض المفسرين أن يفسروا بباماوراء ظاهر اللفظ القرآفي » وهر بموقفه 
اليد هذا يحارب المنزع القصصي الْبالي الذي استفاض في عصره » وحاول معرفة 
كل شيء أبهمه القرآن الكري مما لافائدةفي معرفته. 


ويبدو أن الطبري كاف نحس الصلة بين التاربخ والتفسير » وأنه كان يرى 
أن التفسير إنا بعتمد على النقل والرواية » و كذلك التاريخ يعتمد عليها » 
والقصص القرآني الذي أحمل القرآن الكري القول فه» قد أكد عنده هذه الصلة» 
ولعل مما يدل على ذلك أن كثيراً من المصادر التي اعتمد عليها في تاريخه قد اعتمد 
عليها في تفسيره أيضاً ويخاصة تاريخ الأمم السابقة على الاسلام ”" . 


)١(‏ .قال عطاء ومرو بن ديناز:بعث الله رياح فجففت الاء فأيرزت في موضع 
الببيت عن حشفة كأنا القبة ؛ فبذا الببت مهنا « تفسير الطبري م:.5 » . 

)0 تفسير الطبري « "561 »ء. 

(+) انظر تفسيره للآية .من سورة الامراء ( إن إحسئم أحسنم لأنفسم 
وإن أسأمّ فلبا ) إذ يفيض في ذكر المرويات التاريخية التي تشتمل عليها هذه الآبة ويم 
فيها بشيء من تاريخ اأشرق ٠‏ القدم وها كان من أى يختنصر ودخوله بيت المقدس وقتل. 
بني إسرائيل م ما كان من رجوعه إلى أرض بابل ومعه كثير من السبايا الييود ... الخ . 
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و هم الطبري كثيراً بنقد الرواية التارضخة سواء في التفسير أو التاريخ» 
وقد اعتذر عن ذلك في مقدمة تاريخه بقوله : ( ثما كان فى كتابي هذا ما ستدكره 
قارثه أو ستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجبا في الصحة ولا معنى في 1 
ا ت ذلك من قبلنا »وإنما أي من قبل بعض ناقله إلينا وما 
أديناه على نحو ماأدي إلينا ) ٠‏ . 


ون متايه كرا قن عووات أفعل الكتاب الذين كان +1 0 عل 
بالكتاب الأول كثيرة الترديد في تفسيره وتاريخه ؛ مع مافها من غرابة وخرافة 
دون أن يعقب عليها ابن جرير بكامة واحدة . ومن أمثلة ذلك. ش 


أ ت: مارواه عن وهب بن منبه بصدد قصة أيوب.وسبب ابتلاله ونوع مأ 
ابتلى به من المصائب » قال : ( فوقف إبلس خازياً ذليلا » فقال : باإلهي إِنما 
هون على أيرب خطر المال والولد » أنه يرى أنك مامتعته بنفسه فأنت تعيد له 
المال والؤلد ي فبل أنت مساطي على جسده ؟ فأنا لك زعي لثن أبتليته في جسده 
منسنك وللكفرن” بك » ولمححدن نعمتك » قال الله : انطلق فقد سلطتك على 
جسده ولكن لس لك ساطان على لسانه ولاعلى قلمه» ولا عقله» فانقض ع دو 
الله جواداً فوجد أيوب ساحداً» فنجعل برفع رأسه »فأتام من قبل الأرض في 0 
وجبه » فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده » فترهل ونبتت ثآليل مثل أليات 
الغ » ووقعت فيه حكة لايملكباء فحك بأظافره حتى سقطبت كلها » ثم حك 
بالعظام وحك بالحجارة الخشنة وبقطع المسوح الخثنة » فل يزل حكه حتى نفد 

لمه وتقطع » ولا نغل جاد أيوب وتغير وأنتن » أخرجه أهل القرية » فجعاوه على 
تل » وجعاوا له عريشاً » ورفظه خلق الث غير امرأته » فكانت تختلف إليه با 
يصلحه وتازمه » وكان ثلاثئة من أصحابه تبعوه على ديئه ؛فاما رأوا ماايتلاه الله به» 


.» تريخ الطبري « :ام‎ )١( 


مول 


رفضوه من غير أن يتركوا دينه واتهموه » يقال لأحدهم : بلدد » وللآخر: أللفر » 
وللثالك : صافر .. الخ ) "13 , 

وم يناقش ابن جرير ف ذه الرواية مع منافاتها لعصمة الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام . 


ب - وعند قوله تعالى : ( فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ) ''' نقل ابن 
جرير عن وهب بن منبه أن الثعبان حمل على الناس فاهزموا منه » فمات منهم خمسة 
وعشرون ألفاً ؛ قتل بعضهم بعضاً » وقام فرعون منهزماً حتى دخل الببت ) 9" . 

وقد علق ابن كثير بقوله :« وفبه غراية في سباقه » ”4 

ج - وعند قوله تعالى : ( ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم . 
اثثني عشر نقيباً )'* روى عن السدي قال : ( أمر الله بي إسرائيل بالسير إلى أرحا 
وهي أرض بيت المقدس ‏ » فسافروا حتى إذا كانوا قربا مهم » بعث مومى 
اثني عشر نقبباً من جيع أسباط بني إسرائيل » فساروا يريدون أن يأنوه يخبر 
الخبابرة » فلقهم رجل من الجبارين يقال له ( عاج ) فأخذ الاثني عشر » فحعل,م 
في حجزته - موضع شدالإزار ‏ وعلى رأسه حملة حطب» فانطلق بهم إلى امرأته 
فقال : انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزمون أنهم بريدون أن يقاتاونا !! فطرحهم 
بين بديها » فقال : ألا أطحنهم برجلى ؟ فقالت امرأته : بل خل عنهم حتى مخبروا 
قومبم با رأوا. . ألخ) ثم روى عن ابن إسدق أمماءالتقباء فقال: (وهذهأسماء الرهط 
الذي بعث الله جل ثناؤه من وماال ال ارت ار أهلالتوراة 


ه٠.» هع‎ : ١١ لي امار د‎ (١ 


( الآية ٠ ٠‏ من سورة الأعراف . 


ع( تفسير أبن كثير « ؟ ار 4 2 


/ 
/ 
6 جامع البيان « ١٠١‏ “كا بإ١؟‏ واطددان الدارك؛ 
١‏ 

6 ) الآية ؟١‏ هن سوره 5 المائدة . 
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لبحوسوها لبني إسرائيل :هن سبط روبيل (شامون بن زكون ) ومن سبط 
#معون: ( سافاط بن حري )... ثم روى عن ابن عباس قال:فانطلقوافنظر وا إلى 
المدينه فجاؤوا يحبة من فا كبتهم وقر رجل ( حمل رجل ) فقالوا : اقدروا قوة 
قوم وبأسهم » هذه فا كبتهم ! ! فعذ د ذلك فتنواء فقالوا لجعي اله 
( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) 2 , 


وقد علق ابن “كثير في تارعنه على مذ كره ابن جرير وغيره في صفةالمبارين 
بقوله : ( وقد ذ كر كثير من الفسرين هاهن شر فيا جازفات حكثيرة بطل 
بدل العقل والنقل على خلافها »من أنهم كانوا أكلاً هائلة ضخاماً جد ؛ حت إنهم 

ذ كروا أن رسلبني إسرائيل لما قدموا علهم» تلقاهم رجلمن رسل المبارين فجعل ‏ 
بأخذهم واحداً واحداً ويلفهم في أ تمامه وحجزة سراويله ٠‏ وكل هذه هذيانات 
. وخرافات لاحققة مقة للها » وأن الملك بعث معبم عنباً كل عنبة تكفي الرجل وسْئاً 
من مارهم لبعاموا ضخامة أشكاهم » وهذا لس لصحيم . .ثم قال.: بروى هذا 
عن نوف البعالي '"' » ونقله ابن جرير عن ابن عباس وفي إسناده إلبه نظر » ثم 
هو مع هذا كله من الإسرائيليات» فإن الأخبار الكاذيةقد كثرت عندهم ولاقبيز 
لهم بين صحبحها وباطلها » ثم لو كان هذا صحيحاً لكان بنو إسرائيل معذورين في 
التكول عن قتالهم » وقد ذمبم الله على نكولهم وعاقبهم بالسئة على ترك جبادهم 
ومخالفتهم رسوهم ) '" 


ش )١(‏ الآية غ؟ من سورة امائدة » وانظر جامع البيان ١١١:٠١‏ - باار»ط 
دار المعارف ونقل ابن جرير عن مجاهد في وصف «ؤلاء الجبارين قوله:(فوجدوم يدخل 
في م أحدم أثنان. مم ؛ ولا يبحمل عنقوه عنبيم إلاخمسة أئنفس منهم في خخشبة» ويدخل 
في شطر الرمانة إذا رع حبها خمسة أنفس أو أربع ) فانظر كي فكان ببالغ هؤلاءالرواة 
من أصحاب الاسراشليات . 

(؟) نوف اليكالي هو ربيب كعب الأحبار 
(») البداية والئباية لابن كثير « ١:ولا؟‏ ». 


5-6 ا 


ز- وغند تفسيره لقوله تعالى : في الآية. 4س من سورة ص : ( ولقد 
٠‏ . قتنا سليان وألقينا على كرسيه جسد ثم أناب ) روف ان عروصية ور اهدق 
تفسير الآية» قال : ( كان لسليان مائّة امرأة» وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة 
وهي آثر نسائه عنده وآمنبن عنده » وكان إذا ع و أتى حاجة نزع خاقه ول 
بأقن عليه أحدآمن الناس غيرهاء فجاءته يوماً من الأيام»فقالت: إن أخي ببنه 
وين فلان غصومة وأا آلب أن تعض له إذا جاءك قال لا : عرو نا سيل 
وأعطاها خاقه. ودخل الخخرج » فخرج الشيطان في صورته » فقال لها : هات اَاتم 
فأعطته » فجاء حتى جلس على يحلس سلوان » وخرج سليان بعد فسأنها أن تعطنه 
خاقه» فقالت: ألم تأخذه قبل ؟ قال: لا » وخرج من مكانه تامأ » قال: ومكث 
الشطان حكم بين الناس أربعين يوما. قال : فأنكر الناس أحكامه»فاجتمعقراء 
بني إسرائيل وعاماوهم فحاؤواحتى دخلواعلى نسائه » فقالوا : إنا قد أتكرنا هذاء 
فإن كان سليان» فقدذهب عقله وأتكرنا أحكامه» وفي رواية فسألوهن عن أحواله 
فقلن : إنه يأتنا ونحن حيض . قال : فبكى النساء عند ذلك . قال فأقبلوا 
يمشون حتى أنوه فأحدقوا به » ثم نشروا التوراة فقرؤوا » قال : فطار من بين 
أبديهم م حتى وقع على شرفة» واحخاتم معه ثم طار حتى ذه ب إلى البحر» فوقع الخائم 
منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر » قال : وأقبل سليان في حاله التي 
كان فيها حتى انتهى إلى صصاد من صنادي البحر وهو جائع وقد استد جوع ه 
فاستطعمهم من صيدمم . قال : إِي أنا سلبان » فقام إليه بعضهم فضربه بعصا 
فشحه » فجعل يغسل دمه وهو على ساطىء البحر . فلام الصادون ضاحيهم الذي 
ضربه فقالوا: بئس ماصنعت حيث ضربته » قال : إنه زعم أنه سلوان . قال : 

تار كتين > قد متلق 1١1‏ عدم > ول شه جا كان به لذن اشر رطش فداء 
إلى سط البحر ف فشّق بطونها فجعل يغسله| » فوجد خاقه في بطن إحداهما ‏ فأخذه 
قله فرد لله عليه ياه وملتكه )؟؟" أه . 

. تغيرت رائحتة‎ )١( 


(؟) تفسير أبن جرير « +500:5 6008-7 . 
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| نسم القصة مبلبل » عله أن ثر الصنعة والاختلاق» وإذا كان الشطان يتمثل 
برسل الله فأي ثقة بالشرع تبقى بعد ذلك * و كيف يعقل أن يشاط الله الشيطان 
على نساء رسول من رسله 9 وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم » يدومان 
بدوامه ويؤزولأن بزواله ؟! وإذا كان خاتم سليان ببذه المتزلة فكيف يغفل الله 
أنه ولم بذ كره بكلمة؟وهل غير الله خلقة سليان في مظة حتى أنكرته جرادة؟. 
الحق أن أثر الكذب باد على كل كلمة من كمات هف ذه القصة » ولمت ابن جرير 
وغيره من المفسرين والأخباريين لم ينقلوا هذا الهراء الذي لايستسغه عقل مسلم . 


وقد نبه السوطي في تخريج أحاديث الشفاء على أنها إسرائيليات تلقاها 
ابن عباس عن أهل التكتاب . وقال الحافظ ابن كثير » بعد أرك روى القصة 
السالفة الذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( .. إسناده إلى ابن عباس رضيالله 
عنها قوي . ولكعن الاجر أنه إِما تلقاها ابن عباس رضيالله عنهها ‏ إن صحعنه 

من أهل الكتاب ٠‏ وذ بهم طائفة لا يعتقدون نبوة سلهار:_ عله الصلاة والسلام 
فالظاهر أ 00 » ولهذا كان في هذا السباق متكرات : من أشدها 
ذكر النساء فإن المشبور عن مجاهد وغير واحد من أ الساف أثك ذلك الجني لم 
سلطعلى نساء سلهان » بل عصمهن الله عز وجل تشربفاً وتكرياً لنبنه علي هالسلام» 
وقد روبت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم » كسعيد بن ٠‏ 
ا ل ار وار رك عا ب لون او ا 
والله سحانه وتعالى أ أعلم بالصواب ) الي 


والصسيع اتن في تلد القتة هو ماجا في صجيح البخاري ( مكتاب 


)١(‏ لاأعتقد صحة روأية هذه القصة عن ابن عباس ؛ ولو سادنا صحة روانتهنا 
عنه فلا أعتقد أنه رواها وإعتقد.صحتها وإنا رواها منكر] لها . وكوزن سندها قويآ كا 
يدول ابن كثير » لايلزم من صحة الخبر .ا بيناه سابقآ من أن صحة السند لايازم منها 
صخة للن.. 


(؟) تفسير اين كثير « :وج دمع 


1 


الوصايا» باب فضل الجباد والسير ) عن أببي هريرة رضي تقال .يكال 
رسول الله صبى الله عليه وسلم : « .. قال سليان بن داود عليهم| السلام لأطوفن 
اللدلة على مائة امرأة ‏ أو نسع وتسعين كلبن يأقي بفارس يحاهد في سبيل الله» 
فقال له صاحبه : إن سَاء الله » فلم يقل إن شاء الله » نساناً أو عرضت له مسألة 
شغلته» أو رأى أن نبته خير سبحققها الله ولو لم ينطق بالمشيئة» فلم تحمل منهن إلا 
امرأة واحدة جاءت .بشق رجل » والذي نفس محمد بده » لو قال : إن سَاء الله 
لماهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون » أه قال العاماء : والشق :المسد الذي ألقي 
على كرسيه » وفتنته: نسان المشيئة » فامتحن بهذا وتاب . وحصل نظير هذا للني 
صلى الله عليه وس » فقد سأله أهلمكة عن قصة أهل الككيف » فقال :« أجيبكم 
غداً » ول يقل إن شاء الله ؛ فأبط أ عنه الوحي خمسة عشر يوماً . ثم نزل قوله 
تعالى : ( ولا تقولن لشيء إفي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) 7" الآية . 

والحكمة في هذا أن الله تعالى : يحب من عباده أن يردوا المشيئة إليِه في 
كل أمورهم » وأن ترك المشيئة ة غفلة عن الله تستحق البلاء والمؤاخدة . 

وهكذا يؤدب الله أصفباءه 0 بالنسة بةلثقام الامطفاء 
والاجتباء » وهذا ما يليق بأهل القرآن الكريم أن بفبموه من ككتاب ريم 
وحديث نبهم صل الله عليه وسلم » وهو ما يتفق مع العقول السليمة » أما 
ما ملؤوا به كتب التفسير من إسرائيليات وخرافات حول سليان وخاتمسليان» 
فهو مما يحب أن تتنزه عنه أدمغة الناس وقلويهم . 

ويقبين لنا من الأمثلة السابقة أرن ابن جرير قد وقف في .نقده للمرويات 
الإسراشلة موقفين متضادين : شْ 

أوهها : التساهل في نقد الأخبار التارضخمة او ا 
ولذلك'لا برى حرجا من الرواية عن ابن إسحاق » والسدي » والضحاك» وغيرهم 


٠ . الآية « م؟ » ع؟ » من سورة الكيف‎ )١( 


0110-7 


من كانوا موضع الظن والنهمة من رجال الآثار.» كال يحد حرجا في الرواية عن 
حكعب الأحبار ووهب بن منبه 4 وعبد الله ين س لام » وغيرهم من لهم صلة 
بالكت السابقة 


وثانهها : التشدد في نقد المرويات التي تعرص لتفصل جزئية لا ينفع في 

الدين العلرأبها ولا الجبل بمضمونها » ول برد فيها نص صريم من الكتاب أو نقل 
وتارئخه"وأشرنا إلمه من قبل . 

> # الساسف والسان عى تفسر المرآن للتعلي : 

التعريف بالمؤلف : 

هو أبو إسحاق أحمدين تمد بن إبراهم الثعلي النسايرري: قال ابن خلكان: 

( كان أوحد زمانه في عل التفسير » وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من 

التفاسير ) "يم صنف كتاب العرائس في قصص الأنبياء . وكان ‏ رخهالله ‏ 

كثير الحديث» كثير الشبوخ ». كثير التلاميذ » أخذ عنه أبو الحسن الواحدي 

وأثنى عليه » ولكن هناك من العاماء من يرى أنه لا يوثق به » ولا بصح نقله 4 

قال ابن تبمة في مقدمته في أصول التفسير : 

0 

ماوجدفي كتب ب التفسير من صحبح وضعيف وموضوع ) ”"" . وقال أيضاً في 

فتاواه - وقد سثل عن بعض كتبالتفسير : ( وأما الواحدي فإنه تاسذالئعلي» 

وهو أخبر منه بالعربية » لكن الثعلي فيه سلامة من البدع » وإن ذ كرها تقليداً 


)010( وقيات الأعيات « تلام اوم » . 
)؟) مقدمة في أصول التفسير ص ٠1١9‏ - 


السوعلا 


لغيره » وتفسيره وتفسير الواحدي ( البسبط » والوسبط » والوجيز ) فيا فوائد 
جليلة » وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها ) 7" اه , 
وقال الكتاني فياارسالة المستطرفة عند الكلام عن الواحدي المفسر : 
( وم يكين له ولا لشيخه الثعبي كبير بضاعة في الحديث » يل في تفسيرهما 
وخصوصاً الثعلي - أحاديث موضوعة وقصص ناطق ) ". 
اي لحيس روي إن عر ل جاذا لفرلة .وان 
بن تبمية والكتاني لم يتقولا عليه ولإيصفاه إلا ما هو فيه ما سيتضح ذلك فيابعد. 
وكانت وفاة الثعلي سنة سبع وعشرين وأربعائة رحمه الله . 
لم يطبع هذا التفسير للآن ‏ ولله اللمد - وإِما يوجد نسخة غير حكاملة 
يحكتبة الأزهر وبدار الكتب المصرية » ولم يتحر مؤلفه الصحة في كل ماينقل من 
تفاسير السلف » بل تجده ‏ م لاحظنا عليه » ويا قال السوطي في الإتقان 
يكثر من الرواية عن السسّدي الصغير » عن الكلي » عن أبي صالم » عنابن غباس 
وهذه هى ي سلسلة الكذب » كذلك نجده قد وقع فيا وقع فبه كثير منالمفسرين 
من الاغترار في الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة » فروى في 
نهاية كل سورة حديثاً في فضلها منسوباً إلى أبي بن كعب » » يا اغير يحكثير من 
الأحاديت الموضوعة على ألسنة الشبعة » فسود بها كتابه دون أرف يشير إلى 
وضعها واختلاقباء وفي هذا مإيدل على أن التعلبي لم يكن له باع في معرفة صحيح 
الأخبار من سقيمها . 


.» فتاوى أبن تيمية دم :مو‎ )١( 
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(؟) الاتقان م عوتوورع, 


- ه٠‎ 5 


ويتاز هذا التفسير بالتوسع إلى حد كبير في ذكر الاسرائيليات » ولعل 

ذلك برجع إلى أن الثعلي كان واعظاً وشأن الواعظ - في الغالب - أن يغلب 

عليه. الجانب. القدصي فيا يلقبه على الناس وفيا يتكتب لهم » وقد لمسناهذه الظاهرة 

في الثعلبي بصورة واضحة في كتابه العرائس الذي الفا واكم علههم 
الصلاة والسلام . 


موقفه من الاسرائيليات . 


ا اا د لقد فاق في ذلك جميع 
المفسرين - فيا أعلم بدون أن عقب سه نا 1 واه به على مافيه »رتم استبعاده 
وغرايته ' » 0 : ( الكشف والسان عن تفسير القرآن ) 2 
( والعرائس إسرائيلاً نهابة في الغرابة . 

0 

- ماذ كره عند تفسير قوله تعالى: ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) 
قال ؟ قالزا سد إى إفره وس ال ترز إلى أسنا كيف يكذينا في مقالتنا » 
فتعالوا نصطد ذثياً » قال : فاصطادوا ذثّاً ولطخوه بالدم وأوثقوه باطبال “ثم 
جاوُوا به يعقوب وقالوا : بأبانا إن هذا الذئب الذي حل بأغنامنا وبفترسها , 
ولعله الذي فجعنابأخناء لانشك فه » وهذا دمه عليه » فقال بعقرب : أطلقره » 
#اطلتوه + فعيض له الذت واقتل يدت منهوزل ل عقوي ادن أن يز 
ألصق فخذه بفخذه » فقال له يعقوب : أي الذئب لم فجعتني في ولدي وأورثتني 
بعده حزناً طويلا ؟ ثم قال : اللبم أنطقه » فأنطقه » فقال : والذي اصطفاك نبا . 
ماأكتت شه » ولامزقت جلده» ولا نتفت سعرة من سُعره » ووالله مالي بولدك 
عبد » وإنا أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مدر في طلب أخ لي فقدته » فلا 
أدري أحي هو أم ميت ؟ فاصطادفي ولدك وأوثقني » وإن لو م الأننياء حرمت 

علينا وعلى جميع الوجوش 2« ٠‏ وبلله لاتمت في بلد يكذب فيا أولاد الأنبياء على . 


- 6١ ب‎ 


الوحوش » فأطلقه يعقوب » وقال لبننه : وان لقد أتتم بالححة على أنفسكم » 

ش هذ ذئُب ببيمة » خرج يتبع زمام أخيه » وأنتم ضيعم أخام » وعاست أن 
الذئب بريء ماجثمم به ( بل سولت لكم أنفسكم أمرأ فصبر” ميل والله المستعان . 
على ماتصفون ) "3١‏ , 

ب - وما ذ كره عند قوله تعالى : ( إذ أوى الفتبة إلى الكيف . ٠‏ الآية) 
فقال فيا يرويه عن السدي ووهب وغيرهها : (وأسماؤهم - بريد الفتية-مكساسنا 
- وهو كبيرم ورئسهم - وإباخا ‏ وه وأجلبم وأعبدهموأنشطهم - ومكشيناء . 
ومرطوش » ونوافي » و كير » وسططنوس . وكلهم قطمير . . . ) ثم قال : 
( قال كعب : مروا يكلب » فنبح فطردوه مراراً » فقام الكلب على رجليه 
رافعاً :نديه إلى السماء كبيئة الداعي فنطق » فقال : لاتخافوا مني أنا أحب أحباب 
الله فناموا حتى أحرسكم ) ثم ذ كر من قصتهم ماذ كر إلى أن قال :. ( وقبل إن 
الني صلى الله عليه وسل سأل الله أن يريه إيام » فقال : إنك لن تراهم في دار 
الدنيائولكن ابعث إلهم أربعة من خيار أصحابك لببلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى 
الإعان » فقال الني صلى الله عليه وس لمبريل : كيف أبعثهم » فقال : ابسط 
كساءك وأجلس على طرف من أطرافه أبا بكر » وعلى الآنخر عمر » وعلىالثالك 
عمان » وعلى الرابع علي بن أبي طالب » ثم ادع الريح الرخاء المسخرة لسليان ؛ 
فإن الله تعالى بأمرها أن تطبعك ففعل » فحملتهم الريح إلى باب الكيف فقلعوا 
منه حجراً فحمل الكلب عليهم » اما رآثم خرك رأسه ويصيص يعيئيه وأوماأ 
برأسه : أن ادخلوا » فدخلوا اللكبف فقالوا : السلام علمتكم ورحمة الله وبركاته 
معشر الفتتة » إن الني مد بن عبد الله يقرأ علنكم السلام » فقالوا : على مد 
رسول الله السلام مادامت السموات والأرض وعليحكم ما أَبلْتم » وقبلوا دينه 
وأسامواء ثم قالوا: أقرئوا حمداً رسول الله منا السلام» و أخذوا مضاجعبم»وصاروا 
إلى رقدتهم .. اد أه , 


(9): تفسير الثعابي ( + ع ورقة ١؟ ٠.)‏ 
6 تفسير الثغلبي « + ع ورقة ١و‏ 06م .ا 


1 ست لإ لآ مل 


والعمبت أن التعلي مع هذه الزواءة وما قزلباادون أن رتعقها بكامة 
تكذيب ليا أو سك فيها؛ مع أن روائح الكذب بادية علههاويخاصة. الروايةالثانية» 
فا مد عليه الصلاة والسلام بالشخص الذي يعبث فقسأل ربه أن بريه أصحاب ' 
الكيف ؛ولووقع منه سؤال لربه يا في الرواية ‏ فل لايحاب إلى طلبه؟ويؤمر 
بإرسال أربعة من صحابته إلهم فيروهم رأى العين ؟ هل معنى هذا أن مدا صلى 
لله عليه وس هان على ريه فحرمه من شيء تأقت نفسه إليه ول يحرم منه بعض 
أصحابه ؟ ول كان الأربعة الذين أرسلهم ثم :أبو بكر وعمر وعمانوعلي وهماخلفاء 
الأربعة ؟ ألبس في ذلك روائح الكذب وأمارات الاختلاق ؟ ثم ألس في 
تسيخير الريح لحمد عليه الصلاة والسلام مايتنافى مع ماجاء في القرآن من قول ني 
أبله سلوان عليه السلام: ( رب اغفر لى وهب لي ملكا لا.ينبغي لأحدمن بعديإنك 
أنت الوهاب فسخرله الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب) ومائبت في الحديث من 
أن رسولالله صلى الله عليه وس مم أن يربط شيطاناً بساريةالمسجديحتى إذا أصبح 
الصبح براه أصحابه»فاما تذ كر دعوة أخبه سلهان: ( رب اغفر لي وهب لي ملكا 
لاينبغي لأحد من بعدي ) أطلقه » ألس فيكل ماذكر مايكفي ارد ف ذه 
الرواية وأنها لا أساس لها من الصحة 9 أعتقد بأن فها ذ كرته ما يكفي اردها 


جٍ ‏ وعند تفسير قوله تعالى :( أقاما استآسوا عنه خلصوا نحا .. . الآية ) 
روى عن وهب وغيره » قال : ( وذلك أن الاخوة لا ينْسوا من أن يحجسبهميوسف 
إلى رد أخيهم» فقال بعضهم لبعض : تعامون أن أبانا قد أخذ علينا مبثاقاً غلظاً. . 
وقد عحزنا عن الإتئان به من جبة المسالمة » فلا بد أن ندخل على الملك » فإما أن 
برد علينا أخانا » وإما أن نقاتل بالقوة التهر كبها الله فبنا .وذلك أن بن يعقوب 
كارا من ةفيق اذا لبدو اه كيم اللشعر رو ترا قم وساب وظيريك 
سّعرات ظبره من تحت الثوب حتى يقطر من كل سُعرة قطرة دم » وإن ضرب . 
. الأرض برجليه تؤلزلت وتهدم البنيان » وإن صاح لم تسمعه حامل من الإنس 


سس املا لم 


والهاتم والطير إلا وضعت مافي بظنها . .. فلا هداً غضه إلا أن يسفك دماً أو 
تمسكه بد من نسل يعقوب » فإذا مسته بد من نسل يعقوب سحكن غضبه » 
وذهبت قوته وضار كرحل من الناس 7 و اع له 
غضاب : إما أن تكفوفي الملكومن معه ذا كفيكم أهل فصر»وإما أن تكفوني 
0-0 الملك ومن معه » قالوا :بل أسكفنا لمك ومن معه تشكفلك 
ال مر اقح اانا ان نري ليو اد عر ل 3-7 
1 سواق » فأخذ كل واخد مهم سوقا » ثم إن موذا دخل على يوسف وقال : أما 
العزيز إن رددت على أخي ددتاك وشكرناك » وإن ل ترده بالحسنى صحت 
صيحة لا يبقى يحضرتك حامل إلا وضعت مافي بطنها ورأيت منا ما تحكره » 
وصار من المية والانتفاخ يحبث لايشبه الناس:» فاما بوسف أن غضه قد تم » 
قال : لابن له صبي : يا بني اذهب إلى ذلك الرجل القاثُ فأتني به 2 فاما غك 
الغلام يبد يوذا سكنت نفسه » وذهب غضبه » فالتفت هنا وشعالاً لعل برى 
أحداً من إخوته فلم بر » فخرج مسرعاً إلى إخوته » ؤقال لهم : هل حضرني أحد 
مك م ؟ قالوا : لا » قال فأين ذهب مُمعون ؟ قالوا : ذهب إلى الل فخرج 
فلقبه وقد احتمل صخرة عظيمة قال ماتصنع ببذه9 قال : أذهب إلى السوق الذي 
وقع في نصبي أسدخ بها رؤوس كل مار فيه » قال : فارجع » فردها أو ألقها ف 
البحر » فوالذي اتخذ إيراهم خليلا اقد مستني كف من نسل يعقوب » ثم دخاوا 
على يوسف - وكان يوسف أشدمنهم بطش فقال: بامعشرالعبرانيين أتظنون أنه 
لوس أحد أشد منتكم قوة » ثم عمد إلى حجر عظيم من حجارة الطاحونة فركله 
برحله . . . ثم أمسك ينوذا بإحدى بديه فصرعه 34 وقال لبعض خدمه : هات : 
الحدادين حتى أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم» ثم صعد علىسريره وجلس 
0 34 فوضع بين بديه فنقره نقرة فخرج طلينه » فالتفت 

بهم وقال : أتدرون مايقول ؟ قالوا : لا » قال فإنه شرل : إنه لس على قلب 
ال م كه يداك )7 


60 تفسير الثعلبي « ج ع ورقة .م » . 


لجخلا د 


د- وعند قوله تعالى : ( وإذ يرفع إبراهم القواعد من البنت وإسماعيل .. ٠‏ 
الآية ) قال : (قالت الرواة : إن الله تعالى خلق موضع الببت قبل الأرض بألفي 
عام » فكانت زيدة برضاء على الماء » فدحمت الأرض من تمتها » فاما أهط الله 

. آدم إلى الأرضكادت رأسه تمس السماء حتى صلع وأورث أولاده الصلع 000 
منطوله دواب البرفصارت وحوشأمن يومئذ» وكان يسم مكلام أهل السماء و لسبيحهم 
ودعاءهم انس إلهم » فبابته الملاكة واستكت نفسه » فنقصه الله تعالى ستين 
ذراعاً بذراعه » فاما فقد آدم ما كان لسمع من أصوات الملائكة استوحش وش 
ذلك إلى لله تعالى » فأنزل الله تعالى با باقوتة من يواقنت انة »© له بابان من 

زمرد أخضر : ظ ش 

أن شرق وباك قر يه وق فلاديل فق البلنة © ديع على موشم الذت 
الآن » وقال يا آدم : إني أهيطت لك ببتأ تطوف به ما تطوف الملائكة حول 
عرقي رودل تيد #اسيل القت عن عرين م وول هلها لمكن الأسره 
امعد يه ووه ويا ا ميم ولا لتورال تس لماه امراب ال اا 

نه االقاظ ودوطلة لزه وسكو عل اناك رإضرنة وق وم طول 
آدم عليه السلام ؛ حتى إن رأسه تمس السماء ولذلك صلع وأووك أولادة الصلع 
. . الخ !؟ أقول هذه المبالغات لم يتضمنها القرآن العظي ولا الحديث الصحيح » 
وإما هي من أكاذيب القصاص وإسرائيليات أهل الكتاب ؛ نما أجدر كتّاب أن 
بنقى من مثل هذه الخرافات , 

قال ابن قتببة مستنتكراً أقوال القصاص في هذا الصدد : ( ثم يذكر”" 
آدم عليه السلام ويصفه فيقول : وكان رأسه يبلغ السحاب أو السماء » ويحا كباء 
فاعتراه لذلك الصلع » ولما هظ إلى الأرض » بكى على ان حتى بلغت دموعه 


6 تفسير الثعلبي « ج ١‏ ورقة كلليهه. 
(؟) أي القاص . 


لوهلا ل 


البحر» وجرت فيا السفن» ولس في شيء مماوصف الله تعالى به من قبلنا مايقارب 
هذا الإفراط ) " , ش 

ودعب صاخب المثار على القمة الأخيرة بقوله » ( .. ولكن القضاضن 
ومن تبعبم من المفسرين جاؤونا من ذلك بغير ماقصه الله تعالى علينا » وتفئنوا في 
رواباتهم عن قدم البيت » وعن حي آدم ومن بعده من الأنبياء إليه .. وأن الجر 
كان ياقوتة بدذاء وقئل زمردة من يواقدت المنة أو زمردها » وأنها كانت مودعة 
في باطن جيل أبي قبدس » فتمخض الل فولدها » وأن المجر إنا اسود لملامسة 
الذساء الحيض له .. الخ . وكل هذه الروايات خرافات إسرائئلية بثها زنادقفة 
الهود في المسامين ؛ لدشوهوا عليهم دينهم وينفروا أهل الكتاب منه ) . 

وعلق الاستاذ الإمام الشخ مد عبده أيضاً ساخراً : ( لو كان أولئك 
القصاصون يعرفون الماس لقالوا : إن الجر الأسود منه» لأنه أببيج الج واهرمنظرآ 
وأكثرها بباء» وقد أراد هؤلاء أن يزينوا الدين ويرقشوه برواياتهم هذه » ولكنها 
إذا راقت البله من العامة » فإنها لاتروق لأهل العقل والعلم الذين يعامون أن 
التشريف إنما هو هذا الغرب من الشرف المءنوي » فشرف هذا الببت إما هو 
بتسمة الله تعالى إباه ببته » و عله موضعاً لضروب من عبادته لاتكون في غيره 
كما تقدم » لابكون أححاره تفضل سائر الأحجار » ولا يكور" موقعه يفضل 
ساثر المواقع » ولا بكونه في السماء » ولابأنه من عالم الضياء . و كذلك شرف 
الأنساء على غيرهم من البشر ليس ازية في أجسامبم ولافي ملابسهم» وإنما لاصطفاء 
الله تعالى إياهم » و تخصيصهم بالنبوة التي هي أمر معنوي » وق د كان أهل الدنا 
أحسن زينة وأكثر نعمة مم ) '" , ' 


ه -. وعندما عرض لتفسير قوله تعالى : ( وما أنزل على الملكين يبايل 


6 تأويل مختلف الحديث « لو سدوم؟». 


6 تفسير المنار « انك5ع - لكو ».0 


”ا لم 


هاروت وماروت .. الآبة ) قال: (قال ابن عماس والمفسرون :لما رأت الملائكة 
مابصعد إلى النماه من أعال بني 0 احبيثة -- خنويم سح ادن 


0 3 3 1 59 الله فهم الشبوة وأمرهم ل 0 بينالناس بالق » 
3 آل قنادة : فا مر عليها أسبر حتى افتتنا خميعاً. » وذلك أنها اختصم إليها ذات 
يوم ( الزهرة ) وكانت من أل النساء . قال علي : وكاتت من أهل فارس « 
وكانت ملكة في بإدها » فأخذت بقلوبي| » فراوداهاعن نفسهافأبت وقالت: إلا 
أن تعبداما أعبد » وتصليا لهذا الصنم» وتقتلا النفس » وتشربا الجر» ففعلا » فسخ 
لله الزهرة كو كبا » وقال:على بن أبي طالب والشدي والكلبي : إنما قالت لها 
إن تدركافي حتى تخيراي بالآبة اي تصعدان يها إلى السراء» فقالا: بسم الله الأ كبر 
فعاماها ذلك » فتكلمت به فصعدت إلى السماء » فسخ الله تعالى كو كناً » يدل 
عليه قول علي» قال : كان الني عله الدلام ذا رأى سبيلا قال : « لعن الله سبلا . 
ركان عشاراً باليمن « ولعن الله الزهرة فإنها قتنت ملكين )ا أه , 


ُّ | لو أن هذه القصة الإسرائمامة المكذوبة وقف بها عند قائلها » لكان الأمر 


يحتملا » ولكن الشناعة و كب رالإثم أن ترفع إلى المعصوم صلى الله عليه وس قصد 
تأببد هذه الفرية وتثيتها عندالامعين» والقصة كلها متكذوية مختلقة سواء الموقوف 
منها أو المرفوع » وقد حكم بوضعبا الإمام أبو الفرج بن الموزي ونص الشباب 
العراقي : على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنها ملكان يعذبان على خطيئقها 
فهو كافر بالله العظيم *"' . وقال القاضي عياض في الشفاء : ( ؤما ذكر فيها ‏ أي 
قصة هاروت وماروت - أهل الأخبار ونقلة المفسرين » وما روي عن على وابن. 
عباس في خبرهما وابتلائه) فاعلم - أكرمك الله أن هذه الأخبار لم برمنها شيء 


6 تفسير الثعلي « ج ١‏ ورقة .5 », 
6 نقلا عن روح اللمعاني « 5:١‏ » . 


دلاه؟ - الاسرائلات :؟١‏ 


لاسقم ولا صخبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و المرفوع من 
هذه القصة الحافظ ابن كثير » وبين أن منشأ ذلك روايات إسرائيلية اخذت عن 
كعب الأحبار وغيره من عاماء أهل الكتاب » وألصقبا الزنادقة بالني صلى الله 
عليه وس زوداً ويبتانا . قال ابن كثير : ( وأقرب مايكون في ذلك أنه من 
روابة عبدالله بن جمرعن كعب الأحبار لاعن الني صلىالله عله وسل) وقال أيضاً: 
( وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من ااتابعين 5 رتسا عق ف 
المفسرين من المتقدم ين والمتأخرين » وحاصلبا راجسع في تفصلبها إلى أخبار 
بني إراثيل » إذ ليس فيا حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لاينطق عن الحوى » وظاهر سباق القرآن إجمال القصة 
من غير بسط ولا إطناب » فنحن نؤمن ما ورد في القرآن على ماأراده الله تعالى » 
والله أعلم يحقيقة ال ْ 


والثقات من امحدثين ل برفعوها إلى الني صلى الله عليه وسلم وإمًا وقفوها على 
كعب وأضرابه » » والملائكة معصومون عن مل هذه الكبائر الني لاتصدر إلا 
من عربيد لاخلاق له » ثم كيف ترفع الفاجرة إلى السماء وتصير كو كبا مضيئاً ؟ 
وما النجم المعروف بهذا الاسم إلافي مكانه من يوم أن خلق اْهالسموات والأرض » 
وما ذكروه من هذا الخلط لايوافق ساق الآئة » ولا نزلت له » وليس السبب في 
نزول الملكين ما ذكروا ؛وإنما السب أن السحرة كثروا في ذلك الزمان واخترعوا 
أبواياً من السحر »حتى كادوا أن يفسدوا عقول الناس ويضاوهم عن اق » فبعث 
لله هذين الملكين ي يعاما الناس السحر فلا يشتبه علهم بالمعجزة » وبذلك يسبل 
علهم التسيز بين حق الأنبباء وباطل هؤلاء وقد احتاط الملتكانءوبالغا في التحذير 
من العمل في السحر ( وما يعامان من أحد حتى يقولا إفا نحن فتنة فلا تكفر ) 
وبذلك تبين المق وظبر أن هذه الخرافة لاقت إلى الإسلام بصلة . 


)01 الشفاء للقاضي عياض « ؟:.١‏ » ط عثانية سنة +19 ه. 


(؟) تفسير أبن كثير « .»١64١ ١م 1:5١‏ 


/ج"””# د 


و وعندقوله تعالى : (إن آئة ملكة أن يأتتكم التاوت .. الآنة) قال: 
( وكانت قصة التابوت وصفته علىما ذكره أهل التفسير وأصحاب الأخبار؛أن الله 
تعالى أنزل تابوت على آدم عله السلام فيه صورة الأنبياء من أولاده » وفيه ببوت 
بعدد الأنبياء كلهم علهم السلام » وآخر الببوت بدت جمد صلى الله عليه وسلم من 
باقوتة حمراء » وإذا هو قاتم يصلي عن ينه الكبل المطيع» مكتوب على جبينه : 
هذا أول من بتبعه من أمته : أبو بكر رضي الله عنه » وعسن يساره الفاروق » 
مكتوب على جبلله : قرن من حديد » لاتأخذه في الله لومة لاثم » ومن وراله 
ذو النورين يححرته » مكتوب على جدنه : بار من البررة » ومن بين «ديه عليبن 
أبي طالب شاهراً سفه على عاتقه » متكتوب على جبينه هذا أخوه وابن سمه المؤيد 
بالنصر من عند الله . وكان التاوت نوا من ثلاثة أذرع في ذراعين » وكات من 
عود الشمشاذ الذي بتخذ منه الأمشاط » موه بالذهب » فكان عند آدم عليه 
السلام إلى أن مات » ثم سشيث » ثم توارثه أولاد آدم .. ألع ) 37 , 


وقد أورد صاحب المنار صفة التااوت من أول الفصل المامس والعشرين 
من سفر الخروج كى يتبين منشأ ف ذه الروايات الإسرائيلة» ثم علق بقوله : 
( وغرضنا منها معرفة حقيقة التابوت عندهم » فإنك لتجد في بعض كتب التفسير 
وكتب القصص عندنا أقوالاً غريبة عنه » منها : أنه نزل مع آدم من الجة » 
ومنشأ تلك الأقوال ما كان ينذه الإسرائمدون من القصص بين المامين مخادعة 
هم » ليكثر الكذب في تفسيرمم للقرآن فيضاوا به » ويجد اليهود تحالاً واسع] 
الطعن في القرآن يصدون به قومهم عنه ) '؟" . 

ز- وعند قوله تعالى : ( قلنا احمل فيا من كل زوجين اثنين ... الآبة ) 
قال : (قال قتادة» والحكم بن عتبة» وابن جريج» وحمدين كعب : ل دكن في 


.» "١5 تفسير الثعلي « ح اص‎ )١( 
.» م١:‎ 5 « (؟) تفسير المثار‎ 


دا بقن” ل 


السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة أولاد له : سام » ويافث » وحام » ونساؤهم ( 
فجمبع من كان في السفينة ثمانية » فأصاب حام امرأته في السفينة » فدعا نوح الله 
أن يغير نطفته فحاء بالسودان )© , 


وهذا القول مختلق لأن فيه مخالفة لظاهر الآئة» بل هي نصفي أنه قد ر كب 
معه ‏ غير أهله ‏ طائفة من آمن به ىأ قال : ( ونحني ومن معي من المؤمنين ) 
ما نبه عله الخافظ ابن كثير 9 , 

ح - وعلد قوله تعالى : ( قالوا با بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة ) دوى 
عن كعب الأحبار أنه قال : ( كان يوسف حسن الوحه » جعد الشعر » ضخم 
العتق » مستوي الخلق » أبيض اللون » غليظالساعدين والعضدين » خميص البطن» 
صغير السرة » إذا ابتسم رأيت النور من ضواحكه » وإذا تكلم رأيت فيكلامه 
سّعاع الشمس من ثناياه » لا يستطيع أحد وصفه » وكان حسنه كضوء النهار 
عند اللبل » وكان يشبه آدم يوم خلقه الله وصوره ونفخ فبه من روحه قبل أرف 
وأنه أوتي سُطر الحسن » ولكن الذي نتكره هذا التحديد الدقق في وصف لونه 
وملامح جسده وسببه بآدم 4 والذي لا «تأتى الا لمن ساهده هو وآدم عليهما السلام 
عباناً » ولا دليل على ما ذكر من كتاب أو سنة وإنفا هو النقل من أساطير العبد 
القديم التي لا تثبت عند التحقيق . 

ونجد الثعلي بروي كثيراً من الأحاديث الموضوعة دون أرث بنبه على 
وضعبا » مما بدل على قله بضاعته في الحديث ما قبل عنه » ومن ذلك مثلا : 


أ - ما ذ كره عند'قوله تعالى:( وجعلنا الليل والنهار انتين تمحونا آنة اللبل 


.» 0 تفسير الثعللي « ج ع ورقة‎ )١( 
. »1١١؟:١‎ « (؟) انظر البداية والنبأية‎ 
.» ؟١ تقسير الثعلي « ح ع ورقة‎ )»( 


اما 


خشاك اليا وممرة لكر يلاس ركعي ولدلتزا ع البدن واطنات 
وكل شيء فصاناه تفصلا ) ''' فقد نقل عنه القرطي حديشاً برويه عن ابن عباس 
مرفوعا » قال : ( إن الله تعالى أمر جبريل عليه السلام » فأمر” جناحه على وجه 
القمر فطمس عنه الضوء » وكان كالشمس في النور » والسواد الذي يرى في القمر 
من أثر الحو ) '"' . 


وفي إسناد الحديث نوح بن أبي مريم وهو وضاع كبير وقد ححكم ابن 
الجوزي على الحديث بالوضع " » وما يشبد باختلاق مثل هذه المرويات أرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض للكونيات بهذا التفصيل» ولماسئل عن 
الهلال؛ لم سدو صغيراً ثم كبر ثم يصغر 9 أجاب الله سائله بالفائدة فقال : (هي 
مواقيت للناس والمج ) وهو من الأساوب الحتكيم » إذ توجبه الناس إلى الاعتبار 
للغاية والفائدة خير وأجدى من بان السبب والعلة » ولس من الحكمة التعرض 
مثل هذه التكونات بالتفصيل يا يصنع أهل الفلك والهيئة » وترك مثل هذا للزمن 
كي يتوصل إليه البشر بعقولهم واجتهادهم ويحثهم أولى » ولاسها وأنه لا يتوقف 
على معرفة الناس لل هذه التفصلات الفلكية فائدة دبنية » بل قد يكورث. في 
ذكرها على ما هو المعروف في عم السنن الكونية فتنة لبعض العقول الضعيفة التي 
لا تستسيغ مثل هذه التفصلات في ذاك الزمن » والإسلام في مثل هذا ححكم 
كل الحكمة وصدق ابن مسعودرضي الله عنه حبث بقول :( ما أنت بمحدث قوماً 
حديثا لا تبلغه عقرهم إلا كان لبعضهم فتنة ) ويعجبني في هذا المعنى ما ذحكره 
الآلومي عن بعض الفضلاء حيث قال : ( إنه لم يحىء في ترتدب الأجرام العاوية 
والسفلية وشرح أحوالما كافعل الفلاسفة ‏ عن الشارع شيء » لا أن ذلك لس . 


)١(‏ الآية ؟١‏ من سورة الاسراء. 
(؟) تفسير القرطبي « ١٠:لا؟؟‏ م05 ». 
)») اللآلىء المصنوعة « ١:غ؟‏ ي وما بعدها , 


د اسه 


من المسائل المهمة في نظره عليه المسلاة والسلام » ولس المم إلا التفكر 
والاستدلال بها على وحدة الله وما له جل حلاله ) "3 , 

ب ومن ذلك أيضاً ما ذكره في قوله تعالى في سورةيوسف : ( إذ قال 
يوسف لأبه يا أبت إفي رأيت أحد عشر كوحككباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين ) قال : عن جابر أن رجلا من الهود أتى الني صلى الله عليه وسلم يقال 
له قبسان » فقال : يا مد أخبرني عن الكوا كب التي رآهفا يوسف ساحدة له 
ما اسعها 9 فلم يحبه » فنزل جبريل فأخميره بأسمائما » فقال : جريان » والطارق » 
والذيال » وذو الكنفات » وقابس » ووئاب » وعمردان » والمصبح » والفليق» 
والفروخ » والقرع » والشمس » والقمر » رآها يوسف نؤلت من السماء فسجدت 
له » فقال'الهردي : إي والله » إنها لأسماؤها ) ''' أه وقد نبه على وضعه الحافظ 
ابن الجوزي وأعلئه بالحكدم بن ظبير الذي تفرد به » وقد ضعف الأئة الحكم 
ابن ظبير » فقال نه الموزجاني : ساقط » وهوصاحب حديث نوم يبوسف"", 
وقال ابن معين : لدس بثقة » وقال البخاري :متكر الحديث!؟ . 


3 


عمال التمريل للبغوي 
التعريف بالمؤلف . 


هو أبو مد الحسين بن مسعودين مد » المعروف بالفرئاء والبغوي » الفقبه 
الشافعى » المحدث » المفسر » الملقب بمحى السنة ور كن الدين . 


تفقه البغوي على القاضي حسين وسمع الحديث منه » وتبغ في التفسير 


.» ةؤ5:١‎ « تفسير الألومي‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلي « < :ع ورقة م١‏ ». 
١؟)‏ تفسير أبن كثير « :559-458 ». 
(غ) ميزان الاعتدال « :لاه » . 


الاي 


والحديث والفقه حتى عده التاج السبي من عاماء الشافعة الأعلام » فقال عنه : 
كان إماماً جلا » ورعاً زاهداً فقي » محدثاً مفسراً » جامعاً بين العلم والعمل » 
سالكاً سبل السلف » وصنف في تفسي ر كلام الله تعالى » وأوضم المشحكلات 
كتباً كثيرة » ففن تصانيفه : معالم التنزيل في التفسير -- وهو الذي نحن بصدده 
وشرح السنة في الحديث » والمصابيح في الحديث أيضاً » وابمع بين الصصحين » 
لسن اننتواةة. 
توفي رحمه الله في سوال سنة عشر وحمسمائة من الأحرة . 


التعر يرف بالتفسير 3 


قال ابن تبمية في مقدمته في أصول التفسير : ( والبغوي تفسيره مختصر من 
الثعلى » لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المتدعة )9 . 

وقال في فتاواه - وقد سئل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة 9 
الزمخشري ؟ أم القرطي ؟ أم البغري ؟ أم غير هؤلاء 9 - : ( وأما التفاس ير 
الثلاثة المسؤول عنها » فأسامبا من البدعة والأحاديث الضعبفة الغوي » لحكنه 

: #تصر من تفسير الثعلبي » وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه » 
وحذف أساء غير ذلك )" أه . 

» ؟١9١‎ - 5١4:4 انظر في ترحته: الطبقات الكبرى لابن السبكي«‎ )١( 
ووفيات الأعيان « ١:ه؛١ - 5؛١ » والتفسير‎ » ١ وطيقات المفسرين لاسبوطي ص‎ 
والمفسرون « ١:عم؟- وسم؟».‎ 

6 مقدمة في أصول التفسير ص ١9‏ 5 
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فبه ‏ يعني معام التنزيل ‏ منالمعافي والمكايات ماحكم بضعفه أو وضعه) أه . 

وقال البغوي في مقدمة تفسيره - مبرناً من نقل عنهم في تفسيره من أئمة 
الصحابة والتابعين وتابعهم .: ( ومانقلت فيه مزالتفسيرعن عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهماحير هذهالأمة» ومن بعده منالتابعين وأة السلف مثل مجاهد» وعكرمة» 
وعطاء بن أبيرباح» و امسن البصري »رضي الله عنهم» وقتادة»وأبي العالية» وحمد بن 
كعب القرظي» وزيد بن أسل» والكلي » والضحاك» ومقاتل بن حيان» ومقاتلى 
ابن سلهان» والسدي » وغيرهم » فأ كثرها ما أخبرفي الشيخ أبو سعيد أحمد بن 
مد الشريحي الخوارزمي فها قرأته عليه عن الأستاذ أبي إسحق أحمد بن مد بن 
إبراهي الثعلبي عن سيوخه . . الخ ) 37" , 

وبلاحظ أن البغوي لم يكن دقبقاً فيا يأخذ به من الأسانيد؛ فبو مثلا ينقل 
عن الكلي والضحاك ومقاتل بن سلبان والسدي. وهؤلاء الأربعة موضع تهمة عند 
عاماء الجرح والتعديل »كا بلاحظ أن البغوي تاسذالثعلي صاحب كتابي ( الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن ) و ( قصص الأنبياء ) اللذين يفيضان بالاسرائيليات فلا 
سك أن البغوي قد تأثر بالثعلى الذي اختصر تفسيره فنقل في تفسيره الكثير من 
عله الأنت تلات وقذاطيع هذا القبير و التحة وأبسنة معتنون اي كير 
القرثي الدمشقي » م طبع مع تفسير الخازن . ْ 

موقفه من الاسراشئليات . 

كنا نتوقع أن يكون البغوي دقنقاً فيا يأخذ به من الأسانيد »م حكنا 
نتوقع أن يتعقب مابرويه من الإسرائيليات » ويخاصة أنه من رجال المديث وله 
دراية واسعة بمراتب ارح والتعديل» ولكنه لم يفعل سئًاً من ذلك فنقل كثيراً 
من الإسراشلمات . ومن ذلك مثلا : 


6 تفسير البغوي « ١:م# ‏ +  »‏ نسخة على هامش تفسير الخازن . 


4ع 


أ- قال في تفسير قوله تعالى ١:‏ وإذ واعدنا مومى أربعين ليل ثم اتخذتم 
الحم مق كدر نتم ظالمون ) 7" , 

( وكانت ينوا 1[ سرائيل قد استعاروا حلياً كثيرة ة من قوم فرعون حين 
ا ار اي ع 

0 ار ل والتي رودا ا 
رأبه » وقال السدي : إن هارون عليه السلام أمرهم أن يلقوها في حفرة حت برجع 
مومى ففعاوا » فاما اجتمعت الى صاغها السامري عجلا في ثلاثة أيام » ثم ألقى 
فيها القبضة التي أخذها من تراب فرس جبريل » فخرج ع للا من ذهب مرصعاً 
بالجواهر كأحسن مانكون» فخارخواره » وقال السدي :كان يخور ويمشي )*"". 

فبذه القصة من الإسرائيليات التي لابليق بالمسامين أن يشتغلوا بها وقد آن 
لهم أن يطبروا كتبهم وعقولهم من هذه الخرافات . 

ب وقال عند تفسير قوله تعالى : ( ( وإذا وقع القرل علهم أغرها تن 
دابة من الأرض تكلمبم أن الناس كانوا بآباتنا لا يوقنون ) '" . 

( دوى عن على : لدست بدابة لها ذنب » ولكن لا لمبة ‏ كأنه يشير إلى 
أنه رجل - وال كثرون على أنهادابة» وروى ابن جريج عن ابن الزبير أنه وصف 
الدابة فقال : رأسها رأس الثور » وعننها عين المنزير » وأذنها أذن فيل » وقرنها 
قرن أيل » وصدرها صدر أسد » ولوبما لون مر » وخاصرتها خاصرة هر » وذنهما 
ذنب كبش » وقوائها قواتم بعير » بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا » معبا عصا 
)١(‏ الآية ١ه‏ من سورة البقرة . 
(؟) تفسير البغوئ « ١:١ه‏ ». 


(») الآية ١م‏ من سورة النمل . 


8ه - 


مومى . وخاتم سليان » فلا سقى مؤمن إلا نكتته في م 'حده'١!‏ بعصا موسى 
نكنة بيضاء » بضيء بها وجبه » ولا يبقى كافر إلا ذككتت وجبه مخاتم سلوارف 
فبسود بها وجبه ) '" . 

والواقع أن هذه الدابة قد قبل في سأنها أكثر من ذلك » وحملت فيها 
الروايات والآثار عملبا المعروف في كل غبي مما أبهمه القرآن » ول يتصل به بيان 
قاطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن أغرب ماقل في حقبقها : ها 
إنسان وأنه على رضي الله عنه » وقبل : إنها ولد ناقة صالح.فر هارباً حينا عق رالقوم 
أمة » وانفتحت له في طريقه صخرة فدخلها ثم انطبقت عليه » فهو في باطنها إلأن 
يخرج قرب يوم القبامة » وقيل : إنبا دابة قدمة خلقت في عبد الأنبياء ا تقدمين 
وإن مومى سأل ربه أن بريه إناهفا فآخرجبا ثلاثة أيام ولياليها تذهب في السماء 
لابرى واحد من طرفيها » فرأى عليه السلام منظراً فظيعاً » فقال : يارب ردها » 
فردهاء أو إنها هيالثعبان الذي كان في جوف الكعبة واختطفته العقاب حين 
أرادت قريش بناء الببت المرام فنعهم » فألقته العقاب بالحجون»فالتقمته الأرض 
وهر في بأطنها حتى 0 القيامة ) '" . 

ومن أغرب ماقيل في صفة الدابة : أن طولهها ستون ذراعاً بذراع آدم عليه 
السلام » لابدر كبا طالب ولا يفوتها هارب » وأن لما مع جميع دوان الارض 
مشاببة تامة في عضو من أعضاا : فلبا وجه إنسان » ورأس ثور » وعين خنزير » 
وأذن فيل .. إلى آخر ماسودت به الصحف وضاع الوقت في نقله ) © . 


وقال الإمام الرازي : - بعد أن حكى هو أيضاً سْباً من أخيارفا . 


. جبمته‎ )١( 
البغوي « ه: لال واما».,‎ ) ) 

6 انظر الفتاوى للاستاذ الشيخ مود شلتوت رحمه لله د عه 8-ظ2) 
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,( وأعل أنه لادلالة في الكتاب على ثيء من هذه الأمور » فإن صح ابر فيه عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل » وإلا لم يلتفت إليه ) "" . ْ 
ج ‏ وعنلد قف وله تعالى :( واتل عليسم نأ ابني آدم بالق إذ قربا 
قرباناً ... الآية ) قال .: ( وكان سبب قربانها على ماذ كره أهل العلم : أرف 
حواء كانت تلد لآدم عليه السلام في كل طن غلاماً وجارية» وكان جميع ماولدته 
أربعين ولد ؛ أولهم ( قابيل ) وتوأمته ( إقليما ) وآخرهم عبد المغيث وتوأمته 
( أمة المغيث ) ثم بارك الله عز وجل في نسل آدم عليه السلام » قال ابن عباس لم 
| يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفآ » واختلفوا في مولد قابيل وهاييل 
فقال بعضهم : غشي آدم حواء بعد مببطها إلى الأرض جائة سنة » فولدت لهقاييل 
وتوأمته إقليما في يطن واحد » ثم هابيل وتوأمته ( لبودا ) في بطن . 
ش وقال عمد بن إسحق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول : آدم كان يغثى 
حواء بالجنة قبل أن يصب الخطيئة » فحملت فيا بقابل وتوأمته ( إقلما ) فم 
تحد عليها توحماً ولا توصباً ولا طلقاً ؛ حتى ولدتها ول تر معها دما » فانا فبطا 
إلى الأرض تغشاها فحملت بهابيل وتوأمته » فوجدت عليه الوآحّم والوآصّب 
والطلق والدم » وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام ف ذا البطن جارية بطن 
أخرى فكان الرجل مم بتزوج أبة أخرائه تاو الاخر امتنه التي ولدت معه » 
الأنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم » فاما ولد قابيل وتوأمته إقليما » ثم هابيل 
وتوأمته ابودا - وكان بينها سنتان في قول الكلي وأدركواء أمرالله تعالى آدم 
'عليه السلام أن يتككم قابيل لبودا أخت هابيل» ويتكم هاببل إقليما أخت قاييل» 
وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابييل » فذكر ذلك آدم لولده » فرضي 
هابيل وسخط قابل » وقال : هي أختي أنا أحت بها ونحن من ولادة المنة » وهما 
من ولادة الأرض > فقال له أبره : إنها لاتحل لك.قابى أن يقبل ذلك وقال :بإن 


.»؟١١:؟6‎ « الرازي‎ )١( 
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الله لم يأهره بهذا وَلِما هر من رأبه . فقال لما آدم عليه السلام : فقربا قرباناً فأيكىا 
يقبل قربانه فبو أحق بها .. ) "" أه . 
ونقول للبغوي : 

جري وراء أساطير العبد القدي التي لا تثبت على التحقيق » ولقد وردت آثار 
كثيرة مروية عن ابن عباس - رضي الله عنها - وعن غيره ولكنها كلها - أت 
صحت رواتتها ‏ لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة » وهؤلاء القائلون جميعاً لم 
كرا عا ادر لوصول اللا 1 من كتاب أو سنة» 
وإحقكيه سيره ورا كا الدكي الاجر يسع قى الاعتاد . 


والذي ورد عن هذه القصة في سنة الرسول صل الله عليه وسلم لايحددمكانما 
ولازمانما ولا أسُْخاصها » ما يقول فقط : إن كل جرية قتل تقع في هذه الأرض 
يرجع وزر منها على القاتل الأول *"' ولاشيء في هذا حدد أشخاصاً ولا أزماناً ما 
روى المفسرون . 


د - وعند قوله تعالى :( بل هو قرآن بحيد . في لوح محفوظ ) روى عن 
ابن عباس أنه قال : ( إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده ) ودينه الاسلام » 
وحمد عبده ورسوله » فن آمن بالله عز وجل » وصدق بوعده» واتبع رسله أدخله 
الجنة » قال : واللوح لوح من درة بيضاء طوله بين السماء والأرض » وعرضه 
مابين المشرق إلى المغرب » وحافتاه الدر والداقرت » ودفتاه ياقوتة حمراء »وقامه 


60 عدن الخريي وا لع حم 

6 قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا : حدثنا الأحمش عن عبد 
الله بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال: “قال رصول الله صلى الله عليه وسل«لاتقتل نفس 
ظاماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمبا ؛ ؛ لأنه كان أول من سن القتل » أخرجه 
الماعة سوى أني داوه . والكفل : النصيب . 
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نور وكلامه قديم » وكل شيء فنه مستور » وقبل أعلاه معقود بالعرش» وأصله في 
حجر ملك . قال مقاتل : الاوم المحفوظ عن بين العرش ١)‏ أه وثقول : ونا 
كان القرآن الكري لاحتوي شيئاً عن ماهيةاللوح»م أنه لس هناك حديث نبوي 
صحيح في ذلك» فالواجب أن يقف المرء فها ورد في صدد ماهته موقف التحفظ» 
وقد تتبع بعض المفسرين غرائب الأخبار التي ليس لما سند صحيح »2 وأغدقوا 
من شرها على الناس وعلى القرآن » وكان جديراً بهم أن يقدموا بينها وبين الناس 
سداً يقهم البليلة الفكرية فها يتصل بالغيب الذي استأثر الله بعامه » ول بر فائدة 
لعباده في أن يطلعبم على شيء منه . 

ه - وعند قوله تعالى : ( إن بأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ) . 

روى عن كعب أنه قال : (هم نادرة ولد آدم » وذلك أرث آدم احتلم 
ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب . ذخلق الله من ذلك الماء بأجوج ومأجوج » 
فهم يتصلون بنا من جبة الأب دون الأم )'" . 


ولسنا يحاجة إلى تكرير القول بأن هذه خرافات وأباطيل لم بقم علهادليل 
بين بديه ولامن خلفه تنزيل من حكي حميد . قال ابن كثير في تأريخه »1١١:7«‏ 
معقباً على هذه القصة : ( هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغبب بغير برهان ) . 

ول وعند قوله تعالى : ( فوجدا عبداً من عبادنا آتناه رحمة من عندنا 
وعامناه من لدنا عاماً قال له موسى هل أتبعك على أن تعامني ماعامت رشداً .)". 

م يذكر القرآن امم هذا الملك الذي يأخذ كل سفينة غصسأء ولا كيف التقى 
)١(‏ تفسير البغوي « ١59*:0‏ ». 
(؟) تفسير البغوي « ١88:6‏ ». 
! 


ع) انظر الآيات من هه - 0م عن سورة الكيف . 
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مؤْسى وصاحبه بالغلام » وهل كان يلعب مع العبيان أو كان منفردا ؟ وهل قثله 
بقلع رأسه أو يحزها أو بغير ذلك 9 

ولا ذكر امم القرية التي استطع) أهلبا » ولا اسم الغلامين اليتيمين » ولا 
اسم أبهما » وهل هو الأب المباشر » أو بينه وبين البتيمين عدة آناء 9 ولا حدثنا 
عبن الكنز الذي كان نحت الجدار » وهل هو من مال أو من علم وححكمة 9 
كل ذلك ل يذكره القرآن . ولحكن البغوي كغيره من المفسرين 'عني بإيراد 
الروابات في كل ذلك وغيره على نحو عجبب .. وأمم الملك هدد بن بدد » وهو 
من ذرية العيص بن إسحاق » والفى كان يلعب مع الصبيان » وقيل » بل كارك 
منعزلا » واسمه جدسون » وقبل بل جنتبور » وقد اقتلع الغ رأسه بده وقيل 
بل احتزه » وقبل : بل رضخه حجر وقيل : ضربه في ج دار » واسم القرية 
أنطاكة أو الأبة أو برقة . وعن ألي هريرة : أنهابلد الأندلس» وامم الغلامين: 
أصر م وصريم » وامم أبهها كاشم » وصناعته نساج » والكنز كان مالا مدفونا > 
أو عاماً وحكمة » أو ذهباً وفضة » وق ليل كان لوح من ذهب مسمط » كتيت 
فيه عبارات اختلف فيها؛ فقيل نصها:عجبت من أيقن بالم_درلم نصب» وعجبت 
أن ذ كر النار كف ضحك » وعجبت لمن ذصكر الموت ل غفل » لا إله إلا الله 
عد رسول الله 

وقبل كان سطرين ونصف سطر ل تم الشالث » ونصبها : عحبت للمؤمن 
بالرزق كيف بتعب» وعحبت للمؤمن بالحمساب حكف يغفل » وعحبت للمؤمن, 
با موت كف يفرح .. إلى آخر ما زحموه . وهكذا تضرب هذه الروايات في 
هذه الأودية وتأتي ببذه الألوان من الأعاجيب ١‏ . 


ز- ومن الإسرائيليات التي رواها البغوي في قصة أصحاب الكبف 
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ما يتعلق مكان الكبف وامم الل الذي كان فيه أو الوادي الذي فيه الجبل » 
فبعضهم يقول : إنه قريب من أبلة »“ وبعضهم يقول : هو عند ندنوى » ومنهم 
من قال : هو في بلاد الروم » وهم من بقول : بل هو في بلاد البلقارن »2 وفي 
ذلك يقول ابن كثير : ( لقد أخبر الله تعالى يذلك وأراد منا فهمه وتدبره » ولم 
يخبرنا بكان هذا الكبف في أي البلاد من الأرض » إذ لا فائدة لنا فيه ولا 


قصد شرعي 3١)‏ . 


ومن ذلك ما يتعلق بأسماء هؤلاء الفتية » واسم الملك الحبار الذين كانوا 
على عبده » واسم الكلب الذي كان معبم » وهل كان كلب صيد أ و كلب طباع 
وأنه - يا برويه عن كعب الأحبار ‏ تبعبم » فطردوه فأبى » ففعلوا ذلك 
مراراً حتى قال هم الكلب : با قوم ماتزيدون مني » لا تخشوا جاني » فأنا أحب 
أحباب الله » فناموا حتى أحرسكم '" . 


وهذه كلبا ‏ يا ترى - أقوال لا حاصل لما » ولا طائل ##تها » ولا دليل 
علها » ولاحاحة إلها » بل هي ما ينهى عنه» فإن سندهارجم بالغسب م يقول ابن 
كثير » وقد أردت أن أضعبا بين بدي القراء لأعطيم لونآً من توسع الرواية 
وتهجم الأخبار » وأنصحبم أن يتلقوا مثل ذلك بكثير من الحبطة » وأرن يروا 
ما يقرؤون منها مرا غير معولين علمه ولا مبتمين به ولا مناقشين فيه » فأولى من 
ذلك النظر والتأمل فيا ساقه الله في كتابه من العبرة والموعظة المسنة لمئساء أن 
بتذ كر ويتدبر ويتعظ » أما الذين بتخذون من أمثال هذه الروايات مشغلة لهم » 
وهواً يعون به » وعاماً بتداهون بحكابته وترديده » وسؤال الناس عنه ؛ فهم 
أصحاب الأفئدة الحواء والقول الهراء . 


ح - والبغوي يروي أحماناً إسرائللات تمس عصمة الأنبياء ثم لا بعقب 
)١(‏ تفسير أبن كثير « م#:و" » بتضرف بسير . 


)0 تفسير البغوي « ع:لاة١؟‏ » وما بعدها . 


إ نم ل 


علها ؛ فتلا عند تفسير قوله تعالى : ( ولقدهمت به وثم" بها لولا أن رأى برهان 
ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادثا الخلصين ) 29 , 


قال : ( روي عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال : حل الحمبارتف 
وجلس هنا مجلس الخائن . وعن مجاهد قال : حل سراويله وجعل يعالجثنابه . . 
وقال الفحاك : حرق الختطان ذا يني] ضرت يعدي بل إلى د وان 
وباليد الأخرى إلى جمد المرأة حتى جمع بينهما » قال أبو عبيد القاسم بن سلام : 
قد أتكر قوم هذا القول وقالوا : هذا لا يليق يحال الأنبباء ) وقد علق على هذا 
البغوي بقوله : والقرل ما قال متقد متقدمو هذه الأمة وهم كانوا أعلم الله أن يقولوا في 
الأنبياء من غير علم . وقال السسّددّي وابنإسحق , لما أرادت امرأة العزيز مراودة 
بوسف عامه السلام عن نفسه . جعلت تذ كر له حاسن نفسه » وتشوقه إلىنفسها. 
فقالت يا يوسف : ما أحسن سُعرك ! قال : هو أول مابنتثر من جسدي عقالت: 
ها أحسن عينيك ! قال : هو التراب يأ كله وقيل إنها قالت : إن فراش المرير 
مبسوط » فقم فاقفي حاجتي » قال : إذآ يذهب نصبي منالمنة » فم تزْلتطمعه 
وتدعوه إلى اللذة » وهو شاب يحد من شيق الشباب ما يجده الرجل » وهي امرأة 
حسناء حملة» حتى لان لها ما برى من كلفها به » وهم بها » ثم إنالله تعالى تدارك 
عبده ونببه بالبرفان الذي ذ كره ) 


ثم روى عن قتادة في قوله تعالى : ( لولا أرك رأى برهان ربه ) فقال : 
( اختلفوافيذلك البرهان » قال قتادة : وأ كثرالمفسرين: أنه رأى صورة بعقوب 
وهو بقول له : بايوسف تعمل تمل السفباء » وأنت مكتوب في الأنبياء » وقال 
امسن وسعيد بن جبير ومجاعد وعتكرمة والضحاك : انفرج له سقف اليبت فرأى 
يعقوب عليه السلام عاضاً على أصبعه » وقال سعد بن جبيرعن ابن عباس رضي الله 
عنها: مثدّل له يعقوبعليهالسلام فضشرب بيده في صدره» فخرجت شسُهوته من أنامله. 


)١(‏ الآية ع؟ هن سورة بوسقا. 


سه 1/19 ا ست 


وقال السشّد”ي نودي بايوسف تواقعها ؟ إِما مثلك مالم تواقعبا مثل الطير في 
جوف السماء لابطاق » ومثلك إن تواقعها مثله إذا مات ووقع في الأرض 
لا يستطيع أن يدفع عن نفسه » ومثلك مالم تواقعبا مل الثور الصعب الذي 
لايطاق » وماك ان واف ستل اود ل سف 
لاستطيع أن بدفعه عن نفسه(3 ) 1 

ثم روى عن مجاهد فقال : ( عن بحاهد عن أبن عباس رضي الله عنها في 
قوله :( وهم بها ) قال : حل سراويله » وقعد منها مقعد الرجل من أمرأته ؛ فإذا 
يكف قد بدت بينها بلا معصم ولاعضد متكتوب عليا : ( وإن علسكم للافظين » 
كر اما كاتبين » بعامون ماتفعلون )'" فقام هارباً وقامت» فاما ذهب عنها الرعب 
عادت وعاد»فظبرت تلك الكف مكتوياً علها :( ولا تقرءوا الزنا إنهكان فاحشة 
وساء سبلا )'' فقام هارياً وقامت » فاما ذهب عنها الرعب عادت وعاد » فظبر 
ودأى تلك الكف مكتوياً عليها : ( واتقوا يوماً ترجعون فه إلى الله )'؛) فقام 
هارباً وقامت > فاما ذهب عنها الرعب عادت وعاد » فال الله عز وجل ليريل : 
أدرك عبدي قبل أن يصيب اللطيئة » فانحط جيريل عليه السلام عاضاً على أصبعه 
يقول : بايوسف أنت تعمل عمل السفباء ؛ وأنت ممكتوب عند الله في الأنساء ؟! 
وروي أنه مسحه بمناحه فخرجت شبوته من أنامله ) © أه , 


هذهالأساطيروالإسرائيليات التييراجت علىبعضالمفسرين» 506 
بكتاءتها » وأضاعوا الوقت بنقلها لايقبلها عقل ولاشرع ولاذوق سلم» ولاندري 
)١(‏ تفسير البغوي « م:م؟؟ -+.؟؟», 
0 
)ع 
(:) 
)( 


ن 


لآيات ٠١‏ -؟؟١‏ من سورة الانفطار . 
ألآية بة ؟»م من سورة الإمراء . 
لأية م؟ من سورة البقرة . 


تفسير البغوي « *:م؟؟ ب 5؟؟ ». 


ا ٠‏ الاسرائيليات :م١‏ 


كف جرت أقلام أولئك الذين كتيوا أن يوسف عليه السلام جلس من امرأة 
العزيز بحاس الرجل من المرأة » و كف غفاوا عن مقصد القرآن من قصص هؤلاء 
الأنبياء الكرام 9 ! 


أليس هن مقاصد القرآن أن نعتبر ونتعظ ونتأس بهم في الصير والتزام 
جانب المق 9 ! وأي معنى ببقى للعصمة بعد الذي زموه ؟ ! وما امتناعه عن 
الزنا ‏ على رواياتهم المفتراة ‏ إلا وهو مقبور مغلوب على أمره . ولو أن عربيداً 
رأى صورة أببه » وقد مات تحذره من الإقدام على معصة لكف عنها » ورجع 
عن غوابته » فأي فضل ليوسف عله السلام إذا وهو ني من سلالة الانبياء ؟. ! 
بل أي فضل له في امتناعه بعد أن خرجت شهوته من أنامل قدميه » وما امتناعه 
في هذه الخالة إلا قسري جيري » و كيف يتفق ماحمك من روايات باطاة وقول 
6 : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الْخلّصين )١7)‏ 
و كف يستحق هذا الثناء من حل السراويل » وجلس بين الشعتب » بل كيف 
. يتفق ماحكوه وما حكاه المق تبارك وتعالى عن ( زليخا ) حيث قالت : ( أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين )'" وهو اعتراف صريم من صاحبة المراودة 
التي أعرتها الحمل في استالته عن طريق الترغيب والتزين حينف] » والارهاب حيناً 
آخر » فلم تفلح ( ولئن لم بفعل ماأمره ليسجئن ولكوناً من الصاغرين ) ”" . 

فانظر ماذا كان جواب السيد العفيف يوسف : ( قال : رب السجن أحب 
إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلين وأ كن من الجاهلين . 
ا 4 + عرق يل كبهن إداهر الصد التلي) 148 

+ الآ 4 من سور ة يوسيب‎ )١( 
. (؟) الآية ١ه من سورة يوسف‎ 
. الآية ؟» من سورة يوسف‎ )»١( 
):( 


) الآبتان م" »2 عم من سورة بوسف . 


1ت 


وقد سهدت النسوة اللاني قطعن أبديهن ببراءة نوسف : (قلن حاش لله 
ماعامنا عليه من سوء ) 137 , 

وسْهد ببراءته أيضاً ساهد من أهلبا : ( إن كان قسصه قدامن بل فصدقت 
وهو من ال كاذبين » وإن كان قمنصه قدّدك من دار فكذبت وهو من الصادقين » 
فاما رأى تميصه قد من دبر قال إنه من كبد كن إن كبد كن عظم ) '" . 


' وإيلس نفسه سبد بيراءته في ضمن قوله ما حكاه لله عنه ْ) قال فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين )”" . ويوسف يشهادة الله من الخلصين . 
فكيف تتف قكل هذه الشبادات الناصعة المبرئة» وهذه الروايات الباطلة المزورة !! 


والبغوي متابع لشيخه الثعلبي في قوله عن هذه الأباطيل: إنها مذه ب السلف 
ومن العجبب أن يضعف الثعلبي والبغوي مذهب اللف الذين ينفون هذا الزود 
والببتان ويفسرون الآنات على حسب ماتقتضه اللغفة وبحتمه الشرع بقولما : 
( وزعم بعض المتأخرين أن هذا لايلق يحال الأنبياء علهم السلام ) وحجتها في 
التضعيف مخالفتهم لأقوال السلف ! وهل يصحكل مابنسب إلى السلف من أقوال!؟ 
وقد وقع الواحدي في كتابه « البسط » في مثل ماوقع فيه الثعلي والبغوي » 
فروى من هذه الإسرائيليات الباطلة الي دسها الزنادقة على الرواة » ونقلها بعض 
المفسرين في كتبهم اغتراراً بأنهامن أقوال السلف وهم منها برءاء » ول يكتف 
الوضاعون بأن ألصقوا أمثال هذه الروايات بالصحابة والتابعين ؛ بل رووا من 
المرفوع ما يؤيد هذه الفرية » وهو أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه 
الآية : (ذلك ليعلم أفي لم أخنه بالغيب ) ثم قال :< لما قالهايوسفءقال له جبريل: 
يايوسف اذ كر همك . قال ما أبرىء نفسي » ورووا في الموقوف أيضاً نحو ذلك . 


)١(‏ الآية ١ه‏ من سورة يوسف. 
(؟) الآيات < ؟ ؛؟ ؟ 2ح ؟ من سورة يوسفا. 


(؟) الآبة ؟م من سورة ص . 


جح ل/ا”ا مده 


وقد فات من دس هذه الرواية الفاسدة أن قوله :( ذلك ليعل أفي لم أخنه بالغسب) 
ليس من مقالة يوسف وإفاهو من مقالة امرأة العزيز» وهو مابتفق وساق الآية 
والواقع ؛ ذلك أن الملك لما أحضر النسوة وسألهن وسهدن ببراءة ساحة يوسف » 
لم تحدامرأة العزيزبد امن الاعتراف: ( قالت امرأة العزيز:الآن حصحص اللق أنا 
راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين » ذلك ليعلم أفي لم أخنه بالغيب وأنث الله 
لاهدي كيد الخائنين 1 

فكل ذلك من قوا ولم يكن يوسف حاضراً ثم" » بل كاث مازال في 
السحن؛ فكيف يعقل أن يصدرمنه هذا القول في لس التحقيق الذي عقدهالملك؟! 

ولا تلفت إلى ماذكره بعض المفسسرين من خلاف في قائل هذا القول » 
فالحق ما سمعته » ولقد انتصر لهذا الرأي الإمام أبو العباس ابن ثيمية رحمه الله » 
وذكر العلامة ابن كثير أنه أفرده بتصشف على حدة . 

وهكذا نرى أن ماحبك من روايات في قصة يوسف مختلق » ولدس أدل 
على ذلك 1113 حرا احدضن افر سيدا ولا امبناج لكك الس 
عند المحدثين الذين يرجع إلهم في ذلك » وإفا ذكرها الأخباريوثت » وبعض 
المفسرين وديدنم التساهل في مثل ذلك . 

وإذا خلصنا إلى مارأيت » فاق الصحيح في تفسير ( هم يوسف ) أنه لم 
بقع من يوسف هم بالفاحشة » وأن الكلام من قبيل التقديم والتأخير”" أي لولاأن 
رأى برهان ربه » لكان ثم بها» ولكان رجلا من البشر في ضعفه الطبيعي » وهبنا 
المعيحزة الكبرى» لأن الآبة الكرية تريد ألا" تنفي عن يوسف عله السلام فحولة 
الرجولة » حتى لابظن به » ثم هي تريد من ذلك أن يتعلم الرجال » وخاصة 


)١(‏ الآبتان ١ه‏ »9ه من سورة يوسف. 

(؟) قال صاح بالكشاف : قوله :( ولا أن رأى برهان رنه ) جوابه نحذوف؛» 
تقديره اولا أن رأى برهان ربه لخالطبا » فحذف؛ لأن قوله ( وم بها ) يدل عليه » 
كقولك: همت بقتله ولا أني خفت الله؛معناه اولاأني خفت الله لقتلته. (الكشاف؟:ه )٠١‏ 


سس الا سم 


الشبان منهم » كيف يتسامون هذه الرجولة فوق الشهوات » حتى في المالة التي 
هي نبابة قدرة الطبيعة حالة متلكة»مطاعة» فاتنة» مختلة» متعرضة» متكشفة» 
متبالكة » هنا لا ينبغي أن ببأس الرجل » فإن الوسية التي تجعله لايرى شئاً من 
هذا هي أن برى برهان ريه » وهذا البرهان يؤوله كل إنسان با سّاء فهو كالمفتاح 
الذي يوضع في الأقفال كلباففضها كلها » فإذا مثل الرجل لنفسهفي تلك الساعة أنه 
هووهذه المرأة منتصبان أمام الله براهماء وأن أهافي القلب التي تبحس فه » فيظنها 
خافية ؛ إفا هي صوت عال يسمعه الله » وإذا تذ كر أنه سيموت ويقبر » وفكر 
فها بصنع الثرى في جسمه هذا » أو فكر في موقفه يوم تشهد علبه أعضاؤه بما كان 
يعمل » أو قكر في أن هذا الثم الذي يقترفه الآن ستكون مرجعه عليه في 
أخته أو ابنته » إذافكر في هذا ونحوه رأى برهان ربه بطالعه فحأة » م 
يكون الساثر في الطريق غافلا مندفعاً إلى هاوية» ثم بنظر فجأة فيرى برهان عينه» 


أترونه بتردى فى الحاوية حمنئذ أم بقف دونها وبنحو 309 . 


ورحم الله الإهام جعفر بن مد الصادق رضي الله عنهها حمث قال: البرهان : 
النبوة التي أودعبا الله في صدره ‏ عله السلام ‏ حالت بينه وبين ما يسخط الله . 


وذهب بعض المحققين إلى أن ثم بوسف عليه السلام كان خطرة وحديث 
نفس من غير اختيار ولا عزم » وسرعان ماذهبت الخطرة وبقي الحق واليقين » 
والأنبناه ليسوا معصومين من حديث النفس ومراودة الشهوة البشرية ولحكنهم 
معصومون من طاعتها والانقياد إليها » ولو لم توجد عندهم داعبة إلى خطأ لما كانوا 
مأجورين على ترك الممتكرات والمعاصي» لأنهم يكونون بحبورين على ت ركبا طبعاً؛ 
فالعندّين لايؤجر ولا يئاب على ترك الزنى » لأن الأجر والثواب لايكونان إلا 
على مل » والترك بغير داعية ليس عملا » وأما الترك مع الداعية فبو كف النفس 
ما تتوق إليه » فهو جمل نفسي » وهذا هو اق الذي يوافق مادل عله العقل . 


60 وحي القم للأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله «زنلا١١ؤ‏ - وال» 


/الالا د 


وقد فند هذه الإسرائملمات في قصة بوسف عدد من المفسرين» منهم الحافظ 
ابن كثير حيث قال : 

( وأكثر أقوال المفسرين هبنا متلقى"ءن كتب أهل الكتاب»فالإعراض 
عنه ول بنا» والذي يحب أن يعتقد: أن لله عصمه واب أموتزئقه عن الفاحشة وحمام 
عنها وصانه منها ) "3١‏ , . 

ومنهم السد مد رسّد رضا حيث قال في تفسير سورة بوسف عندماتعرض 
لقوله تعالى : 

( وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) '" قال : ( ولكنه رأى من برهان 
ربه في سريرة نفسه ماهو مصداق قوله تعالى :( والله غالب على أمره )'". وهو: 
إما النبوة التي تلى المحتكم والعلر اللذين آثاه الله إباهما بعد باوغ الأسُد وشاهده قوله 
تعالى : قد جاءك برهان من ربكم وأنزلنا إلتكم نوراً مبينآ )!4 ؛ وإما معجزتها 
ما قال الله تعالى لموسى في آبتي العصا واليد : ( فذانك برهانان من ربك )!" . 

وأما مقدمتها فمن مقام الصديقية العلبا وهي مراقبته لله تعالى ورؤية ربه 
متجلاً له ناظراً إله ؛ وفاقاً لما قاله أخوه مد خاتم النببين في تفسير الاحسان : 
د أن تعبد اله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فيوسف قد رأى هذا 
البرهان في نفسه » لاصورة متمثاة في سقف الدار » ولا صورة سيده العزيز في 
الجدار» ولا صورة ملك بعظه بآيات القرآن » وأمثال هذه الصورة التى رمهتها 
أخلة بعض رواة التفسير المأثور بما لا دل عليه دليل من اللغة ولا العقل »ولا 


.» 5١غ: البداية والعاية و‎ )١( 
١ (؟)‎ 
(0 
: 


غ؟ هن سورة لو سفا. 


لآية 
آي »١‏ من سورة بموسف . 
لََددَ 


مدخ 


ع ١‏ من سورة النساء . 


0 


6 ألآية ؟» من سورة القصص . : 


سل با م 


الطيع » ولا الشرع » ول يرو في خخ بر مرفوع إلى الني صلى الله عليه 
وسلم في الصحاح ولا فا دونها » وما قلنامه هو المتبادر من الاغة ووقائع القصة 
ومقتضى ماوصف الله به بوسف في هذا السياق وغيره من السورة ) ٠.‏ 


ثم قال: ( هبنا مرتبتان: إحداهما الكف عنالمعصية جباداً النفس و كبحا 
نا خوفاً من الله تعالى ؛ وهي مرتبة الصالحين الأبرار » ومرتبة الكراهة للها 
والاسمتزاز منبا ضناء من الله ومراقفة له واستغراقاً في سروده ٠‏ وهي مرشة 
الصديقين والنببين الأخيار » الذين إذا عرضت لهم الشهوة المستلذة بالطبع » 
بالصورة الرمة في الشرع » عارضها من وجدان الإيمان وتحلى الرحمن ماتغلب به 
روحانتهم الملكية على طبيعتهم الموانة » وهذا مما قد يحصل لمن دوت الأنباء 
منهم » فكيف بن يرون برهان ربهم بأعين قاوهم » وينعكس نوره عن بصائرهم 
فاوح لأبصارهم يم تنا إلنه ف تفسيره آنفاً 9 

ولهذه المرتبة درجات : منها فقد الشبوة الطبيعية في هذه الخال » أو فقد 
الشعور بالقدرة على وضحبا في الموضع المحرم مع وجودها على أسدها » ولا عحب 
فقوى النفس وانفعالاتما الوجدانية تتنازع فغلب أقواها أضعفها » حتى إن من 
الإباحيين والإباحيات من أهل الخرية الطببعية من يملك في مثل تلك الماوة منع 
نفسه أن يسحبا لمن براوده عنها » لا خوقاً من الله ولا حياء منه؛ لأنه غير مؤمن 
يه 5 يعقابه 34 بل وفاء زوج أو عشق عاهده على الاختصاص به فصدقه ( 0 


هذا ولعله قد ظهر لنا بتكل وضوح بعد ماسقناه من روايات إسرائيلية ٠‏ 
أكثرها موضوع مختلق ؛أن ابن تيمة لم يكن دقبقاً في ححكمه على البغوي بأنه 
صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة » وأن الكتاني كان أدق حكماً وأصوب 
رأباً في حكمه على تفسير البغوي بأنه يوجد فيه من المعافي والمكايات ماحكم 
بضعفه أو وذعه » ولعل ابن تدمبة - وهو من نعرف بصيرة وحذقاً ‏ لم يطلع 


)١(‏ تفسير سورة يوسف للشيخ رشيد رضا «اص .م - عم». 


ولط - 


على تفسير البغوي» ولكنه حكم عليه بما حكم لما يعرفه عنه من أنه من رجال 
الحديث البارزين ؛ ومن كان هذا شأنه يعد عله عادة ‏ أن بغر بموضوع 
فيرويه على أنه صحيح لاغبار عليه . 

يشهد لما قلناه أن ابن تبمية نفسه قد حكم بالوضع على سبب نزول قوله 
تعالى : ( إفا ولسكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يق.مون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وم را كعون ) من أنها نزلت.في علي حين مر به ساثل وهو في الصلاة فطرح له 
خاتقه ؛ مع أن هذا السبب مروي في تفسير البغوي نفسه"". قال ابن تدمة في 
مقدمته ص سم : ( والموضوعات في كتب التفسير كثيرة » ومنها الأحاديث' 
الكثيرة الصريحة في امبر بالبسملة » وحديث على الطويل في تصدقه يخاقه في 
الصلاة » فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ) . ب 


هة # الجر الوصرٌ في تقسير السكثاب العزْر يرن عطي 


التعريف بالمؤلف . 

هو أبو مد عبد اللق بن غالب بن عطة الأندلس الغرناطئ > ال افظ 
القاضي . ولي القضاء بدينة المدر”ية بالأندلس » ولما تولى توخى التق وعدل في 
الحكم » ويقال : إنه قصد 'مرسة بالمغرب لتولى قضاءها » فصد عن دخولما 
وصرف مهنا إلى الرقة بالمغرب » وكأن مولده سنة إحدى وثانين وأربعاثة 6 
وتوفي بالرقة سنة ست وأربعين وحمسمائة من الحجرة » وقبل غير ذلك 7" . 
| نشأ ابن عطية في بدت علم وفضل وكان غاية في الذكاء » عارفاً بالأأححكام 
والحديث والتفسير والنحو واللغة والأدب » وصنفه أبو حمارث في مقدمة البحر 


0 تفسير البغوي « ؟‎ )١( 
» ١6 الديياج المذهب في معرقة أعيان علماء المذهب لابن فرحون « ص‎ 6 


74# 07 


المحط يأنه :( أجل" من صنّف في عل التفسير » وأفضل من تعرض فب .. 
للتنقبح والتحرير"3) . 


التعريف بالتفسير . 


تفسير ابن عطية له قيمته العاسة بين كتب التفسير عند جميع المفسرين » 
وأقد لخصه مؤلفه من 0 ب التفسيز بالمتقول » ل ا 

م ل يي بر 
معرص كلامه عن منشأ الإسرائيلدات في كتب ب التفسير النقلي  ٠.‏ فتلقنت 
- يعني الإسراثيلبات بالقبول منيومئذ» فأمارجع الناس إلىالتحقيق 0 
وجاء أبو مد بن عطية من المتأخرين بالمغرب » فلخص تلك التفاسي ركلبا وتحرى 
ما هو أقرب إلى الصحة منها » ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب 
والأنداس حسن المنحى وتبعه القرطي " ) 

وتجد ابن تيمية يعقد «قارنة بين تفسير ابنعطية وتفسير الزعخشري فبقول: 
( وتفسير ابن عطبة خير من تفسير الزمخشري » وأصم نقلا ويحثاً ,» وأبعد عن 
البدع » وإن استمل على بعضبا « لعكي ا لم رجح 
هذه التفاسير ”" ) 5 


والتفسير لا يزال مخطوطاً إلى البوم » وقد رجعت إلبه في دار الكتب 
المصرية فوجدته يتاز بقلة خوضه في هذه الاسرائئليات التي أمسرف في نقلبا 
كثير من سبقه من المفسرين » ويتضح ذلك فها بلى : 
6 البحر الحخيط « 1:١‏ ». 
(؟) مقدمة ابن خلدون « :م9 ». 


(>) فتاوى أبن قيمية « ؟:+9١‏ ». 


-1م؟!- 


موقفه من الاسرائيليات . 


١‏ بلاحظ من يقرأ تفسير ابن عطبة صدق ما ذ كره ابن خلدونفيحقه» 
وإن كان تفسير ابن عطبة لم يسل قاماً من التأثر بالإسرائيليات » شأن غيره من 
كتب التفسير التي تتجنب ذ كر بعض الإسرائملدات » وتسوق بعضبا ثم تتعقبه 

ويفوتها البعض الآخر . 

ا فلا بصرح اين عطية ا هنا من هذه الروابات الإسرائيلة 
بقوله : أحكثر بعض الناس في تفصلها - أي المدية التي أرسلتها الملحكة 
بلقس لسلبان عليه السلام - فرأيت اختصار ذلك لعدم صحته 0٠0.ثم‏ ساق 
باختصار الرواية التي ذ كرناها فها سبق '" . ويقول في موضع آخر : وأكثر 
المؤرخون في ذلك أي في قصص فتية أهل الكبف - ولكن تختصر منحديمهم 


مالم ع 


ويقول في موضع ثالث : ( وروي غير هذا - أي في مقدار سفينة نوح 
ونوع خشها - مالم بثبت فاختصرت ذ كر ). 

٠‏ - وقاما بترك ابن عطية هذه الإسرائايات تمر دونتعقمب » فمنذلك: 

أ- أنه نقل عن وهب بن منبه في قوله تع الى : ( .. قالت إفي أعوذ 
بالرحن هنك إن كنت تق" ) . أنه قال : ( تفي : امم فاجر معروف ف 


ذلك الوقت ) وعقب ابن عطية بقوله : ( وهو ضعيف ذاهب مع التخرص ”)) , 


) تفسير ابن عطية ورقة مم. 

؟) انظر ص ؤم من هذا الكتاب . 

) الحرر الوجيز ورقة ٠55‏ ج » ( تيمورية ) . 
) المصدر السايق » ورقة أع.م جحو 

) ألآية م١‏ من سورة مرمم. 

) نقلا عن تفسير القرطي « 4١:١١‏ » وعلق أبن كثير بقوله : ( هذا قول 
باطل بلا دليل وهو من أسخف الأقوال ) البداية والنهاية « :54 » . 


عم 


ب - وعند قوله تعالى : ( وأوحمنا إلى مومى أن أسر يعبادي إنكم 
متبعون'" ) » قال : ( وأمره ‏ أي رب مومى ‏ بالسير تجاه البحر » وأمره 
أن ستعير بنو إسرائيل حلى القبط وأموالهم » وأن يكثروا من أخذ أمواهم 
كفما استطاعو(" ) وعلّق عليه بقوله : ( هذا مارواه المفسرون ) 4 ثم قال : 
( روي أنه - أي فرعون ‏ حسلقه ومعه ستّائة ألف أدهم من الخيل ولاب 
إسرائْيل كانوا ستّائة ألف وسيعين ألفاً » قاله ابن عباس ). وعاق بقوله :( والذي 
يقطع به أن مومى عليه السلام خرج بجمع عظم في بني إسرا ثيل وأن فرعون تبعه 


بأضعاف ذلك العدد ( أه, 


والق أن تعليق ابن عطة الأول بقوله : ( وهذا مارواه بعض المفسرين) 
غير كاف وساف » وكاث الأجدر به ألا بورد هذه القصة في تفسيره » أو على 
الأقل بتعقيهاء لكوهامن الإسرائيلدات الباطلة» فبذا النص :( وأمره أن يستعير 
بنو إسرائيل حلي القبط وأمواهم وأن بحكثروا من أغ ذ أموالهم حكفما 
استطاعوا ) مقتبس من التوراة» فقد جاء في سفر الخروج - الاصحاحين الثالك» 
والثافي عشر مانصه :( وأعطي - المتكلم هوالله ‏ نعمة هذا الشعب في عيورت 
المصريين » فسكون حين تمضون أنكم لاتّضون فارغين » بل تطلب كل امسرأة 
من جارتها » ومن نزيلة بها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وشاباً» وتضعوما علوينيكم 
وبناتكم » فتسلبون المصربين » وفعل بنو إسرائيل يحسب قول مومى » فطلبوا 
من المصربين أمتغة فضة وأمتعة ذهب وثاباً » وأعطى الرب نعمة للشعب في 
عبون المصربين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين ) . ظ 


وأعتقد أن هذا الكلام من عبث الهود وتحريفهم » وتبديلهم » وإلا فهبل 
يعقل أن نحض الله على السرقة وأ كل مال الناس بالباطل . !! 


. الآية ؟ه من سورة الشعراء‎ )١( 


6 تفسير أبن عطية « ورقة م« ح م؟». 


سمت 


جح - وعند الآئة م١‏ من سورة الشعراء :( فاخذهم عذاب يوم الظلة إنه 
كان عذاب يوم عظم . ) قال : ( ويوم الل يوم عذابهم » وصورته ‏ فيا 
روي - أن الله تعالى : امتحنهم بحر سُديد ... ) إلى أن قال : ( فأمطرت علهم 
تلك السحابة نار فأحرقتهم عن آخرهم » وللناس في حديث يوم الظاة تطويلات 
لاتثبت ... وذ كر الطبري عن ابن عباس أنه قال : من حدثك ماعنذاب نوم 
الظلة فقد كذب 3 ) , 

د وعند الآئة 7 من سورة القصص ( وآثيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتتوء بالعصة أولي القوة ) »قال : (.. وأكثر المفسرون في سأك قارون « 
فروي عن خيثمة أنه قال : نحد في الإنجيل مكتوباً أن مفاتيح قارون كانت من 
جاود الإبل » وكان المفتاح نصف شبر » وكانت _وقرستين بغلا أو بعيراً لكل 
مفتاح كنز .. إلخ ) ويعقب ابن عطية على ذلك بقوله : (.. وذل ككله ضعيف 
والنظر يشبد بفساد هذا » ومن الذي كان ميز بعضها عن بعض ؟ » وما الداعي 
لهذا ؟ » وفي الممكن أن ترجع كلها إلى مانحصى ويقدر على مله بسهولة '"" ) . 

ه- وعند قوله تعالى : ( ويصنع الفلك وكا مرعليه ملأمن قومهسخروا 
منه ... الآية'" ) . قال : وروي في قصص هذه الآبة أن نوحاً عليه السلام 
كان يأتيه أنواع من الميوان فيضع ينه على الذ كر ويساره على الأنثى » وروي 
أن أول ماأدخل في السفينة الهرة» وآخرها امار » ومسك الشطان بذنه فزجره 
نوح فلم ينبعث » فقال له : ادخل ولو كان معك الشيطان » قال ابن عباس : 
زلت هذه الكلمة على لسانه فدخل الشطان حينئذ ... وقبل إن نوحاً عله السلام 
آذاه نتن الزبل والعذرة؛ فأوحى الله إليه أن امسم على ذنب القبل فخرج من أنفه 
زوج خنزير .. الخ ) . 


. ) تفسير ابن عطية ورقة »لا ب ( مخطوطة بدار الكتب المصرية‎ )١( 
(؟) تفسير أبن عطية ور غ١١ ب جماء‎ 


(») الآية مم من سورة هود . 


داوم - 


وعلق على هذا القصص اخرافي بقوله : ( قصص لاتصح"' ) . 

م ونحد أحماناً ابن عطبة يسوق روايات إسرائيلية يدون إسناد ثم لا 
خنفها بكلمة وانضة فواذلك: + ظ 

أ ما جاء في تفسيره عند الآية هم من سورة النمل : ( وإفي مرسلة إلهم 
جدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) . قال : ( وروت فرقة : أن الجن أحست 
من سلوان أو ظنت به أنه رما تزوج بلقس» فكرهواذلك فذموهاعنده بقوهم : 
إنها غير عاقة ولا ميزة » وإن رجلها كحافر الدابة » وطلبوا منه أن يحربعقاها 
بتتكير عرشها » ويحرب أمر رجليها ببناء الصرح لتكشف عن ساقها عنده . قال 
مد القرظي'""وغيره: ولما وصلت بلقدس »أمر سليان عليه السلام الجن فصنحت له 
صرحاً ... فبه السمك والضفادع » وجعل لسليان في وسطه كرسي فاما وصلته 
بلقبس » قبل لها : ادخلي إلى الني صلى الله عليه وسلم » فرأت اللحة وفزعت 
وظنت أنها قصد بها الغرق » وعحست من كون كرسه على الماء ورأت ماهالها » 
ولم يكن لها بد من امتثال الأمر » فاما بلغت هذا الحد قال لها سلباف : ( إنه 
صرح مرد من قوارير) وعند ذلك استسامت بلقبس وأذعنت وأسامت» وروي أن 
سلوان عله السلام لما أراد زوال سُّعر ساقها أسّْفق من حمل المومى علها » وقبل : 
إنا قالت . مامسني حديد قط » فأمر الجن بالتلطف في زواله فصنعوا النورة ول 
يكن قبل في الأمم'" ) . 

وهذا الخبر الذي رواه ابن عطية ولم يعقب عله بما يفيد بطلانه يرويه ابن 
كثير في تفسيره » ثم يعلق عليه بقوله :( منكر غريب جداً ؛ والأقرب في مثل 


.؟٠١8م#م تفسير ابن عطية جه ورقة‎ )١( 


6 هو حمد بن كعب القرظي من مسفة البود » توفي سنة م١٠‏ ه وقيل سنة 


ارده شذرات الذهب « ٠.» 5:١‏ 


(») المحرر الوجيز ورقة ١و‏ »4 بتصرف يسثر ٠‏ 


وات 


هذه السياقات أنها ملتقاة من أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات حكعب 
ووهب - ساعحها الله تعالى ‏ فيا نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من 
الأوايد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن وما حرف وبدل ونسخ » وقد 
أغنانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما هو أصحم مله وأنفع وأوضح وأبلغ ولله 
امد والمنة 239 ), 


" # السلاف عن عقائ, التثْرْ بل وعيون الرقاوبل في وموه 
0 . ْ 

التاو بل لاسر ى ش 

التعرريف بالمؤلف . 

هر أبو القامم » مود بن عمر بن مد بن عمر ا وارزمي . الإمام النفي» 
المعتزلي » الملقب يجار الله . 

ولد الزمخششري ( بزمخشر ) إحدى القرى الكبيرةفي 'خوارزم يوم الأربعاء 
السابع والعشرين هن سْبر رجب سنة سبع وستين وأربعاثة '") 8 

نشأ الزمخشري وتتامذ على مود بن جرير الضي الأصفباني أبي مضر النحوي 
المتوفى سنة امه , وقد كان الضي فريد عصره في عل اللغة والنحو '" , فانتفع 
الزمخشري بقدرة أستاذه في هذه الناحية»ما أن الضيكان سُديد العصبة للاعتزال. 
وهذه الروح المتعصبة المتحمسة بثهافي نفس تاسذه الزعخشري؛ حتى ليروى عنه أنه 

كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه في الدخول يقول من يأخذ له الأذن : قل 

لخت القاسم المعتزلي بالباب '4 . 


.» تفسير أبن كثير « :55م‎ )١ 


010) 

)0 وفيات الأعبان « اا ». 

)ع معنجم الأدباء لياقوت « 4:؟١‏ - ع١‏ ». 
)(:) 


4؛) وفيات الأعيان «كاما» . 


لما - 


وكانت نفس الزعخشري طاعة طامعة تدفعه إلى التنقل في البلاد » فترك 
وطنه وقدم بغداد » ولقي الكبار وأخذ عنهم » دخل خراسان مراراً عديدة » 
وماددخل بلدا إلا واجتمع عليه أهلها وتتامذوا له وما ناظر أحداً إلا وسل له 


واعترف به » ولقد عظم صبته وطار ذكره حتى صار إمام عصره من غير مدافعة . 


ولس عجبا أن محظى الزعخشري بكل هذا وهو الإمام الكبير في التفسير 
والحديث” والنحو واللغة والأدب » وصاحب التصائيف البديعة في سن العلوم » 
وذخ أغل متفاتف كنا بق شمر القر ان القوة الذي ل ادن بوم > 
وهو مانحن بصدده الآن » والمحاجة فى المسائل النحوية » والمفرد والمر كب في 
العرة »و الاق فى غريس اطفيك 8 وأتانى الاذظة فى اإقةء وامتسيحل فى 
النحو » ورؤوس المسائل في الفقه .. . وغير هذا كثير من مؤلفاته . 

وبعد أن طوف الزخشري يحكثير من البلاد - وكات آخرها مكة 
المككرمة ‏ عاوده المْنين إلى وطنه فاتخذ طريقه إلمه إلى أن بلغه حيث وافته 
منيته يحرجانة خوارزم سنة ثان وثلاثين وحمسمائة من الحمحرة » وقد رأى قبره 
الرحالة ابن بطوطة 9" . 


التعريف بالتفسير . 


هذا التفسير ‏ بصرف النظر عما فيه من الاعتزال ‏ تفسير ل يسبق مؤلفه 
إليه » لما أبان فنه من وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن » ولما أظبر فنه من 
مال النظم القرآفي وبلاغته . وليس كالزخشري من يستطيع أن يتكشف لنا عن 
حمال القرآن » وسحر بلاغته » لما برع فنه من المعرفة يكثير من العلوم » لاسها 


. اأراده : غريبٍ الحددث‎ )١( 


(؟) رحلة ابن بطوطة ص + الجزء الثالث » وانظر ترجمة الزمخشري في وفيات 
الأعيان « ١١١:*+‏ » وشذرأت الذهب « غ:١؟١‏ » وطبقات المفسرين للسيوطي ص١‏ 4 


1 


3-0-7 


مابرز فبه من الإلمام بلغة العرب » والمعرفة بأسّعارهم » وما امتاز بدمن الإحاطة 
بعلوم البلاغة والبسان والإعراب والأدب . ولقد أضفى هذا النبوغ العامي والأدبي 
على تفسيرالكشاف ثوباجملالفت إلمه أنظار العاماءوعلق به قاوب المفسرين7, 
فنجد أبا حبان في مقدمة تفسيره يعقد مقارنة بينتفسيرابن عطبة وتفسير الزمخشري 
فبقول : ( و كتاب ابن عطبة أنقل وأجمع وأخلص » و كتاب الزمخشري أخص 
وأغوص .. الغ'"" » ويقول العلامة ابن خلدون - عند كلامه عن القسم الثاني من 
التفسير وهو مايرجع إلى اللسان من معر فةاللغة والإعراب والبلاغة في تأديةالمعنى 
يحسب المقاصد والأساليب : ( ومن أحسن ما امتمل عله هذا الفن من التفاسير 
كتاب الككشاف لازمخشري من أهل خوارزم العراق » إلا أن مؤلفه من أهل 
الاعتز ال في العقائد » فيأني بالمجاج على مذاهههم الفاسدة حيث تعرض له في آني 
القرآن من طرق البلاغة » فصار بذلك لامحققين من أهىل السنة انمحواف عنه » 
وتحذير للحمهور من مكامنه مع إقرارم برسوخ قدمه فيا بتعاق باللسان واللاغة » 
وإذا كان الناظر فيه واقفآ مع ذلك على المذاهب السنية حسناً للحجاج عنها » فلا 
جرم أنه مأمون من غوائله » فلتغتم مطالعته لغراية فنونه في اللسان" ) . 


موقفه من الاءمرائيلمات 8 


لقد كنا تتوقع من الزمخشري أن يقف من الإسرا ثسليات موقف الناقد » 
ولكنا ‏ على العكس - وجدناه متساعاً لايرى بأسأ بإيراد أسطورة أو خرافة 
إسرائيلة » أو قصة غسير مستيقنة مادامت لاتطعن عصمة ني أو تخالف رأياً 
اعتزالاً » ويذلك كان موقفه من الإسرائيليات متناقضاً مع مجه العقلي الذي 


.» عممس:١‎ « التفسير والمفسرون‎ )١( 
.» ١١:١ « (؟) البحر المحيط‎ 


») مقدمة ابن خلدون ص ١وع‏ . 


-8خم؟ - 


اتخذه في التفسير » وعخالفاً انريم بعض أسلافه من أمّة المعتزلة 7" , فشللا يقول في 
الآبة : ( فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين "" ) روي أنه كان ثعباناً ذ كراً أسعر 
فاغراً فاه » بين للمبه مانون ذراعاً » وضع لله الأسفل في الأرض » وليه الأعلى 
على سور القصر ثم توجه نحو فرعون لأخذه » فوثب فرعون من سسريره وهرب 
وأحدث ول يكن أحدث قبل ذلك " ) . 


ويقول عند قوله تعالى : ١‏ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على 
قوم لم تجعل لهم من دونها ستراً ):( وعن بعضهم : خرجت” حتى جاوزت” الصين» 
فسألت عن هؤلاء فقيل : ببنك وبينهم مسيرة يوم وليلة » فبلغتهم فإذا أخحدمم 
اقرش أده وين الأعرى ووس ماع درف الثاني #ققالوا ننه ف 
تنظر كيف تطلع الشمس ؟ قال : فبينا نمن كذلك إِذْ سمعنا حكبيئة الصلصلة» 


عدي على ثم أفقت وثم يمسحوننى بالدهن » فالما طلعت الشمس على الماء » إذ هي 


)١(‏ كالنظام الذي نقد المفسرين القصصيين بقوله : ( لاتسترساوا إلى كثير من 
. المفسرين وإن تصبوا أنفسبم للعامة وأجابوا :في كل مسألة فإنكثير منبم يقول بغير رواية 
على غير أساس » وكا كان المفسر أغرب عندم كان أحب إلييم ٠‏ وليكن عتسدم عكر مة 
والكلي والسدي والضحاك ومقاتل بن سليان وأبو بكر الأصم في سبيل واحدة فكيف 
أثق بتفسيرم وأسكن إلى صو ابيم . الحيوان للجحاحظ «دونععم س وعم »» وكالجاحظ 
الذي سخ التشير القصمي الاسطوري فقول : .وبعض أمحات التشسين يزعم أن الله 
عاقب الحية حين أدخلت إبليس في جوفرا حتى كلم آدم وحواء وخدعبا على لسانمابعشر 
خصال؟منبا شق اللسان قالو! : فلذلك نرى الحية إذا ضريت القتل كيف تخريج لسانبا 
لتري الضارب عقوبة الله كأنها تسترحم .. وصاحب هذ| التفسير لم بقل ذلك إلا لحية 
كانت عنده تتتكر ولولا ذلك لأنكر ]دم كلامبا وأنه كان إبلسى لاحتال إلا من -جرةالحية 
ولا.يحتال بشيه غير عموه ولا فشيه « الحيوان للحاحظ ١541+‏ ». 


(؟) الآية مم من سورة الشعراء . 


ع الكشاف « ١:+عم‏ ». 


44م الاسرائيليات : و5 


فوق الماء كبيئة الزيت» فأدخاونا سَريا لحم » فاما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر 
فجعاوأ يصطادون السمك » ويطرحوثه في الشمس فبنضح هم '" ) 3 


وبقول في الآئة م6؟ من سورةالبقرة: ( إن آبة ملكه أن بأتسكم التابوت 
فبه سكينة من ربكم ): ( والسكينة : السكون والطمأنينة » وقيل هي صورة 
كانت فه من زبرجد أو ياقوت > لهااراس كرأس المدر » وذنب كذنبه ‏ 
وحناحان » فتئن » فيزف'' التاوت نحو العدو وهم يمضون معصه » فإذا استقر 
ثيتوا وسكنوا » ونزل النصر . وعن على رضي الله عنه : كاتف لها وجه كوجه 
الإنسان وفيا ديم هفافة 9") , 00 


وقد أورد الرواية الأولى الحافظ ابن كثير في تفسيره عن مد بن إسحق 
عن وهب بن منبه ما بشعر أنها من الاسرائليات ”4 » يم أوردها! الآلوسي في 
تفسيره فقال : ( وقيل - وليس بصحيح م قاله الراغب - صورة كانت فيه من 
زبرجد أوباقوت » ا رأس وذئب حك راو ار وديا اتوك وري 
التابوت . . .الغ0* ) 


والرواية الثانية عن على رضي الله عنه : ( كان لها وجه كوجه الإنسارف 
.... الع )ل تصمعنه © فإن قبل : فا تفعبل محديت الصحسين : إن أسد بن 
حضير كان يقرأ في للة سورة البقرة فرأى مثل الظلة فيها أمثال السرج » تغشاه في 
. مكانه حتى أضاء المكان ونفرت الفرس » فسكت غخافة أن تصب الفرس انه 
الذي كان قريب منها » فذهبت" » فاما أصبح أخير الني صلى الله عليه وسلم »فقال: . 

.» الكشاف « رنوبره‎ )١( 
ضر‎ )8( 
.» ذولام‎ 00 69 
.»م.ر:١‎ « (ع) تفسير ابن كثير‎ 
(6) 


ه) روح المعاني « وود ». 


و8 


3 ك السكمنة تنزلت لقراءتك ؛ ولو قرأ ت لأصبحت براها الناس لاتستترمهم» 
فبذا بفيد أن السكينة جسم يرى ؟ قلت : خقيقة السكينة هي سكون القلب 
وطمأننته » أما الحديث .فهو من باب بحاز الحذف »والتقدير : تلك أثر السكينة» 
وبان ذلك أن قار ء القرآن تنزل عليه السكينة يا ثبت في صحيح مسلٍ . فحين 
تلا أسيد رضي الله عنه سورة البقرة نزلت السكينة عليه في قلبه « وكان من أثر 
زوقاعله + وقهة + ]كرام انه ل منت اككرامة الى أنارت له المكان وهنا 
فيه" . وفها إسّارة إلى أت القرآن يفتتم الأبصار والبصائر ويف ور البواطن 
والظواه ”؟ 


وعند قوله تعالى في الآية ١+٠‏ من سورة الأعراف : ( وقطتعناهم اثنتي 
عشرة أسباطاً أما ... الآية ) » قال : ( قبل إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم 
و كفروا ‏ وكانوا اثني عشرسبطاً ‏ تبرأ سبط منهم ماصنعوا واعتذروا» وسألوا 
الله أن يفرق بهم وبين إخوا: هم . ففتتح الله لمم نفقاً في الأرض فساروا فبه سنة 
ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين » وهم هنالك حنفاء مسامون يستقباون قبلتنا » 
وذ كرعن النبيصل الله عليه وسلم أن جبريل ذهب به للة الإسراء نحوم. فكامهم 
فقال لهم جيريل : هل تعرفون. من تكلمون ؟ قالوا : لا » قال : هذا مد الني 
الأمي » فآمنوا به وقالوا : بارسول الله » إن مومى أوصانا : من أدرك متكم 
أحمد » فليقرأ عليه مني السلام » فرد مد على مومى - عليه| السلام - السلام » ثم 
أقرأهم عشرسور من القرآن نزلت بمكة ول تكن نزلت فريضة غيرالصلاةواازكاة» 
وأمرهم أن يقيموا مكانهم » وكانوا يسبتون» فأمرهم أن يحمّءوا ويتر كواالسبت. 
وعن مسروق : قرىء بين يدي عبد الله » فقال رجل : إفي منهم » فقال عبد 


)١(‏ وثبت في رواية الصحيحين أن الني صلى الله عليه وسا قال لأسيد :« تلك 
الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة ولو قرأت لأصبحت براها الناس ماتستتر منم »أه. 
ولعل حمل الرواية السابقة على هذه الرواية أولى لأن خير التفسير ماكان بالوارد . 

(؟) انظر يدع التفاسير لعبد الله الغماري ص 2 * . 


ووم - 


الله يعني لمن كان في يجلسه من الممنين ‏ : وهل يزيد صلحاؤى علهم سشْئًاً من 
هدي بالق وبه يعدل 77 ) أم . 

وهذه قدة واضحة البطلان » وقد عقب علها الآلوسي بقوله : ( ولاأظنك 
تحد لها سنداً يعول عليه » ولو ابتغبت نفقاً في الأرض أو ساماً في السعاه '" ) . 

والعجب من الزخشري كيف خفي عليه بطلاها ! 

وه ]عدوي روفن اننا تلات الى الى عجن الأنساء و اما 
ملا عند قوله تعالى 0 ولقد فثنا سلوان و ألقيناعلي كرسه حسداً ثم أناب ) بقول: 
( .. وأما مابروى من حديث الخاتم والشطان » وعبادة الوثن في بيت سلهان » 
فلله أعلم بصحته . حكدوا : أن سليان قد بلغه خبر صبدون ‏ وهي مدينة في 
بعض المزائر ‏ وأن بها ملكا عظم الشأن لايقوى عليه لتحصنه بالبحر » فخرج 
. إلله تحمله الريح حتى أناخ بها يحنوده من المن والإنس . فقتل ملكها وأصاب 
بنتاً له اسمها جرادة من أحسن الناس وحباً » فاصطفاها لنفسه وأسامت وأخها » 
وكانت لابرقأدمعها حزناً على أبهاءفأمر الشاطين » فثلوا لها صورة أبيها »فكستها 
مكل كنوة )كانه تكنو إلينا وز زع مم ولائها» كود له كعامون في 
ملكه » فأخبراصف سامانيذلك» فكسرالصورة»وعاقب اارأة » ثم خرج وحده 
إلى فلاة وفرش له الرماد فجلس عله تائياً إلى الله متضرعاً » وكانت له أمولد يقال 
ها أمينة» إذا دخل للطبارة» أولإصابة امرأة وضع خاته عندها ‏ وكان ملكهفي 
خاقه - فوضعهعندها يوماً وأتاها الشطانصاحب البحر ‏ وهوالذي دل سلما زعلى 
الماس جين أمربيناء بات المقدس واممه صخر على صورة سليان فقال:ياأميئة 
خاي » فتختم به» وجلس على كرسي سلوان 2 وك عله الطيروالمن والانس». 
وغْيرسلوانعنهئته » فأتى أمبنة اطلب اخاتمفأتكرته وطردته»فعرف أن الخطيئة 


)0 العشاف « رتعره » . 


6 روح المعاني « :وم - هلم ». 


دعومب 


قد أدر كته » فكان يدور على البوت يتتكفف » فإذا قال : أنا سليان حثوا 
عليه الآراب وسيوه » ثم جمد إلى السما كين يتقل لهم السمك » فبعطونه كل يوم 
ممكتين » فكث على ذلك أربعين صاحاً » عدد ماعبد الوثن في ببته » فأتكر 
آصف وعظاء بني إسرائيل حكم الشيطان » وسأل آصف نساء سليان» فقلن : 
مابدع امرأة منا في دهها ولا يغتسل من جنابة » وقبل : بل نفذ حكمه في كل 
شيء إلا فين . ثم طار الشيطان » وقذف الله اتم في البحر فابتلعته سمكة » 
ووقعت السمكة في بد سليان » فبقر بطنها فإذا هو باخاتم فتحتم له ووقع ساجداً 
ورجع إليه ملكه » وجاب صخرة لصخر فجعله فهاوسد عليه بأخرى » ثم أوثقها 
بالحديد والرصاص وقذفه في البحر » وقيل : ل افتتن كان يسقط الخاتم من بده 
لادتاسك فيا » فقال له آصف : إنك لمفتون يذنك والمات لا بقر في بدك 3 
فقت إلى اشعة وآخل ) 


وعقتّب الزمخشري على هذه القصة التي تذهب بعصمة الأنبياء ولا تتفق 
وقواعد الشريعة بقوله : ( ولقد أبى العاماء اقنور قبوله » وقالوا : هذا من 
أباطل الهود » والشاطين لا يتمكنون من مثل هذه الأفاعمل » وتسلط الله 
إيام على عباده حت يقعوا في تغبير الأحكام » وعلى نساء الأنبباء حتى يفجروا بهن 
'قبييح . وأما اتخاذ التاثيل فبجوز أن تختلف فيه الشرائع . ألا ترى إلى قوله : 
( من تحاريب وقائيل ) وأما السجود للصورة فلا بظن بني الله أن بأذن فيه »وإذا 
كان بغير عامه فلا عليه 9" ) . 


وملا عند قوله: ( ولقد همت به وهم با لولا أنرأى برهان ربه .. الآبة)» 
قال : (وقد فسرهّم”يوسف بأنه حل" الههان وجلس هنا بلس المجامع » وبأنهحل 
تكة سير أوبله » وقعد بين سعبها الاربع » وهي مسثلقية على قفاههفا.. وفسر 
البرهان بأنه “مع صوتاً : إِيَاك وإناها » فلم ي>كترث له » فسمعه ثانيا . فل يعمل 


6 الكشاف ( «اال دس( ). 


ل 


به » فسمع ثالثا : أعرض” عنها » » فلم ينجع فيه حتى 'مشمّل له يعقوب عاض ا]ً على 
أفلته » وقيل ضرب ببده في صدره فخرجت سُهوته من أنامله » وقبل : كل ولد 
يعقرب له اثنا عشر ولد إلا يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولداً؛ من أجل مانقص 
من سشهوته حين ثم . وقيل : صيعم به : يا يوسف لا تكن كالطائر كان له ريش 
فاما زنى قعد لا ريش له . وقبل: بدت كف فيا بيهه) ليس لها عضد ولا معصم» 
مكتوب فيها : (نوزن علاكم افكت » "ترام كاين )در يتمارك راي 
فها : (ولاتقريوا الزنا إنه كانفاحشة وساء سسلا 1 سبيلا ) فلم ينته» ثم رأى فها : (واتقوا 
بوماً ترجعون فه إلى الله ) ) » فلم ينجع فبه > فقال الله لميريل عليه السلام: : أدرك 
عبدي قبل أن يصب الخطيئة » فانط جبريل وهو يقول : يا يوسف أتعمل عمل 
السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء؟ » وقبل : رأى تمثال العزيز » 
وقبل : قامت المرأة ة إلى صم كان هناك فسترته وقالث : أستحي منه أن يرانا ؟ 
فقاليوسف : أستحمدت ل ل ل 
العلبم بذوات الصدور'") 


وهذه القصة التي اغتر البغوي بسندها وزعم أنما ما ارتضاه الساف ونعىعلى 
ا رها من الخلف كا سيق أن وضحناه - ينكرها الزعخشري كل الإنكار 
ويفندها بأدلة في غاية القوة » فيقول : ( وهذا ونحوه ما بورده الو كراد 
الذن الذين دينهم بت الله تعصالى وأنبائه 1 وأهل *العدل والتوحيد"" لسوا من 
مقالاتهم ور ورواياهم - محمدالله - يسبيل؛ولو وجدت من يوسف عليه السلام أدنى 
زلة لنغبت عليه وذ كرت توبته واستغفاره » م نعبت على آدم زلته وعلى داود 
وعلى نوح وعلى أيرب وعلى ذي النون وذ كرت توبتهم واستغفارهم » كيف وقد 
أثني عليه وسمي مخلصا » فعل بالقطع أنه ثبت في ذلك المقام الدحض » وأنه 
جاهد نفسه بجاهدة أولي القوة والعزم » ناظرا في دليل التحريم ووجه القبح»حتى 


5 الكشاف ( 2068 ). 
(؟) المراد بم هنا المعتزلة . 


وس 


| أستحق من الله الثناء فما أنزل من كنتب الأولين ثم في القرآن الذي هو ححة على 
سائر كتبه ومصادق لها » ول يقتصر إلا على استبفاء قصته » وضرب سورة كاملة 
علبها لنجعل له لسان صدق في الآخرين » ما جعله لمده الخليل إداعم علمه السلام» 
ولقتدي به الصالحون إلى آخر الد: الدهر في العفة وط وطبب الإزا 7 وتيت في مواقف 
العثار » فأخزى الله أولئك في إيرادم ما يؤدي إلىأن يكرن ن إنزال الله السورة 
التي هي أحسن القضضع ف فى القرآن العربي الميين؛ لمقتدى بنى من أنباء الله في القعود 
بين شعب الزانية وفي حل تكته للو قوع عليها » وفي أن أن يهاه ود بهاثلاف كرات 
ويصاح به من عنده ثلاث صبحات بقوارع اأقرآ آن » وبالتوبيخ العظم » وبالوعيد 
الشديدوبالتشبيه بالطائر الذي سقط ردشه حين سفد غير أنثاه ؛وهو جام في مر نضه 
لا يتحلل ولا يننهي ولا ينتبه حتى يتداركه الله يجبريل وبإجباره » ولو أن أوقحم 
الزناة وأسْطرهم وأحدم حدقة وأجلحبم وجباً .لقي بأدنى ما لقي به ني انهم 
ذ ك5 روا» لمابقي له عرق ينبض ولاعضر يتحرك . فال من مذهب ما أفحثة ومن 
خلال نا أرق 37 اه كاتس 


وقد استغل الزعخشري رواية بعض أهل السنة لهذه الروايات للطعن علهم 
جمبعاً » مع أن الكثير من أهل السنة أعرض عنها بالمرة » وبعض من ذحكرها 
فندها كالإمام الرازي » ومن ذ كر سْيئاً مما قاله الزخشري وسحكت عنه فلس 
ذلك ناسْمئًاً عن كونه ميء العقيدة » وما هو الشغف برواية الغرائب وذلكمسلك 
تشخصي . والزعخشري بروي بعض الغرائب ولا يتعقها ما قدمنا » ويتأول بعض 
ما يقدح في عصمة الأنبياء تأولاً فيه تكلف ظاهر » ولا حاجة له إليه ما دامت 
القصة غير صحمحة» ومن ذلك ماتأوله الزمخشري في قصة( داود وأوريا ) التي بينا 
فيا سيق بطلانها يقوله : كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن 
ينزل له عن امرأته فتزوحبا إذا أعجبته » وكانت لهم عادة في 0 يذلك قد 
اعتادوها » وقد روينا أن الأنصار كانوا يواسون المباجرين بثل ذلك . تفق أن 


6 اكعشاف ( 05٠ل‏ ). 


هةم - 


عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له : أوريا » فأحها » فسأله النزول عنها » 
فاستحبا أن برده ففعل فتزوجها وهي أم سلوان ... الع 7 . 
مفائع الس للمَرْ ارا 
١|‏ - مفاج الغيب تئر الر از ي 

التعريف بالمؤلف . 

هو مد بن عمر بن حسين بن امسن بن على » ويكنى بأبي عبد الله ٠‏ وقد 
اشتبر بلقبه « فخر الدين الرازي » وكاثف يعرف بابن القطيب أو ابن خطيب 
الري » لأن أباه كان خطيب الري وواعظها ”" » ولد الرازي بمدينة الري في 
رمضان سنة غ0 هحرية أو سنة مه ه على خلاف بين المؤرخين 9" , 

ثقافته ومؤلفاته , 

كان الرازي في عصره كعبة العلم » بقصده الطلاب » وتشد إلبه الرحال 
هق شن الأطان والأممت ان أخد عه العلم نحو من ثلاثائة طالب في الفلسفة 
وعلم الكلام والفقه والأصول والطب والكيمياء والنحو والأدب والتفسير وغير 
ذلك من العلوم "© . 

وقد وصفه صاحب كتاب الوافي بالوفئات بقوله : ( اجتمع له خمسة أشاء 
ما جمعبا الله لغيره فباعامته من أمثاله » وهي : سعة العبارة في القدرة على الكلام » ش 


(5) الكشاف( عنو وى .ىع ). 

(؟) وفيات الأعيان «» : اوع» وأنظر البداية والنباية لابن كثير «م؟:ة ه» 
والوافي بالوفيات « ؛ : مع؟ ». شْ 

(*) وفيات الأعيان «" : 86 » والواني بالوفيات « ع : 64؟ » وشذرات 
الذهب « ه:١1؟5».‏ 

(غ) وقيات الأعيان « م : عمء » وأنظر مفتاح 'السعادة « 1:1١‏ 5غ » 
وعيون الأنباء « ؟ : م؟ » » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي « ه : مم ». 


كو 


وصحة الذهن » والاطلاع الذي لا مزيد عليه » والحافظة المستوعبة » والذا كرة 
اي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهين 9" ) . 

وقد ألف الرازي في ستى العلوم المعروفة في زمانه » غير أن أ كثر تآللفه 
تدورحول علم الكلام والفلسفة والتفسير» فن تألفه: الأربعين في أصول الدين» 
وحصل أفكار المتقدمين من العاماء والحكراء والمتكلمين » والتفسير الكبير 
د مفاتبح الغيب » وهو الذي نتكلم عنه » وتفسير سورة الفاتحة » ورسالة في 
التنسه على بعض الأسرار المودعة في بعض سور القرآن العظم » وشرح الوجيز . 
للغزالي » ونهاية الايحاز فى دراية الاعحاز » وغير ذلك . 

وكانت وفاته في المادي والعشرين من الحرم سنة .+ ه'" . 

التعريف بالتفسير . 


استهر الفخر الرازي بالتفسير وإن كان مقامه في كل علم من عاوم الاسلام 
لا بقل عن مقامه في التفسير » إلا أن كتابه في التفسير كان المظبر الأ كبر لكل 
علومه » إذ أنه يعتير موس _وعة عامبة أودع فيا مؤلفها طائفة كبيرة من عاوم 
الاسلام » وجمع فيها الكثير من أقوال المتقدمين والمتأخرين منأثة اللغة والتفسير 
والكلام وغيرها من المحصحارف والعلوم» فحيمًا أردت فكرة في بحث إسلامي؛ 
: وجدتها بالتفصل في هذا الكتاب أو وجدت إِسّْارة تومىء إلى تفصيلها في موضع 
آخر من كه » فهو ينتبز ورود لفظفة ليدخل في بحث منظم له تفريعات 
وتشقبقات كثيرة » وه ذا أثر من آثار ثقافته الواسعة التي ظبرت في فهمه 

يقول القاضي أبو الحسن على السبكي عن تفسير الرازي : (فبه مع التفسير 


.» ؟؛م١: الواني بالوفيات للصفدي « ع‎ )١( 
الوأني بالوفيات للصفدي  + :1 عه؟ مه‎ 6 


0 


كل شيء'" ) ويقول أبو حيان :( جمع في كتابه التفسير أشياء كثيرة طويلة 
لا حاجة بها في علم التفسير '" ) 4 وقول صاحب الاتقارنل : ( ملأ تفسيره 
بأقوال الحكراء والفلاسفة وسْببها وخر ج من شيء إلى شيء ؛ حتى يقضي الناظر 
| العحب من عدم مطابقة المورد للآية '"" ). 


١‏ قلل الرازي في تفسيره من ذكر الاسرائيليات فرفض كل رواية 
٠‏ قطعن في عصمة ني من الأثبياء » فثلا بقول عند تفسير قوله تعالى :( وهل أتاك 
نا العم إذ تسوروا المحراب . إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بدننا بالمق ولا تشغطط . . . الآية © ) » 
للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال . . . فأما القول الأول : فحاصل كلامبم فيا » 
أن داود عشق امرأة أوريا » فاحتال بالوجوه الكثيرة حتى قتل زوجبها ثم تزوج 
بها » فأرسل الله إلنه ملكين في صورة المتتخاصين في واقعة سَبيبة بواقعته» وعرضا 
تلك الواقعة علله » فحكم داود حكم ازم منه اعترافه بكونه مذناً » ثم تنبه 
لذلك فاشتغل بالتوية . 


ويعلق الرازي بقوله : ( والذي أدين به وأذهب إلبه أن ذلك باطل ويدل 
عليه وجوه : ش 


الاول : أن هذه المكاية لو نسيت إلى أفسق الخلق وأسشدهم فجوراً 
لاستتكف منبا . 

)002 الاق الوفيات الشتدي م 00-0 . 

(؟) البحر المحيط لأني حيان :اعم »مء 
(») الاتقان « ؟ :5؟؟». 
) 


؛) الآيتان ١؟‏ » ؟؟ من سورةص . 


3 


الثاني “عات اللا رسن إلى أمرين . : إل اهن قل ريمل 
مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته 6 أما الأول فآمر متكر + قال صلى الله 
عليه وسام : « من سعى في دم مسام ولو بطر كامة جاء يوم القنامة مكتوياً بين 
عمنه آبس من رحمة الله » » وأما الثافي فنتكر عظيٍ » قال صلى الله عليه وسلم : 
( المسلم من سلم المسامون من لسانه ويده ) وأن أوريا ل يسلم من داود ‏ على 
زجمهم - لا في روحه ولا في متكوحه . 

والثالث : أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذ كر هذه القصة 
بالصفات العشر المذ كورة » ووصفه أيضاً بنصفات كشرة بعد ذ كر القصة » 
ومثل ف ذه الصفات تنافي كونه ‏ عليه السلام ‏ موصوفاً بهذا الفعل المتكر 
والعمل القبيم 2ه 

ل كذلك نرى الرازي برفض كل روابة تعرضت لتفصلات سكت 
عنها القرآن » ول يجىء بها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ول 
يكن للعلم بها فائدة؛ ثلا يقول في تفسير قوله تعالى:( ولاتقربا هذه الشحرة”") 
اختلفوا في الشجرة ما هي : فروى مجاهد وسعيد بن جبير عن اين عباس رضي 
الله عنها : أنها البر والسنلة » وروى السدي عن ابن عباس واين مسعود : 
أنها الكرم » وعن مجاهد وقتادة : أما التين » وقال الربيع بن أنس : كانت 
سُجرة من أكل منها أحدث ؛ ولا بنبغي أن يكون في المنة حدث . 

. ويعلق الرازي على ذلك بقوله : ( واعلم أنه ليس في الظاهر ماب دل على 
التعيين» فلا حاجة أيضاً إلى ببانه » لأنه ليس المقصود من ه_ذا الكلام أن 


)010 تفستر الرازي « ٠5‏ :89١ا».‏ 
)0 الآية هم من سورة البقرة . 


3 


يعر فنا عين تلك الشجرة » ومالا تكون مقصوداً في الكلام لايحب على ااحكم 
أن يسنه » بل ربما كان بيانه عبثاً 9" ) . ٠‏ 

ويقول في موضعآخر: ( اختلفوا في العصا ‏ عصا مومى - فقال الحسن: 
كانت عصا أخذها من بعض الأسْحار » وقيل : كانت من آس اللنة » طوشاعشرة 
أذرع على طول مومى ولا سُعبتان تتقدان في الظامة ) . 

وبعلق الرازي على ذلك يقوله : ( والذي يدل عليه القرآن أرث مقدارها 
كان مقداراً يصم أن بتو كأ عايها » وأن تنقاب حبة عظيمة » ولا تتكون كذلك 
إلا ونا قدر من الطول والغلظ ومازاد على ذلك فلا دلالة عليه . واعلم أرنف . 
السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب لأنه لبس فها نص متواتر قاطع ولا 
يتعلق بها مل » حتى يكتفى فيا بالظن المستفاد من أخيار الآتحاد فالأولى 
0 كبا " ) 5 
( واختلفوا في صفة الحجر”" فقيل: كان من رخام وكان ذراعاً في ذراع » وقيل: 
مثل رأس الإنسان ) . 

ويعلق الرازي على هذا بقوله: وانْختار عندنا تفويض عامه إلى الله تعالىا . 
بعلق عليها بشيء مادامت حتملة في رأيه » ولا تطعن في عصمة ني ولست مما 
برجع إلى الأحكام حيث يجب فيا تحري الصحة التي يجب بها العمل » وفي مثل 


)01 تفسير الرازي « *:ه-ه ». 
(؟) المرجع السابق « م#:هو ». 
6 الحجر الوارد في الآية +٠.‏ من سورة البقرة « فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
فانفحرت منه أثنتا عشرة عينا ... الآية » ٠‏ 


)0غ تفسير الرازي « «*:مؤ » . 


سساو وث يا د 


ذلك يتساهل المفسرون كابقول ابن خلدون”"» وهو يروي هذه القصص -لاسوا 
قصص الأنبياء ‏ عن مقاتل ووهب بن منبه والكلبي والسدي وغيرهم » وأحياناً 
لابذكر من نقل عنه الخير أو القصة ومكتفي بقوله :( روي )"4 فدلا عند تفسير 
قوله تعالى :( ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العاد '' ) يقول : روي 
أنه كات لعاد ابنان : سداد وسُديد » ملكا وقبرا » ثم مات سُديد وخلص الآمر 
لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكبا » فسمع بذكر المنة » فقال : أَبني مثلها » 
فبنى إرم في بعض صحارى عدن في ثلاثائة سنة » وكان عمره تسعائة سنة وهي 
مدبنة عظيمة » وسورها من الذهب والفضة » وأساطيتها من الزبرجد والياقوت » 
وفيا أصناف الأسْجار والأنار » فاما تم بناؤها سار إلها بأهل ملكته » فاما كان 
منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهيم صحة من السماء فبلككوا . وعن عبد الله 
ابن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له » فوصل إلى جنة سُداد » فحمل ماق در عليه 
ما كان هناك » وبلغ خيره معاوية فاست<ضره وقص علب ه وبعث إلى كعب 
فسأله » فقال : هي إرم ذات العاد » وس.دخلها رجل من المسامين في زمانك أحمر 
أسقر قصير على حاجبه خال » وعلى عنقه خال » مخرج في طلب إيل له » ثم التفت 
فأيصر ابن أبي قلابة فقال : هذا والله هو ذلك الرجل '؟ أه . 

وهذه القصة أثار الوضع عاها لائحة » وقد علق ابن كثير عليا بقوله : 
( من زعم أن إرم مدينة من ذهب وفضة » وهي تنتقل في البلاد فقد غلط وأغطأ 
وقال مالا دلل عله ) . 


٠ 5858 انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
(؟) انظر على سبيل المثال تفسير الرازي : « ؟5:؟م١ )لاما ءممدء‎ 
وبراعى أنبعض هو لاءالذين ينقل: عهمالرازي من أقطاب الروايات‎ » ١0+: ١ ؟ »عد‎ ٠١+ 
. الامرائاية كوهب بن منيه ؛ وبعضهم متهم بالكذب كالكلي ومقاتل والسدي الصغير‎ 
. (ع) الآنتان +:* من سورة الفجر‎ 
.» ١5م:8١‎ « (غ) تفسير الرازي‎ 
.» ١؟و:١‎ « (ه) البداية والغاية لابن كثير‎ 


لد ”ا لم 


وقد أثارت هذه القصة ابن خلدون فكتب في مقدمته ذا كرا أخطاء 
المفسرين ناقداً تهاونهم في قبول الأقاصصص الموضوعة » فقال : ( وأبعد من ذلك 
وأعرق في الوهم » مايتناقله المفسرون في تفسير سورة « الفجر » في قوله تعالى : 
( ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العاد ) ثم روى نفس القصة التي ذكرها 
الرازي وعلق علها بقوله : ( وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من 
بقاع الأرض وصحارى عدن التي زحموا أنها بنيت فيا . . ) ويعلل ابن خلدون 
وقوع المفسرين في هذا الخطأ بقوله : ( والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضه 
صناعة الإعراب في لفظة « ذات العاد » أنها صفة إرم وحماواالعاد على الأساطين» 
فتعين أن تكون بناء » ورسّح ل#م ذلك قراءة اين الزيير « بعاد إرم » على 
الإضافة من غير تنوين » ثم وقفوا على تلك المكايات التي هي أشبه بالأقاصيص 
الموضوعة والتي هي أقرب .إلى التكذب » المنقولة في عداد المضحكات. وإلا فالعاد 
هي تماد الخيام » وإرث أريد بها الأساطين فلا بدع في وصفهم بأنهم أهمل بناء 
وأساطين على العموم با اسْتهر من قوتهم » لا أنه بناء خاص في مدينة معينة أو 
غيرها » وإن أضضفت - أ في قراءة ابن الزيير ‏ فعلى إضافة الفصلة إلى القبياة 
كاتقول :« قريش كنانة » و« اللاس مضر » و « ربيعة نزار » من غير ذخرورة 
إلى هذا الجل البعد الذي يحلب لتوجيه أمثال هذه المكايات الواهية التي يتنزه 
كتاب الله عن مثلبا لبعدها عن الصحة 9" ) . 


وقال الإمام الشبيخ مد عبده ‏ رمه الله في هذا الصدد : ( وقد يروي 
المفسرون هنا حكابات في تصوير إرم ذات العاد ؛ كان يجب أن ينزه عنها كتاب 
الله » فإذا وقع إلك شيء من كتبهم ونظرت في هذا الموضع منها فتخط ببصرك 
.ماتجده في وصف إرم وإباك أن تنظر فبه '" ) . 


)١(‏ مقدمة ابن -خلدون - تعليق الدكتور ؤافي ص م58 مطبعة لجنة البيان 
العرني ؛ صنة 5لا اه !1م9١1‏ م. 
)؟) تفسير جزه عم ص 5١‏ للشيخ حمد عبده . طبع مطابع الشعب . 


سس الل# ا 


والمق ماذهب إله تحققوا المفسرين من أن إرم عطف بيارنف ! ( عاد ) 
وأنهم موا بعاد إرم نسبة إلى جدهم لأن عاداً هر : ابن عرس بن إرم بن سام بن, 
نوح ما قال النسابون » ووصف القببلة بذات العاد : إما لأنهم كانوا أهل مد 
وغام فى طاي :تعالل 5116 1 وروا علهيى طاول الفامسية وقرة اليل © أ 
لكوهم ذوي شرف ورفعة . ومعنى ( التي لم تخلق مثلبا في البلاد) : أي في 
قوة البشة والضخامة » وَسْدة البأبس . وتفسير الآيات على ه ذا الوخه هو الذي: 
بتفق وما سيقت له الآنات ؛ وهو تخويف المعاندين الموجودين في زمن الني صلى. 
لل عليه وس بأنه أهلك من كان قبلهم وكانوا أمْد مهم بأسآ » وأعظم سلطاناً > 
وأكثر أموالاً . | 


ات الخامع زر عام الف ر أن للقر بي 
التعريف بالمؤلف . 
هو أبو عبدالل جمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج» الأنصاري» از رجي »> 
الأندلسي » القرطبي » المفسر .. 


كارت رحمه ألله من عاد الله الصالحين 4 والعاماء العارفين 4 والزاهدن فى. 
الدنيا المشغولين يما بعنيهم من أمور الآخرة وبلغ من زهده أن اطرح التكاف > 
وصار عشي بثوب واحد» وعلى رأسه طاقية» وكانت أوقاته كلبا معمورة بالتوجه 
إلى الله وعبادته تارة وبالتصنيف تارة أخرى » حتى أخرج للناس تنا انتفعوابها . 


ومن مصلنفاته : كتابه في التفسير المسمئ بالجامع لأحكام القرآن - وهو 
ما نحن بصدده سل وشرح أسهاء الله سين 4 وكتاب التذكار فى أفضل الأذكار 3 
07" 


د د 


وكان مستقراً منية أبي الخصيب وتوفي وداق يذ وطواليسة لسعيدي 
د لا 


التعر يف بالتفسير . 


وصف العلامة ابن فرحون هذا التفسير فقال : ( وهو من أجل التفاسير 
وأعظمها نفعاً » أسقط منه القصص والتواريخ وأثبت عوضب ا أحكام القرآن » 
واستنباط الأدلة » وذكر القراءات والاعراب والناسخ والمنسوخ'" ). 


وقال القرطي في مقدمة تفسيره » مبدنا الطريق الذي رمعه لنفسه » لسير 
عله فيه : (.. وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائابهاءوالأحاديث 
إلى مصنفها » فإنه يقال : من بركة العلم أن دضاف القول إلى قاثله » وحكثيراً 
لني و للك راقو ميا لابعرف من أخرجه إلا من اطلع 
على حكتب الحديث » فسقى من لاخبرة له يذلك حائراً لايعرف الصحيح من 
السقيم 50007 وأفرماع كير :قدو الفترن و خاو ارهن إلا 


ما لايد عنه ومالا غنى منه للتسين ”" ) 5 


نجد القرطي يروي أحاناً في تفسيره من غرائب القصص الإسرائيلي مع 
ال ا ل سقط هذا القصص باخماتا 
5 ابن فرحون 4 ولسوقى ق الآن بعض الأمثا نيرهن على صدق ماذهينا إلله : 


)١(‏ انظر الديباج ال ذهب في معرفة أعيان عاماء الى ذهب لابن فرحون 
(ص 7١م‏ م١س‏ ). ومئية أي الخصيب : مدينة كبيرة حسنة على شاطىء النيل في 
الصعيد الأدنى م قال ياقوت اموي . 

(؟) انظر المصدر السابق( ص ١07‏ م -م١»‏ ). 


(») تفسير القر طبي « ومع 


سس #1 الست 


-١‏ أ عند قوله تعالى : ( ق . والقرآن المْجمد ) قال : ( ..واختلف 
في معنى ( ق ) ماهو ؟ . فقال ابن زبد وعكرمة والضحاك 5 
بالأوض من زمردة لخضراء الخضرت السماء منه » وعلية طرفا السماء» والسهاء عليه 
مقبية » وما أصاب الناس من زمرد كان مما تساقط من ذلك البل . وقا 
وهب ا ل كي ري 
ماأنت ؟ قال : أناقاف . قال : فا هذه المبال حولك ؟ قال : هي عروق» 
ومامن مدينة إلا وفيها عرق من عروقي» فإذا أراد الله أن يزازل مدينة أمرني 
فحر كت عرقي ذلك فزازلت تلك الأرض » فقال له : باقاف © أخيرني بشيء 
من عظمة الله . قال : إن سأن ربنا لعظيم » وإن ورائي أرضآمسيرة خمسمائة عام 
من جبال ثلج حطم يعضبابعضاً . لولاهى ي لاحترقت” من حر بجبام. .قال: زدني » 
قال: :أن جبريل عليه السلام واقف بين بدي الله ترعدفر ائصه خلق الله منكل رعدة 
مائة ألف ملك » فأولئك الملائكة وقوف بين بدي لله تعالى » متكسو رؤوسهم 
إذا أذن الله لهم في الكلام قالوا ل" 


ب - وعند قوله تعالى : ( ن والقلم وما سطرون'") روى عن يجاهفد 
قال : (ن : الحوت الذي تحت الأرض السابعة . . و كذا قال مقاتل» ومرة 
الهمداني » وعطاء » والسدي 2« والكلي : إن التون هو اللوت الذي عليه 
الأرقونة . ودوى أبو ظبيان.عن اين عباس قال : أول ماخلق الله القلم فجرى 
ما هو كان » ثم رفع يخار الماء فخلق منه السماء» ثم خلق النون فسط الأرض على 
ظبره فادت الأرض » فائبتت بالجبال » وإن الجبال لتفخر على الأرض» ثم قرأ 
ابن عباس ( ن والقلم ) . وقال الكلي ومقاتل » اممه البموت » قال الراجز : 


مالي أرا كم كلكم سكوتا والله ربي خلق البهموتا 


6 تفسير القرطبي « ١١:؟‏ » . 


(؟) الآية « ١‏ » من سورة القلم ٠‏ 


5 الاسراشيليات :.؟* 


وقال أبوالقظان والواقدي : لموثا »وقال كعب: لوثوثاء وقال: بلهموثا » 
قال كعب : إن إبلس تغلغل إلى الموت الذي على ظبرهالأرضون» فوسوس في 
قلبه» وقال : أتدري ماعلى ظبرك الوثوثامن الدواب والشجر والأرضين وغيرهاء 
لوألقيتهم عن ظبرك أجمع» فبم' لوثوثا أن بفعل ذلك» فبعث الله إلبه دابة فدخلت 
منخره ووصلتإلمدماغه ) فضج اموت إلىالله عز وجل منا فأذن الله ها فخرجت. 
قال كعب : فوالله إنه لنظر إلها وتنظر إله » إن هم بشيء منذلك عادت م 
ل" 

ومثل هذه السخافات تؤلب على الاسلام الطاعنين »وتضحك منه الملحدين » 
وتزهد من الدخول فيه المرتادين » وتزيد في سكوك المرتايين . 

والعجب أن القرطي لم يعقب على ماذكر بكلمة واحدة » وليته لم بذ كر 
مثل هذه الخرافات التي سُوهت وجه الاسلام وأساءت إلى كتاب الله الخالد . 

ج ‏ وعندقوله تعالى في الآبة(ه؟) من سورة المديد : ( لقد أرسلنا رسلنا 
بالببنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وأتزلنا الحديد 
فه بأس سديد ومنافع للناس » وليعم لَه من بنصره ورسله بالغيب إن الله 
قوي عزيز ) 

روى عن الثعلي أنه قال : ( قال ابن عباس : نزل آدم من المنة ومعهمن 
الحديد خمسة أشاء من آلة ال دادين : السندان » والكلبتان » والمقعة ا 
والمطرقة » والابرة " ) . 

وقد علق القاممي في تفسيره ( محاسن التأويل ) على هذه الرواية بقوله : 

.) تفسير القرطي (م١1:م؟؟- ع؟»؟‎ )١( 
(؟) المسن الطويل‎ 
٠) 551١: 11 ( تفسير القرطي‎ )+( 


١ 1 7 


ومعه خمسة أسْاء منحديد:السندان » والكلبتان » والمقعة » والمطرقة» والابرة 
فهو كذب لمخم ا ١‏ 


د- وعند قوله تعالى : ( قالوا باموسى]نفياقومآجبارين ...الآنة"")» 
قال : ( ٠٠‏ وكان معبم عوج الأعنق » وكان طوله ثلاثة 1 لاف ذراع وثلثائة 
وثلاثة وثلاثين ذراعا . قال ابن عمر » وكان تحن السحاب » أي يحذيه بمدحنه » 
ويشرب منه » ويتناول اموت من قاع البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إلها ثم 
بأكله » وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ر كبتئه » وكان عمره ثلاثة 
آلاف وستائة سنة » وإنه قلع صخرة علىقدرعسكر مومى ليرضخبم بها » فبعث 
الله طائراً فنقرها ووقعت في عنقه فصرعته »وأقبل موسى عله السلام وطوله عشرة 
أذرع وعصاه عشرة أذرع وترقى في السماء عشرة أذرع » ما أصاب إلا كعبهوهو 
مصروع فقتله . وقبل بل ضربه في العرق الذي تحت كعبه فصرعه ثمات ووقع 
على نيل مصر فجسرهم سنة » أي صارهم جسراً يعبرون عله " ) أه . 

وإفي لأعجب للقرطي كيف أضاع وقته في كتابة مثل هذه الخرافات التي 
لاتعطي الفكر إلا خبالا » ولاتزيد الفؤاد إلا خبالا . ولته إذ سود صفحات 
كتابه بذ كرهانبه على بطلانها» ولكنهلم يفعل مع أن القصة عخالفة النقل والعقل» 
وقد علق علها ابن كثير في تفسيره فقال : ( .٠‏ وقد ذ كر كثير من المفسرين 
ههنا أخباراً من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء المبارين » وأن منبمعوج 
ان عنق» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثاثة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث 


)١(‏ تفسير القاسمي ( ١١‏ : ه55ه) يتصرف سير . ط دار إحياء الكت بالعربية 
طبعة أولى سنة ولام ١‏ هب .حووم. 


(؟) الآية ع؟ من سورة الائدة . 


(؟) تفسير القرطي ( 5:155؟١‏ - "0؟١).‏ 


عا او لد 


ذراع تحرير الحساب .... وهذا ثيء يستحى من ذ كره » ثم هو مخالف لمائبت 
في الصححين أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : ( إن الله خلق آدم وطوله 
ستون ذراعاً . ثم ل بزل الخلق ينقص حتى الآن .. ) ثم ذكروا أن هذا الرجل 
كان كافراً وأنه كان ولد ز'نية» وأنهامتنع من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان 
ل يصل إلى ر كبته .. وهذا كذب وافتراء » فإن الله تعالى ذ كر نوحاً دعا على 
أهل الأرض من الكافرين فقال . . (رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديار )١7‏ 
وقال تعالى في الآنة ١٠‏ من سورةالشعراء: ( فأنحيناه ومن معه في الفلكالمشحون 
3 أغرقنا بعد الباقين) وقال تعالى في الآنة #ؤمن سورة هود: ( قال لاعاصماليوم 
من أمر الله إلا من رحم ) . 

وإذا كان ابن نو سالكافرقد غرق فكيف يبقى عوج بن عق وهو كافروولد 
زنة ؟ هذا لاسوغ في عقل ولا شرع » ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عق 
نظر والله أعلم '" ) ' 

وذ كر ابن قتببة في « تأوبل مختلف الحديث » . قول المعتزلة في تكذيب 
مثلهذه الأخبارفقال :( قالوا : حديث يكذيه النظر .. قالوا : هذا كذب بين 
لامخفى على عاقل ولا على جاهل . و كيف صار في زمن مومى عليه السلام من 
خالف أهل الزمان هذه الخالفة 9 

و كيفيجوزأن يكونمنولد آدممنيكون ببنه وبين آدم هذا التفاوت؟! 
و كيف يطيق آدمي حمل جبل على رأسه قدره فرسخ في فرسخ 9!!! 

ونحن نقول : إن هذا حديث لم بأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلرولا 
عن صحابته » وإِما هو خير من الأخبار القدية » التي يرويها أهل الكتب » سمعه 


قوم مم على قدم الايام فتحدثوا به 9" ) 1 


)١(‏ الآبة .؟ من سورة نوح. 
(؟) تفسير أبن كثير ( : م» ) وانظر البداية والماية ( ١1:5١‏ عولا؟). 
() تأويل مختلف الحديث ولام ولام . 


ارو د 


ه - وعند قوله تعالى في الآبة (/اه) من سورة مريم :( ورفعناه مكاتآعلاً) . 
روي عن وهب بن مثيه أنه قال : ( كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل 
مابرفع لأهل الأرض في زمانه » فعجب منه الملائكة » واستاق إلنه ملك الموت 
فاستأذن ربه في زيارته »فأذن له »فتاه في صورة |: دمي » وكان إدرنس نصوءالتهار» 
فاما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل » ففعل ذلك ثلاث ليال 
فأتكره إدرس . وقال له : من أنت 9 قال : أنا ملك الموت , استأذنت ربي 
أن أصحبك فأذن لي» فقال إن لي إليك حاجة» قال : وماهي ؟ قال : أن تقبض 
روحي » فأوحى لله تعالى إلبه : أن اقيض روحه » فقبضه وردهاللهإلمه يعدساعة» 
وقال له ملك الموت : ما الفائدة من قبض روحك ؟ قال : لأذوق كرب الموت 
فأ كون له أشداستعداداً » ثم قال إدرس بعد ساعة: : إن لي إلك حاجة أخرى» 
قال : وماهي ؟ قال : أن ترفعنى إلى السماء فأنظر إلى المنة والنار » فآذن الله 
تعالى له في رفعه إلى السموات » فرأى النار فصعق » فلما أفاق قال أرفي المنة » 
فأدخل الله الجنة »ثم قال له ملكالموت : اخرج لتعود إلى مقرك » » فتعلق بشحرة» 
وقال: لاأخرج منها » فبعث الهتعالى بدنهما ملكا حكماً » فقال : مال كلاتخريم؟ 
قال : لأن الله تعالى قال : : (كل نفس ذائقة اموت ) » وأنا ذقته . وقال ( وإن 
متكم إلا واردها)وقد وردتها . وقال ( وماهم منها بمخرجين ) » فكيف أخرج؟ 
فقال الله سبحانه وتعالى لملك الموت : بإذني دخل المنة » وبأمري خرج » فبو 
حي هنالك » فذلك قوله تعالى : ( ورفعناه مكنا علا ) فإدريس تارة برتفع 
إلى الخنة » وتارة يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء ''' . وقد روى ابن كثير 
خبراً قرسا من هذاعن كعب الأحبار» وعلق عله بقوله : (وهذا منالاسرائمدا 


وفى بعضه نكارة " ) 5 


00( تفسير القر طبي ( اانؤلو). 
(؟) البداية والعاية ( ٠٠١ : ١‏ ) وانظر تغسير ابن كثير . 


يك و د 


8 - مرارك التمْر يل وعقانى, التأو بل للنسفي 


التعريف بالمؤلف . 

هو أبو البركات عيد لله بن أحد بن مود النسفى » المنفي . كان - رحمه 
لل # إماما كاملا عدي النظير ف زمائة > رأسا في الفقه والأصول» بارعاقي الحدديثك 
ومعاننه » بصيرا بكتاب الله تعالى » ومن مؤّلقاته : متن الوافي في الفروع » 
وشرحه : الكافى » و كنز الحقائق فى الفقه أبضا » والمثار فى أصول الفقه » 
والعدة رأف انيت » ومدارك التغزيل وحقائق التأويل 0 التفسير الذي 
نحن بصدد الكلام عله . 

كانت وفاة النسفي سنة إحدى وسبعائة من المحرة » رحمه الله "3" . 

التعر يف بالتفسير . 

هذا التفسير اختصره مؤلفه من تفسير البيضاوي » ومن تفسير الز ثري 
غير أنه ترك مافي التكشاف من الاعتزالات » وجرى فه على مذهب أهل السنة 
والماعة » م أنه لم بقع فما وقع فبه صاحب الكشاف من ذ كره للأحاديث 
الموضوعة في فضائل السور . 

قال صاحب كشف الظنون فيه : ( هو كتاب وسط في التأويلات »جامع 
لودوه الاعراب والقراءات » متضمن لدقائق علم البدييع والاشارات » موشح 
بأقاويل أهل السنة واللماعة » خال من أباطل أهل البدع والضلالة » لبس بالطويل 
الممل ولا بالقصير امحل ) أه . وهذا التفسير متداول بين أهل العلم ومطبوع 1 

موقفه من الاسرائمليات . 

يعتبر النسفي مقلا في ذكر الاسرائيليات إذا قس بغيره من المكثرين ؛ 


6 انظر الدرر الكامنة ( 1 ؟) والفوائد البببة في تراجم الحنفية(ص؟١١)‏ 
والتفسير والمفسروت ( 1:1١‏ 06.*). 


وإ 


غير أنه يذ كر أحبانا بعض هذه الاسرائيليات دون أن يتعقبها » وذلك حدث لا 
,نكون فيا ماتخالف العقل والنقل » ومن أمثلة ذلك ٠‏ 


وآ عند تفسيره لقوله تعالى في الآئة ١‏ من سورة النمل : 
( وحشر لسليان جنوده من امن والإنس والطير فهم يوزعون ) » قال : (روي 
أن معسكره كان مائة فرسخ» خمسة وعشرون لاحن » وخمسة وعشرون للانس» 
وخمسة وعشرون لاطير » وخمسة وعشرون لاوحش . وكاب له ألف بدت من 
قوارير على الحشب» فيها ثلاثائة متكوحة » وسبعاثة سربة» وقد نسحت له امن 
بساطآمن ذهب وإبرسم فرساً في فرسخ » وكان يوضع منبره في وسطه وهو من 
ذهب وفضة » فيقعد وحوله ستائة ألف كرسي من ذهب وفضة » فقعد الأنبياء 
عل كزاني الذهب :والعلناء عق كراسي الفقة + خوط النا © وسعول لدان 
المن والشاطين » وتظل الطير بأجنتها حتى لا بقع عليه حر الشمس » وترفع 
ربح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر 3١‏ ) . 


ب - وعند تفسيره لقوله تعالى في الآبة ( ه”) من سورة النمل : 
( وإفي مرسلة إلهم بهدية فناظرة بم برجع المرساون ) »> تراه يذاكر خبر هدية 
بلقس لسليان وما كان من امتحانا له '"' » وهو خير أسْيه ما يكون بقصة 
نسجها خيال شخص مسرف في تخبله » ومع ذلك لم يعقب علها » مالم يعقب 
على سابقتها . 

١‏ - وإذا كان النسفي بروي بعض الاسراشْليات الحتملة ولابتعقها؛ إلا 
أنه في الكثير الغالب لا بدع رواية إسرائيلية تمس عصمة الأنبباء تمر دون أرف 
ينه على عدم صحتها » فثلا عندما عرض لتفسير قوله تعالى في الآبتين ( ١١ > 7١‏ 

من سورة ص ) : ( وهل أتاك نبا الحصم إذ تسوروا المحراب » إذ دخلوا على 


6 تفسير النسفي « © : 5٠١١‏ ». 


(؟) المصدر السابق « ؟ :و.5». 


[ سمب 


داود ففزع منهم » قالوا لا تخف . خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيتنا 
بالق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ) » نراه بعد أن بذ كر من الروايات 
ما يتنافى مع عصمة داود عليه السلام » يقول ما نصه : (. . وما محكى أله 
بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة البلقاء» وأحب أن يقتل ليتزوجها فلابليق من 
المتسمين بالصلاح من أفناء المسامين فضلا عن بعض أعلام الأنبباء » وقال على رضي 
الله عنه : من حدتكم يحديث داود عليه السلام على ما برويه القصاص جادته مائة 
وستين » وهو حد الفرية على الأنبباء . وروي أنه حُدكث بذلك عمر بن عبد العزيز 
وعنده رجل من أهل المق فكذب الحدث به وقال : إن كانت القصة على ما في 
كتاب الله نما ينبغي أن نلتمس خلافها ؛ وأعظم بأن يقال غير ذلك . وإن كانت 
على ماذ كرت » و كف الله عنها ستراً على نبيه ما بنبغي إظبارها عليه » فقال 
عمر : لسماغي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ١‏ . 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( ؛” من سورة ص ) : ( ولقد 
فتنا سلوان وألقبنا على كرسيه جسداً ثم أناب ) نراه يذ كر من الروايات ما 
يتنافى مع عصمة سليان عليه السلام » ثم يقول ما نصه : ( وأما ما بروى من 
حديث اخاتم والشيطان ©» وعبادة الوثن في بدت سليان عليه السلام فمن أباطيل 


الهود '") ( 8 


٠‏ - لباب الأو بل في مالي التنز بل للمازن 


هو علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن إبراهم » المحروف بالخازن»استهر 


.» 1١88: ( تفسير النسفي‎ )١( 
.» المصدر السايق « ” : غود‎ 6 


لال لاس 


بذلك لأنه كان خازن كتب خانقاه المّمّمْساطة ”'' يدمثق » ولد ببغفداد 
( سنة 5104 ه ) مان وسيعين وستالة من الهحرة . 

قال ابن قاضي شهبة : ( كان من أهل العلم » جمع وألف وحدكث يبعض 
مصنفاته ) . وقد خلف ‏ رحمه الله كتباً حمة فى فنون يختلفة . ثمن ذلك لباب 
التأويل في معاني التنزيل - وهو التفسير الذي نريد الكلام عنه - وشرح عمدة 
الأحكام » ومقبول المنقول في عشر بحلدات » جمع فيه بين مسندي الشافعي 
رحمه الله - صوفاً حسن السمت يشوش الوحه « كثير التودد للناس . توفى 
( سنة وؤباه ) إحدى وأربعين وسبعائة من الحهجرة بمدينة حلب '" . 

هذا التفسير اختصره مؤلفه من معام التنزيل للبغوي وذم إلى ذلك ما نقله 
والانتخاب مع حذف الأساند وتحنب التطويل والإسباب . 

ومؤلفه مكثر من روابة التفسيبر المأثور إلى حد ما ».معي بتقريرٍ الأحكام 
وأدلتها » ملوء بالأخبار التارضية والقصص الاسرائيلي الذي لا يكاد يسم كثير 
منه أمام ميزان العم الصحبح والعقل السلم ”" . 

والكتاب مطبو ع في سبعة أجزاء متوسطة ا مجم 4 وهو متداول بين 


. خانقاه : منزل الصوفية » ونسبت لبائيها وهومن مدينة سميساط في تركية‎ )١( 
(؟) انظر ترجمته في الدرر الكامنة « »م : باو - مو » »© وطبقات المفسرين‎ 
.»؟١١:١« للداودي » «ص م +» وشذرات الذهب « 5:١؟١ » والتفسير والمفسرون‎ 


(+) التفسير والمفسرون « "١١:1١‏ ». 


سس 


موقفه دمن الاسرائيليات 1 


يتوسع الحازن في ذكر القصص الإسرائيلي وهو في الغالب لايعقب على 
مايذكر منا » ولا بنظر إلا بعين الناقد البصير » وإمد كان في بعض المواضع 
لايترك القصة تمر دون أن ببين لنا ضعفها أو كذما » ولكن على ندرة . ولعل 
ذلك يرجع إلى أن الخازن كان خازن كتب خانقاه السمساطية بدمثق - م 
ذ كرنا ‏ وقد لقب بالخازن من أجل ذلك . ومن يقوم على خزانة الكتب وله 
ولع بالتفسير لابد أن يقرأ صكثيراً فيا تحت يديه من كتب التفسير » ولابد أن 
يعجب ببعض منها ويتأثر به فيا يحاول من كتابة التفسير » ولقد رأينا الخازن قد 
تأثر إلى حد كير بالتفاسير التي لها عناية بالجانب القصصي »فأ كثر عنها التقل في 
تفسيره » وكان أ كثر ماتأئر به من ذلك تفسير الثعلبي » والخازن فوق هذا كله 
كان متصوفأواعظا؛ ومن هنا أيضاً غلب على تفسيره اللون القصصي مغلب على 
الثعلي رحمه الله . وإذا ما أردنا أرن نسوق أمثلة من الجانب القصصي في تفسير 
الخازن وحدنا أنفسنا أمام قصص كثير وأخبار طوال نختار منها مايلى : 


1-١‏ فمثلاعند تفسير قوله تعالى الآنات ( «١‏ 04 ) من سورة 
(ص) : (وهل أتاك نبا العم إذ تسوروا المحراب ... الآبات ) إلى قوله 
تعالى :( وظن داود أما فتناه فاستغفر ربه وخر راححعاً وأناب )2 نراه سوق 
قصصاً أسْبه ما يتكون بالخرافة : كقصة الشيطان الذي تمثل لداود في صورة حمامة 
من ذهب ؛ فيها من كل لون حسن» وجناحاها من الدر والزيرج دء» فطارت ثم 
وقعت بين رجليه » وألهته عن الصلاة » وقصة المرأة التى وقع بصره عليها فأعجبه 
جمالها » فاحتال على زوجها حتى قتل رجاء أن تسل له هذه المرأة التي فتن بها وشغف 
بها » وغيرها من الروايات الغريبة » ولكنه يأتي بعد كل هذا فقول : 


وس 


ويفند في هذا الفص لكل ماذ كره ما يتنافى مع عصمة ني الله داود عليه السلام'"' , 


ب ولكنا نرى المازن مر بقصص كثيرة لايعقب علها » مع أرنف 
بعضها في غابة الغرابة . ومن ذلك مثل_لا ما رواه عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى : ( وكليم باسط ذراعه'" ..) الآنة قال : ( كان كلا أغر » وعنه أنه 
كان فوق القلطي » ودون الكرزي - والقلطي »كلب صيني - وقيل كان أصفر 
وقبل كان سُديد الصفرة » يرب إلى حمرة » وقال ابن عباس» كان اممه قطمير» 
وقيل : ران » وقيل : صهبان » وقيل : ليس في المنة دواب سوى كلب أصحاب 
الكيف » وحمار بلعم 9 ) وقد علق ابن كثير في تفسيره على اختلاف المفسرين 
في لون كلب أصحاب الحكبف بقوله : ( واختلفوا في لونه على أقوال لاحاصل 
عنها ولاطائل تحتها ولادليل عايها ولاحاحة إلها؛ بل هي ما ينبى عنه فإن مستندها 
رجم بالغيب”؟ ) . 


ومارواه عند تفسيره لقوله تعالى : ( حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت 
غخلة ... ) الخ » قال : (.. ثم هضى سليان حتى مر بوادي السدير ‏ واد 
منالطائف - فأتى على وادي النمل. كذا قال كعب الأحبار» وقيل إنه بالشام » 
وقبل هو واد يسكنه الجن وذلك النمل » وقبل : إن ذلك النمل أمثال الذئاب » 
.وقبل كالبخاتي » والمشهور أنه النمل الصغير ( قالت نمل ) قل : كانت عرجاء 
وكانتذات جناحين » وققلل : اسمها صاحية » وقبيل جرسا .. الخ ”* ). 
وقد عقب ابن كثير في تأرئخه بقوله : ( وقد ذ كر وهب أنه مر وهو على البساط 


)١(‏ تفسير الخازن « :مم ؟ع». 
(؟) الآية م١‏ من سورة الكبف . 

(») الخازة « ونكحدح». 
):) 
)6( 


١ 


#) تفسبر أبن كثس « :5لا ». 


ه) تفسبر الخازن « ه:ع#»١‏ ». 


هسم 


بواد بالطائف » وأن هذه النملة كان اسمها جرسا » وكانت من قبياة يقال لحم بنو 
الشيصان » وكانت عرجاء وكانت بقدر الذئب » وفي هذا كله نظر""') . 

ج - وعند قوله تعالى : ( فاما قضنا عليه الموت مادلحم على موته إلا داية 
الأرض تأ كل منسأته ... الآية''" )» قال : ( قال العاماء : كان سلهان بتجرد 
للعبادة في بدت المقدس السنة والسنتين» والشبر والشبرين»وأقل من ذلكوأ كثر» 
فبدخل فيه ومعه طعامه وششرابه » فدخْله المرة التي مات فها » وكان سبب ذلك 
أنه كان لايصبح يوماً إلاوقد نبت في حرابه ببيت المقدسسحرة فسألا ما اممك 
فتقول كذا » فبقول لأي يه خلقت ..؟ فتقول: لكذا و كذاء فيأمر يهافتقطع 
فإن كانت لغرس أمر بها فغرست » وإن كانت لدواء كتب ذلك حتى نبتت 
اخر”وبة . فقال لها ما أنت ؟ قالت : أنا الخر“وبة » قال : ولأي شيء نبت 9 
قالت : لخراب مسجدك .. قال سلوان : ما كان الله لسخربه وأنا حي » أنت التي 
على وجبك هلاي وخراب ببت المقدس ؟ ثم نزعها وغرسها في حائط له » ثم قال 
اللهم عم" على امن موتي حتى يعلم الإنس أن ان لابعامون الغيب - وكانت 
الجن تخبرالإنس أنهم يعامون مزالغب سيت ويعامون مافي غد ‏ ثم دخل المحراب 
وقام لدصلى على عادته متكئاً على عصاه فات قائاً » وكان للمحراب كوى من بين 
ينقد شا قار الحن بعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في 
حياة سلوان وينظرون إليه وصحسبونه حيأ» ولايتكرون احتباسه عن الخروج إلى 
الناس لطول صلاته وانقطاعه قبل ذلك » فمكثوا بدأبون بعد موته حو لاَّكاملاحق 
أكلت الأرضة عصا سليان فخر متا » فعاموا بموته . قال ابن عماس : فشكرت 
الجن الأرضة » فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الحثب " ) أه . 


.» ١9:؟‎ « البداية والئباية‎ )١( 
. من سورة سبأ . والمنسأة : العصا‎ ١ (؟) الآية‎ 


(ع) تفسير الخازرن « م:عم؟ د وس#جع. 


5م 


وهذه من الإسرائيليات التي لاتصدق ولاتكذب م يقول ابن كثير" , 


م« ونحد الخازن ينقل أحماناً قصصاً إسر اثلا نخل بقام النبوة » و لابتعقبه 
بتصحيم أو تكذيب ؛ غير أنه في الكثير الغالب يسوق معه الروايات الصحبحة 
الواردة في تلك القصة تار كا الحتكم فيا للقارىء » ما يسوق أحماناً ردود العاماء 
ومناقشاتهم إذا كانت القصة موضع خلاف » وقد يرجم أحد هذه الأقوال » فن 
الإسرائيليات التي لم يتعقبها مع منافاتها لعصمة الأنبباء مارواه عن وهب بن منبه 
عن تفسيره لقوله تعالى في الآبتين ( م - 6م ) من سورة الأنبياء : ( وأيوب 
إذ نادى ربه أفي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين » فاستجبنا له فكشفنا مابه من 
ضر وآتيناه أهله ومثلبم معهم رحمة من عندنا وذ كرى للعالمين ) وهي قصة غرسسة 
متكرة لايكاد يقرها الشرع ولا يصدقها العقل» لما ذكر فيها من الأمراض المنفرة 
0 فر 70 


ب - وعند قوله تعالى : ( فقال إفي أحبت خب اير عن ذ كر ربي حق 
توارت بالحجاب ردوها على فطفق مسساً بالسوق والأعناق *)» قال( حتّىتوارت) 
أي استتزت الشمين ١‏ بامجحاب ) أي ما يحدبها عن ع الأيصار » يقال إن الححاب 
حبل دون قاف عسيرة سنة تغرب الشمس من وراقه ( ( ددوها علي ) أي ردوا 
اخيل علي" ( فطفق مسحاً بالسوق) جمع ساق (والأعناق) أي جعل يضرب سوقبها 
وأعناقها بالسف . هذا قول ابنعباس وأكثر المفسسرين» وكان ذلك مباحاً لأن 
ني الله سلوان لم يكن ليقدم على حرم ولم يكن ليتوب عنذنب » وهو تركالصلاة 
بذنب آخر » وهو عقر اليل . وقال محمد بن إسحق : ل يعنفه الله تعالى على عار 
الخيل » إذ كان ذلك أسفاً على ما فاته من فريضة ربه عز وجل » وقبل إنه ذيحها 


.» م١:؟‎ « المداية والعاية‎ )١( 


(؟) الآيتان مس » مس من سورة (ص) . 


لاوس 


وتصدق بلحومباء وقمل معناه أنه حبسها في سب لالله تعالى وكوى سوقها وأعناقها 
بى الصدقة » وحكى عن على رضى الله عنه أنه قال :( معنى ‏ ( ردوها على ) 
مقرل اس ا ساق الادكة تاريل الكمن ووو ماعل #بلزدوها عله ل 
العصر في وقنبا ) » قال الإمام فخر الدين : يل التفسير المق المطايق لألفاظ 
القرآن أن تقول : إن رباط اليل كان مندوباً إلمه في ديهم م أنه كذلك في 
ديننا . ثم إن سليان عليه الصلاة والسلام احتاج إلى الغزو فجلس »© وأمر بإحضار 
الخمل وأمر بإجرابا وذكر أفي لا أحبها لأجل الدئيا ونصب النفس » ونا 
أحبها لأمر الله تعالى وتقوية دينه » وهو المراد بقوله : ( عن ذ كر رلي ) ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام أمر بإعادتها وإرجاءا حتى توارت بالحجاب » أي غابت عن 
بصره » ثم أمر برد اليل إليه وهو قوله تعالى : ( ردوها على ) فاما عادت إليه 
طفق يمسح سوقها وأعناقها » والغرض من ذلك المسح أمور : 

الأول : التشريف لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو . 

الثاني : أنه أراد أن يظبر أنه في ضبط السياسة والمملكة يبلغ إلى أنه 


بباشر الامور بنفسه . 


الثالك : أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها من غيره » فكانه 
مسح سوقها وأعناقها حتى بعلم هل فيها ما يدل على المرض » ف ذا التفسير الذي 
ذكرناه ينطق عليه لفظ القرآن ولا يازمنا ثْيء من تلك المنتكراتوالحذورات. 
والعحب من الناس حككف قبلوا هذه الوجوه السخيفة . فإن قيل : فاجثمهور قد 
فسروا الآية يتلك الوجوه نما قولك فيه ؟ فنقول : لنا ها هنا مقامان : 

المقام الأول :أن ندعي أن لفظ الآة لابدل على ثشيء من تلك الوجوه التي 
ذكروها » وقد ظبر- والمدلله ‏ أن الأمر ما ذ كرنا ظبوراً لايرتاب عاقلفنه. 


المقام الثاني : أن يقال: هب أن لفظ الآية لا بدل عله » إلا أنه كلام 


سداع|” - 


ذكره الناس نما قولك فيه 9 وجواينا : إن الدلائل الحكثيرة قامت على عصمة 
الأنبياء علهم السلام ول يدل دليل على صحة هذه الحكايات 7" أه . 


ول يرجح الخازن أبآ من هذه الأقرال » وقد أنّد صاحب الملار رأي 
الرازي المتقدم » فقال : ( حاسب الله القصاص » فلقد سُوهوا كتب التفسير 
بقصصهم » استعرض سلوان ني الله وملك بني إسرائيل الل »ء فقال : « إفي 
أحببت حب اخير » المعقود بنواصي اليل لا عن هوى نفسي ولكن « عن ذ كر 
دبي » ووحيه الذي أمر برباط اليل للدفاع عن المق فا زالت تعرض « حتى, 
توارت بالححاب » فقال « ردوها على «6 لأراها مقبلة ومدبرة لأختير حانها فقد 
قبل إنه كان عالماها وبامراتبااة لأتتع بمسممسوقبها وأعناقها فردوها عليه« فطفق 
مسحاً بالسوق والأعناق » يم هو أن بي اليل في كل جيل وزمان . فأي دليل 
أم أية مثببة في هذه الآبات على أن سلوان عله السلام ترك صلاة العصر شغلا بالخيل 
حتى غربت الشمس » وأنه انتقم منها بقطع سوقبا وأعناقها » ولو كان المسسم هو 
القطع لكان قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) بعنى اقطعوها 
وأن قوله : ( ردوها إل ) خطاب للملائكة الموكلين بالشمس يأمرهم بردها بعد 
غروبها ليصلى العصر ؟! » وأي حاحة لتطويل الفقباء البحث في هذه : هل هي 
أداء أو قضاءت"' 99!! ), 


وبسدو لي أن الى مع صاحب المنارو أن الضمير في قوله : ( ردوها ) يعود 
على الصافنات . والمعنى ‏ يا قال إن سليان أمر أثباعة برد الخيل عليه لبمسحها 
ومختبر عموبها . أما من قال بأن الخطاب للملائكة ال وكلينبالشمس فردوها فصلى 
العصر في وقته » فستبعد لأنه لم تكن لسليان عليه السلام سلطة على الملائحكة 
يأمرهم برد الشمس فيردوها » وهي ل ترد على أحد قبله منذ خلق الله الدنياء ثم 
)١(‏ تفسير الخازن «:+ع» وانظر الرازي <ه؟:5.؟ - ا٠8»‏ . 


(؟) خحلة النار جم مه صفر سنة ١90.‏ ه. 


واس 


لو صح هذا التفسير لوجب أن تكون نظم الآية : ردوها علي" فصلى » ولحكن 
نظمبا الحالي بيو كد أن المردود عليه الخيل الذي طفق سم سوقها وأعناقها . 


ج - ومن هذا القبل ‏ أي سوقه للروايات الصحبحة والباطلة الواردة في 
في الآية دون ترجيح لإحداها على الأخرى - ما ذ كره عند تفسير قوله تعالى : 
( ولقد فتنا سلوان وألقينا على حكرسه جسدآً ثم أناب" ) » فقدذكرأولاً 
رواية وهب بن منبه في القصة ‏ وقد تقدمت '"' - ولْ يعقب علها » ولحكنه 
ذكر يجوارها أقوال الحققين فققال : ( قال القاضي عياض وغيره من امحتقين: 
لا يصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشطان به » وتسلطه على ملكه»وتصرفه 
في أمته بالمور في حكمه » وإن الشباطين لا يسلطون على مثله » وقد عدم الله 
تعالى الأنبباء من مثل هذا » والذي ذهب إليه الحققون أن سبب فتنة سليان 
ها أخرجه الشيخان في الصحبحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسولالله صلى الله عليه وسلم :« قال سلهان: لأطوفن الليلة على تسعين ام رأة كلبن 
تأت بفارس يجاهد في سبل الله تعالى » فقال له صاحبه ‏ إن ساء الله فلم .يقل 
إن ساء الله » فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق 
رجل . وايم الله الذي نفسي بيده لو قال : إرئك شاء الله » لجاهدوا في سبيل الله 
فرساناً أمعون " » . 


د - و كذلك فعل في قصة ( هم يوسف ) فقد نقل الأقوال المنسوبة إلى 
الساف في ( الهم القبيح ) ثم نقل قول الحققين» كالفخر الرازي وغيره الذيننزهوا 
سيدنا يوسف عليه السلام عما لا يلبق به وينسب إلله 9" , 


. الآية عم من سورة (ص)‎ )١( 

(؟) انظر ص 65؟ من هذا الكتاب . 
() تفسير الخازن « 5:5ع .وه ». 
(؛) المرجع السابق « م:ع؟؟5- 5:5 ). 


لإ 


ه - وعند قوله تعالى في الآبة (غ؛) من سورة النمل : ( قالت رب إفي 
ظامت نفسي وأسامت مع سلوان لله رب العالمين)قال : ( واختلفوا في أمربلقس 
بعد إسلامها» فقيل اثتبى أمرها إلى قوها: أسامت ل رب العالمين»ولاعم للمدوراة 
ذلك لأنه لم يذكر في الكتاب ولافي خبر صحبح . وقال بعضهم تزوجها سلهان» 
و كره مارأى من كثرة سُعر ساقيافسأل الانس عما يذهب ذلك فقالوا الموسى» 
فقالت المرأة إفي لم يمسني حديد قط فكره سليانالمومى»وقال:إهاتقطع ساقيهاء 
فسأل الحن فقالوا: لاندري» فسأل الشاطين فقالوا: نحتال لك حتى تكون كالفضة 
البيضاء » فاتخذ النورة وامام » فكانت النورة والمامات من يومئذ » فاما تزوجبا 
سليان أحبها حبآ شديداً وأقرها على ملكبا "3 ) . 

وهذه الفربة تدل على خبث واضعببها وقد زيفناها فها سبق فارجع إلها 
!نحن ار 

و - وفي قصة الغرانيقذ كر أقوال الممبتيننها والنافن» وحجيم كلا الفريقين 
وعقب بقوله : ( والله تعالى أعلى ”'" ). 

وعل ىكل حال فوقف الخازن هذاخيرمن موقف غيره من المفسرين الذين ينقاون 
سقم الروايات وبذرونصحيحهاء فظن بعض من يقر ؤهافي كتبهم على أنها صحصحة. 


 _ ١‏ تقسر القرآن الابرن ردت كير 


التعريف بالمؤلف . 
هو الإمام الحافظ » الجة » المحدث » المؤرم » الثقة» عمادالدين أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير » القرثئي » الدمشقي » الشافعي . 


6 تفسير الخازن « ه : ه؟١1».‏ 
(؟) انظر ص 86؟ من هذا الكتاب 
(») تفسير الخازن « ه :مو .+6» 


١١ : الاسرائيليات‎ 0 


بدأ الاشتعال بالعلم على يدي أخنه عبد الوهاب » ثم اجتهد في تحصل العاوم على 
كا لازم المزي » وقرأ علمه :هديب الكمال » وصاهره على ابنته » وأخذ عن ايبن 


تبمبة وفآن يحبه » وامتحن يسببه . 


وكان من أفذاذ العاماء قٌّ عصره .. أثنى عليه معاصروه 4 وتلامذه ومن 
بعدم الثناء الجم . فقال الذهي عنه في المعجم الخختص : ( الامام المفتي المحدث 


البارع » فقبه متفنن » حدث متقن » مفسر قال ) . 


وقال تاسذه سّباب الدين بن ححي :كان أحفظ من أدر كاه و 
الأحاديث » وأعرفهم بتتخريحهاورجالارصحيحها وسقدمبا » وكان أقرانه وسْوخه 
بقرون له بذلك ). 

وال العلامة العبنى : ( .. كان قدوة العاماء والطفاظ» وعمدة أهل المعاني 
والألفاظ . وكان له اطلاع عظي في الحديث والتفسير والتاريخ » واشتهر 
بالضط والتحرير » وانتهى إلبه عم التاريخ والحديث والتفسير » وله مصنفات 


عديدة مفددة ) . 


وكان ‏ رحمه الله من أوسع العاماء اطلاعاً على أقوال أهل الملل والنحل 
وخاصة مذاهب المسحيين» كإبدل علي هكلامه في مواضع كثيرةفي التفسير والتاريخ 
اللذين يعتبران أهم مؤلفاته » بل يكفي في الدلالة على سعة اطلاعه في ذلك أن 
يكون تاسذ شيخ الاسلام ابن تيمبة » الذي ألف موسوعته النفيسة في ذلك 
د المواب الصحبح لمن بدل دين المسيح » وهو مطبوع معروف . . 


وكان مولده سنة سعائة أو بعدها بقلل » وتوفي في سُعبان سنة أربع 
وسبعين وسبعاثة من المحرة » ودفن بقبرة الصوفة خارج باب النصر من دمثق » 


لال له 


عند شخه ابن تدمبة » وكان قد كف بصره في آغر مره » ره الله رحمة 
واسعة 3 , 

التعريف بالتفسير . 

تقسير الحافظ اين كثير من أجود كتب التفسير المأثور » بعد تفسير إمام 
المفسرين أبي جعفر الطبري» وقدحرص مؤّلفه على أن يفسرالقرآن بالقرآن أولاً » 
ماوجد إلى ذلك سسا » ثم بالسنة الصححة التي هي ببان لكتاب الله » ثم بذ كر 
كثيراً من أقوال السلف في تفسير الآي » وهو يذكر الأحاديث في أكثر 
المواضع بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرهاء و كثيراً مايذ كر تعليل الضعيف 
منها » ولكنه حرص أسّد الحرص على أن بذ كر الأحاديث الصحاح وإن ذكر 
منها الضعاف . 

فكتابه بجانب أنه تفسير للقرآن » معلل ومرسْد لطالب الحمديث »يعرف 
به كيف ينقد الأسانيد والمتون » و كدف هيز الصحيح من غيره » فهو كتابه 
في هذا المعنى تعليمي عظم » ونفعه جليل كثير . 

ويتاز ابن كثير في تفسيره وتارخه بالتنبيه على بطلان كثير من متكرات 
الامرائيليات و كلف تسريت إلى الإسلام » ومن أين أتت » ولا عجب ؛ فبو 
حافظ » وله بصر بالنقد ومعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال» بالإضافة إلى 
اطلاعه الواسع على أقوال أهل الملل والنحل . وقد طبع هذا التفسيرالطبعةالأولى 
بمطبعة ولاق من سنة ١9.٠‏ «.##و ه » ثم طبعه السيد رسيد رضا رحمه الله» 
ومعه تفسير البغوي في تسع حلدات من سنة ١# ١#‏ ه « ثم تداولته 
المطابع في مصر بعد ذلك . 


)١(‏ انظر طبقات المفسرين للداودي «ص 97 ؟+» والدرر الكمنة « انعلام 
4ع*«» » وشذرات الذهب « و:نومم ‏ عم؟ » وإنظر التفسير والمفسروت 
< ١:؟ع؟ ‏ ا س؛ع؟و» »2 وعمدة التفسير « 55:١‏ -5”». 


ل 


وقد قام أخيراً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بتحقيقه واختصاره بعد أرنف 
جرده من الأساتيد والإسرائيليات وسمى هذا الختصر ( عمدة التفسير عن الحافظ 
اين كثير ) » وقد توفى رحمه الله قبل اقامه . 

موقفه من الاسعرائيليات 1 
في بعضها خطته نحوها » وذلكبقوله: ( والذي نسلكه في هذا التفسيرالاعراصعن 
كثير من الأحاديث الاسرائيلية لما فها من تضبع الزمانءولما اشتمل عليه كثير 
خا الحدب المروج علوم فإنهم لاتفرقة عندهم بين صحبحبها وسقيمها م حرره 
الأمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة الع 3 

ونحن إذا تتبعنا كتابه في التفسير نحده أحمانا يحكي بعض الاسر ائيلياتثم 
يعقب عليها بما بفيد بطلانها . 


فبلا » عند تفسيره لأول سورة (ق) نراه بعرض لمعنى هذا الحرف فيأول 
السورة (ق) فيقول: (وقدروي عن بعض السلف أنمم قالوا: (ق) خبلحط بجميع 
الأرض يقال له جبل قاف» و كأن هذا والله أعلم - من خرافات بني إسرائيل 
التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى منجوازالروايةءنهم مالايصدق ولايكذب» 
وعندي أن هذا وأمثاله وأشاهه من اختلاق بعض زنادقتهم » بلبسون به علىالناس 
أمر دينهم » م افتري في هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر عامائها وحفاظها وأئتها - 
أحاديث عن الني صلى الله عليه وسلم » وما بالعبد من قدم » فكيف بأمة بني 
إسرائل مع طول المدى وقلة الحفاظ والنقاد فهم » وشربهم امور » وتحريف 
عامائهم الكام عن مواضعه » وتبديل كتب الله وآناته » وما أباح الشارع الرواية 
علهم في قوله : « وحدثوا عن يني إسرائيل ولاحرج » فها قد يحوزه العقل » فأما 
فيا تحبله العقرل » وحكم فه بالبطلان » ويغلب على الظنون كذيه » فلس من 


.» ١49-1١6١: ” « تفسير أبن كثير‎ )١( 


لس 


هذا القسل والله أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين و كذا طائفة 
كثيرة من الخلف من اللكابة عق كتنب أهل الكتاب فى تفسير القرآن المجد» 
ولدس بم احتماج إلى أخبارهم وله امد والمنة 7" ) . ْ 


ومثلا عند قوله تعالى في الآية .ه من سورة الكبف : ( وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا إبلس كان من الجن ففسق عن أمر ربه . 
الآية ) ذكر أقوالا في « إبيلس » واسمه » ومن أي قببل هو 9 ثم عقب على 
ذلك بقوله : ( وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف غاليها من الاسرائيليات 
التي تنقل لينظر فيها - والله أعل ‏ حال كثير منهاء وعباءا يسم تكديه ا لفته 
الحق الذي بأندينا » وفي القران غشة ية عن كل ماعداه من الأخبار المتقدمة ؛لأنها 
لاتكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان '") 

ومثلًا عند تفسيره لقوله تعالى : ( ولقد آتينا إبراهيم رسْده من قبل 
وكنا به عالمين . . . ) الآنات ١ه‏ 4ه من سورة الأنبياء . أنشار إلى حال 
إبراهي عليه السلام مع أبيه » ونظره إلى الكوا كب ثم قال : ( وما قصه كثير 
من المفسرين وغيرم فعاءتها أحاديث يني إسرائيل » ما وافق منها الق ابا ندينا 
عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيم » وما خالف شْيئاً من ذلك رددناه » وما ليس 
فه موافقة ولا مخالفة » لا نصدقه ولا تكذيه » بل نجعله وقفاً . وما كان من 
هذا الضرب ما فقد رخص كثير من السلف في روايته » و كثير من ذلك ما لا 
فائدة فه ولا حاصل له ما ينتفع به في الدين » ولو كانت فائدته تعود علىالمكلفين 
في دينهم لبينته هذه الشربعة الكاملة الشاملة '"" ) . 


وملا عند تفسيره لقوله تعالى : ( واتبعوا ما تتاو الشاطين على ملك 


.» "8١١: + « تفسير ابن كثير‎ )١( 
.» (؟) تفسير ابن كثير « “# : وح‎ 


(») تفسير أبن كثير « :1 ١6م8١1ب9م١ا».‏ 


وس 


سليان وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا يعامون الناس السحر وما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت . . الآبة ) . أورد الحافظ ابن كثير قصة 
هاروت وماروت ثم عقب عليها بقوله : (وقد روي في قصة هاروت وماروت عن 
حماعة من التابعين تمجاهد » والسدي » والمسن البصري » وقتادة » وأبي العالية 
والزهري» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصهاخلق من المفسرين 
من المتقدمينوالمتأخرين وحاصلباراجع في تفصيلها إلى أخباربني إمرائيل ؛ إذلس . 
فيهاحديث مر فوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوةالمعصوم الذي لااينطق 
عن الحوى » وظاهر سساق القرآن » إحمال القصة من غير بسط ولا إطناب» فنحن 
نؤمن بماوردفيالقرآن الكريم على ما أراده الله تعالى والله أعلم يحقيقة الحال90 ) , 

وعند قوله تعالى: (... وقتلت" نفساً فنحمناك من الغم وفتناك فتوناً .. ) 
الآبة ٠؛‏ من سورة طه » ساق حديث الفتون بطوله ثم علّق عله بقوله : ( وهو 
موقوف من كلام ابن عباس » ولس فيه مرفوع إلا قلبل منه » و كأنه تلقاه 
ابن عباس مما أبيح نقله من الاسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم . 
وممعت شخنا أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا '' ) . 


اناغو لساك كبن سراق بك الاعراقة ناك ال ندل 
الصدق والكذب » ثم لا يتعقها ومن ذلك : أنه دوق عن وهب جا مله ى إقرله 
تعالى : ( فألقاها فإذا هي حبة تسعى '" ) قوله : ( . . فألقاها على وجه الأرض 
م حانت منه نظرة 4 وذ اعم عبان نظ إيه الناطرون يدب متسس 4 كان . 
كني هنا يداعدة »بر بالصخرة مثل الخلفة ”؟؟ من الإيل ف لتقمبا » ويطعن 


.» 1١6١: 1١ « تفسير اين كثير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق « م : م16 ب*ه1». 
(») الآية . ؟ من سورة طه ٠.‏ 

(:) الخلفة من الابل: الجامل ٠.‏ 


ل 


بالناب من أننابه في أصل الشجرة العظظمة فبحتثها » وعبناه تتقدان ناراً وقد عاد 
الحجن منبا عرفا » قيل شعره مثل النيازك ٠”‏ » وعاد الشعبتان منها مثل القليب 
الواسع » فنه أضراس وأنباب لا صريف '" 6 فاما عاين ذلك مومى ولى:مدبراً 
ول يعقب 4 فذهب حى أمعن ورأى أنه قد أعجز المة 3 ثم ذكر ربه فوقف 
: استحياء منه » ثم نودي : يا مومى أن ارجع حيث كنت 4 فرجع موسى وهو 
سُديد الحوف » فقال : ( خذها ) ببسنك ( ولا تخف سنعيدها سيرتما الآولى ) 
وعلى «ومى حدنئذ مدرعة”"'من صوف . فاما أمره بأخذها لف طرف المدرعة على 
بده» فقال له ملك: أرأيت يا موسى لوآذن الله ما تحاذر أ كانت المدرعة تغني عنك 
سْئاً ؟ قال : لا ولكنى ضعيف ومن ضعف ختلقت » فكشف عن يده ثم 
وضعبها على لم المية حتى ممع حس الأخراس والأنياب » ثم قيض فإذا هي عصاه 
التي عبدها » وإذا بده فى موضعبا الذي كان يضعبما إذا تو كأ بين الشعبتين!؟ ). 


ع 


ومن هذا القببل ما جاء في صفة ضر أيوب من الأمراض المنفرة * . 


١‏ حم الرر المنكور ف التكسير المأور للسبو لي 
التعريف بالمؤلف . 
هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي يكرين مد السيوطي 


الشافعي » ولد في رجب سنة تسع وأربعين وثافائة » وتوفي والذه وله من العمر 
خس سنوات وسبعة أشبر » وأسند وصايته إلى حماعة منهم الكمال بن الام » 


)١(‏ النيازك : جمع نيزك : وهو الرمح القصر 
(؟) الصريف : الصوت . 

(*) المدرعة : قيص كالدرع ٠‏ 
)0 
)2( 


١ 
؟‎ 


13 تفسير أين كثير «”“ : ه6١‏ » . 


انظر « إمرائيليات لم يتعقبما تفسير ابن كثير » « ١‏ ؤلا١1‏ »ء. 


سب سم دم 


فأولاه عناته » وحم القرآن وله من العمر ثافي سنين » وحفظ كثيراً من 
المتورت . وأخذ عن شوخ كثيرين وعدهم تامبذه الداودي فبلغ بهم واحداً 
لسن )2 كا عد مؤّلفاته فبلغ بها ما يزيد على اخمسماثة مؤلف » وشهبرة مؤلفاته 
تغني عن ذ كرها . وكان السوطي ‏ رحمه الله - آية في سرعة التألئف » حتى قال 
تاسذه الداودي : عابنت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كرارس 
تأليفأ وتحريراً . 

وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه» ولقد أخير عن نفسه أنه يحفظ 
مائتي ألف حديث » قال : ولو وجدت أكثر لحفظت . وتوفي ليلة ابلمعة تاسع 
عشر من جمادى الأولى سنة إحدى غشرة وتسعائة ه في منزله بروضة المقئاس » 
فرضي ا" 

التعريف بالتفسير . 

عرف الال السوطي نفسه هذا التفسير » وبين لنا امامل له على تأليفه » 
وذلك بمجموع ما ذ كره في آخر كتاب الاتقان له » وما ذ كره في مقدمة الدر 
المنثور نفسه » فقال في آخر الإتقان : ( وقد معت كتاباً مسنداً فيه تفاسير” 
الني صلى الله عليه وسلم ؛ فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف» 
وقد تم في أربع بحلدات » وسميته ( ترجمان القرآن ) أه" . 

وقال في مقدمة الدر المنثور : ( . . وبعد » فاما ألفت كتاب ترجمان 
القرآن - وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتم محمد الله 
في بحلدات » فكارة ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب الخرجة منها 
واردات " » رأيت قصور أ كثر الحمم عن تحصله 5 ورغتتهم في الاقتصار على 


»؟6؟-؟0ه1:١<نورسفملاو انظر شذر|تالذهب«م:١ه-ه ه»والتفسير‎ )١( 
(؟) الإتقان « م :عم1»‎ 
١: أي طرقاً كثيرة‎ 6 


اا 


متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله » فلخصت منه هذا الختصر » مقتصراً فنه 
على متن الأثر » مصداراً بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر » وسميته بالدر 


المنثور في التفسير المأثور ) أه . 


ومن هاتين العبارتين يتبين لنا أن السيوطي اختصر كتابه الدر المنثور 
من كتابه ترجمان القرآن » وحذف الأسانيد مخافة الملل » مع عزوه كل رواية 
إلى الكتاب الذي أخذها منه . 


والسوطي رجل مغرم بابجمع وكثرة الرواية . وهو - مع جلالة قدره 
ومعرفته بالحديث وعلله ‏ لم يتحر الصحة فيا جمع » فقد وجدنا في تفسيره ( الدر 
المنثور ) من الروايات ما الله أعلم بصحته . وفها من الموضوعات ماحكم جمع من 
الحفاظ ببطلانه» بل في كتابه هذا ماوافق هوعلى وضعه في كتبه الأخرى كالآ لىء 
فالكتاب يحتاج إلى تصفية حتى يتميز لنا غنّه من مممنه 4 وهو مطبوع في ست 
حلدات ومتداول بين أهل العلم » وقد اقتصر مؤلفه على سرد الروايات عن السلف 
في التفسير بدون أن يعقب علها ٠‏ فهو كتاب جامع فقط يروي عن السلف في 
التفسير. أخذه السو طي من البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأحمدوأبيداود» 
ودوآن التفسير 3 , 

موقفه من الإسرائيلمات 


يذ كر السيو طي فيكلآنة ماورد فيهامن الأحاديث والآثاروا لأخبارالاسرائيلية 
مستوعاً في ذلك غاية الاستعاب » غير أنه م قلنا ‏ لايبين رتبة الأحاديث 
إلا قللا» ولا عقب المدسوس من هده الإسرائليات وإن كان بروي يحائب 
6 انظر التفسير والمسرون «١:«ه؟‏ ل غه؟». 


3 


الباطل منها الصحيم ؛ غير أنه لاميز بين هذا وذاك إلا بعزوها إلى مصادرها . 

ثلا عند الآية “٠‏ من سورة المائدة : ( فطوعت له نفسه قثل أخه فقتله 
فأصبم من الخاسرين ) قال : وأخرج ابن جرير واين عسا كر عن سال بن أبي 
الجعد قال : إن آدم لما قتل أحد ابنيه الآخر » مكث مائة عام لابضحك حزناً 
عليه » فأتي على رأس المائة » فقبل له : حباك الله وباك » وبشر بغلام » فعند 
ذلك ضحك . وأخرج ابن جرير » عن عَباث بن إبراهيم » عن أبي إسحاق 
الحمداني » عن على بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : لما قتل ابن آدم أخاه بكى 
دم فقال : 

تغيرت البلاد ومن علها فلون الأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي لون وطعم 22 وقل بثاة الوجه الملبح 

فأجيب آدم عليه السلام : 

أبا هابيل قد قتلا جميعاً وصار المي كالميت الذيبح 

وجاء بشرة قد كات منها على خوف فجاء بها نصي''أه 

وقد نقد الأئة سند الرواية» قال الإمام أحمد في غياث بن إبراهيم النخعي: 
ترك الناس حديثه » وروى عباس عن نحبى : لس يثقة . وقال الموزجاني :كان 
فيا ممعت غير واحد يقول - يضع الخحديث » وقال البخاري : ركرد اا 

وقد طعن في نسبة الشعر إلى آدم كل من الزعخشري » وابن كثير » 
والقرطي » والآلومي » ورسشيد رضا : فقال الزمخشري في تفسيره : ( وروي 
أن آدم مكث بعد قتله ماثة سنة لادضحك » وأنه رثاه بشعر ؛ وهو كذب بحت 


)١(‏ الدر المنثور « .دنم - بالا؟ك». 


(؟) ميزان الاعتدال « مب اسم ». 
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وما الشعر إلا منحول ملحون » وقد صم أن الأثبياء سيره 
عن الشعر ) ل" 

قال كلاماً بتحزن به بلغته ؛ فألفه بعضهم إلى هذا ) '" , 

وقال القرطبي : ( قال اين عباس : ما قال آدم الشعر » وإرن مدا 
والأنباء كلهم في النبي عن الشعر سواء ) ”" . 

وقال الآلومي في تفسيره ) عن ابن عباس أنه قال : من قال إن آدم 
عليه السلام قد قال عر فقد كذب » إن مدا صلى الله عليه وسلم والأنيا كلهم 
في النبي عن الشعر سواء » يا جاء أن آدم قال سُعراً في رثاء هابيل بالسريانية »فلم 
يذل ينتقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان . وكان يتكلم العربية والسريانية » 
فنظر فنه » فقدم وأخر » وجعله سُعراً عربياً » وذ كر بعض عاماء العربية أن في 
ذلك الشعر ل أو إقراء واوقاب ضزورة م والأولى ألا ع انكرت 
.خه من الركا كة الظاهرة اه 

وقال رسْيد رضا : ( وقد ذ كروا في ذلك روايات غريبة لايكن أرنف 
.يعرف مثلبا إلا بوحي من الله » وهي لم ترو عن أحد من رسل الله .وهنا أن 
آدم رثى هابيل بشعر عرلي» فنعرص عن هذه الروايات ااتي لاتصح ولاتفيد)'*. 

وعند قوله تعالى : ( وهل آتاك نبأ الخصم إذ تسوروا امحراب . .) الآية. 

ذكر السوطي في الدر فى قصة سيدنا داود عليه السلام من الرواياتما 


٠.» عا*:١‎ « الكشاف‎ )١ 


(010) 

6 الندأية والتباية « :ه١١‏ ». 
(ع) تفسير القرطبي « ١6٠:5‏ ». 
):) تفسير الالومي « + :هاا ». 
)5( 


ه) تفسير المنار « :١ع"‏ ». 


سس 


تقشعر منه الأبدان » ولا يواقق عقلا ولا نقلا » ولم يتعقب ما ذكر بشيء 9" » 
وقد زيفناهذه الروايات فواسقعند الكلام عما أورده مقاتل بن سلهان من روابات 
بأطلة في تفسيره . 

ومن هذا القسل ما ذ كره السوطي في الدر عند قوله تعالى : ( ولقد فتنا 
سلوان وألقبنا على كرسيه جسداً ثم أناب ) من روايات إسرائيلية باطلة في قصة 
سلوان بن داود عليه| السلام وخاقه ' » وقد تبه السبوطي في تخريج أحاديث 
الشفاء إلى أنها إسرائلمات تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب . 

د - وعند قوله تعاللى : ( واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفي مسي 
الشطان يتصب وعذاب . ار كض برجلك هذا مغتسل باره وشراب ) روى 
السبوطي عن قتادة قال : ( ابتلىي سبع سنين وأشبراً » فألقي على كثناسة بني 
إسرائيل » تختلف الدواب في جسده ) وروي عن ابن عباس قال : ( إبتف 
الشطان عر ج إلى السماء قال : برب سلطني على أيوب » قال الله : قد سلطتك 
على ماله وولده » ولم أساطك على جسده 3 فنزل فجمع جنوده » فقال حم : قد 
سلطت على أيوب فأروني ساطاتكم » فصاروا نيراناً » ثم صاروا ماء » فبينا ثم 
بالشرق إذا ثم بالمغرب »؛ وبيناهم بالمغ رب إذا ثم بالشيرق » 
فأرسل طائفة منهم إلى زرعه » وطائفة إلى أهله » وطائفة إلى بقره » وطائفة إلى 
غنمه » وقال : إنه لا يعتصم متكم إلا بالمعروف » فأتوه بالمصائب بعضها على 
بعض » فحاء صاحب الزرع » فقال : با أيوب أل تر إلى ربك 9 أرسل على زرعك 
عدواً » فذهب به » وجاء صاحب الإبل » ققال : با أبوب أل تر إلى ربك 9 
أرسل على إبلك عدواً فذهب ,ها » ثم جاء صاحب البقر » فقال : ألم تر إلى ريك 
أرسل على بقرك عدوا فذهب بها . وتفرد هو يبنبه فجمعهم في بيت أ كبرم » 
فبيها هم بأ كلون ويشربون » إذ هبت ريم » فأخذت أركان الببت » فألقته 


60 الدر المنثور « ه دلو دتاعء مي 
(؟) أنظر هذه القصة وتفنيدهاني ص <غ؟ ‏ مع؟ من هذ| الكتاب. 


لإ 


علهم » فجاء الشطان إلى أيوب بصورة غلام » فقال : يا أيوب ألم تر إلى ريك 2« 
جمع بنبك في بيت أكيرم « فبينا هم يأكلون ويشربون إِذ هبت ربح فأخذت 
بأركان البدت فألقته علهم » فاو رأيتهم حين اختاطت دماوْهم ولمومهم بطعامهم 
وشرامم ! ! 

فقال له أيوب : أنت الشطان » ثم قال له : أنا الوم كيوم ولدتني أمي » 
فقام فحلتق رأسه» وقام يصلى » فرن إبليس رنة ممع بها أهل السماء وأهل الأرض 
ثم خريج إلى السماء» فقال: أي رب» إنه قد اعتصم فسلطني عليه » فإني لاأستطيعه 
إلا بساطانك . قال : قد سلطتك على جسده » ول أسالطك على قلبه » فنزل فنفخ 
تحت قدمه نفخة قرح مابين قدمبه إلى قرنه » فصار قرحة واحدة » وألقي على 
الرماد » حتى بدا حجاب قلبه . . ألخ )37 . 


هذا التزيد المنفر في تصوير ضر أيوب لس له سند صحيح في الإسلام » 
ويتنافى مع منصب النبوة ومع ماقرره عاماء التوحيد : من أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام معصومور: عن كل مايئفر الناس منهم : كالمذام » والجدري » 
وسائر الأمراض المنفرة » وإلا أقعدم المرض المنفر للناس عن قربائهم والدنو 
منهم » ومن ثم لم تحصل الفائدة المرجوة من بعثتهم . 

وأصحاب كتب الحديث المعتمدة ل يذكروا سكا مما أشرنا إليه » قال ابن 
حجر في الفتم : ( وأصح ماورد في قصتهم ما أخرجه ابن ألي حاتم » وابن جرير » 
وصححه ابن حبان » والخا م عن أنس : أن أيوب عليه السلام الى فلبث في 
بلائه ثلاث عشرة سنة » فرفظه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه » فكانا 
بغدوان إلمه وبروحان » فقال أحدهها للآخر : لقد أذنب أيوب ذناً عظماًءوإلا 
لكشف عنه هذا البلاء » فذكره الآخر لأيوب » فحزن ودعا الله حمنئذ فخرج 
لطاجة وأمسكت امرأته ببده فاما فرغ أبطأت عليه » فأوحى الله إلله : أرنف 


6 الدر المنثور « وذة١"‏ » . 


ار كض'" برجلك » فضرب برجله الأرض » فنبعت عين فاغتسل منبا فرجع 
صحصاً ) "ا 
ما بدل على أصل هذه القصة » وأنها ما حمهه أهل الحكتاب ؛ ثم جاء القصاص 
والمولعون بالغرائب فزادوافها وأذاعوها . . فقد ذ كريعضالباحثين أن المبالغين 
في ضر أبوب إنها اعتمدوا على ما جاء عند أهل الكتاب في السفر المسمى د ( 


غرف 
)0 . 


أبوب 


وقد دل القرآن الكرم الذي لا بأتبه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ؛ 
على أن أيوب ابتلى في نفسه » وأنه صبر حتى صار مضرب الأمثال » قال تعالى : 
(إن وسداة ضايرا نعم العد إن آزاب). هاللاة ما لانكك هه + والذي تنيع 
أن نعتقده أن بلاءه لم يصل إلى هذا الحد من أن جسمه أصبم قرحة » وأنه ألقي 
على كناسة بني إسرائيل »وأيوب عله السلامأ كرم على الله من أن يلقى على كناسة 
تختلف في جسمه الدواب» وأن يصيرقرحة ينف ر الناس منها » والأنساء ما يبعثون 
من أوساط قوههم»فأين كانت عشيرته فتواربه وتعمل على رعابته وحفظه “يل أين 
كان اتباعه واتْخلدون له ؟ اللبم إن هذا لابقره عقل ولانقل يعتمد عليه . 


وقدطعن في القصة السد رسيد رضاء فقال: (والذي علمه المسامون ولاسيا 
أهل السنة منهم ؛ أن الله تعالى حفظ الأنبباء من العاهات المنفرة للطباع لأنها 
منافية لحكمة التبليغ » وقالوا : إن هذا من أصول الامان الواجب أعتقادها 
وتكديب من خالفها © 


. اركض : اضرب‎ )١( 

(؟) فتح الباري «د:د»؟» وقد رواه أيضاً ابن كثير في تفسيره « غ:وم ». 
(؟) انظر قصص الأنبياء : لعبد الوهاب الننجار ( ص ١ه"‏ ). وانظر سفر 
عن )ء 

) 


ع( محلةالمنار السنة الثائية العده ++ حمادىالأولى سنة #59 ؟ هص ١49-؟١‏ 4 


أبوب 


سس 


أبوب فى أمره الاما أخبرنالث عنه في كتابه في آبتين :الأولى قوله تعالى: (وأيوب 


إذ نادى ريه أفي مسن الذر ) والثانة : أن مسني الشطان بنصب وعذاب ). 


وأما النييصلىالله عليه وسل» فلم بصع عنه أنهذ كره حرف واحد؛إلاقوله: 
( يشا أيوب يغتسل ؛ إذخر عله جراد من ذهب .. الحديث )!23 
وإذا لم يصح عنه فيه قرآن ولاسنة إلا ماذ كرناه . فن الذي يوصل السامع إلى 
أيوب خيره » أم على أي لسان ممعه ؟ والاسراثيليات مرفوضة عند العاماء عل 
البتات » فأعرض عن سطورها بصرك » واصم عن مماعها أذننك » فإنها لاتعطي. 
فكرك إلا خالا ولاتزيد فؤادك إلا خبالا )" أه 

والظاهر أن مرض أيوب كانمن النوع الذي يشتد ألله » ولا يظبر أثرمعلى 
الناس يستشفون بماه العبون الكبريتة من أمثال هذه الأمراض إلى يومنا هذا . 

ومن ذلك ماجاء في تفسيره لقوله تعالى 8 ( إن بأجوج ومأجوج مفسدون 
في الأرض ..) الآية . 

قال : ( وأخرج ابن أبي حاتم » وابن مردويه وابن عدي » وابن عسا كر» 
وابن النجار » عن حذيفة قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يأجوج 
ومأجوج » فقال : 


)01 روآه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء وأنظر تفسير ابن 
كثير (ع: ٠ع)‏ 

(؟) تفسير القرطبي ١0(‏ : ١٠٠؟‏ ) . ليست الاسرائيليات كلها مر فوضة رفضاً 
بانا ما يقول أبن العربي » بلمنبامايقبل على البتات كالمرويات ألقي وافقت مافي شرعنا. وهنا 
مايتوقف فيه وتجوز روايته » ولا برفض منما على البتات إلا ماخالف الشرع أو العقل 
كا بيناه سابقا » وقد يحمل كلام ابن العربي على خصوص ما كان من قبيل قصة أيوب 
المذكورة. 


لان عد 


« يأجوج أمة » ومأجوج أمة» كل أمة بأربعاثة ألف أمة» لاهوت أحدهم 
حتى ينظر إلى ألف رجل من صلبه » كل قد حمل السلاح » قلت : يارسول الله 
صفهم لنا . قال : « مم ثلاثة أصناف : صنف منهم أمثال الأرز» قلت : وما 
الأرز : قال : « سجر بالشام » طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السهاء» 
وصنف منهم عرضه وطوله سواء » عشرون وماثة ذراع قال رسول الله َل : 
« وهؤلاء الذين لايقوم لهم جيل ولاحديد » وصنف منهم بفترش إح دى أذثيه 
ويلتحف بالأخرى » لايمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه » 
ومن مات منهم أكلوه » مقدمتهم بالشام وساقتهم يخرسان بشريون أنهار المشرق 
وبحيرة طبرية ) "3 . 

وقد ذ كر هذا أيضا القرطي في تفسيره » وهو موضوع م قال الحافظ ابن 
الموزي '" وغيره . 


-_ السسر اج امثير في انر عن على معرف: بعض معاي كمدم رربنا 

سكي الخبير الغطايب الشم بيني 

التعريف بالمؤلف . 

هوالامام تعس الدين جمد بن مدالشزبني » القاهري» تلقى العلم عن كثير 
من مشايخ عصره '" » وكان رحمه الله على جانب عظيم من الصلاح والورع »توفي 


في عصر يوم اليس ثافي عبان سنة سبع وسبعين وتسعائة من الحجرة . وم نأمم 
مؤلفاته شرحه لكتاب المنباج » و كتاب التنسه » وهما شرحان عظمان » أة 
اج » و ثتاب التنبيه » و © اقل 


»5؟ه٠.‎ : الدر اأنثور « ع‎ )١( 

(؟) اللآلء المصنوعة « :١‏ .و». 

(؟) معم الشيخ أحمد البرلسي » والنور أنمحلي ؛ والبدر المشبدي » والشباب 
الرهلي ؛ وغيرم . 


لشف 


الناس على قراءتها » و كتابتهما في حماته »؛ وتفسيره لكتاب الله تعالى وهو الذي 


نحن بصدده الآآن )١‏ . 
التعر يف بالتفسير : 


هذ التفسير مطبو ع في أربتعة أجزاء كبار » وقد قرأت فه فوجدته 
تفسيراً سبل المأخذ » متع العبارة » لس بالطويل الممل » ولا بالقصير اخل « 
نقل فبه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن بعض السلف » كأ أنه بذ كر أحبانا 
أقوال من سبقه من المفسرين كالزمخشري » والببضاوي » والبغوي » والفخر 
الرازي » حى لكاد يعتبر خلاصة للتفاسير التي سبقته مع الدقة والإيحاز » ويغلب 
على هذا التفسير المانب القصصي بالنسبة لغيره من بقبة جوانب التفسير '" . 
موقفه من الاسسرائمليات . 


يذاكر الخطيب الشر بين ف تفسيره بعص القمص الاسرائيبىي الغريب 
وذلك بدون أن يتعقب ما بذ كره منه . 

فُمْلًا عند تفسيره لقوله تعالى في الآنة < من سوره النمل : ( وورث 
سليان داود وقال يا أيها الناس عامنا منطق الطير . . ) ألخ الآبة . 

| ثراه يروي خيراً طويلا عن كعب الأحبار فيه : أنه صاح وار سان ”ا 
عند سلهان عليه السلام » فقال » كرون مايقول ؟ قالوا :لا. قال : إنه بقول : 
لدواللموت وابئنوا الخراب . وصاحت فاختة » . فقال :: أتدرؤن عا تغول:2 
قالوا : لاا . قال : فإنها تقول ليت ذا الخلق لم مخلقوا .. وصاح طاووس » 


)١(‏ آانظر التفسير والمفسرون :ممم د وبوم» 
630 التفسير والمقسرون « :١‏ وعم » وما بعدها ٠‏ 
6 نوع من الطيور يشبه امام . 

(غ) طير يشبه امام أيضاً . 


فيا سلسم ا الاسرائيليات :1" 


فقال : أتدرون ما يقول ؟ : قالوا : لا . فقال : فانه يقول : يا تدين تدان . . 
الوا ناه كيوامن ماق حر الاك تيد وما ل عله الفميدابة ثم 
بروي ما يشبه هذا عن مكدول وعن فرقد السبخي » | يروي بعد ذلك أنجماعة 
من الهود » سألوا ابن عباس عن معافي ما تقوله بعض الطبور وما كان من جواب 
ابن عباس عن ذلك ؛ وهو شُببه بما تقدم أيضاً » ومع كون القصة في اية الغرابة 
والبعد ؛ فإن الخطبب ير عليها مر الكرام ولا بعقب عليا نكلمة واحدة '" . 


- ومثلا - عند تفسيره لقوله تعالى في الآآبة -. ؤم - من سورة النمل 
أيضاً : ( وإفي مرسلة إلهم بهدية فناظرة بم يرجع المرساون ) . 

ثراه بقص لنا عن وهب بن منبه وغيره قصة غريبة » فيها بيارن نوع هدية 
بلقس لسليان » وما كان من اختبارها له » وما كان من سليان عليه السلام من 
إجابته على ما اختيرته به » وإظباره لعظمة ملكه وقوة سلطانه » مما بعث 
الدهشثة ويثير العحب » ومعذا كلا بعقب على مارواه بكلمة واحدة '". وقد عاقنا 
على هذه التزيدات فها سبق 5 


ومثلا عند تفسيره للآبة ١7‏ من سورة الصافات وهي قوله تعالى : ( وإن 
إلياس أن المرسلين ) نراه يقول :( تنسه ) أذ كر فنه سيا من قصته عليه السلام» 
ثم يروي لنا قصة طويلة وعجمبة عن علماء السير والأخبار » وبعد الفراغ منها 


لا تعقها بتصحيح أو تضعودف 5 ١‏ 


ولكن الخطيب إن مر على مثل هذه القصص بدون أن يعقب علهنا » 
لابرضى لنفسه أن يمر على قصة فيها ما نخل بقام النبوة » إلا بعد أن يعقب عليا 
ما يظبر بطلانها وعدم صحتها . 
)01 السراج المثير « م : مع عع »» 


(؟) المراج المثير « سم:عه سد هه ». 
(») المرجع السابق « م1 حدم - وودمع». 


م 


فثلا عند تفسيره لقوله تعالى : في الآبات ( 90-9 )من سوزة (ص) 
( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب . . ) الآنات » تراه يذكر لنا عبارة 
الفخر الرازي التي ذ كرها في تفسيره "١‏ ؛ لتفنشد الروايات الباطلة في هذه القصة 
وتقرير ماهو لاثق في حق ني الله داود عليه السلام '") . 

سوج العاي في تمسر الفرن المنابى والتبجع الثالي لمر لوس 

التعريف «المؤ لف . 

مؤلف هذا التفسير هو العلامة » اللحقق » سُباب الدين » السيد #ب وه 
الآلوسى 5 البغدادي » مفى بغداد . 

ولد في سنة سبع عشرة ومائتين بعد الألف من الحجرة النبوية » في جانب 
الكرخ من بغداد » وقد توفي رحمه الله في يوم المعة الخامس والعشرين من ذي 
القعدة سنة سبعين ومائتين بعد الألف من الحجرة ودفن مع أهل في مقبرة الشيخ 
مغروت الكرخي في الكرخ . 

كان رحنه الله سخ العاماء 3 العاف عنم كر نالعاو اسه 


علامة في المنقول والمعقول 4 واستغل بالتدريس والتألئف وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة » وتخرج عله جماعات من الفضلاء من بلاد مختلفة كثيرة . 


وكان رحمه الله عالماً باختلاف المذاهب » مطلعاً على الملل والنحل » سلفي 
الاعتقاد » سافعي المذهب » إلا أنه في كثير من المسائل » يقلد الإمام الأعظم » 
أنا حنفة النعهان رضي الله عننه » وكان في آخر حمره ييل إلى الاحتهاد . 

ولقد خلف ‏ رحمه الله للناس ثروة عاسة كبيرة » ونافعة » من ذلكه 


. أنظر صفحة مو« وو ؟ من هذا الكتاب‎ )١( 
السراج [أنير « «تعوجس لدكوم».‎ 6 


ا 


تفسيره لكتاب الله وهو الذي نحن بصدده الآن » وحاسته على القطر » وشرح 
السلم في المنطق » وقد فقد . ومنها الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية » ودرة 
الغواص في أوهام الناس » والنفحات القدسة في المباحث الإمامة 7" . 

هذا التفسير من أجل التفاسير وأؤسعبا » وأجمعب! » نظم فيه روايات 
السلف يجانب آزاء الخلف المقبولة » وألف فهه بين مايفهم بطريق العبارة » وما 
يفهم بطريق الإشارة . 

وقد أحسن تلخيص مافي الببضاوي » وحواشه » وألي السعود من لكات 
وفوائد » والآلوسي سلفي المذهب » سني العقيدة ما قلنا . ولهذا نراه كثيراً ما 
بفند آراء المعتزلة والشيعة » وغيرهم من أضحاب المذاهب الخالفة لمذهبه . 

ولو لاا مهنا ودود الآ لومي على الشبعة » لحصلنا على يحلد كبير منردوده 
العاسة الى كرة 4 البعيدة عن الإسراف والتعحصب 0 

وردود الآلوسي على النصارى في غاية الروعة »فرو في حاححته فم لاستند 
إلا على كتبهم وأقوالهم » ويرتكز علها في تفنيد عقائدهم 9" . 

وتفسير الآ لوسي جامع لخلاصة ماسقه من التفاسير » فتراه بنقل عن تفسير 
ابن عطبة » وتفسير أبي حمان » وتفسير الكشاف» وتفسير أبي السعود» وتفسبر 
الببضاوي » وتفسير الفخر الرازي» وغيرها من كتب التفسير , 


ومن بميزات هذا التفسير » أن صاحبه يمحص فيه الروايات » ويدقق فيه 


)١(‏ أنظر التفسير والمفسروت « ١:مو#‏ عم عهم». 
(؟) انظر على سبيل المثال روح المعاني « ١‏ :امم » و«4:لا رع رععم» 
و« 5:؟9١-+ب595١‏ » و« :1م١٠١‏ ». 


(+) انظر روح المعاني « :15١٠م‏ » و« جنرع-( معو »١4:55«‏ 


2-0-“ 


الأخار » فيرفض الإسراشليات رفضاً باتأ » بقول الشيخ قامم القسي ف 
بغداد ( المتوفى سنة ه10١‏ م ) في كتابه تاريخ التفسير ما نصه : وأما تفسير 
العلامة الآلوسي المسمى بروح المعاني » فلدس له في المع والتحقيق ثاني 4" استمل 
على آسع مجلدات ضخام » حوت من الدقائق واطقائق ما لا بسع شرحه كلام : 
وهو خال من الأباطل والإسرائيليات والروايات الواهية والخرافات » وجامع 
المعقول والمنقول . 

موقفه من الاسرائيليات 8 

سد تسم :الا ومو صحاف الإسرائيليات ب ( أرباب الأخبار ) ولا 
إيثق بهؤلاء الأخباديين » ويرفض قبول رواباتهم » ويتمنى لو ل ترد في مكتب 
الإسلامين » حيث بقول في معرص تفنيده لقصة من هذه القصص التي أوردها : 
( وياليت كتب الإسلام ل تشتمل على هذه ا-ثرافات التي لا يصدقها العاقل » 
لأنها أضغاث أحلام ) 37 . 

وهن أهئلة ما أورده في تفسيره : 

إنه علد تفسيره لقوله تعالى : ( .. وما بعائّان من أحد حتى يقرلا 
إغها نحن فتنة فلا تكفر ) '" بقول : ( .. واختلف في كيفية تلقي ذلك العم 
منبها » فقال يجاهد : إنهم لا يصل إلهما أحد من الناش » وإنا ختلف إلهما 
شطانان في كل سنة اختلافة واحدة » فبتعامان منهها . وقيل - وهو الظاهر ‏ 
أنهها كانا يباشر ان التعايم بأنفسبا في وقت من الأوقات » والأقرب أنهما لسا 
إذ ذاك على الصورة الملكية . وأما ما أخرجه ابن جرير وابن أي حاتم » والخا م 
وصححه - والبهقي في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : قدمت 
علي' امرأة من أهل دومة الجندل تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته» ش 


.» روح العاني مد د سمعم‎ )١( 


)؟) الآية ؟ ١٠١‏ هن سورة البقرة . 


ويسم 


تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ول تعمل به . قالت : كان لي ذوج 
غاب عني » فدخلت على عجوز فشسكوت إإيها فقالت : إن فعلت ما آمرك أجعله 
يأتنك . فاما كان اللبل جاءتنى بكلبين أسودين » فر كبت أحدهما » ور كبت هي 
الآخر » فلم يكن 0 وقفنا سابل » فإذا أنا برجلين معلقين بأرجلبا » 
فقالا : ما جاء بك 9 فقلت : أتعل السحر فقالا : إِما نحن فتنة فلا تحكفري 
وارجعي » فأبدت » وقلت : لا . قالا : فاذهي إلى ذلك التنور فيولي يه . 
إلى أن قالت : فذهيت قله قوانيك فاون مقنعاً بحدرد خرج مني حتى 
ذهب إلى السماء » وغاب عنى حتى ما أراه » فحئتهها وذكرت لما فقالا :صدقت» 
ذلك إمانك خرج منك ) ِ 


ويقول الآلوسي معقباً على هذه القصة : ( إث اتهام هذه المرأة أولى من 
اتهام العقل في قبول هذه الحكاية التي لم يصح منها ثيء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل'"ا) 1 9 


؟ - ويتكر الآاوسي في موضع آخر من تفسيره الروايات التي ذكرها 
بعض أهل الأخبار عن ماهة البيت المرام وقدمه ؛ فيقول عند قوله تعالى : 
0 وإذ برفع إبراهيم القواعد من البيت وإماعيل ان مانصه : (وقدد كر 
أهل الأخبار في ماهة البدت وقدمه وحدوثه » ومن أي شيء كان باباه ؟ وك مرة 
حج آدم ؟ ومن أي شيء يناه إبراهيم ؟ ومن ساعده على بنائه 9 ومن أين جناء 
+المحر الأسود 9!!) وبعقبالآ لومي بقوله: (.. أشاء لم يتضمنما القرآنالعظيم» 
ولا الحديث الصحديم » وبعضها يناقض بعضاً » وذلك على عادتهم في نقل ما دب 
وددج 2« ومن مشبور ذلك : أن الكعية أنؤزلات من السماء فهزمان آدم 4 وها بابان 
إلى اللسرق والمغرب ( فحيج آدم من أرض الهند» واستقبلته الملامكة أربعين 


)1( روح المعاني « ونسعوع ». 


(؟) الآية ١١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


فرسخاً » فطاف بالبت ودخله » ثم رفعت في زمن طوفان توح عليه السلام » ثم 
تلت هرة آخو ى في زمن إبر اهم فزارها » ورفع قواعدها وجعل بابيها ابا 
واحداً » ثم تمخض أبو قيس فاندق عن الجر الأسود » وكان ياقوتة ببضاء من 
يواقبت الجنة » نزل بها جبريل في زمان الطوفان إلى زمنإبراهيم » فوضعهإبراهيم 
مكانه » ثم اسود بلامسة النساء الحض .. الب" ) . 


م« وبلاحظ أن الآلوسي سُديد النقد للإسرائمليات التي حشا بها كثير 
من المفسرين تفاسيرهم وظنوها صحبحة » مع سخرية منه أحياناً . فثلا عند قوله 
عاق :فال اق تان ولت انظزإلىاطل نان التو انه فنوت تاق ذلنا 
تلى ربه اجبل جع دحكا وخر مومى صعقا ) '"' يقرل : ( ونقل بعض 
القصاصين أن الملائحكة كانت تو عله حت أ على موسى عليه السلام ‏ حيتئذ 
فلكزونه بأرجلمم » وبقولون باين النساء ا ميض» أطمعت قَْ رؤية رب العزة!) 
ويعلق على هذا فيقول : ( وهو كلام ساقط لا بعول عليه بوجه » فإن الملاتكة 
علهم السلام مما يجب تبر'تهم منإهانة الكلم بالو كز بالرجلوالفدش فيالأطاب)'"" 
وعكى الاالوسق ف تفليد مل هده الإسرائليات » فعئلد تفسيره لقوله تعالى ف 
الآنة ١‏ من سورة المائدة 0 ولقد أخذالله ممثاق بي إسراثيل» وبعثنا مم اثْني 
عشر نقساً ( نحده يقص علينا قصة عجسة عن عوج بن عنقى 4 برويبا عن البغري » 
.ولكنه بعد الفراغ منها .يقول ما نصه : ( وأقول: قد سّاع أمر عوج عن العامة » 
.وثقاوا فه حكايات سنبعة » وفى فتاوى العلامة ابن ححر » قال الحافظ الععاد بن 
كثير 9 قصة عوج وجميع ما حكون عنه هذيان لا أصل له 4 وهو من حتلقات 
بأحد 4 وقال ابن القيم : من الامور التي تعرف بها كرون الخديث موضوعاً أرك 


60 روح المعاني 9 5 1خ" ». 
(؟) الآية م١‏ من سورة الأعراف . 


6 روح المعاني « 45:9 » 


ا 


يكون ما تقوم الشواهد الصحبحة على بطلائه كحديث عوج بن عتق . ولس 
العحب من جرأة من وضع هذا الحديث » و كذب على الله تعالى » إنما العجحب 
من يدخل هذا الحديث في كتب العل من التفسير » وغيره ولا ببين أمره . ثم ' 
قال: ولاريب أرف هذا وأمثاله من صنع زنادقة أهل الككتاب الذين قصدوا 
الاستيزاء والسخرية بالرسل اكرام علهم الصلاة والسلام وأتباعهم 6ه 

وعند تفسير قوله تعالى في الآبة مم من سورة هود : ( .. ويصنع الفلك 
وكلا مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ..) الآْة . نجده يروي أخباراً كثيرة في 
نوع الخشب الذي صنعت .منه السفينة » وفيمقدار طولها وعرضها وارتفاعها »وفي 
المكان الذي صنعت فه » ثم يعقب على ذلك بقوله : ( وسفينة الأخبار في تحقيق 
الال فيا أرى ‏ لاتصام للركوب فيها » إذ هي غير سالمة من عيب » فالحري 
حال من عبل إلى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام » صنع الفلك حسها قص الله 
تعالى في كتابه » ولا نخوض فيمقدار طولها وعرضبا وارتفاعها » ومن أيخشب 
صنعبا » وبكم مدة أتم عملبا ؟ إلى غير ذلك » ما ل شرحه الكتاب » ول تبينه 
السنة الصحصحة ) '" , ١‏ 

ومن هذا الباب أيضاً . رفضه لمن تكلم بالأرقام.عن عمر التكون والأرض» 
وما مضى منها وما بقي » ومبدأ النشأة الإنسانية » ومدة يقابما في هذا العالم » 
وقدر زمان لبثها في هذا البرزخ يقول : ( كل ذلك من المغيبات التي لا يعامما 
إلا الله » وإن جميع ما ورد فها أمور ظنية لا سند يعول عله لأ كثرها ) " 
ومنه أيضاً » رفضه لكثير من الروايات المروية عن كبفية موت سلهان. » فقد 


ذكر أنها غير صححة وحديث خرافة ) © , 

)١(‏ روح المعالي « كنحم - ام». 
؟) روخ المعاني « ؟١ردهع‏ ». 
(ع) روح العاني « با: مس#د». 
)( 


ع) المرجع السابق « نام : 1١6 2١١+‏ ». 


ضاع عات 


ونحد الآلوسي بشدد التكير على من يمس عصمة الأنبياء علهم السلام فعند 
قوله تعالى : ( ولقدههت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) ”' بذ كر روابة 
الواحدي التي ذهب فيها إلى تحقيق الهم القببح منه عليه السلام » فقول : معقاً 
عليه : ( ومن أمعن النظر في الحجج وأنصف 4 جزم أنه لم يبت في بد الواحدي 
ومن وافقه إلا حرد التصلف وتعديد أسماء المفسرين » ول يحد معبم شيهة في 
دعواهم المخالفة لما بدت له الآيات البنات »© سوى روايات واهات . وبراءة 
المعصوم عن تلك الرذيلة » وإحالة التقصير على الرواة أولى بالصير إلبه » على أن 
أساطين النقل المتقنين لهيرووا في ذلك سْبئاً مرفوعاً في كتيهم » وجل تلكالروايات 
بل كلبا مأخوذ من مسألة أهل الكتاب ) 9" . 

وعد اقول عاك" 2 إن اسك أن باتك السايرفة :8 تال 
(والمراد به صندوق كان بيتبرك به بنو إسرائيل فذهب منم » واختاف في تحقيق 
ذلك » فقال أرباب الأخبار : هو صندوق أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام » : 
فه قاثيل الأنبياء ميعهم » وكان من عود الشمشاذ نحو من ثلاثة أذرع في 
ذراعين » ولْ يزل ينتقل من كري إلى كريم ؛ حتى وصل إلى يعقوب ثم إلى 
بنه » ثم » وم إلى أن فسد ينو إسرائيل وعصوا بعد موسى عله السلام » 
فسلط الله تعالى عليهم الععالقة » فأخذوه منهم » فجعاوه في موضع البول والغائط» 
فاما أراد الله تعالى أن يملنّك طالوت سلط عليم البلاء ؛ حتى إن كل من أحدث 
عنده ايتلى بالبواسير » وهلكت من بلادهم خمس مدائن » فعاموا أن ذلك بسبب 
استهانتهم به » فأخرجوه وجعاوه على ثورين » فأقبلا سيران » وقد وكل الهتعالى 
بها أربعة من اللملائكة يسوقون| حتى أنوا طالوت . . الخ ) وعلق الآلوسي 


. الآية ع؟ من سورة بوسف‎ )١( 
موع؟».‎ : ١ « (؟) روح العاني‎ 


(+) الآية م؛؟ من سورة البقرة . 


م 


.ساخراً . 5 ( وم أرحدبثاً صححاً مرفوعاً يعول عليه بفتم قفل هذا الصندوق 04 
ول كرا كدر 1 


؛ ‏ وقد تتبع الآلومى الروايات الذعمفة والمتكرة والموضوعة » وليه 
على وضعبا 4 فلقد أورد مثْلًا أحاديث ف فضل يلاد الشام 4 ثم سك فيا 4 لق 
علييها بقوله : ( والأحاديث في فضل الشام كثيرة » وقد معبا غير واحد إلا أن 
في الكثير منها مقالاً وسيب الوضع كان قوياً ) '"" . 

ظ ومثلا عند قوله تعالى : ( إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في. المباة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) '" فقد روى بأنهم إلى البوم أحاء » 
سترهم ألله عن أعين الناس » وسيظورون مع المجدي 4 وتكونون من حملة أنضاره 
3 عوتون 5 ويقول الآ لومي مفندا 4 واكعل ا لا صحة له 0 وروي عن ان 
عباس قال : كاناصاحبة سليان ‏ أي بلقس - اثنا عشر ألف قبل . . وقبل. 
كان تحت بدها أربعاثة ملك . كل ملك على كورة » تحت كل ملك أريعائة ألف 
مقاتل » وها ثلاثائة وزير بديرون ملكها » وها اثنا عشر ألف قائد كل قائد 
تحت بده اثنا عشر ألف مقاتل ) وبقول الآلوسى : ( وهذه الأخبار إلى 
الكذب أقر ب منها إلى الصدق » ولعمري إن أرض المن لتكاد تضق عن العدد 
الذي تضمنه ايران الأخران 2« ولنت سعر ي ما مقدار عدد رعدتها الباقين الذين 
تحتاج إلى هؤلاءالعسكر والقواد والوزراءلسياستهم وضبط أمورهم وتنظيم أحوالهم )'8. 


)١(‏ روح للعاني م« ؟: مكحت ؤدر». 
(؟) المرحع السايق « ؟ : ه19 ». 
(*) الآية م؟ من سورة يونس . 

(:) روح العاني « ١1ى:‏ عور». 
0 


(ه) روح العاني «ىى : بوذ - مو » وانظر « ؟١1:‏ مه وهر م؛: 
لها .عع »م 


50-3 


ود لويس لغنانا:بآفى إل عقن العسى لاسرا قله وتو فرعا * 
الكرعة سا١‏ من سورة البقرة : وما أنزل على الملكين سابل هاروت وماروت) 1 
الآية .٠‏ نقل قصة إسرائلة أنتكرها . . وخلاصتا : أن الملائكة تعجبت من 
خالفة بني آدم وقالوا لريهم لو كنا مكانهم ماعصناك فقال لهم : اختاروا ملكين 
فاختاروهما » فببطا إلى الأرض »فحكمايين الناس » ذافتتنا بامرأة يقال لحازهرة» 
فطلباها » فامتنعت ؛ إلا أن يعبدا صنماً»أو بشربا خرآ» أو يقتلا نفساً » ففعلا. 
ثم تعامت منهما ماصعدث يه إلى السماء » فصعدت ومسيقت هذا النجم » فأرادا 
العروج فلم يمكنهما » فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا. عذاب الدننا » 
فبما الآن يعذبان فيها !! وعلى الرغم من إنكار الآلومي على بعص العاماء لاخدهم 
بظاهر القصة » اعتيرها هو من الرموز والاسارات » فقال : ( براد من الملكين 
العقل العملي والعقل النظري » اللذان هما من عالم القدس » ومن المرأة المسماة 
بالزهرة النفس. الناطقة و٠‏ ألخ ( 9 


ش ولا أدري ل ساحه الله 21 أعطى هذه القصة مدلولاً رمزياً وهي 
خرافة وهو نفسه أنكرهاً ظاهراً . !!.عجاً للآلومي إذا كانت القصة موجودة 
فكف يتكر ظاهرها » وإن لم تكن موجودة » فكيف أعطاها ذلك المدلول!. 


والمق أن نزعة التصوف عند الآلومى أوقعته فى مثل هذه المُطحة البعيدة ". 


() روح للعاق ( 5 .عم درعم). 
(؟) كان الآاومسي رحمه إلله ‏ متصلا بالنقشمندية » ودرس التصوف على 
شيخبها خاد النقشبندي ولذلك فإنه في تفسيره يتطرق في مناسبات كثيرة إلى التصوف 
وينقل عن كيار المتصوفين آراءم في مختلف نواحي الحياة الروحية وغيرها كالشخعبد 
القادر الجيلاني ؛والشيخ أن عر ني 0 والشيخ عبد الكر بم الجيلي ؛و الامام الغزالي ؛والجشد» 
والبغدادي » رمم الله أجعين . 
( انظر روح لاني وحم سا .لاو ع هملس جور نا امارد 
لكر عم جص ). 


لس 


وقريب من هذا الباب ماذ كره الآلومي في موضع هن تفسيره قال : 
( اصطحب قبس بن خرسّة » و كعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين » وقف كعب 
ثم نظر ساعة» ثم قال : لييراقن بهذه البقعة من دماء المسامين شيء لا يهراق ببقعة 
من الأرض مثله .. فقال قس. : مايدريك فإن هذا من الغسب الذي استأثر الله 
تعالى به ؟ فقال كعب : مامن الأرض شبراً إلامكتوب في التوراة الذي أنزلالله 
تعالى عل حوس #هاتكوق علئة © .وماكر مه إك يوم العامة ) بو علق غلله 
الآلوسي بقوله : ( ولعل ذكر ذلك من باب الرمز كا ندعيه في القرآن )'" . 

وقد أثار هذا التأوبل الصوفي الذي ذ كره الآلومي ثائرة السد رسْيد رضاء 
فقال في تفسيره مندداً : ( وأنا أظن أن هذا القول موضوع على كعب » وتأول 
الآ لومي له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداهة بقوله : ولعلذلك من باب الرمز ما 
ندعبه في القرآن أه . وماذ كرت هذا إلا التعجبب.من فتنة هذه الرواياتالباطلة 
إلى أي حد » أو أي زمن وصل تأثيرها السيء » حتى إن هذا النقادة قد اغثر. مثل 
هذا منها وتأوله . بما هو باطل مثله » فإنه لم يصح عن أحد من أئمة المسامين الذين 
يعتد بعامبم .يكتاب الله تعالى أنه لس في العالم أوفيالأرض شير إلا وقد كتب ' 
فيه ( أي القرآن ) مايقع فه وما مخرج منه » وإغاقال مثل هذا بعض الجازفين » 
والخبالدين من الصوفية على أنه من الكثف الذي يدعونه ) '" . 

ه - والعجب أن الآلومي مع رفضه الشديد للاسرائيليات يفوته أحمانا 
بعضها » وبنساق في تبارها » ثلا عند قوله تعالى : ( و كتبنا له في الألواح منكل 
شيء موعظة وتفصلا لكل ثشيء .. ) ”" قال : ( واختلف في عدد الألواح وفي 
جوهرها ومقدارها » وكاتها » فقيل كانت عشرة ألواح » وقبل كانت سبعة وقبل 


1 0 روح العاني ( و: ده ). 
(؟) تفسير المثار ( 9: .و1 ١و١‏ ) 


(*) الآية ه6١‏ من سورة الأعراف 


-خ4م ب 


لوحين » وأنها كانت من زمرد أخضر » أمر الرب تعالى جبريل عليه السلام فجاء 
با من عدن » وروى ذلك عن بجاهد » وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريح قال : 
أخيرت أن الألواح كانت من زيرحد » وعن سعيد بن جبير قال : كانوأ يقولون:. 
إنها كانت من ياقوتة . وأنا أقول:إنها كانت زمرد» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره 
عن جعفر بن عمد » عن أببه » عن جده » عن الني صلى الله عليه وس أنه قال : 
«الألواحالتي آنزلت على مومى كانت من سدر اللنة » كان طول اللوح اثني 
عشر ذراعا » وعن الحسن أنها كانت من خشب » نؤلت من السهاء » وأن طول 

كل.عشرة أذرع . وقيل أمر الله موسى عله السلام, بقطعها من صخرة صماء لينها 
له » فقطعبا بده وثقفبابأصابعه. تمقال: واغٌتار عندي أنها من خشب السدر)'". 

وقد علق السد رسشد رضا على هذه الروايات» فقال :( وأما تلكالروايات 
الكثيرة في جوهرها » ومقدارها وطولها » وعرضها » و كتابتها » وما كتب فيها 
فكلبا من الإسرائملمات الباطلة » التي نقلها إلى المسامين أمثال كعب الأحبار » 
وتفد بن ني لادازي ترعش الساة اانا عن - إن صحت الروايات عنهم- 
وقد خص السبوطي منها في الدرالمنثور ثلاثورقات - أي ست صفحاتواسعات 
من القطع الكبير- ولس مهاشيء نصح أن سمى درة» وإن كان منا أن الألواح 
من الباقوت ومن الزمرد أومن الزبرجدما أن منها أنها من المجر أومن الحخشب 
وقد أعجبني من الحافظ ابن كثير أنه لم يذ كر من تلك روات عل سيك اسه 
وقد تبع في هذا عدته في التفسير ابن جرير رحمه| الله تعالى » ولكن ذ كربعضها 
الآلوسي من المتأخرين تبعا لغيره )*"" . 

ومثلا عند قوله تعالى : ( فقلنا اضرب بعصاك الجر فانفجرت منه اثنتا 

عشيرة عننا )'"'يقول:( والمشهور أنها ‏ أي العصا ‏ آس من المنة» طولها عشرة 


.» روح المعاني « 289 لاه‎ )١( 
.» 1١8684 : 9 « (؟) تفسير المنار‎ 
. من سورة البقرة‎ +٠ الآية‎ )»( 


وم 


أذرع » طول مومى عليه السلام » وها سعبتان تتقد تتقدان في الظامة توارثها صاغراً 
عن كابر » حت وصلت إلى سعيب » ومنه إلى موسى عليه السلام ) ونقل أيضاً 
أن عدد بني إسرائيل أثناء الته سنا أل » ماعدا دوايهم وسعة المعسكر 
اثني عشر مل ) ٠‏ أه والذي يدل عليه القران الكريم أن مقدارها كان مقدارآ 
بصع أن يتو كأ علها » وأن تنقاب خية عظيمة » ولا تتكون كذلك إلا ونا 
قدر من الطول والغلظ » وما زاد على ذلك فلا دلالة عله" . 

وإبراد لدم وا وه أن يعقب علها ؛ يؤيد 
ماذ كرناه من ع قبل ©» من أنه ندر أن خاو كاين كن الجر القد 3 
واطدثة من الإسرائلات:. 

ولقد كان أولى بالآلومي - وهو النقادة البصير - أن يتجنب الحوض في 
رواية الإسرائيليات إلا بقدار مايحتاج إليه في ردها وإيطالهها . ولكنا رأيناه 
أحياناً بروي بعض القصص الإ رائبي م 0 زوائ 410 
يقول عند تفسيره قوله تعالى : وإذا وق اقول عي ل 
ل ا تعبا بما ذ كره صاحب البحر في شأنها 
قال وو اقلت فش :دفوقا قروا ع حب الاطلاع على شيء من أخبارها 


صدقاً كان علدا 
06د لقمممر المنار سير رصا 
التعريف بالمؤ لف , 
هو السد مد رد بن السيد على رضا » ولد فى 0؟ من حمادىالأولى سنة 
(1) روح العاني «1:.,؟ك». 
(؟) انظر تفسبر الرازي « ؛ : هو ». 
(+) روح العاني « ؟ :؟؟». 


سس لواح #آ الب 


١‏ ه في قرية تسمى القامون على سّاطيء البحر المتوسط من جيل لبئان » تعد 
عن مدينة طرابلس الشام زهاء ثلاثة أمبال 7" . 

نشأ السبد محمد رسّيد رضا في طرابلس.الشام» وفها تلقى العلم عن سيو خها » 
وأهمهم الشيخ حسين الجسر عله رحمة الله . وقد وسع ثقافته بمطالعاته الخاصة » 
فقد انتفع بحكتب شخي الإسلام ابن تيمية وابن القم رحمها الله » وذكر أنه 
لا يعرف في كتب عاماء السنة أنفع في انمع دين النقل والعقل من كتبها » وأنه 
ل يطمئن قلبه ذهب السلف تفصلا إلا بمارسة هذه الكتب . وقد ظل, 
الشيخ رسد إلى أواخر حماته يعتز بآراء هذين الإمامين وستشهد بها » وينقل, 
عنها » وطبع بعض كتيه| ”'" » يا أنه وسع ثقافته باطلاعه على الأناجيل »والنقل 
عنها والنقد لها » ومذا كرته لأدباء النتصارى ولدعاة الدين والميششرين التابعين 
بشمعبة الولايات المتحدة الأمير كبة في لبنان » والاطلاع على كتبهم وجرائدهم 0" 

ولقديزغ نحم الشيخ رشدرضايعد هجرته إلى مصر واتصاله بالشيخ جمدعيده 
في رجب سنة ٠16‏ ه » وكان أو لاقتراح عرضه عليه أن ,تكتب تفسيراً لاقرآن. 
على نبج ما كان يكتب في جربدة العروة الوثئقى » وبعد أخذ ورد بين الشخين. 
اقتنع الأستاذ الامام بأن يقرأ دروساً في التفسير بالجامع الأزهر . 


ولم يلبث إلا قليلًا حتى قام بإلقاء دروسه في التفسير على طلابه ومريديه . 


)1 معجم [ أو لفدن « .ه : +٠٠‏ » ورشيد رضا الامام إنجاهد ص 9 »١‏ وكتابه 
رشيد رضا لشكيب أرسلان س ألمه. 


6 « مثل الصوفية والفقراء » و « قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة ». 
و« الاجاع والافتراق في الحلف بالطلاق » و « خلاف الأمة في العبادات » وهدذه 
الكتب لابن ثيهية . ش 


(») انظر بحلة المنار م ١‏ ص 45 وتفسير المنار 1:5 عم» وانظر : السد 
رشيدرضا.. عصره وحياته وجبوده الأدبية واللغوية . رسالة هدكتوراة مخطوطة في كلية 
الدراسات العربية في جامعة الأزهر للشييخ أحمد الشرياصي ص +١.‏ . 
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وكان الشيخ رسشيد ‏ رحمه الله ألزم الناس لمذه الدروس » وأحرصهم 
على تلقها وضبطها » فكان يكتب بعض ما يسمع ثم يزيد عليه ما يذ كره من 
دروس الشيخ بعد ذلك "١‏ . ثم قام بنشر ما كتب على الناس في بحلة المنار . 

وهذا كله نستطيع أن نقول: إن الشيخ رسْيد رضاهو الوارث الأول لعل 
الأستاذ الامام » إذ أنه أخذ عنه فوعى ما أخذ » وألف في حماته وبعد وفاته ؛ 
فكان لا يحيد عن منبحه » أو ينحرف عن أفكاره سواء في النواحي الفكرية أو 
الساسة أو الاجتاعمة . 


وكانت وفاةالسد رسّيدرضا يوم الس من حمادى الأولى سنة غم( » 


)١(‏ يحسن بنا أن نوضح طريقته ني النقل عن الأستاذ الامام : فقذ أخذ رشيد 
يكتب تفسير الأستاذ الإمام وينشره في بجلة ( المنار ) ابتداء من الجزء السادس من المجلد 
الثالث دن المنار » فنشر أولاً مقدمة التفسير وهي ما ألقاه الشييخ وأملاه في الدرس 
الأول ليلة خيس غرة الحرم سنة 1019م ه. 

ويقول رشيد في تصوير طردقته في النقل عن الاستاذ الإمام : 

( كنت في البداية لا أكاد أزيد على خلاصة ما بقرره في الدرس إلا قليلآً ؛ 
إِذ لم يكن في نيتي تجريد ما يكتب منه في المنار وجعله كتاباً مستقلا »ثم رأيت من 
(لواجب بسط القول فيه وطبع التفسير على .حدته عند سنوح الفرصة» ففعلت بإإجازته 
رحمه الله تعالى واستحسانه » فكان المختصر نصف الجزء الأول من سورة المقرة» عرضته 
عليه بعد ذلك فق رأه وزاد الكلام ني الملائكة » وأجاز باق ماكتبناه ما هو » فكأنه الذي 
كتبه ) « تفسير المثار « ٠١١:١‏ ». 


ولم يتبسع الشيخ رشيد طريقة واحدة في النقل عن الأستاذة الإمام » بل 

اضطرب بين جلة طرق؛ فب وأحياناً يلخص » وقد يفصل ويوضح ؛ وقد يعلق ويوثق » 

وقد يزيد ويضيف » وقد يستدرك ويعقب » وقد ينقد ويعارض . وهو قد تنقل بين 

' الطرق كل هذا التنقل دون علامات ميزة واضحة بين كلامه وكلام الأستاذ الإامام 

وكلام غيرها » ومن هنا ضاع بعض المعالم في تفسير الأستاذ الإمام وأصبح من العسير 
تجريده » على أن الأستاذ الإمام » كتب بعض السور بئقسه ٠‏ 


ودفن في قرافة المجاورين بالقاهرة بجوار ضريح الأستاذ الامام الشبخ مد عبده 
رحمها الله تعالى د 8 ْ 

التعريف بالتفسير . 

تفسير المنار من أضخم آ ثار السد رسد رضا » فقد سبر به 4 وكان موضع 
العناية والتقدير من كثيرين '" . 

ولقد نشر الشيخ رسُّد (تفسير المنار ) فصولاً ومقالات في بحلة المنار . ثم 
عاد فطبع هذا التفسير المسمى بتفسير القران الحكيم والمشبور بتفسير المنار في 
اث عشر جَزءآ » ابتدأ بأول القرآن » وانتهى عند قوله تعالى في الآية ( 1١‏ ) 
من سورة يوسف : ( رب قد آتيتني من الملك وعامتني من تأويل الأحاديث فاطر 


السموات والأرض أنت ولبي فيالدنيا والآخرة توفني مساماً وأسلقني بالصالمين) . 


. 889 رشيد رضا الإمام المجاهد للدكتور إبراهم العدوي ص‎ )١( 


(؟) فقد ألقى المستشرق الأاني ( هنري لاوست ) حاضرات استغرقت أربعة 
أشبر عن تفسير المنار ف حامعة 2 الكو لبج دي ف رأنئس » ف بار سس خلال العام الدراسي 
لاهوا -مه؟١ 5٠‏ عني به « جود زهر » في كتايه ( مذاهب التفسير الاسلامي ). 


وعني به ( تشارلز آدمز ) في كتابه « الإسلام والتجديد في مصر » » الذي ترجمه 
الأستاة عباس محُمود العقاح . 

وكتب جويه الفر نسي « درأسة بالفرنسية عن مدرسة المثار » . . 

أما بالنسبة إلى المؤلفين العرب : فقد كتب حول هذ! التفسير فضيلةة أستاذنا 
الدكتور محمد حسين الذهي في كتابه « التفسير والمفسرون » كا كتب الدكتور عبد الله 
مود شحاتة رسالة ماحستير عن منبج الإهام محمد عبده في تفسير القرآن الكر يمو كتب 
الدكتؤى [جدا الفرياصي برسالة 5 كور اة عن[ السك رقع رقيات ضاعهب النارحد 
عصره وحياته وجبوده الأدبية واللغوية ) . وذكر الأمير شكيب أرسلان « تفسير 
المنار » أكثر من مرة فيكتايه الذي جمع فيه رسائل رشيد رضا إليه. وكتب الدكتور 
إبراهم أحمد العدوي صفحات عن هذا التفسير في كتابه ( رشيد رضا الامام الجاهد ) . 


ل د الامرائيليات :مم 


نم عاجلته المنبة قبل أن يتم تفسير القرآن كله '" , 

أما منبحه فنه فهو عين ما نبحه الأستاذ الامام » فلا تقبد بأقوال المفسرين» 
ولا تحكم للعق.دة في نص القرآن ( ولا خوص في إسرائيلبات "ا ولا تعبين 
ابههات » بل شر م للآنات » بأسلوب رائع » ودفاع عن القرآن برد أ كثر ما أثير 
حوله من سُبهات » وعناية يجوائيه اللغوية والبلاغية » ومعالجة لأمراض الجتمع 


يناجع دوائه » ونان لسن الله في خلقته '" , 


م يكن الشيخ سيد رضا ىا بم على ذلك حديئه عن تفاسير الأقدمين 
كغيره من المفسرين الذين عّنوا بالاسرائيلات »© فجعلوا منها شروحاً لبههات 


٠. 
2 


)١(‏ كان من أصدقاء رشيدرضاالعالم السوري الشيخ حمد ببجة البيطار فواصل 
الأستاذ الببطار تفسير سورة بوسف حتى +ادتها وقد نشر تفسير هذه السورة مستقلا في 
كتاب يحمل إمم السيدر شيد رضا رحمه الله . 

ولقد كتب الأستاذ البيطار مقدمتهم نشر في الجزء الثاني من المجلد الخامس والثلاثين 
من محلة المنار . 

م توقف صدور المنار واتقطع التفسيو »مم حاول الآستاذ الشبيد حسن البنا أن 
يواصل التفسير » فبدأ من حيث أنتهى السيد رشيد رضا رحمه الله والأستاذ اليطار » 
وكتب فصلا تفسيراً لجانب من سورة الرعد ؛ تشر في الأعداد الستة التي أصدرها من 
المذار »مم وقف المنار نائياً عن الصدور » فاتقطع بذلك التفسير . ( إنظر السيدرشيد 
رضا « صاحب المنار » ) رسالة هكتوراة مخطوطة تكلية الدراسات العربية ص 9غغغ6 
للشبيخ الشرباصي . 1 

(؟) هكذا يزعم الشيخ رشيد » وستبين فيا يأتي أنه خاض ‏ كغيره - في 
روابة الاسراشيليات ولكن باون آخر . ْ 


(») التفسير والمفسرون ( »* : ه6؟ ). 


سم 4و 


القرآن ؛ بل وجدناه على العتكس من ذلك ينفر منها » وينعى على المفسرين 
التفاتهم إلها واشتغالهم بها 

بقول في مقدمة المثار : 

( كان من سوء حظ المسامين أن أكثر ما كتب في التفسير بشغل قارثه 
عن هذه المقاصد العالنة واغداية الساممة » ثمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث 
الاعراب . . وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات 
الاسرائيليات ) . . إلى أن قال :( وغرضنا من هذا كله أن أكثر ما روي في 
التفسير المأثور أو كثيره حاب على القرآن » وشاغل لتالبه عن مقاصده العالة » 
المزكمة للأنفس المنورة للعقول » فالمفضاون للتفسير المأثور لهم سَاغل عن مقاصد 
القرآن بكثرة الروايات التي لا قبمة لها سنداً ولا موضوعاً " . 

وإذا نحن تتبعنا أقواله في الاسرائليبات » وجدناه ينقدها نقداً مراً » 
وش أحانا وي سعط زراي ا إن ذا كرون فدوررها عدن 10 اي 
رما تكون موضوعة عليهم ") 

فثتلاعند قوله تعالى : ( و كتبنا له في الألوام من كل شيء موعظة 
وتفصلا لكل شيء . . ) قال : ( وأما تلك الروايات الكثيرة » في جوهرها 
ومقدارها وطوهاوعرضها و كتابتها وما كتب فيا »كلها من الاسر لمات الباطلة 
التي بثها في المسامين أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه » فاغتر بها بعضالصحابة 
والتابعين ‏ إن صحت الروايات عنهم ‏ وقد لخص منها السروطي في الدر المنثور 
ثلاث ورقات - أي ست صفحات واسعات من القطع الكبير - ولس منهاشيء 
يصح أن يسمى درة 9" ) . 


(؟١)‏ تفسير المنار « ١‏ ديا .٠ج1»م.‏ : 

(؟) أعترف رشيد رضابالوضع على كعب الأحمار» فقالفيهوضع من تفسيره: 
( وأنا أظن أن هذا القول موضوع على كعب ) تفسير المثار « ١١٠:9‏ » . 

(+) تفسير المنار « 9 : 4م١‏ ». 


عست ونم - 


ومثلا عند قوله تعالى: ( وقطتّعناهم اثنتيهعشرةأسباطاً أمأ وأوحبنالممومى 
إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً قد علم 
كل أناس مشريهم ... الآية 37 ) . 
00 قال (.. إن مافي كتب التفسيرعندنامن صفة ذلك الحجر وحجمهوشكله ؛ 
ككونه كرأس الشاة أو أكبر» وكونه يوضع في الموالق» أو تحمل على ثور أو 
حمار » كل ذلك من الخرافات الاسرائيلة التي كانوا يتلقونها بالقبول .. وقد نقل 
ابن كثير مع احتراسه كثيراً منها . وفي عرائس المجالس عن وهب بن منبه أن 
مومى كأن بقرع هم أقرب حجر فتنفحر منه عبيون . فقالوا: إن فقد مومى عصاه 
متنا عطشاً » فأوحى الله إله بأن يكلم المحارة فتطعه » فقالوا : كيف ينا إذا 
مضنا إلى الأرض التي لبس فيا ار اا مومى أن حمل معه حجراً 
فيا نزل ألقاه ... الخ » وهذا من الخرافات التي اختلقها وهب » وليس لها 
أصل عند اليود ولا عندامسامين»ولولا جنون الرواةبكل مابقال عن بنيإسرائيل 
ما قبلوا من مله أن شرب مئات الألوف أو الملابين من حجر صغير حمل » ما 
قبلوا من مزاعمه أن رأس الرجل من قوم هود علمهالسلام كان كالقبة العظيمة!!» 
وقد عدوه مع أمثال هذه الخرافات ثقة في الرواية '" ) . 

ونحد صاحب اأثار حينا ,يعرض لمهمات القرآن لايحاوز في شرحه لها 
افتمل محدوت النمن ##وهى نض 'غل المفسرن الذنة أأفاضوا :فى تفاصيل قم 
أو حادثة وردت فى القرآن بصورة مبمة » لأن غالب هذه الإ فاضة لاتعتمد على 
“ريق سركرق اي ول شد غال] عل النقل 'مى الادر لانت ز 

مثال ذلك ماذكره في تفسير قوله تعالى : ( وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 
فأقبن ) حبث قال : 


. الآية ف من سورة الأعراف‎ )١( 


(؟) قة تفسير المثار « و : س#عم ». 


ل كم" ل 


( والمراد منها هنا مضمونا من أمر وني . روى عكرمة عن ابن عباس » 
قال : لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهم » ابتلاه الله بثلاثين خصلة من 
خصال الاسلام » واستنبطها ابن عباس بالعدد من أريع سور ليس فيا خطاب له 
عليه السلام . هذا هو المتبادر » ولك ن المفسرين لم يألوا في تفسير الكلماتوالخبط 
في تعسنها : فقال بعضهم : إنها مناسك الج .. وزعم آخرون أن الكلمات هي 
اخصالالعشرالجَ تي تسمى خصا لالفطرة» وهي :قص الشارب» والمضمضة»والا ات 
والسواك » وفرق الرأس>وتقلم الأظافر» و العانة» والختان» ونتف الإيط» 
والاستنحجاء » وقيل غير ذلك . 


قال الأستاذ الامام عند إيراد قولالمفسر ( الال ) في تفسير الكلمات أنها 
الخصال العشر : إن هذا من الجراءة الغريبة على القرآن » ولا سُْك عندي أن هذا 
ما أدخله الهود على المسامين لتخذوا دينهم هزوًاً » وأي سخافة أسُد من سخافة 
من بقول : إن الله تعالى ابتى نسآً من أجل” الأنساء مثل هذه الأمور وأثنى عليه 
بإقامبا » وجعل ذلك كالتي د لجعله إماما للناس وأصلا لشحرة النبوة » وإن 
هذه الخصال لو كاف بها صبي ميز لسبل عليه إقامها ولم يعد ذلك منه أمراً 


والحق أن مثل هذا يؤخذ م أخبر الله تعالى ولا ينغي تعين المراد به إلا 
ينص عن المعصوم ''" ) ٠‏ ش 

وإذا كان الشبيع رسيد قدقاومطوفانالخرافات والاسرائيليات والأساطير 
التي تسريت إلى رحا بالتفسير»فإنائراه يتحاوز اعد في ذلك حت إنه ليتكريعض 
كار امس ويزعم أنها من. قبل الاسرائمليات لمجرد غرابتها » فثلا طعن 
في قصة المساسة والدجال ونزول عسى وغير ذلك من أحاديث الفتن وأشراط 
الساعة . 


)١(‏ تفسير المثار « ١‏ : ممع ب عهع». 


سس لان 


فقال : ( وحملة الأقوال في حديث المساسة أن مافيهمنالعلل والاختلاف 
والإشكال من عدة وجوه بدل على أنه مصنوع»وأنه -على تقدير صحته_ليس لهكله 
حكم المرفوع» و كذا يقال في سائر أحاديث الدجال المشكلة "© ) وقال: (ومنه 
نعم أيضًا أن بد بطل هذه الاسرائيليات الأ كبر كعب الأحبار قد لعبت لعبهافي. 
ماله الفجال فاق كل واد أ بع نعلة 61000 


وقال أيضاً ‏ بعدأن شكك في أحاديث الفتن وأشراط الساعة : (فكل 
دك تكن الدج أ مقطري الزواة أو عالق ليفواة كناك ار لاصول : 
الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا البقشة » فهو مظنة لما 
ذكرنا » فن صدق رواية مما ذكر ولم يحد فها سكالا فالأصل فيها الصدق »ومن 
ارتاب في شيء من ا ء أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشتككين إشكلا في 
تون" تسمل عل تماد كرنا تمق عدم التعة جالزو ايك لاتخيال كونرا مر وسائسن 
الاسرائمليات أو خطأ الرواية بالمعنى » أو غير ذلك ما أشرنا إله " أه . 


ونقول في الرد عليه : 
. أماحديث المساسة فقد سبق الجواب عنه عند الجحكلام عن أقسام 
الإسرائلنات 1 
وأما أحاديث الدجال ونزول المسبح في آخر الزمان فبي صحيحة »© فقد 
أخبر الني صاوات الله وسلامه عليه في غير ما حديث بالدجال ونزول عسى بن 
مريم علبه السلام في آخر الزمان حكماعدلاً بشريعة نبينا مد صلى الله عليهو سل » 
فيكسر الصليب » ويقثل الخْنزير » وعلى بديه يككون قتل الدجال » وكل هذا 


)١(‏ تفسير المنار « ؟ : لاهغ». 
(؟) المرجع السايق « و: مه ». 
(ع) المرجع السابق « 5 :+ع 450 ». 


جن”# ب 


مروي من طرق مةكائرة في الصححين ' " وغيرهما من كتب ب السنة المعتمدة . 


وأما قوله : اك 
ل لي ا 
تعرف بها الأحاديث الموضوعة » ولكن الخطأ إما يعرض في التطبيق » ففه 
نكون مشكلا لاعنده لا كون مشكلا عند آخر » له 
مخالف ا سئن الكونية » قد لا يتكون مخالفاً عند التحقيق والتدقيق » وما يعتبره 
البعض خالفاً للقطعي أو للحس قد لا يعتبره الآخر كذلك » و كثيراً ما تستبعد 
بعض العقول أموراً لست من إلفبا وتراها من قبيل المستحملات ؛ ثم لا تلبث أن 
تتحقق ه ذه الأمور المستبعدة وتصبح من الأمور المألوفة » ولو أنحكرها أو 
استبعدها أحد اليوم لعد في زمرة المجانين م أشرنا إلى ذلك من قبل . ومن ثنمك 
دخلت المغالئط الكثيرة على السبد رسيد رضا وغيره من عرضوا لنقدالحديث » 
وذلك لأنهم جعلوا جل غايتهم التزسف والمهدم » فن ثم" تليسوا أوهى الأسباب 
و ركبوا كل صعب في سبيل إظبار بعض الأحاديث بظبر الْخالف لا ذكر » 
العاماء الحققرن المتشتون فقد أحتاطوا غابة الاحتباط في التطبيق وتأنوا في الحكم 
بالخالفة » فن ثم" جاءت أحكامبم على الأحاديث ورواتهاصائية » والعجيب أنف 
السد مد رسّد رضا يناقض نفسه يطعنه في مثل هذه الأحاديث الصحبحة » فقد 
أُمار إلى خطأ من يقول : إن الدليل العقلي هو الأصل فيرد إليه الدليل السمعي؛ 
ويحب تأويله لأجل موافقته له مطلقاً » ويعلق على هذا بقوله : ( والحق ”ا قال 
.شيخ الاسلام ابن تيمة : أن حكلا من الدليلين إما قطعي وإما غير قطعي » 
فااقطعيان لا يمكن أن يتعارضا » حتى رجحم أحدهما على الآخر » وإذا تعارضص 
ظني من كل هنهه| مع قطعي وجب ترجبح القطعي مطلقاً » وإذا تعارض ظني مع 
ظني من كل منهه| رجحنا المنقول على المعقول » لأن ما ندرصكه بغلبة الظن من 


)١(‏ صحيح مسل بشرح النووي ١5«‏ :مم -م/ا» وانظر صحببح البخاري 
كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال « 9 :علا - 5لا» 


لاءان” -- 


كلام الله ورسوله أولى بالاتباع مما ندر كه بغلبة الفلن .من نظرياتا العقلية التي 
نكثر فيا الخطأ حدا 39 ) . 

ومثلا عند قوله تعالى : ( وإِذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حدث سِئُمم 
رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطايا 5 وسنزيد المحسنين » 
فبدل الذين ظاموا قولاً غير الذي قبلههم » فأنزلنا على الذين ظاموا رجزاً مزالسماء 
ما كانوا يفسقون '" ) . 


أورد تفسير الجلال للآبة بما رواه الإمام البخاري في ( كتاب التفسير )في 
معنى الآبة » عن ألي هريرة عن الني صلىالله عليه وسلم قال : ( قبل لبنيإسرائيل 
ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة » فدخاوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا : 
حطة . حبة في شعرة ) أه . ولكن الشيخ رشد ل يرتض هذا القول المروي في 
أصم الكتب بعد كتاب الله تع الى » فعلق عله بقوله : ( ومنشأ هذه الأقوال 
الروايات الإسراشلة » وللهيود في هذا المقام كلام كثير » وتأوبلات خدع بها 
المفسرون ولانحيز حشوها في تفسير كلاءالله تعالى . وأقول:إن ما اختارهالجلال 
مروي في الصحيسم ولكنه لا تخاو من علة إسرائيلية '" ) , 


٠‏ وصاحب المنار كان مع سُّدةّلومه على المفسرين الذين بزجونبالإسراشليات 
في تفاسيرمم ويتخذون ما شروحاً لكتاب الله ؛ نحده أحباناً ينقل عن الكتاب 
المقدس أخبماراً بفسر يبا بعض مملات القرآن ومبهاته » أو برد بها على أقوال 
بعض المفسرين » ولو كارك تفسيرهم للآية بما هو مروي في الصحيح » أو ستدل 


:)١(‏ تفسير المنار «.1:+0#؟ » وانظر دفاغ عن السنة وره شبه المستشرقين 
والكتاب المعاصرين ص ©»؟ . 

(؟) الآية مه من سورة المبقرة . 

(») تفسير المنار « ١:غ١»‏ » وإنظر. تفسير الجلالين صه طبعة المطبعةالسعيدية 


سلة مم9١‏ . 


ل 


بمخالفة نصوض التوراة المتداولة لا رواه حكعب ووهب أو خلوها مما قالاه على 
كذبهما واختلاقبها » بالرغم من أنه بعترف بأث التحريف والتبديل في كتب 
أهلالكتاب قد استمر حتى عصرنا هذا » وأن بعض الأقوالموضوع على كعب !. 


فثلَا عند تفسير قوله تعالى : ( فأرسلنا علهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آنات مفصلات ... الآية ) ذكر بعضٍ الأقوال في تفسيرالطوفان 
ولكنه لم يرتضها » وإنما ارتضى ما جاء في سفر اخروج الذي فسّر الطوفان بالمطر 
والبرد . قال: ( جاء في الفصل التاسع من سفر الخروج ؛ ثم قالالرب لموسى بكر 
في الغداة » وقف بين بدي فرعون وقل له : كذا قال الرب إله العبرانيين » 
أطلق شُعبي ليعبدوني » فإفي في هذه المرة منزآل جميع ضرباتي على قلب-ك وعلى 
. عبيدك وسعبك لكي تع أنه لس مثلى في جميع الأرض » وأنا الآن أمد يدي 
وأضربك أنت وسُعبك بالوباء » فتضمحل من الأرض »© غير أني لهذا أبقيك لي 
أريك قوني » ولك مخبروا باسمي في حميع الأرض وأنت ل تنزل مقاوما لشعبي» 
ها أنا مطر في هذا الوقت من غد وداعاط بدا ردان مثله في مصر منذ يوم 
ااصية إلى الآن ) . 


ثم ذكر وقوع البرد من نار من السماء » ووصف عظمته وشعوله مع بلاد 
مصر » وأن فرعون طلب مومى وهارون واعترف لما يخطئه » وطلب منهما أن 
يشفعا إلى الرب لكف هذه التكية ع بن مصر » ووعدها بإطلاق بني إسرائيل » 
وقال في ختام ذلك : فخرج مومى من المدينة من لدن فرعون وسط بديه إلى 
الرب » فكفت الرعود والبرق ول تعد المطر يبظل على الأرض )١١‏ 

ثم عاد السيد رسٌد عند قوله تعالى : ( وقال موسى رينا إنك آتبت فرعون 
وملأه زينة وأموالاً في الماة الدننا . ربنا ليضاوا عن سببلك ربنا اطمس على 

. تفسير المنأر « :مم - -وم»‎ )١( 


5 


أموانهم واشدد على قاويهم فلا يؤْمنوا حتى يروا العذاب الألم 9١‏ ) فقال : 
هذا وإن في قصة موسى وهارون في سفر الخروج مابفسر استجابة هذا 
الدعاء بما يوافق ماقلناه هنا من إرسال الله النوازل على مصر وأهلها ولموء فرعون 
إلى موسى عند كل نازلة منها 4 ليدعو ربه فيتكشفها عنهم حتى إذا مااكشفها قسى 
. الرب قلب فرعون » فأصر على كفره » وقد فصلنا هذا في تفسير قوله : ( فأرسلنا 
عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آنات مفصلات ... الآية ) . 
ومنه تعلم أن كل ماخالفبا من أقوال المفسرين في معنى الطمس على أموال هم فهو 
من أباطيل الروايات الإسرائيلية التي كان من مقاصد كعب الأحبار وأمثاله منها 
]| نرى - صد اليهود عن الإسلام بما يرويه في تفسير المسامين للقرآن خخالفاً لما هو 
عتفق عليه عندهم 7" . 
ولا أدري كيف ساغ الشيخ رسْيد أن يقول :( ومنه نعلم أنكل ماخالفها 
أي التوراة ‏ من أقؤال المفسرين فهو من أباطبل الروايات الإسرائيلية التي 
كان من مقاصد كعب .. . النخ ) وهو الذي أطال القول في بيان تحريف التوراة 
والإنجيل » فكيف جعل الآية '"' معصومة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها ؟ وأن كل ماخالفها من أقوال المفسرين فبو باطل ! ألا يجوز أن ينكون 
كعب قد اطلع على غير التوراة من كتب الهود مال يطلع عليه السيد رسشْيد رضا 
فرواه لنا ما قرأه 9 


وهل التوراة المتداولة البوم هي نفس التوراة التي كانت بيد كعب 9!. 


ومثلا عند تفسير قوله تعالى : ( وإذ فرقنا بتكم البحر فأنجينا 5 وأغرقنا 
آل فرعون وأتتم تنظرون ) . قال : ( وفي سفر الخروجج من تاريخ التوراة أن 
)١(‏ الآية م من سورة يوئس . 
(؟) تفسير المثار « ١5:علاغ‏ ». 
() أي آية التوراة المتداولة اليوم ٠‏ 


الإ 


الله تعالى أنبأ مومى بأنه بقسى قلب فرعون؛ فلاتخفف العذاب عن بنى إسرائيل» 
ولا يرسلهم مع مومى » حتى بريه آناته وأنه بعد الدعوة زاد ظاماً وعتواً » فأمر 
الذين بسخرون بنى إسرائيل في الأعمال الشاقة بأن يزيدوا في القسوة علهم » وأن 
بمنعوهم من التبن الذي كانوا بعطونهم إباه لعمل اللإن - الطوب - ويكلفوهم أرف 
فأعطى الله تعالى موسى وأخاه هارون من الآبات البينات » فحاول فرعورت 
معارضتها بسحر السحرة ؛ فاما آمن السحرة برب العالمين ‏ رب مومى وهارون 
لعامهم أن ماجاءا به لبس من السحر » وَإِما هو تأببد من الله تعالى » ورأى مارأى 
بعد ذلك من آيات الله لمومى ؛ سمم يخروج بني إسرائيل » بل طردهم طردا »وفي 
سفر اروج أنهم خرجوا في شبر أبسب»وكانت إقامتهمفي مصر .«ؤسنة " , 
ومثلا عند تفسلير قوله تعالى : ( وإذ قال مومى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذيحوا بقرة قالوا : أتتخذنا هزواً ؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) قال: 
( وإن ماأسْار إليه الأستاذ من حكم التوراة المتعلق بقشل البقرة هو في 
أول الفصل المادي والعشرين من سفر تثنة الاتراع ؛ ونصه : 
-١‏ إذا وجد قل في الأرض التى يعطلك الرب إِفْك لتمتلكها واقعاً في 
الحقل لا بعلم من قتله . 
؟ ل مخرج سوك وقضاتك ويقسون إلى المدن التي حول القتيل 5 


م فالمدينة القربى من القتيل يأخذ سيو تلك المدينة عجاة من البقر ل 
يحرث علا ول تحر /النير . 


ْ ؛ - ويتحدر سْيوخ تلك المدينة بالعجة إلى وأد دات السبلان لم يحرث فبه 
ول يدع ويكسرون عق العجلة في الوادي . 


)0( تفسير المنار « ذاع؟ع* ‏ دن؟»" ». 


لاس 


ه ‏ ثم يتقدم الكبنة ‏ بنو.لاوي ‏ لأنهإباهم اختار الرب إل كلبخدموه 
ويبار كوا باسم الرب وحسب قوهم تكون كل خصومة وكل ضربة . 


+ - ويغسل جمبع شوخ تلكالمدينة القزيبون من القتيل أيديهم على العجلة 
المكدورة العتق .في الوادي . 


9 - ويصرشون ويقولون : أيدينا لم تك هذا ادم وأعيا لم تبصر.. 


م - اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يارب » ولا تحعل دم بريء في 
وسط سُعبك إسرائيل ؛ فبغفر لهم . أه . 


فعلم من هذا أن الأمر بذبح البقرة كان لفصل النزاع في واقعة قتل . 0 
وأما قوله : ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك نحي الله الموتى وبريكم آناته لعلكم 
تعقلون ) . . فهو ببان لإخراج مايكتمون » ويروون في هذا الضرب روايات 
كثيرة » قبل إن المراد اضريوا المقتول بلسانها » وقبل بدنيها » وقالوا إنهم ضربوه 
فعادت إله الحياة » وقال : قتلني أخي أو ابن أخي فلان إلى آخر ماقالوه . 
والانة لنست نصآ في جمله فكف بتفصله ؛ والظاهر مما قدمنا : ( يقصد عبارة 
التوراة التي ذ كرها ) أن ذلك العمل كان وسة عندهم للفصل في الدماء عندالتنازع 
في القاتل » إذا وجد القتيل قرب بلد » ول يعرف قاتله ؛ لبيعرف الجاني من غيره 
فن غسل بده وفعل مارسم لذلك في الشريعة برىء من الدم » ومن لم يفعل ثبتت 
علمه امناية » ومعنى إحباء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأف 
تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس » أي نحيها بثل هذه الأحكام وهذا 
الإحعاء على حد قوله تعالى : ( ومن أحباها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) . 
وقوله : ( ولكم في القصاص حباة ) فالإحاء هنا معناه الاستبقاء ما هو 
المعنى في الآبتين . ثم قال ( ويريكم آناته ) با يفصل بها في الخصومات » ويزيل 


ووس 


من أسساب الفتن والعداوات فبو كقوله :( إنا أنزلنا إلك الكتاب بالمق لتحكم 
بين الناس ما أراك الله 9" ) . 
وأكثر ماستعمل مثل هذا التفسير في آنات الله في خلقه الدالة على 
صدق رسله '" ) . 
ونحن - والق يقال - فى حيرة سُديدة من تصرف الأستاذ رشد » ذلك 
أنه اعتيرماجاءفيالتوراة ثابتاً صحيحاً معتمد يجوز صرف القرآن عن ظاهره وتأويله 
على مقتضاه ؛ مع الإعراض عما أجمع عليه المفسرون !0 


. فقد نقل ابن حرير الطبري التفسير المشبور الهذه القصة بأسانيده عن أرباب 
التأويل ومنهم حبر الأمة وترحمان القرآن عبد الله بن عباس رضي لله عنها » 
وذكر الطافظ ابن ححر في فتح الباري « + : ١ه«‏ » أن قصة البقرة أوردها آدم 
ابن أليإياس في تفسيره قال : حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية 
في قوله تعالى : ( إن الله يأمرك أن تذيحوا بقرة ) قال : كان رجل من بني 
إسرائيل غناً » ولم يكن له ولد » وكان له قريب وارث » فقتل ليرئه » ثم ألقاه 
على جمع الطريق » وأتى مومى فقال : إن قربي قتل وأتى إل" أمر عظيم » وإفي 
لا أحد أحداً بين لى قاتله غيرك يا ني الله 4 فنادى مومى في الناس : من كان 
عنده عل من هذا فليبيته » فلم يكن عنده عل » فأوحى الله إليه قل لهم : فليذيحوا 
بقرة فعجبوا وقالوا : كيف نطلب معرفة من قتل هذا القتدل فنؤمر بذبحبقرة؟ 
وكان ما قصه الله تعالى : ( قال : إنه بقول إنها بقرة لا فارص ولا بكر ) بعنى 
لا هرمة ولا صغيرة ( عوان بين ذلك ) أي نتصف بين البكر والهرمة (قالوا 
ا الآبة ) ( قال : إنه يقول : إنها بقرة لا ذلول ) 
أي ل يذها العمل ( تير الأرة ض ) يعني ليست بذلول فتثير الأرض ( ولا تسقي 

. الآية ه١٠ من سورة النساء‎ )١( 


(؟) تفسير المثار م ١:مع” ‏ وه" ». 


دوجم 


الحرث ) يقول : ولاتعمل في الحرث (ممْسَلاّمة) أي من العروب (لاشمسّة فها ) 
أي لا باض » ( قالوا الآن جئت بالق ) قال : ولو أن القوم حين أمروا بذبح 
بقرة اشتروا أي بقرة كانت لأخر أخاعي ؟ ولكهم سُددوا فشدد الله عليم » 
ولولا أنهم استثنوا » فقالوا : ( وإنا إن شاء الله لمبتدون ) لما اهتدوا إلها أبداً » 
فبلغنا أنهم ل يحدوها إلاعند عجوز » فأغلت عليم في الثمن » فقال هم موسى : 
َنم شددتم على أنفسكم » فأعطوها .ما سألت » فذحوره ا وأخذوا عظماً منها » 
فضربوا به القتبل » فعاش فسمّى لحم قاتله » ثم مات مكانه » فأخذ قاته وهو 
قريبه الذي كان بريد أن يرثه » فقتله الله على أسوأ عمله. ثم قال الحافظ ابن حجر: 
وأخرج أبن جرير هذه القصة مطولة من طريق العوفي » عن ابن عباس » ومن 
طريق الستّد”ي » كذلك وأخرحها هو وابن أبي حاتم » وعبد بن جميد بإسناد 
صحبح عن مد بن سيرين عن عتّبيدة بن مرو السامافي أحد كبار التابعين 9" . 

ونقول أخيراً للسيد رشيد : 

إن مبالفته في تحكي العقل جعله يستبعد حصول مثل هذه المعجزة لسبدنا 
مومى عليه السلام؛ فن ثلم” أول الآنة لصالح التوراة! ولا أدري كيف خفيعليه 
وهو المدافع عن الإسلام ‏ أنه يوجد في هذا الزمن نوع من الإلحاد خفي المآل» 
وهو تأويل كل آية أو حديث صحيمم بدل على معجزة رسول من الرسل » حتى 
يكون مفادها أمراً غير خارق للعادة . وهذا النوع أخطر أنواع الإلماد ؛ لأنه 
سبل إلى إنكار الأديان السماوية » وإلى هدمها من أساسها » لأرث .أساس إثباتها 
المعجزات التي أجراها الله تعالى على أبدي الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

ويعحبني ما قاله الشيخ مود سلتوت رحمه الله في كتابه تفسير القرآركف 
'. الكريم رداً على الشيخ رشد رضا وأستاذه الامام : (:. . هذا صنيعها ؛ وبذلك 

بتبين أنها توافقا على أن الآبات مسوقة لبان حكم تشريعي لا لبيان حادث 


)1 فتح الباري « ا:١ه؟‏ » 7 


ووم - 


تارخي » ولكننا إذا نظرنا إلى النص في هذه الآبات وما ذيل الكلام به من 
قوله تعالى : ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك نحي الله الموتى ويريكم آناته لعلكم 
تعقلون . مين قاويكم من بعد ذلك فبي كاطاحارة أو أنه قنوة ١‏ 0 
وجدنا هذا النص إن لم ينع من امل على إرادة الحكم التشربعي »© فلا أقل من, 
أن ببعده إبعاداً» وذلك بأن كلمة (اضربوه) واضحة في أن يضرب المقتولبسعض. 
البقرة المذبوحة» وليس فيالكلام إسّارة تعلق بالقاتل الخفي ولالإمشّارة إلى غسل أبدي. 
أهل المي من دماء البقرة » وقوله تعالى:( كذلك نحبي الله الموتى ) بدل على أن. 
الإحباءالمشبه به وهوالإحماء في هذا المقام ‏ إحماء حققي بعدموت تسلب فيه 
الروح » وايس إحياءء حكمياً يحصل بعر فة القاتل والاقتصاص منه حتى يكون. 
مثابة : (ولكم في القصاص حياة ) م يريد الشخان . ولو كان الأمر مابقرران. 
لما صح تقرير إحياء الموتى للبعث واجزاء » بهذا النوع من الإحباء الحكمي. 
المجازي » ولو أن قائلا قال : إن الله يحي اانفوس الجاهلة بالعلم و كذلك بحبي. 
ا موتى من قبورهم ؛ لما كان مثل هذا التشبسه والقئاس سائغاً » وإن قوله تعالى : 
( ويرنكم آناته ) لواضح في الإراءة البصرية للآيات الكونية » لا في الإراءة 
العقلية للأحكام الشرعبة » حتى يكون من قبيل.( لتحكم بين الناس بما أراك 
لله ) وإن قوله بعد ذلك : ( ثم قست قاوبكم من بعد ذلك فبي كالحجارة أو 
أسْد قسوة ) ليدل على أنهم رأوا حالة مادية من شأنها أن تؤثر في النفوس ومن 
أن القاوب أن ترق لما » وأن تتحرد من القسوة والعناد عنها » ومع ذلك لقد 
قسوا واسّّدت قسومم » وكانت قاو,مم كاطلحارة أو أسد » وكل هذا لا بتفق 
وما يريده الشيخان من حمل الآية على المعنى التشريعي » فبذا الجل تأويل منها 4 
لكنه تأويل لا تساعد عله اللغة وما هو المعبود من كلام العرب " ) . 


. الآبتان م« ع* من سورة البقرة‎ )١( 


؟) تفسير القرآن الكر الفد وى القوارك وحن اله و 6و ره ا 
00 


ل 


الإسنالرائ 
الفصل الأمل 


ب آلبى 1 5 ٠ ٠‏ 1 3 
وني رالاساييات يكتبانير 
وصَين مصحادرهافى أسفارأم(الحتابٌ 
يحدر بنا بعد أن أوردنا نماذج من الاسرائيليات في كتب التفسير أن نعقد 
موازنة بينها وبين ماوقع تحت أبدينا من أسفار آهل الككتاب ؛ ليتبين لنامصدرها 
فلا نغتر ,با وإن ذ كرت في كتب التفسير المعتيرة . 


1 سد ففي قصة دأودمع زوحة أوريا: جاء في الإصحاحين الحادي عشي . 
والثاني عشر من سفر صموئيل الثاني : ( وكان في وقت المساء أن داود قام عن 
مريره وقشى على سطح بدت الملك » فرأى من على السطح امرأة تستحم » وكانت 
المرأة حماة المنظرجداً » فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد : ألست هذه 
2 بتشبع بنت أليعام امرأة نوكا احئي « فأرسل داود رسلا وأخذها فدحخلت إلنه 
فاضطجع معبا وهي مطبرة من طمث ا » ثم رجءت إلى ددتها وحبلت المرأة » 
فأرسلت وأخبرت داود وقالت : إفي حبلى 4 فأرسل داود إلى يؤاب بقول : 
أرسل إلى أوريا الى » فأرسل يؤاب أوزيا إلى داود. » فأتى أوريا إليه » فسأل 


ميم 


داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب » وقال داود لأوريا : انزل 
إلى بيتك واغسل رجابك » فخرج أوريا من بدت الملك ونام أوريا على باب بت 
الملك مع جمبع عبيد سيده ول ينزل إلى ببته » فأخيروا داود قائلين : لم ينؤزل 
أوريا إلى بيته » فقال داود لأوريا : لماذا لم تنزل إلى بيتك ؟ فقال أوريا لداود : 
إن التابوت وإسرائيل وهوذا سا كنور'_في ايام » وسيدي ياب وعبيد سيدي 
نازلون على وجه الصحراء » وأنا آن إلى بتي لآ كل وأشرب وأضطجع مسع 
امرأتي ؟ وحماتك وحياة نفسك لاأفعل هذا الأمر » فقال داود لأوريا : أقم هنا 
البوم أيضاً وغداً أتركك » فأقام أوريا في أورشلم ذلك البوم وغده » ودعاه داود 
فأكل أمامه ومسترساو اكه » وخرج علد المساء ليضطجع في مضحعه 
مع عبيد سيده وإلى بمهلم ينزل » وفي الصباح كتب داود مكتوياً إلى يؤاب 
وأرسله بيد أوريا وكتب في الممكتوب يقول : اجعلوا أوريا ف وجه الحرب 
الثديدة وارجعوا من وراله فضرب ويموت . وكان بؤْاب محاصر المدينة فحعل 
أوريا في الموقع الذي علم أن رجال البأس فيه » فخر ج رجال المدينة وحاربوا 
يؤاب » وسقط يعض الشعب من عبيد داود » ومات أوريا اط أيضاً » فاما 
“معت امرأة أوريا أنه مات أوريارجلها » نديت بعلبا » ولما 0 المناحة أرسل 
داود وضبا إلى بيه وصارت له امرأة وولدت له ايئاً . 


ومختتم الإصحاح بقوله: (وأما الأمرالذي فعله داود فقبمفيعنني الرب'") . 


)١(‏ هنالك نصوص أخرى في التورأة تناقض ما جاء في هذه القصة » فتلا جاء 
في سفر صموثيل الثاني في الاصحاح الثاني والعشرين على لسان داود قوله :« يكافئني الرب 
حسب بري » حسب طبارة يدي» يرد علي لأني حفظت طرق الرب ولم أعص إلمي لأن 
جميع أحكامه أمامي » فر ائضه لا أحيد عنما ) . وهذا السفر يقول عنه الهوه إنه كتب 
.بالهام وهو وإاجب التسلم وكل ما فيه صدق عندم وححال أن يكون الزنا من البد واتباع 
وصايا الله والمحافظة على شريعته . ووردت تصوص أخرى في هذا المدنى في الاصحاح 
«الثالث من الملوكد الأول وفي الاصحاح السادس من أخبار الأيام الثاني . 


2 الاسرائيليات : ؛؟ 


وقد نقل مقاتل بن سلمان وغيره من المفسرين هذه الفرية على سيدنا داود 
عله السلام من كتب أهل الككتاب فقال : ( مكث داود عليه السلام ما شّاء الله 
عز وجل فضوم ضف الدهن تويقوم نصف اللبل 4 إذ صلى في ال حر اب فحاء طير 
حسن ملون فوقع إله » فتناوله فصار إلى الكوة » فقام لبأخذه فوقع الطير في 
بستان فأشرف داود فرأى امرأة تغتسل »:فتعحب من حسنها » وأيصرت المرأة 
ظله فنفضت سُعرها فغطت حسمها فزاده ذلك بها عحباً وذخلت المرأة منزلها 2 
وبعث داود غلاماً فى أثرها » فإذا بتسامع امرأة أوريا بن حنان » وزوجبا في 
الغزو في بعث البلقاء الذي بالشام مع ثواب بن صوريا ابن أخت داودعليه السلام» 
فكتب داود عليه السلام إلى ابن أخته بعزمة » أن يقدم أوريا فبقاتل أهل البلقاء 
ولابرجع حتى يفتحها أويقتل» فقدمه فقتل رحمهالله. فاما انقضت عدة المرأة تزوحها 
داود فولدت له سليان بن داود '" ) أه 


وأظنك ترى الشبه واضحاً بين ما ورد في كتب العد القديم في سفر 
صوئيل وما ورد في تفسير مقاتل » فلس هنالك اختلاف بين القصتين سوى أن 
سفر موئيل |:هسم داود بالزنا مع امرأة أورياء وأن مقاتلا جعله حتال على قتل 
زوحبا مظفرها . وكلاهما افتراء على ني من أنبباء الله الذين وصتهم كتب اليهود 
بالنقائص واتهمتهم بالزنى وشرب اغمر وارتكاب الكبائر . 
ويمكن إرجاع هذا الاختلاف في هذه القصة وفي غيرها مما سنعرض له إلى 
أمور منها : 
أ- تعدد ترحمة التوراة على مر العصور » مثا نحد ابن قتدبة في كتابه 
« المعارف » بقارن بين ما برويه وهب ين منبه من التوراة وبين التوراة المترحمة 
الموجودة بين يديه وببين أحماناً ما ببنها من خلاف '" . 


. »١؟5م‎ 1+5: " « تفسير مقاتل‎ )١( 


(؟) انظر المعارف لابن قتيبة « ص 9-ب0١٠١1-؟١1-‏ ه9١5-1١».‏ 


لاس 


وقد لمسنا مثل هذا الاختلاف عندما قارنا بين ما نقله اين إسحق من 


نصوص التوراة » وبين ما يقابلبا من نصوص التوراة المتداولة اليوم 0" . 


بانس ومنبا أن هذه الاشز اكات الملاثة فى. كتب التقسين لس 
رها ا كثيراً منها روي 0 عن سروح التوراة 


ج - ومنبا تصرف رواة الإسرائملسات من المسامين فيها : إما بتلطيف 
بعض عباراتها » وتغبير ما جاء فها مما يتنافى مع الأصول الشرعية » ثلا قصة 
أوريا اتهم سفر صموئيل داود فيا بالزنا ؛ بها جاءت هذه القصة في بعض كتب 
التفسير ملطفة » فصاحب الكشاف يقول فيها : كان أهل زمان داود عليه السلام 
يسأل بعضم بعضاً أن ينزل له عن امرأته نتزوجها إذا أعجبته » وكانت لهمعادة 
في المواساة بذلك قد اعتادوها » وقد روينا أن الأنصار كانوا يواسون المهاجرين 
مثل ذلك » فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له أوريا فأحها » 
الي .. وقل خطها 
أوريا ثم خطها داود فآثره أهلبا :2 هلبا . . . الخ ”" ) 

فأنت ترى أن الزمخشري برتضي قصة النزول عن الزوجة 6 وقصة الخطبة 
عل لفقل ولا رزى ذلك إخاد؟ سعدة ذارد ولا مانا جب لكر ف واعيتعية 
على ذلك بما كان من تنازل الأنصار لامباجرين عن أزواجبم في مب دا الحجرة » 
| وبرى أن الآية تدل على ذلك 9" « وقدس انما عل* ذا التكلف من 
الكشاف ما بناسه . 


)١(‏ انظر تفسير الطصبري «١1:؟١م١‏ - مم١‏ » وقارن سفر العددت 
الإصحاح الرابع عشر . 

(؟) الكشاف و عنو اج ٠مع»..‏ 
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وإما أن بأتي الاختلاف في الروايات الإسرائملية من تزيدات القصاص » 
وتحيهم بالغرائب » وإ كثارهم من الرقائق بقصد استالة و<وه العامة استدرارآ 
لما في أبديهيم . ومن ذلك ما رواه ابن جرير عن السسّدي وغيره في صفة الجبارين . 
فقد ذ كر أن أحدهم أخذ اثني عشر من بنيإسرائيل» فجعلبم في حجزته ‏ موضع 
الإزار - وكان يدخل في 5 الواحد منهم اثنان . وذكر في صفة فاكيتبم : أن 
عنقود العنب الواحد لا يستطيع حمله أقل من خمسة أنفس » وأن الرمانة كانت 
من سعة المجم يحيث يستطيع خمسة أنفس أو أربعة أن يدخلوا في شطرها إذا 
تزع 0 : 1 


وقد جاء في الإصحاح الثالك عشر من سفر العدد صفة هؤلاء الجبارين » 
وصفة فا كبتهم ولكن بدون هذه البالغة » فقد جاء في السفر المذكور ما نصه : 
( وقد رأينا هناك المبابرة - بني عناق - فكنا في أعنهم كالطراد ... إلى أرنف 
قال : وأتوا ‏ أي النقباء الاثنا عشر الذين أرسلهم مومى إلى أرض الجبابرة 
لمتحسسسوا أخبارهم - إلى وادي امكو ل وقطفوا من هناك تزرجونة”"ا بعلقود 
واحد من العنب وحملوه بالدقترانة '' بين ائنين مع شيء من الرمان وااتين .. 
وبمقارنة النصين بتبين كيف كان يبالغ هؤلاء القصاص . 

؟ - وفي قصة ابتلاء الله لأيوب عليه السلام : جاء في الإصحاح الثاني 
من سفر أيوب ما نصه : وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثاوا أمامالرب » وجاء 
الشطان أيضا في وسطبم لمثل أمام الرب . فقال الرب الشطان : هل جعلت 
قلنبك علىعبدي أيوب » لانه لس ممله فيالآرض رجل كامل ومستقم 4 ويتقي الله 
وحصد عن الشر » وإلى الآن هو متمسك بكاله . ها هو في يدك ولكن احفظ 


)١(‏ جامع البيان « ٠١‏ تدرف -لاا1ا». 
(؟) الزرجونة : القضيب من شجر الكرم . 


(+) الدقرانة : خشية يعرش بها الكرم . 


الس 


نفسه . فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أبوب بقرح رديء من قدميه إلى 
هامته » فأخذ لنفسه شقفة "١‏ لبحتك بها وهو جالس في وسط الرماد ... ! الخ . 

وقد أورد السوطي في تفسيره الدر المنثور رواية في تصوير ضر أيوب 
مقارية لما ورد في سفر أيوب فقال : ( إن الشبطان عرج إلى السماء » قال : يارب 
سلطني على أيرب عليه السلام » قال الله : قد س تك على ماله وولده وم أساطك 
على جسده .. ثم خرج - أيالشطان - إل السماء فقال : أي رب إنه قد اعتصم» 
فسلطني عليه » فإني لا أستطيعه إلا يسلطانك . قال : قد سلطتك على جسده ول 
أسلطك على قلبه » فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة قركح ما بين قدميه إلى قرنه » 
فصار قرحة واحدة » وألقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه . 1-0 


ودوى أبن جرير عن وهب بن منبه » قال 1 ؛ لوحلا أى ابلس 
أعنه الله أبوب ساجداً .. فأناه من قبل الأرض في موضع وجبسه » فنفخ في 
منخره نفخة استعل منها حسده » فترهل » وندثشت نا الرعل الا لا 
ووقعت شه حكة إلا ملكا 3 فيحك بأظافره حتى سقطت كلبا » 6 ثم حك بالعظام » 
وحك بالححارة الخشنة وبقطدع المسوح الخثنة » فلم يزل يحكه حتى نفد نجه 
وتقطع » ولما نغل حلد أبوب وتغير وأنتن أخرحجه أهل القرية فجعاوه على تال 
- وقبل على مزبلة - وجعاوا له عردشاً ورفضه خاق الله غير امرأته .. الخ" ) 
ويلاحظ أن الروايتين قد اتفقتا فم أصاب أيوب عليه السلام من مرض منفر نخل 
بعصمة الأنباء» وزادت روايات التفسير على رواية التوراة في مبالغنها فى 


تصوير ضر أيوب ٠.‏ 


6 شقفة : فخارة . 

(؟) الدر المنثور ١ه‏ :١ع‏ » . وجاء في داثرة المعارف الاسلامية مم تحت 
مادة. أيوب :(وحكى كتاب المسابين عن أيوب حكايات كثيرة أخذوا مادتها من سفر 
أبوب» ومن تفسير الهود للتوراة المسمى ( هجاده )ووصف حعب الأحبار حتق 


شكل أيوب . 


(») تفسير الطيري « :هع » . 


اام ل 


سِ - وفي صفة آدم وعوج بن علق ذكر في التامود بعص اللمبالغات 
. المكذوية والخرافاتء»فعن آدم ذكرأنه كان طويلا جداً فكانت رجلاه في الأرض 
ورأسه في السماء "2 » وعن عوج بن عت ذ كر أنه نا من الطوفانلأنه سارحانب 
سفينة نوح . وكان يتغذى كل يوم بألفي ثور ومثلبا من الطيور » وشرب ألف 
صاع من الماء تقريباً . 
ومن أخباره أنه لما اقترب من عاصة جيش ني إسرائيل الجرار » اقتلع 
جبلا مساحته ثلاثة فراسخ » وحمله على رأسه » وذهب لقابة الجدش » فسلط الله 
على الجبل غلا كانت “تقرضه بأسنانها ؛ حتى حفر فنه حفراً موصلا لرأس الملك » 
فسقط الجبل حول عنقه على هئة طوق » فانتهز موسى الفرصة وحضر ومعه بلطة 
0 00 وقفز في الحواء يعار عر أنرع» وضرب رأس الملك» فقضى 
.. الخ '" 1 
وقد ذ كر مثل هذه الأقوال بعض المفسرين » فقد ذ كر الثعلبي أنآدم لما 
أهيطه الله إلى الأرض » كادت رأسه تس السماء لطوله حتى صلع ... الخ" . 


وذكر القرطبي : أن عوج بن عنق نما من الغرق لأن طوفان نوح عليه 
. السلام لم يجاوز ر كبتبه .. وأنه قلع صخرة على قدر عسكر مومى ليرضخهم بها » 
فعث الله طائراً فتقرها » ووقعت في عذقه فصرعته . وأقبل مومى عليه السلام 
وطوله عشرة أذرع وعصاه عش ةأذرع» وترقى في الساء عشرة أذرع ما أصاب إلا 
كعبه وهو مصروع » فقتل 4 . 

.» “8 .هن التافود « ص‎ )١( 

(؟) المرحجع السابق « ص 5" » . 

٠.» ٠١١٠ ورقة‎ ١ « تفسير الثعلي‎ )»( 
(0) 


.» 1١١0-1١١5: 1١5« تفسير القرطبي‎ 


لس 


وقد اتفقت رواية القرطيمعرواية التوراة في بيان كيفية مصرع عوج على 
بد موسى عليه السلام » وزادت روابة التامود ببالغتها في صفة آدم وعوج . 

ه - وفي قصة سفيئة نوح جاء في سفر التكوين ذ كرحجم السفيثة» ومن 
ر كب فيا » و كيفية جريانها بعدحدوث الطوفان » فقال السفر مائصه : (اصنع 
لنفسك فلك من خشب حفر ٠”‏ تجع ل الفلكمسا كن» وتطلبه من داخلوخارج 
بالقار » وهكذا تصنعه ثلئائة ذراع يكون طول الفلك » وخمسين ذراعاً عرضه » 
وثلاثين ذراعاً ارتفاعه» وتصنع كوى للفلك»وتصنع باب الفلك4في جانبه مسا كن 
سفلية » ومتوسطة » وعلوية » تجعله. .. . ففعل نوح حسب كل ما أمره بهاثه'؟") 
ثم قال : ( وكان المطر على الأرض أربعين يوما وأربعين للة » في ذلك اليوم عبنه 
دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوج وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معبم إلى 
الفلك ... وتعاظمت المياه كثيراً جداً على الأرض فتغطت جميع الجبال الشاعخة 
الني نحت كل السماء حمس عشرة ذراعا في الارتفاع ”" ) . 


وقد روى مثل هذا القول الثعلي في تفسيره » فذ كر نوع خشب السفينة 
ومقدارطونهاوعر ضباو ارتفاعباقال: ( كانطونها ألف ذراع ومائتي ذراع »وعرضها 
ستّاثة ذراع » وكانت ثلاث طبقات : طبقة فها الدواب والوحوسش » وطبقة فيا 
الطير » وطبقة فيها الانس !4 ) ثم روى عن قتادة وابن جريج وحمد بن كعب 
عدد من ر كب في السفينة فقال : ( لم يكن في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة 
أولاد له : سام ويافث وحام ونساوهم » فجميع من كان في السفينة مانية © ) . 

ونلاحظ أن ذه الرواية مع مطابقتها لنص سفر التتكوين إلا أن قوله 

)1( هو خشب الساج « نوع من أنواع الخشب » . 

(؟) » (م) سفر التكوين الاصحاح السادس وما بعده . 

: 


؛) » (ه) تفسير الثعلبي « ع : ورقة .هو ها». 


هلا 


تعالى : ( ونحني ومن معي من المؤمنين) يدل على أنمن ركب معه غير أهل طائفة 
من آمن به . 

وكذلك زوى مثل ذلك القرطى في تفسيره وزاد على التعبي ببان مقدار 
ارتفاع الماء عند الطوفان » فقال : اد ف التفسي رأنالماء جاوز كك شي ء لخمسة 
عقر ذراعا 97م وهذا عوافق لتص التوؤاة . ش 

ثم نقل الثعبي عن التوراة فقال : ( ويزعم أهل التوراة أن الله أمره أرنف 
يصنع الفلك من خشب الساج وأن يصنعه أزور ”" » وأن يطليه بالقار من داخله 
وخارجه » وأن يجعله كبيئة الديك » وأن يجعل طوله مانين ذراعاً » وعرضه 
خمسين ذراعاً » وبابه في عرضه » وطوله في السماء ثلاثين ذراعاً » والذراع إلى 
المتكب » وأنيجعله ثلاث طبقات :سفل ووسطى وعلياء وأن يجعل فيا كوى » 
ففعل نوح م أمره الله "" . 

وبلاحظ أن مائقله الثعلى من التوراة مخالف لما نقلناه منها ؛ وهذا يدل على 
مانبهنا إليه من قبل من أن التوراة تختلفمن عصر إلى عصر يفع ل الترجة وغيرها. 

ه - وفي قصة خلق آدم وزوجه وخروحه) من الجلة » جاء في سفر 
التتكوين في الإصحاحين الثاني والثالك ما نصه : ( وجي لالرب الإله آدم تراباً من 
الأرض ونفخ في أنفه نسمة حماة فصار آدم نفساً حبة » وغرس الرب الإله جنةفي 
عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي جله» وأثبتالرب الإله من الأرض كل سُجرة 
سبة للنظر » وجيدة للأكل » وسّحرة اللماة في وسط المنة » وسُجرة معرفة|خير 
واقوو يواخ الجا الالام وفع لق ستاعدن ارس اينالا 
آدم قائلا : من جمبع سجر اسطلنة أ كلا تأ كل » وأما سحجرة معرفة اير والشر 


.»؟ا0-*1١:5 تفسير القرطي « و : مم » وانظر«‎ )١( 
. أزور : له زور كزور الطير . والزور الصدر‎ 6 


(») تفسير الثعلبي « + : ورقة 5 » 


الإ 


فلتأ كل منها » لأنك يوم تأكل منها موتآ تموت > وقال ألرب الإله لبس جندآ 
أن بكون آدم وحده؛ فأصنع له معيناً نظيره .. فأوقع الرب الله سباتاً على آدم 
فنام » فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لمآ .. وبنى الرب الإله الضلعالتي أخذها 
من آدم امرأة » وأحضرها إلى آدم » فقال آدم : هذه الآن عظم من عظامي وحم 
من لمي» هذه تدعى امرأة لأنها من امرىء أخذت . وكانت اللية أحيل حيوانات 
البرية التي عملها الرب الإله » فقالت للمرأة : أحقا قال الله لا تأ كلا من كل سجر 
الجنة ؟ فقالت المرأة الحية : من مرسشحر المنة نأ كل» وأما مر الشجرة ا 
الحنة فقال الله لا تأسكلا منه ولا تقساه لثلاتموتا » فقالت المة للمرأة : لن تموتا » 
بل الله عالم أنه يوم تأ كلان منه تتفتهم أعيتكا » وتكونان كله عارفين امير 
والشر . فرأت المرأة أن الشحرة جمدة للأكل » وأنها ببجة للعيرن وأن الشحرة 
شهة للنظر» فأخذت من ثرها وأكلت وأعطت رجلبا أيضاً منها فأ كل فانفتتحت 
أعينهها وعاما أنهما عربانان فيخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسب] مآزر » وسمعا 
صوت الرب الإله ماسْاً في المنة فاختبأ آدم وامرأته من وحه الرب الإله فيوسط 
سُحر المنة » فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت ؟ فقال : سمعت صوتك في 
اللثة ففقوك لأفي عريان فاختبأت » فقال من أعامك أنعريان ؟ هل أكلت من 
الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها 9 فقال آدم : المرأة التي جعلتهبا معي هي 
أعطتنى من الشحرة فأكلت » فقال الرب الإله للمرأة : 1 الذي فعلت 9 
فقالت المرأة : الحة أغوتني فأ كلت » فقال الرب الإله لاحبة : لأنك فعلت هذا 
ملعونة من جميع الهاتم ومن جمبع وحوش البرية » على بطنك تسعين » وتراباً 
تأكلين كل أيام حياتك » وأضع عداوة ببنك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها » 
هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقه . وقال : للمرأة تكثيراً أ كثر أتعاب 
حياتك » بالوجع تلدين أولاداً .. وقال لآدم لأنك ممعت لقول امرأتك وأكلت 
من الشحرة الى أوصدتك قائلا لا تأكل منبا ؛ ملعونة الأرض سيبك » بالتعب 
حكن بها ك1 حافك دورط دكا رمي يزيت اونا ول معن 
الطقل ... الخ ) 


3 


ونقرأ في تفسير الطبري » فنراه بروي لنا عن وهب بن منمه وابن إسخاق 
وغيرهما بعض ماورد في سفر التكوين » فقول : (فبعث ملك الموت .. فأخذمن 
وجه الأرض وخاط » فم يأخذ من مكان واحد » وأخذ من تربة حمراء وبضاء 
وسوداء ؛ فلذلك خرج ينو آدم مختلفين ...إلى أن قال : 5 ألقى السسنة على آدم 
ب فيابلغنا عن أعن:التكتاب من' أفل التوراغت ثم أل ضاعا مق أخلاعه من بدقه 
الأبسر ولأم مكانه حم » وآدم نات لم يهب من نومته»حتى خلق الله من ضلعه تلك 
زوحته حواء » فسواها امرأة ليسكن إلها . فلما كشف عنه السنة وهب من 
نومه » رآها إلى جنبه فقال ‏ فيا بزجمون والله أعلم - مي ودمي وزوجتي فسكن 
إلها '"' . وعنوهب بنمنبه قال:( لما أسكن الله آدم وذريته ونهاه عن الشجرة » 
وكانت غصونها متشعب بعضها في بعضوكان لها مر تأ كله الملائكة لدم »وهي 
الثمرة التي نبى الله آدم عنها وزوخته »فاما أرادإيلس أن يستزلهما » دخل في جوف 
الحبة » وكانت للحبة أربع قواتٌم كأنها يختة » من أحسن دابة خلقها الله فاما 
دخلت اللبة المنة » خرج من جوفها إبلس » فأخذ من الشجرة التي نبى الله عنها 
آدم وزوجته » فجاء بها إلى حواء » فقال : انظري إلى ه ذه الشحرة ما أطر 
رحبا » وأطبب طعمها » وأحسن لونها . فأخذت حواء فأ كلت منها ثم ذهي تإلى 
آدم » فأكل منها فبدت لما سوائهما » فدخل آدم في جوف الشجرة » فناداه ربه: 
باآدم أبن أنت ؟ قال: أناهنا ياربءقال : ألا تخرج ؟ قال : أستحي منكيارب» 
قال : ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة بتحولثرهاشو كا . . ثم قال : باحواء 
أنت التي غررت عبدي فإنكلاتحملينحملا إلا حملته كرهاً » فإذا أردت أنتضعي 
مافي بطنك أشرفت على الموت مراراً . وقال للحبة : أنت التي دخل الملعون في 
عونك صق عل مك ماهر أنت لعنة تتعول قوائمك في بطنك ). ولاتكون 
لك رزق إلا التراب . أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك » حيث لقيت أحداً منهم 


أخذت يبعقبه » وحيمث لقبك شدخ رأسك 7" ) 5 


)١(‏ تفسير الطيري « ١15:وهغ‏ )6وهغ#». 
(؟) تفسير الطبري « 1١‏ : ه+ه-5مه ». 
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ويلاحظ أن رواية الطبري وافقت نصالتوراة في كيفية خلق حواء وتعبها 
ينسلها وعداوة الحمة لنسل آدم 5 الخ وخالفته بؤدادة أن اتلس دخل المنة 
بواسطة المة لإغواء حواء ؛ ببنا جعلت التوراة المة هي التي أغوت <واء . وقد 
ورد عن النصارى ما يوافق روابة الطبري : أي أن إبليس دخل في الحية وتوسل 
با إلى إغواء حواء 7" 5 ىا بلاحظ فى نص التوراة أيضاً أن الذي دل حواء على 
الأكل من الشجرة هي المة » وليس فيا ذكر لإبليس . قال الحافظ ابن كثير 
معقباً على ذلك : ( وهذا الذي في التوراة التي بأبديهم غلط منهم وتحريف وخطأ في 
التعريب » فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا كاد يتدسر لكل أحد ؛ ولا سيا 
لا بعرف كلام العرب جبداً » ولا محط عامآً بفهم كتابه أيضاً » فلبذا وقع 
في تعربهم لها خطأ كثير لفظأً ومعنى '" ) . 


4 - وفي قصة الذبيح بذكر لنا الإصحاح الثاني والعشرون من سفر 
التتكوين أنه كان إسدق لا إسماعيل » فقول ما نصه : ( . ا 
ا 0 2 فقال له يا إير اهيم . قال ها أنذا » ذقال : خ 
اينك وححدك الذي تحبه م | إسحق ) . . إلخ) ٠‏ 


را بع اشرة إلا دجوي الماك فقد روى القرطي 
في تفسيره عن سعيد بن جبير » قال : (أري !: براهيم ذبح إسحق في المنام » فسار 
به مسيرة سبر في غداة واحدة حتى أتى به المنحر من منى . فاما صرف الله عنه 
الذبيح وأمره أن يذبح الكبش » فذيحه وسار به مسيرة سْهر في روحة واحدة 
ازيل الأوكة واطبال 59 : 


قال الحافظ ابن كثير معقباً : ( الظاهر من القرآن بل كأنه نص على أن 


(9) تفسير المنار « م :5ه" ». 
6 المدادة والتباية لان كثسر « :ملا ». 
(؟ ©) تفسير القرطبي « .»١٠١١ :1١١‏ 


حا 


الذييح هو إسماعيل ؛ لأنه ذ كرقمة الذبي » ثم قال بعده : «دوبشرناه بإسحاق 
نساً من الصاطين ١”‏ » ومن عله حالاً فقد تكلف . ومستئده أنه إسحق إِنا هو 
من الإسرائيليات و كتابهم فيه تحريف » ولا سما ههنا قطعاً لا حبد عنه . فإن 
عندهم أن اشأمر إبراهم أن يذبح ابنه «ووحيده» وفي نسخة من المعربة «بكره» 
إسحاق . فلفظة إسحاق هبنا مقحمة مكذوبة مفتراة ؛ لأنه ليس هو الوحند ولا 
البكر ؛ ذاك إسماعيل وما حملهم على هذا حسد العرب » فإن إمماعل أبوالعرب 
الذين يسكنون الححاز الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإسحاق والد 
يعقوب وهو إسرائيل الذين ينتسبون إلنه » فأرادوا أن يحروا هذا الشرف إليهم» 
فحرفوا كلام الله » وزادوا فيه وهم قوم يمْت . ولم يقروا بأن الفضل بد الله 
يؤتبه من يشاء . ومن قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم » وإفا 
أخذوه - والله أعلم - من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب » وليس في 
ذاك حديث صحيم عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز » ولا 
يفهم هذا من القرآن بل المفبوم » بل المنطوق » بل النص على التأمل » على أنه 
إسماعيل . وما أحسن ما استدل مدبن كعب القرظي على أنه إسماعي ل ولس 
بإسحاق من قوله : « فشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» قال : فقكيف 
تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب »© ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير 
قبل أن يولد له . هذا لا يكون لأنه يناقض البشارة المتقدمة والله أعلم '" ) . 


- وفى خرافة مصارعة يعقوب للاله » نصت التوراة على أن بعقوب 
التقى في بعض أسفاره بالرب في الطريق قتصارعا إلى الصباح» وكاد يعقوب يغلبه » 
ولكناعتراه عرق الثّسًا » ولما رأى أنه لايقدرعليه ضرب حق” فخذه » فا نخلع 
حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال : ( أطلقني لأنه قد طلع الفجر » فقال: 
لا أطلقك إن لم تبار كني فقال له : ما اممك ؟ فقال : يعقوب » فقال » لابدعى 


. الآية ؟؟١ من سورة الصافات‎ )١( 


(؟) البداية والغاية « ١‏ : وه1». 


دوم - 


اسمك فيا بعد يعقوب بل إسرائيل 2 لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت . 
وسأل يعقرب وقال : أخبرني باسمك . فقال : لماذا تسأل عن اسمي ؟ وبا ركه 
هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنيششل قائلا : لأني نظرت الله وجباً لوجه ونحمت 
تف وأمرقة له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو مخمع على فخذه » لذلك لا بأ كل 
بنو إسرائْيل عرق النساعلى حق الفخذ إلى هذا البوم» لأنه غرب حق فخذبعقوب 
على عرق النسا ١‏ أه) . 

وقد روى السيوطي في الدر المنثور عدة روابات مستقاة من الاسراثيلنات 
فقال: ( وأخرج عبدين ميدع نأبي باز في قوله:« إلاماحرم إسرائيل على نفسه » 
قال : إن إسرائبل هو يعقرب » وكان رجلا بطيشاً » فلقي ملكا فعالمه » 
فصرعه الملك » ثم خرب على فخذه فاما رأى يعقرب ما صنع به » بطش به 6 
فقال : ما أنا بتار كك حتى تسميني اسم » فسماه إسرائيل » فلم يزل يوجعه ذلك 
العرق حتى حرمه من كل دابة '" ) . 

وقد عقب الأستاذ الشيخ مد عبده بقوله : ( أما قول الجلال وغيره : إن 
يعقوب كان به عرق النسافنذرإن سْفي لابأ كل لحم الإبل؛ فبودسسة منالهود» 
وقبل إنه نذر أنه لا يأ كل هذا العرق ) » ثم أورد نص عبارة التوراة السابقة . 

وقال صاحب المنار معلقاً : (وكل ذلك من الإسرائيليات وصحة السندفي 
بعضها عن ابن عباس أو غيره م زعم الام لابنع أن يكون مصدرها 
إسرائيلياً . والأقرب ماقاله الأستاذ الإمام » لأنه هو الذي تقوم به الحجة لاسيا 
عند المطلع على التوراة . ولو أريد بإسرائيل يعقوب نفسه » لما كان هناك حاجة 
إلى قوله : ( من قبل أن تنزل التوراة ) لأن زمن يعقوب سابق على نزول التوراة 
جع الكت أن مسر نه :لخادو مدي أن الراة ها حرم ندرالل 
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)0؟) الدر اللنثور « ؟: ؟١5ه١»‏ 


لم 


على نفسه ما امتنعوا عن أكله » وحرموه على أنفسبم حكم العادة والتقليد؛ 
لا يحكم من الله يما يعبد مثل ذلك في جميع الأهم . ومنه تحريم العرب للبحائر 
والسوائب وغير ذلك مما حكه القرآن عنهم في سورتي المائدة والأنعام 9" , 

م وق العيد الجديد يقول يوحن اللاهوتي في الاصحاح الرابع من 
وؤياه :(... وحول العرش أربعة حوانات ... والموان الأول به أسد » 
والمموان الثاني سه عجل» والليوان الثالث له وجه مثل وحجه الإنسان»والميوان 
الرابع سُْبه نسر طائر ) . | 

وجاء في تفسيرمقاتل لآية الكرمي مايأتي: ( حمل الكرسي أربعة أملاك: 
ملك وحبه على صورة الإنسان وهو سهد الصور » وملك وجبه على صورة 
سبد الأنعام وهو الثور» وملك وحبه على صورة سيد الطير وهو النسر » وملك 
علوصورة سيد السباع وهو الأسد" ) . 

وهكذا يتضح لنا من هذه الموازنة أن كثيراً من الإسرائيليات الممثوثة في 
كتب التفسير منقولة بنصهامن أسفار أهل الكتاب » مع وجود اختلاف نسير بين 
النصين أحمانا مرجعه إلى تعدد ترحمة التوراة وتزيدات القصاص والوضاعين » يا 
أشنا إلى ذلك من قبل . 


)1( تفسير المنار « 6:؛ » . 


(؟) تفسير مقاتل « 1١١:١‏ -؟؟١‏ ». 


سلس 


الفصل الثاف . 


ميدقو نو لإسائيليا سيت 


لما هاحمت اللبوش الصليبية بلاد الإسلام كانت مدفوعة إلى ذلك بداقعين + 


الأول : دافع الدين والعصية العمياء التي أثارها رجال الكنيسة فيسشعوبه 
أوربا مفترين على المامين أبشع المفتريات » محرضين النصارى أشد تحريض على 
تخليص مبد المسيح من أبدي الكقار ( أي المسامين ) ؛ فكان حمبرة المقاتلين من 
جموش الصليبيين من هؤلاء الذين أخرجتهم العضية الدينية من ديارهم عن حسن. 
نبة » وقوة عقبدة » إلى حدث بلاقون الموت والقتل والتشريد حمة بعد حمل » 
وجيشاً بعد جيش . ا 

الثاني : دافع سيامي استعاري » فلقد ممع ملوك أوربا با تتمتع به بلاد 
الاسلام » وخاصة بلاد الثام وما حوفها من طمأنينة ومدنة وحضارة لا عبد نهم 
مثلها » ما ممعوا الشيء الكثير عن ثرواتها ومصانعبا وأراضها الخصة ابمم1ة » 
فجاوُوا يقودون جموشهم بامم المسيح » ومافي نفوسهم ‏ في الحق ‏ إلا الرغبة 
في الاستععار والفتيح والاستئثار يخيرات المسامين وثرواتهم . 

وسَاء الله أن ترتد الملات الصليبية كلها مدحورة بعد حروب دامت مائتي 
سنة » وأن يقضى على الإمارات التي استولوا عليها » وأن ترجع هذه احملات إلى 
ديارها تحمل في قلوها المسرة » وفي جباهما المزية . ولكنها في الواقع كانت 


ا 


تحمل في عقولا سْيئاً من نور الإسلام » وفي أيديا مار الحضارة التي كانت بلادهم 
خرومة ها . 
وإذا كانت الشعوب الأوربية قد رضيت من الغنيمة بالإياب » فإنملو كبا 
. وأمراءها رحعوا مصممين على الاسشلاء على هذه البلاد مها طال الزمن وكثرت 
التعاليف » ورأوا بعد الإخفاق في الاستيلاه علها عسكرياً ؛ أن يتحهوا إلى 
.دراسة سوبا وعقائدهاتمبداً لغزوها ثقافاً وفكرياً » ومن هنا كانت القجيراة 
الأولى يد المستشرقين التي مازالت تومل غلبا ا » والتي كانت في 
ا 
ولك كان فزيق من العاناء المنضقين قدغرَا هذا الوسط التششيريئ المتعصب 
«فعني بالدراسات العربية والإسلامية في جو بتسم أ كثره بالإنصاف ؛ إلا أنه 
لازال حتى اليوم ‏ أ كثر الذين يشتغاون منهم بهذه الدراسات من رجال الدين 
بعنون بلبلة أفكار الأمة الإسلامة في ثقافتها » وتشويه حضارتها في أذهارن 
الم امين . وتتسم يحرث هؤلاء بالظواهر الآتنة : 
١‏ - سوء الظن بكل مايتصل بالاسلام في أهدافه ومقاصده . 
9 د سيو ع الظن برجال المامين وعامامم وعظرائهم ٠.‏ 
م تصوير الجتمع الإسلامي في مختلف العصور ‏ وخاصة في العصر 
الأول عن بمحكمم متفكك تقتل الأانة رحاله وعظراءه 1 
؛ - تصوير المضارة الإسلامة تصويراً دون الواقع بكثير » تهويناً لشأا 
واحتقاراً لآثارها . 


عم 


ه ‏ الجبل بطبيعة المجتمع الإسلامي على حقيقته ؛ والحكم عليه من خلال 
مابعر فه هؤلاء المستشرقون من أخلاق سُعويهم وعادات بلادهم . 

5 - إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائم » والتحكم 
فما برفضونه ويقاونه من النصوص ., 

١‏ تحريفهم للنصوص في كثير من الأحبان تحريفاً مقصوداً » وإساءتهم: 
فهم العبارات حين لا يحدون محالاً للتدريف . 

م - تحسكمهم في المصادرالتي ينقلون منها» فهم ينقاون مثلامن كتب الأدب 
ماحكمون به في تاريخ الحديث » ومن كتب التاريخ ما محكمون به في تاريخ 
الفقه؛ ويصححون مايتقله ( الدميري )في كتاب (حياة الميوان) ويكذبونمايروبه 
( مالك ) في ( الموطأ ) .. كل ذلك انسياقاً مع الموى » وانحرافاً عن الخق . . 


هذه الروح التي أوضحناخصائصها يحوا في كل مايتصل بالاسلام والمسامينمن . 
تاربخ » وفقه » وحديث » وتفسير » وأدب ؛ وحضارة . وقد أتاح لهم تشجبع 
حكوماتمم»ووفرة المصادريين أبدهم» وتفرغهم للدراسة»واخةتصاصكل وأحدمهم 
بفن أوناحبة من نواحي ذلك الفن» يفرغ له جهدهفي حباته كلباء ساعدهم ذلك كله 
على أن يصبغوا يحوثهم بصبغة عامية » وأن يحبطوا بثروة من اللكتب والنصوص 
مالم يحط به كثير من عامائنا اليوم الذين يعيشون في يجتمع مضطرب في سياسته 
وروت وأوضاعة م فلا يحدون متسعاً للتفرغ لما يتفرغ له أولئك المستشرقون : 
وكان من أثر ذلك أن أصبحت كتهم ونحوثهم مرجعاً لامتثقفين منا ثقافة غربية » 
والمامين بلغات أجنبية. وقد خدع أ كثر هؤلاء المثقفين يبوثهم واعتقذوابقدرتهم 
العاسة » وإخلاصهم لاح . . ! وجروا وداء آرام ينقلونها ما هي » ومنهم من 

بفاخر بأخذها عنهم» ومنهم من بليسها ثوياً إسلاماً جديدا 3)! 


)١(‏ السنة » ومكائتها في التشريع الا-لامي للأستاذ الدكتور مصطفى السباعي 


حمه الله ص 56م ل حوس , 


7 ل الاسرائيليات : هم" 


ننتقل من هذه المقدمة الضرورية إلمسانموقف المستشسر قينمن الإسراثملبات . 


لقد نظر هؤلاء المستشرقون في كان اطدرث » والتفسير » والتاريخ » 
وراحوايتصدون مافها من روايات واهية » وإسراثيليات مدسوسة» بقصدتدويه ‏ 
الاسلام » متظاهرين مظبر البحث العام يالبريء » ولم يكلقوا أنفسهم مؤو نةالبحث 
عن مدى قربها أو بعدها عن الصواب» فوجدناهم حبطون القرآن الكريم بإرجاف 
. هائل ستمد عناصره من الإسر ا لمات القديمة » وتزيدوا فيها ماساء لهم هراهم ؛ 
حتى رأينا منهم لون جديداً من الاسرائيليات في هذه التآللف التي يدورونها عن 
الاسلام وني الاسلام وأحكام الاسلام 23 , 


)١(‏ بهدف المستشرقون من وراء ذلك إلى خلق التخاذل الروحي » وإيحادالشعور 
بالنقص في تفوس المسامين والشرقيين عامة » وحملبم من هذا الطريق على الرضاوالخضوع 
للتوحيهات الغربية .٠‏ 

وللمستشرقين نشاط غريب في إصدار المجلات والنشرات والكتب ؛ ولعل أخطر 
ماقام به المستشرقون حى الآن هو إصدار « دائرة المعارف الاسلامية » بعدة لغات » 
وكذلك إصدار موجز ها بنفس اللغات الحية القي صدرت بها الدائرة وقد بدؤوا في 
الوقت الحاضر في إصدار طبعة جديدة تظبر في أجزاء . ومصدر الخطورة في هذا العمل 
هو أن المستشرقين عبأو! كل قوام وأقلامبم لاصدار هذه الدائرة وهي مرجع لكثير من 
المسادين في در اساتهم على مافييا من خلط و تحر يف وتعصب سافر ضد الاسلام والمسامين . 


وليس نشاط المستشرقين موجب] فقط إلى اأسامين » إنهم يفتحون عيوتم لكل 
الاتجاهات » وم يقظون لكل حر كة قد تعوق سيرم أو تفسد خططبم » فإن حاول 
أحدم أن يبدو محايداً » أو يتخفف من أثقال التعصب تجد بقية المستشرقين يبون في 
وجبه يطالبونه بأن تكون ( موضوعيآً ) » وأن يستخدم الطريقة العامية ويلجأ إلىالنقد 
. ذي المستوى العالي وهكذا .. ولايعرف العقل ولااانطق حداً لايقوم به المستشرقون من 
تدر ديف للتاريخ الاسلامي وتشويه لممادىء الاسلام وثقافته » وإعطاء المعاومات إلخاطئة 
عنه وعن أهله » وكذلك يحاهدون يكل الوسائل لينتقصو! من الدور الذي لعبه الاسلامني 
تار يخ الثقافة الانسانية . إنالمستشرقين حميعآفيهم قدر مشتردفي هذا الجانب »والتفاوت - 
إن وجد بينم إنما هو في الدرجة فقط فبعضهم أكثر تعصياً ضد الاسلام » وعداوة له 
من البعض الآخر »ولكن يصدق عليه م جيعا أن مأعداؤه . وإذا كان الاستشراق قام على حت 


ا 


وسأورد فها بلى أمثلة من مفتريات المستشر قين وتلاميذهم » ثم أرد علها . 

: قصة الغرانيق‎ ١ 

قال المستشرق ( يوسف ساخْت ) فى دائرة المعارف الاسلامية نحت مادة 
« أصول » مائصه : 


( إن أول مصادر الشرع في الاسلام وأكثرها قيمة هو الكتاب » ولس 
هناك من سّك في قطعية ثبوته وتنزهه عن الخطأ على الرغم من إمكارف سعي 
الشيطان لتخلبطه ) » ثم | ستشهد بقوله تعالى في الآبة ١ه‏ من سورة الج :وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنته فبنسخ 


لله مايلقي الشيطان ثم حكم الله آناته والله عليم حكم ) أه . 
ونرد هذا الزعم الباطل » فنقول : 


ا ال ا 
عن الخطأ » إذ به بقول : ( على الرغم من إمكان سعي الشطان لتخليطه ) 1 
واستشهأده بالآبة لإثبات تخلئط الشيطان يدل على عدم قبمه لمعناها الصحييم » 
واعتّاده هو وغيره ١‏ على ماجاء في بعض كتب التفسير من روايات في سبب 


اليوم يعتمد على هؤلاء وأولئك ولو أن أكثرم بكر هون أن تنكشف حقيقتهم ويؤثرون 
أن يختفوا وراه مختلف العناوين والأساء . 

( انظر كتا ب« الممشرون والمستشرقون في موقفبم من الاسلام » لاد كتور حمدالببي 
ص.؟١‏ وما بعدها ) . 

)١(‏ انظر كتاب تاريخ الشعوب الاسلامية للمستشرق بروكءان ص 7م » وكتاب 
الاسلام لألفر بد جحيوم ص و» اوج حيث صرح هذاأن المستشرقان باعتادهها على ماحاء 
في كتب التفسير من روايات لا أساس اكعن اليك وقد ذكرا| د روات 
لإثيات زتمبما . 


لام 


نزول الآية : فقد روى السوطي في الدر » قال : أخرج ابن جريرٍ » وابن المنذر 
وابن أبي حاتم » وابن مردويه » بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلربككة ( النجم ) فامابلغ هذا الموضع: ( أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) ألقى الشطان على لسانه : تلك الغرائق العلى » 
وإن شفاءتهن لترتحى . قالوا ماذكر آلهتنا يخير قبل الوم فسجد وسحدوا » ثم 
جاء جبريل بعد ذلك قال : اعرص على ما جئتك به » فاما بلغ تلك الغر انق العلى 
وإن سُفاءتهن لترتجى » قال جبريل : لم آتك بهذا » هذا من الشيطان » فأنزل الله 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني ... الآية 37" ) . 


وأخرج البزار » والطبراني » وابن مردويه بسند رجاله ثقات من طريق 
سعيد بن جبير عن عات قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ : 
( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) . تلك الغرانيق العلى » وإن 
سفاءتين لترنجى ففرح المش ركورك ذلك وقالوا : قد ذ كر اتنا » فجاء جبريل 
فقال: اقرأعلي ماجئتك به» فقرأ أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى . 
تلك الغرانق العلى » وإن سفاءعتهن لترتحى » فقال : ما آتبتك ,هذا » هذا من 
الشطان . فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى .. إلى 
آخر الآنة " أه , 

وهذا الطريق وطريقان آخران مرسلان عند ابن جرير هما معتمد المثبتين 
للقصة كابن جرير والسبوطي . 

هذه هي قصة الغرانيق التي تصدها المستشرقون ووقفوا يؤيدون ا طويلا 
9 وجدوا فها بغيتهم فى طن فى الإسلام + “والقعة ظاهرة التهافت ينقض ا 
قلبل من التمحيص » وقد تولاها العاماء بالنقد والهدم منذ عبد مد بن إسدق في 


)01 الدر المنثور « ع:5ه؟ ». 
6 ئفس اللصدر « ع:55م » . 


ممم 


القرن الثاني الححري إلى عبد الأستاذ الإمام تمد عبده في القرر:_ الرابع عشر » 
ونالوها بصنوف عختافة من التوهين الخاطم . 


أ- نقدوا سندها نقداً مراً » إذ سئل عنها جمد بن إسسدق ( المتوفى سنة 
هله ) فقال : هذا من وضع الزنادقة » وصنف في تفنيدها 0 . وقال 
الببقي : هذه القصة غير ثابتة من جبة النقل . ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه 
القصة مطعون فهم . 


وقال أبو حيان في تفسيره : ( ولس في الصحاح ولا في التصانيف اللديثة 
شيء ما ذ كروه . فجب اطراحه ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه ' » وقال 
القاضي عياص في الشفاء : ( إن هذا حديث لم مخرجه أحد من أهل الصحة » ولا 
رواه ثقة بسند سلم متصل ؛ وإنا أولع نه وَعِدله المفسرون واللمارهون الم لعرن 
بكل غريب والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقمم » وصدق القاضي بكر بن 
العلاء المالككي حيث قال : لقد بلى الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير » وتعلق 
بذلك الملحدون مع ضعف تقلته » واضطراب رواباته 4 وانقطاع إسئاده 4 
واختلاف كاماته فقائل يقول : إنه في الصلاة » وآخر يقول : قالها في نادي » 
قومه » حين أنزلت عليه السورة » وآخر يقول : قالها وقد أصابته سنة » وآخر 
يقول : بل حدث نفسه فسها » وآخر بقول : إن الشيطان قالها على لسانه وإن 
الني صلى الله عليه وسم لما عرضها على جبريل قال : ما هكذا قرأت . . . إلى 
غير ذلك من اخ:ت_لاف الرواة ومن كيت هذه المكابة عنه من المفسرين 
والتابعين » ول يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب . وأ كثرااطرق عنها فهم 


ضعسفة واهة " ) . 


.» انظر البحر الحيط لأني حيان « دنوىم‎ )١( 
.» (؟) البحر المخيط <> : رمم‎ 
. وما بعدها طبعة عثائية‎ » ١١١: + « (؟) الشقفاء للقاضي عياض‎ 


وم 


ومع ماممعنا من قول الحققين في القمة ؛ فقدحكمت الصنعة والقواعد على 
الحافظ ابن حجر فصحم القصة » وجعل لما أصللا » قال في الفتح '' في تفسيرسورة 
المج بعد ما ساق الطر قالكثيرة : ( و كلها - سوى طريق سعيد بن جبير - إما 
ضعرف وإما منقطع ؛ لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها 
طريقين آخرين مرسلين رجالما على شرط الصححين؛ أحدهما : ما أخرجه الطبري 
من طريق يونس بن يزيد عن ابن هاب : خدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
المارث بن هشام » فذ كر نحوه . والثافي : ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمرين 
سليان وحماد بن سامة فرقها عن داود بن أبي هند عن ألي العالية ) . 


300 ثم قال الإمام ابن حجر : ( وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فها مما 
يستنكر وهي قوله : ألقى الشطان على لسانه » تلك الغرانيق العلى وإن سفاعتون 
لترنحى » فإن ذلك لا يجوز حمل على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم 
أن بزيد في القرآن مدا ما لدس منه » و كذا سبوا إذا كان مغايراً لما جاء به من 
التوحيد لكان عصمته . وقد سلك العاماء في ذلك مسالك . . وبعد أن ذكرها 
رجح منها هذا المسلك : ( وقبل كان صلى الله عليه وس يرتل القرآن فارتصده 
الشطان في سكتة من السكتات» ونطق بتلك الكامة عا كناً نغمته بحيث ممعه 
من دنا » فظنها من قوله وأساعبا » قال : وهذا أحسن الوجوه '" ) . 

وني أجيب بعل احافظ من جعل ذه المة ألا والاحتجاج لوس 
فها وتأويله لها ما بلي : 

و - إن حبور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعاوه من قسم الضعيف 
لاحتال أن يكون الحذوف غير صحابي » وحينئذ يحتمل أن ييكون ثقة » وغير 
ثقة فلا يؤمن أن يكون كذاياً. . والإمام مسل قال في مقدمة صحبحة: (والمرسل 


() فتح الباري « ٠١‏ : 4ه » طبعة الحلبي . 
(؟) فتح الباري « ٠6‏ :.هه » طبعة الحلي . 


لوس 


في أصل قولنا نا وقول أهل الع بالأخبار لبس بحجة ) وذ كر نحو من ذلك ابن 
٠. ( 0 1‏ 


كفي فها الظن » آم 0 شيء لص. نادم العقيدة > وينافي 
دلل العصمة فغير ملم . 


م - ضعف هذا التأويل الذي ارتضاء الحافظ عند النظر والتأمل » فهؤ 
يوقع متأوله فها فر منه » وفتح هذا الباب خطر على الرسالات . 

والمق أن نسج القصة مها تأول فيا المتأولون مبلبل متداع لا يثبت أمام 
البحث » وأن أغلب البلاه دخل على الاسلام من المراسيل والمنقطعات . . قال 
الشيخ مد عبده رحمه الله : ( إن العصمة من العقائد التي يطلب فيا القين » 
فالحديث الذي يقيد خرقباونقضها لابقبل على أي وجه جاء » وقد عد الأصوليون 
الخبر الذي بدل على تلك الدفة من الأخبار التي يجب القطع بكذها . هذا لو 
فرص اتصال المديث ثما ظنك بالمراسيل » وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل » 
وعدم الاحتجاج به فها هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام لا في أصول العقائد 
ومعاقد الإمان بالرسل وماجاؤوا به » فبئهفوة من ابن ححر يغفرها الله له 150 , 

ب كذلك نقدوا متن القصة في نواح مختلفة منها : 

١‏ مصادمة القصة للقرآن : فإن ما أفادتة هذه الروايات الموسلة المبلملة 
مخالف لقوله تعالى : ( إن عبادي ليس لك علهم سلطان ) » وقوله : ( إنه لس 
له سلطان على الذين آمنوا وعلى ديهم بت وكاون ) » وقوله : ( ولو تقول علنا 
0 ش 

6 مقدمة أبن الصلاح ص مه : 

0ن ا ا كيده وا 0 


ووم 


عن الهوى . إن هر إلا وحي يوحى ) » وقوله : ( قل ما يتكون لي أرنف أبدله 
من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إل )» ( وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون ) ّْ 

؟ ساق سورة النجم يألى القصة : فالسياق يحري بقوله تعالى : ( لقد 
رأى من آنات ربه الكبرى . أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالشة الأخرى 
ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذاً قسمة ضيزى . إن هي إلا أسعاء 5958 
أنتم, وآناؤ ما أنزل الله بها من سلطان إن شعو إلا الغلن وماغرى الانلفسن 
ولقد جاءهم من ريهم الهدى ) » وهذا السياق صريح في أن اللات والعزى أسماء 
مماها المشركون هم وآباهم ما أنزل الله بم با من سلطان » فكيف محتمل أن يحري 
الساق ما يأفي : ( أفرأيتم اللاتوالعزى . ومناة الثالثة الأخرى - تلكااغرانيق 
الل » وإن مفاعتين لترئيى - ألكم الذسكر وله الأنتى , تلك ذا قسمة ضيزى 
إن هى إلا أمماء معمتموها أنتم وآباوى ما أنزل الله بها من سلطان ) » 0 هذا 
5 اللات والعزى ومئاة العالثة ا وذمبا ف أربع ع آنات متعاقة 4 
ما لا بساكم به عقل ولا يقول به إنسان ولا تقى معه سْببَة في أن حديث 
الغرانق مفترى وضعه الزنادقة لغاياتهم » وصلقه من ستسيغون كل غريب » 
ولو كان بعيداً عن العقل والمنطق . 

وحجة ألخرى ساقها الشخ جمد عبده رحمه الله حيث كتب يفند قصة 
الغرائق فقال : اد مدال 
خطبهم 4 ول يتقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريا على [.: » وإمغاورد 
(افرنوق ) و ( الغرنيق ) على أنه 01002000 


ا101كتتك” 


)1 محلة المنار العدح الثالث » السنة الرابعة ؛ وانظر تفسير الفاح ة مع ثلاث 
بعالات لسن لبك عه مده ( الفالة الثادة دعبا الغر اليق من بون ) طبع ةمطبعة 
الموسوعات عصر سئة ١١9‏ ه. 


لوس 


ع مناقضتها للعصمة : فقد قام الدليل القطعي وأجمعت الأمة على عصمته 
عليه الصلاة والسلام . وكل ما جاءت به الروايات الباطلة متنع في حقه أن يقرله 
من قبل نفسه عمداً أو سبوا لمكارل العصمة . قال القاضي عياض : ( وقد قررنا 
بالبراهين والإحماع على عصمته حلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو 
لسانه » لا عمداً ولا سهواً . وأن يتشبه عليه ما يلقبه الممَلَك هما يلقنه الشطارف 
أو يكون للشيطان عليه سبيل» أو أنه ابعل امت ناهد ولاس ا مما 1 
ينزل علمه » وقد قال الله تعالى : ( ولو تقل علمنا بعض الأقاويل ... الآية )» 
وقال تعالى : ( إذآ لأذقناك _ضعتف المياة وضعْف المات ... الآ" ) أهء. 
ولو جاز ثيء من ذلك لذهبت الثقة بالأنبياء » ووجد المارقون سبيلا التشكيك 
في الأديان . 


؛ - بعض الروايات ذ كرت أن فها نزل قوله تعالى : ( وإن حكادوا 
لمفتدونك عن الذي أوحمنا إليك لتفتري علينا غيره وإذآ لاتخذوك خليلا . ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تر كن إليم سكا قبلا ) . 

فباتان الآبتان تردان القصة » لأن الله ذكر أنهم كادوا يفتنونه ولولا أنه 
ثبته لكاد بر كن إلهم » ومعنى ذلك : أن الله عصمه وثبته حتى لم يكد بر كن 
إلهم . وقد انتفى قرب الركون فضلا عن الركون » فالأسلوب القرآفي جاء على 
أبلغ ما يكون في تنزيه ساحته صلى الله عليه وسلم عن ذلك'" . وثم يروون في 
أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون . بل افترى بدح آفتهم » وهذا ضد مفهوم 
الآنة » وهو توهين للخبر لو صح فكيف ولا صحة له.. ولقد طالبته ثقيفوقريش 
إذا مر" بآ4تهم أن يقبل بوجبه إلها » ووعدوه بالإيمان به إن فعل فا فعل » وما 
كان لمفعل . 

)١(‏ الشقاء « ؟:ور1». 

(؟) انظر شرح القاري على الشقاء « ١:5لا١‏ » . 


سس 


وإذا كانت القصة غير ثابتة من حبة النقل والعقل » فما معتى الآنة إذن ؟ 
وللأجابة على ذلك أقول : 

إن التمني في الآنة معناه : تشبي حصول الأمر المرغوب ففه ١"‏ »والأمنة 
من هذا المعنى : أي ما من ني أو رسول إلا وغاية مقصوده » وجل أمانه» أن 
يؤمن قومه » وكان نبينا صلى الله عليه وس من ذلك في المقام الأعلى . قالتعالى: 
( فلعلك باخع نفسك على 1 ثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ) وقال : ( وما 
أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين ) . وعلى ذلك يكون معنىالآية : وما أرسلنا 
من قبلك رسولاً بشرع جديد كإبراهيم » وموسى » وعدسى » أو نبا محدداً 1 
1 حرا تماد به رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل » إلا إذا تمنى هداية.قومهوإيانهم» 
ألقى الشطان في سبيل أمنيته هذه العقبات » ووسوس في صدور الناس » 
خثاروا في وحبه » وجادلوه حمنا » وحاريوه حيناً آخر » حتى إذا أراد ان هدايتهم 
أزال تلك الوساوس التي ألقاها الشطان في نفوسهم » ووفقهم لإدراك اق 
وإحابة داعي الله . 

وبذلك ينس الله ما ألقى الشيطان من الشهات » وحكم آياته بنصر اق 
وأهله على الباطل وحزبه » وينشىء من ضعف أنصاره قوة » ومن ذهم عزة » 
الشطان في سببل دعوات الأنساء فتنة للضعفاء » وليعام الذين أوتوا العلم أرك 
ماجاء يه الرسل هو اق ؛ فتتخبت له قاويهم وإث الله لهادي الذين آمنوا إلى 


33 كان 


صراط مستقم 


)١(‏ قال أبو العبساس أحمد بن يحيى : التمني حديث النفس ها يتكون وبما 
لا يتكون . وقال : والتمني سوال الرب . وفي الحديث « إذا تنى أحدم فليكثر فإمايسأل 
ربه » وقال ابن الأثير : التمني تشبي حصول الأمر المرغوب فيه » وحديث النفس ها 
يكون وما لا يتكون . ؤكل ما قيل في معنى التمني غلى هذا الوجه ( مسألة الغرانيق ) 
للشبيخ حمد عبده ص مه . 


(؟) المقالة الثائية : مسألة ارات الفاح ع على .وما بعدها . 


3 


؟ - قصة زيلب وزيد بن حارثة 


يتعمد المستشرقونٌ عند البحث في كل مالختص يسيدنا مد صلى الله عليه 
وس أن يتشبئوا ببعض النصوص الواردة في كتب بالتفسير أو التاريخ »ويفترضوها 
صحصحة رع م بطلاها ويستغاوها في تروبح مفترياتمم على ني الاسلام مد صلى الله 


: عليه وسلم . ا 

فالمستشرق لايكتب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وس إلا ليتحدثعن 
أسطورة الغرائق 4 وتواج جمد بزب » وتعدد زوجات ني الاسلام » 
وما شابه ذلك . 


وقصة زوا ج ابي صل الله عليه وس بزينب هي تكأهم في الطعن على ني 
المسامين والاستدلال بذلك على عدم صحة نبوته » وللأسف الثديد إن هؤلاء 


المستشسرقين والمبشرين قد اعتمدوافي افتراء انهم على ماورد في بعض كتب التفسير 
افق زروانات إمرائلة دين لسلوي نلاع فوذلك عاذ كر الأعفوي فى اتيت 
نزول قوله تعالى : ( وَإِذْ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك ... الآية 2 ) قال : ( أمسك عليك زوجك ) يعنى زينب بنث جحش 
رضي الله عنها » وذلك أَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصرها بعدما أنتكحها 
زيداً » فوقعت في نفسه » فقال : سبحان الله مقلب القاوب » وذلك أن نفسه 
كانت تحفو عنها قبل ذلك لاتريدها »ولوأرادتهالاختطها» وسمعت زيئب بالتسبيحة 
فذكرتها لزيد » ففطن وألقى الله في نفسه كراهة صحرتها » والرغية عنها أرسول 


) هذه الفرية ؤسها يوحنا الدمشقي في العبد الأموي . 


١ 
٠ ؟) الآنة بام من سورة الأحزاب‎ 


) 
) ا 


ووس 


لله صلى الله عليه وسلرء ٠‏ . إلخ "١‏ ) . وقد ذ كر مثل هذا السبب الثعلبي والنسفي 
في تفسيره والجلال الي وغيره ”"" . 


وروى القرطي في تفسيره عن مقاتل أنه قال : ( زوج الني صلى الله عليه 
| وسلم زينب بنت جحش من زيد » فتكثت عنده حينآ » ثم إنه عليه السلام أتى 
زيداً يومأ يطلبه فأبصر زينب قامٌة » كانت بضاءجية جسيمة من أتم نساء قريش 
فبويها »وقال: سبحان اللهمقلب القاوب ! فسمعت ز ينب بالتسبيحةفذ كرما لزيد» ففطن 
زيدفقال: بارسول الله اذن لي فيطلاقها »فإ فها كرا » تعظم على» وتؤذيني 
بلسانها » فقال صلى الله عليه وسلم : ( أمسك عليك زوحك واتق الله ) وقبل : 
إن الله بعث ريحاً فرفعتالستروزينب متفضاة ”" في منزنها » فرأى زينب فوقعت 
في نفسه » ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس الني صلى الله عليه وسلم » 
وذلك ا جاء يطلب زيدا » فحاء زيد فأخيرته بذلك » فوقع في نفس زيد أركف 
يطلقها . وقال ابن عباس : ( وتخفي في نفسك الب لما '“ ) أه . 


الروابة الصحيحة في سبب الأزول : 


هذه الرواية الباطلة التي دسها أعداء الاسلام واغتر بها بعض المفسرين » 
ولطخوا بها صفحات تفاسيرم » ول ينظروافي إخلانها ببقام الرسالة » ومايليقبتلك 
الأخلاق النبوية التي سهد الله ها بالعظمة » لايؤيدها نقل صحبح ولا عقل سليم . 
ولم حد سْئًا منها في كتب الحديث المعتمدة » والذي جاء فيالصحيم مخالفهذا: ' 


() الكشاف «؟ :١م6.»‏ وقدذكر الزمخشر يهذ|السبب وم يتعقبه بتصحيح 


أو تضعيف . 
(8) تفسير النسفي « م :57 » وأنظر تفسير الجلالين ص ع هم » ولم يتعقبا 
ماذكر اه أيضا . 
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):) تفسير القر طي « ال 0 


ل 


روى البخاري في صحبحه عن أنس بن مالك » أن هذه الآبة : ( وتخنيفي, 
تفندك ماله هيديه )6 نولت في سآن زينب بنت جحش » وزيد بن حارثة 37 , 
واقتصر على هذا القدر » ول يذكر سا منهذا الخلط . وذكر المافظ ابن حجر 
في شرحه للحديث : أن هذه الآنة نزلت في زينب بنت جحش وكانت أمها أميمة 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عله وس » وكان رسول الله أراد أن 
يزوجها زيد بن حارثة مولاه » فكرهت ذلك » ثم رضيت با صنع رسول الله 3 
فزوجبا إياه » ثم أعلٍ الله عز وجل نبيه ‏ بعد - أنها من أزواجه » فكان 
بستحي أن بأمر زيداً بطلاقها » وكان بين زيد وزينب مايكون بين الناس  »‏ 


فأمره رسول الله أن بسك عله زوحه » وأن يقي الله » وكان مشى أن يعيب 


عليه الناس » ويقولوا : تزوج امرأة ابنه » وكان قد تبنى زيدا '" . 


وعن علي بن السين » قال : كان الله تبارك وتعالى أعلم نديه صلى الله عليه 
وسلم أن زنب ستكون من أزواجه » فاما أتاه زيد يشكوها » قال ؛ اتق الله 
وأمسك عللك زوجك , قال الله : ( وتخفي في نفسك مالله منه؟ ) . 


هذا هو السبب الصحبح المعتمد » وما ينبغي أن تفسر به الآية » أما تلك 
الروايات الباطلة فقد طعن فيها المحققون من المفسرين . قال الإمام أبو بكر بن 
العربي : ( .. قد ينا في السالف من كتابنا هذا » وفي غير موضع عصمة الأنياء 
إلبكم عبداً لن تحدوا له رداً : أن أحداً لابنغي أن بذ كر نبا إلا يماذ كره 
الله ولا يزيد عليه » فإن أخبارهم مروية » وأحاديثهم منقولة بزيادات تولاها أحد 


6 صحيح السخاري كتاب التفسير « + : ١7‏ 26 


(؟) فتح الباري دم : ه45 ». 


(ع) تفسير الطبري « ١١: "١‏ ». 


لإ 


رجلين : إما غي عن مقدارهم » وإما بدعي لا رأي له في برم ووقارهم » فندس 
تحت المقال المطلق الدواهي » ولا براعي الأدلة ولا النواهي ... ) إلى أن قال: 
( وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد » إما الصحيح منها ماروي عن عائثة أنها 
قالت : لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كاتأ منالوحي شا لكت هذهالاية: 
( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ) يعني بالاسلام » ( وأنعمت عليه ) يعني بالعتق 
فأعتقته » ( أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك مالله مبديه و تحخسشى 
الناس والله أحق أن تخشاه . .. إلى قوله : وكان أمر الله مفعولاً ) . وإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ لما تزوجها » قالوا : تزوج حلاة ابنه » فأنزل الله تعالى 
( ماكان محمد أبا أحد من رجالتكم ولكن رسول الله وخاتم النببين ) . وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسم تبناه وهو صغير » ولبث حتى صار رجلا » يقالله: 
زيد بن تحمد > فأنزل الله تعالى : ( ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعاموا 
آناءهم فإخواتكم في الدين وموالتكم .. ) وماوراء هذه الرواية غير معتبر . فأما 
قرحم : إن الننبي صلى الله عليه وسل » رآها فوقعت في قلبه فباطل » فإنه كانمعها 
في كل وقت وموضع » ولْ يكن حبنئذ حجاب فكيف تنشأ معه » وينشأ معبا 
وبلحظها في كل ساعة » ولا تقع في قلبهإلا إذا كان لها زوج » وقد وهبته نفسها» 
و كرهت غيره» فل تخطر بباله » قكيف بتجدد له هوى” لم يكن ١‏ ! حاسًا لذلك 
القلب المطبر من هذه العلاقة الفاسدة . وقد قال اش له : ( ولاتٌدن عنششك إلى 
مامتعنابه أزواجآههم زهرة المياة الدثالنفتهمفيه ) والنساءأفتن الزهرات »وأنشر 
الرياحين » فخالف هذا في المطلقات فكيف في المتكوحات المحبوسات . 

وإِفا كان الحديث أنهالمااستقرتعند زيد جاءه جيريل:: إن زينبزوجك»" . 
ولم يكن بأسرع أن جاءه زيد يتبرأ منها » فقال له : اتق الله » وأمسك عليك 
زوجك . فأبى زيد إلا الفراق » وطلقها » وانقضت عدتما » وخطبها رسول الله 
صلى الله عليه وس على يدي مولاه زوجها » وأنزل الهالقرآن المذ كور فيه خيرهما 
هذه الآبات التي تاوناها وفسرناها » فقال : واذ كر ياحمد إذ تقول للذي أنعم الله 


م 


عليه وات عليه : أمسك عليك زوجك »واتق اللهفى فراقها » وتخفي في نفسلكه 
ما الله مبديه: بعنى من نكاحك لما » وهو الذى أبداه لاسواه . 


وقد عل النني صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذ أوحى إلمه أنها زوجنه 
لايد من وحجود هذا اير وظبوره » لأن الذي يخير الله عنه أنه كائن لايد أرف 
يكون لوجوب صدقه في خيره » هذا بدلك على براءته من كل ماذ كره متسور 
. من المفسرين '"' ) 

وقال الامام الخازن في تفسيره : ( فإنقلت ماذ كروه في تفسير هذهالاية 
وسبب نزولها من وقوع متها فيقلبالنبيصلى الله عليه وس عندما رآها »وإرادته 
طلاق زيذ ها » فيه أعظم اخرج» ومالا يلق يمتصةصل الله عليه وسلم مخ مداعيشيه 
لا نبي عنه من زهرة المياة الدنيا ؟ قلت : هذا إقدام عظيم من قائله » وقلة معرفة 
حق الني صلى الله عليه وسم وبفضله . و كيف يقال رآها فأعجبته وهي بن تسمه » 
ول يزل براها منذ ولدت » ولا كان النساء حتجبن منه صلى الله عليه وسلم » وهو 
زوجها زيداً » فلاسك فيتنزيه الني صلىالله عليه وسلم عن أن بأمر زبدأيامسا كبا 
وهو حب تطليقه إياها ما ذ كر عن حماعة من المفسرين . وأصح مافي هذا الباب 
ماروي عن سفيان بن عبينة » عن علين زيدبن جدعان » قال : سألني زبدالعابدين 
على بن المسين » قال : هايقول أبو الحسن في قوله تعالى : ( وتخفي في نفسك ما 
اف مندية و شقن الناى وان اح أن امم اقلق بول ا ا عا دان 
الني صلى الله عليه وس » فقال : بارسول الله » إفي أريد أن أطلق زيتب »أعجبه 
ذلك وقال : أمسك علمك زوجك واتق الله . فقال على بن الحسين : ليس كذلك 
فإن الله عز وجل قد أعامه أنبا ستكورن من أزواجه وأن زيداً سسطلقها » فاماجاء 
زيد وقال : إفي أريد أن أطلقباء فقال له أمسك علبك زوجك : فعاتبه الله » 
وقال : لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعامتك أنها ستكون من أزواجك 9 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي « م : اها ؟عمها». 


ووس ل 


وهذا هو الاولى والأليق حال الأنسساء وهو مطايق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه 
بدي ويظبر ما أخفاه » ول يظبر غير تزويحبامنه» فقال تعالى :( زوجنا كبا )» 
فاو كان الذي أظبره الني صلى الله عليه وسلم محبتها وإرادة طلاقها » لكان يظبر 
ذلك ؛ لأنه لايموز أن خبر أنه بظبره ثم يكتمه ولا يظبره » فدل على أنه إنها 
عوتب على إخفاء ماأعامه الله أنها ستتكون زوحته » وإنما أخفى ذلك استحماء أن 
خبر زيداً أن الني تمتك وفي نكاحك ستتكون زوجتي » وهذا قول حسن مرضي 
و كم من شيء يتحفظ منه الانسان ويستحبي من اطلاع الناس عليه » وهو في 
نفسه مباح متسع » وحلال لامقال فه » ولاعبب عند الله » وربما كان الدخول 
في ذلك المباح ساما إلى حصول واجبات بعظم أثرها في الدين » وإنما جعل الله 
طلاق زبد لها » وتؤويج الني صلى الله عليه وسل إيأها » لإزالة حرمة التبني »وإبطال 
سنته ما قال الله تعالى : ( ماكان حمد أبا أحد من رجالكم ) وقال : ( لكيلا 
يتكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعبائهم (' ) . وقال الامام القرطي : (هأما 
ماروي أن الني صلى الله عليه وسم هوي زينب امرأة زيد ‏ ورا أطلق بعض 
مجان لفظ : عش » فبذا إفا يصدر عن جاهل بعصمة الني صلى الله عليه وسلم عن 
مثل هذا أو مستخف محرمته 9" ) , 

وقال الحافظ ابن كثير : ( ذكر ابن أبي حاتم » وابن جرير هاهنا آثارا 
عن بعض السلف رضي الله عنهم » أحبينا أن نفرب عنها صفحاً لعدم صدتهب!ا 
فلا نوردها © ). 


.»؟١١1:ه تفسير الخازن م«‎ )١( 
.»ا١ةأإ‎ : ١: « (؟) تفسير القرطبي‎ 


(») تفسير أين كثير «م : ١1وغع‏ ». 


سداوةث و د 


ساملا ست ترآ نكري 


وإذا كنا قد تكلمنا عن المستشرقين » واعتّادهم على الإسرائليات الى فى 
كتب التفسير للطعن على الإسلام 6 فإن هذا يجعلنا نستطرد إلى الكلام عن 
ٍ انبليات المستشرقين ؛ التي أثار هأ حول القرآن نفسه بصفته كتاب المسامين 
شرو و ار 
ادس » ودستورثم الخال » نل اث على نبيه صلى اله غليه وسلم ليبن للناى كل 
ما يحتاجون إله في صلاح معاشهم ومعادهم . 


ولما كان للقرآن الكريم هب ذه الدرجة في الأهمية والخطورة ؛ وجه 
المستشرقون - م وجه أهل الإلحاد من قبل كل همهم إلى الطعن عله وإثارة 
الشببات من حوله» ليزعزعوا ثقةالمسامين في كتاب رهم ؛ ,يقول العلامةالكوئثري: 

( ونرى في المدة الأخيرة اهتاماً خاصاً من مستشرق الغرب بنشر مؤلفات 
عاماء الإسلام الأقدمين ؛ مما بتعلق بالقرآن الكري وعلومه من كتب القراءة 
و كتبالرسم وسُواذ القراءات » و كتب الطبقات » بل يواصاون سعيهم في ذلك» 
وفي نر ما للأقدمين من المؤلفات في المديث والفقه 


ة إلى غير ذلك من 
اللسسرقيات» ومسعى أغلبيتهم ينم عن قصدمم لإحياء عبدالصليببين بطريقة أخرى 
في الات الممتلئة تعصباً وجبلا نحو النور الوضاء الذي أشر من القرآن الكريم 
على هذه الككرة المظامة » حتى استنارت البصائر بذلك النور الوهاج » فدخل الناس 
في دين الله أفواجاً » فتبدلت الأرض غير الأرض » وغابة هذا الفريق مكشوفة 
جداً مها تظاهروا بمظبر البحث العامي البريء كذباً وزوراً وخداعا ) 2 , 
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وقد عأني أعداء الإسلام قدي وحديثناً بإثارة الشبه حول القرآن الكريم 
لفتنوا المسامين عن دينهم » ونصدوا غير المسامين عن الدخول في الإسلام» أما 
أعداؤه قدياً ؛ فنهم فريق من البهود والمجوس والزنادقة دخلوا في الإسلام ظاهراً 
لمكدوا له في الحفاء : فنهم من أولوا القرآن » وحماوا آياته على معان باطنية 
تقلب العقائد والتعاليف الإسلامية رأساً على عقب » ومنهم من أظبر التشيع 
لأهل البت > ووضعوا أحاديث مكذوبة في فضل على والنيل من أبي بكر 
وعمر » وزتموا أن عثان والصحابة حرفوا القرآن » وحذفوا منه كامات وسور 
في فضل على حسداً وبغداً» وذ كر وا من هذه الكامات والسور ما يضحك منه أقل 
عارف باللغة العرية وأسرارها . وقد قام عاماء الأمة بيبان زيفهم » ورد كيدهم 
في تحرهم » ومازوا الأحاديث الصححة من الأحاديث الموضوعة » فأناروا للناس 
سبيل الحدى » والصراط المستقم . 


وأما أعداء الإسلام حديثاً » فنهم جماعات تألفت في أوربا وأمريكا للدعاية 
المسحية » وأرسلت رسلها إلى أقطار المعمورة » ودعتهم المعرة تو أغدقت 
علهم الأموال الطائلة » وقد جعلث ححكومات الاستعار من هؤلاء المبشرين 
مطايا لأغراضها ؛ إذ عرفت أنه لا تكن أت تثبت أقدامبا في أمة إلا بتفريق 
كلمة أبنائا » وعرقت أن هذا التفريق لن يكون إلا بانمخطاط الأخلاق » 
وتزازل العقئدة الصحبحة» وعرفت أن المبشرين » وإن لم ينجحوا في نر المسحية 
ولا سيا بين الأمم الإسلامية لأن عظمة الإسلام وبساطته » وأخذه يحكم 
العقل والعل لا تجعل لأية دعاية دينية أملا في النجاح بين أبنائه - فقد ينجحون 
بعض النجاح في إفساد العقيدة الاسلامية من طريق التشكيك في نبوة الني صلى 
لله عليه وس » وفي أن القرآن من عند الله؛ بما بثيرونه من مطاعن حوله سند كر 
أمثلة منها بعد قليل . | 
. وقد أخلص هؤلاء الميشرون الحكنائس واجماعات التي استخدمتهم 
وحكومات الاستعار التي شُجعتهم » وأتقنوا فن الدعاية الكاذبة » وقالوا : إن 


سد لا و سم 


الغاية تبرر الواسطة . ولذا ترهم تارة يتكثفون القناع » وطوراً يسترون يحجاب 
الخداع فبيثون معومهم باسم البحث العامي الخالص » والتحدل التارخي الصادق » 
ودعوى 7 مستشرقون لا مأرب لهم إلا حب الشرق وأهله والدفاع عن تاريخه 
اميد دون نحن وانحراف : 


ومن أخطر هذا الفريق المموه ( جولد زمر ) المجري الدم» الهوديالتحلة» 
العريق في عداء الاسلام « الماضي في هذا السبئل طول حماته . تقول الشيخ مد 
( تال ماهر في توليد مايشاء من نصوص يتصدهامن مصادر تعحبه باعتبار غايته» 
مغالطاً في تحميلها مالا تحتمله من المعافي عند أهل البصيرة » ومتجاهلا اختلاف 
منازل تلك المصادر في الثقة والتعويل ) "© . 

وأهم مؤلفات هذا المستشرق التى ترحمت إلى العربية كتاب ( العقيدة 
والشريعة في الاسلام ) » و كتاب ( مذاهب التفسير الاسلامي ) . وسنحكتفي 
باختار ثلاث سْبه أثارها هذا المستشرق الييودي في كتثاببه المذ كورين ونزيفها . 

الشيبة الاولى . 

يقول جولد زيير في كتابه ( مذاهب التفسير ص ؛ - ه ) : 

(.. فلايوجد في كتاب تشريعي - اعترفت به طائفة دينة اعترافاً عقدياً 
على أنه نص منؤزل أو موحى به - من الاضطراب وعدم الثبات م ند في نص 
القرآن » وفي جميع الشوط القديم للتاربخ الاسلامي ل حرز الميل إلى التوحيد 
العقدي للنص إلا انتصارات طفيفة) وقال أيضاً: وقدقرر الخليفة عمر: أنالقرآن 


صواب كله » وفي رواية : كاف ساف » مالم تجحعل آية رحمة عذاباً وآية عذاب 
)١(‏ هن عبر التاريخ للكوثري ص 85 . 
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رغة ):( الطبري ج أاص١١‏ ) "' أي مادا م م حصل اختلاف أسامي في معنى 
الألفاظ فالمعول إذن في المرتبة الو عل الت الذي يستنبط من النص لا على 
الاحتفاظ المتناهى بقراءة معمنة 5 5 


( ومكننا أن نستخلص مزالتجارب في هذه المرحلة » أنه فها يتعلق بإقامة 
النض المقدس في الإسلام الأول » كانت تسود حرية مطردة إلى حد اطرية 
الفردية 4 كأنغا سواء لدى الناس أن يرووا النص على وجه لا يتفق بالكلمة 5 
صورته الأصلية ) " 1 


وقال : ( لبس هناك نص موحد للقرآن » ومن هنا نستط 0 
صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير . والنص المتلقى بالقنول ( القراءة المشهورة ) 
الذي هو لذاته غير موحد في جزثاته » برجع إلى الكتابة التي تمت يعناية الخليفة 

ث عثان » دفعاً للخطر الاثل من رواية كلام الله في مختلف الدوائر على 
صور متغايرة وتداوله في فروص العمادة على نسق غير متفق © ة بي إذن رغبة في 
التوحيد ذات حظ من القول ) 4 , 

الشيهة الثانية . 

ويقول في كتابه (العقيدة والشربعة فيالإسلم ) مانصه : (..ومن 
العسير أن نستخلص من القرآن نفسه مذهباً عقدياً موحداً متجانساً » وخالاً من 
المتناقضات ) ثم يعرص لمسألة الجبر والاختيار فيتساءل : ( وهل يصح أن نحرم 


600 نسب جولد زيهر إلى الطبري قوله : ( إن الخليفة حمر قد قرر . . . الخ 
عدا بأن الطبري قد روى هذه الرواية مرفوعة » وم يقف با عند مر رضي الله عنه 
( أنظر تفسير الطبري ؟ : ه؟ ‏ ب0؟ الحديث كوء باو طبعة دار المعارق ) . 


1 مذاهب التفسير الاسلامي ص هع‎ (١ 


آ 
)0 نفس المصدر ص 68 ٠‏ 


لداعو عه 


لله الناس من كل حرية واستقلال في أعمالهم » وأن محدد ساو كبم حتى في أدنى 
التفاصيل » وأن حرم الخاطىء أو الآثم من إمكان فعل الخير » وأنه يم يقول : 
( حم الله على قلويهم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة ) 9" وأنه مع هذا كله 
يعاقهم إذا ماعصوا » ويقذف بم إلى العذاب الخالد ! ؟ ) إلى أن بقول : 
( ولس في الاسلام على ما ترجمم مسألة مذهببة يمكن أن نستخلص بثأنها من 
القرآن تعاليماً متناقضة كتلك التى نبحثها الآن )9 , 


الشربة الثالثة , 


قال جولد زيير : ( أخذ جمد في إحدى السور المكية " قصة التوراة 
دون تسمة الابن المعين للتضحيدة ) '؟' . وقال أيضاً : ( ولقد أفاد من تاريخ 
العبد القديم وكان ذلك في أ كثر الأحبان عن طرق قصص الأنباء *) وقال : 
( فتبشير البي العربي لس إلا مزياً منتخاً من معارف وآراء دبنة ؛ عرفها أو 
استقاها 8 اتصاله بالعتاصر لهودية والمسيحية وغيرها ) "' وقال : 00 


كانوا -- يقصد أحبار اليود ورهيان النصارى - أساتذة له ) '' وقال : ( أما 

المذاهب والقواعد الوضعية فكانت ذات طابع انتخابي وة قد أسبم في تكرن 
عناصر هذه المذاهب والقواعد الدين اليودي والدين المسحي . . و كذلك بعض 
عناصر القرآن المسححة نعرف أنها وصلت إلى 0 التقاليد أو 


١‏ من الآية با من سورة البقرة 


امات ون اولاءوم ‏ .و 
م ) الذيا ٠٠‏ ه١اهن‏ سورة الصافات . 
0 العقيدة والشريعة في الاسلام ص ٠. ١6‏ 
3 العقيدة واله لشريعة في الاسلام لجولد زيير ص ؟١1.‏ 


المرجع السابق ص ٠١‏ . 


0 


)0 
)0 
)0 
(؛:) مذاهب التفسير الاسلامي جواد زيير ص وه . 
)0( 
)3 
0( 


جم ع سم 


الروايات المتواترة المحرفة ؛ وعن ابتداعات المسحية الشرقية القدمة ) '" . 

ونقول في الجواب عن الشببة الأولى : 

إن الجبود العظيمة التي قام بها الصحابة في جمع القرآنف واستنساخه م 
بينتها كتب السنة ‏ ل بر فها هذا الممتشرق عا للقرآن واستنساخاً كفل نشر 
القرآن الثابت بيقين » وإهمال ماسواه ما ل يثبت قرآنته يقيناً » بل رأى فها - 
بعد إنكاره الأحرف السبعة ‏ تجرد ماولة ذات حظ من القول لتوحد نص 
القرآن الذي بات مضطرياً لكثرة قراءات الصحابة واختياراتمم الشخصية !! وم 
يكن هذا الاضطراب في نص القرآن ‏ حسب زمه - إلا نتيجة لاحرية الفردية 
التي كانت سائدة في تلاوة القرآن . 

ودكرر ( جولد زهز ) هذه الفكرة بأنه لم يكن تكن هناك نص موحد 
للقرآن » ثم جرى توحيد النص القرآني في عمد عثان للخلاص من قراءة القرآن في 
صور لفظية متغابرة . وسكون جواينا عليه ذا شقين : نتكلم في الشى الأول : 
حول جمع القرآن ». ونتكلم في الث الثاني ع ود ارا 

جمع القرآن . 

كتب القرآنكلهفىحماة الرسول صاوات الله وسلامه عليه» وحفظه أصحابه 
وضي الله عنهم سورأوآنات » وكلمات وحر وفأمع الضط والإتقان “وم ينتقلالرسول 
صاوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى » إلا والقرآرف محفوظ في الصدور » 
مكتوب في السطور » وت ركبم أمة واحدة على دين واحد و كتاب واحد . 


ولا بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة » صادفته في أول عبده 
صعاب سديدة أثارت تاوف المسلدين جمعاً 4 فإن الوحدة الاسلامة الي تمت ف 


)١(‏ العقيدة والشريعة ص غ؟ - ه»". 


0ه 4 دم 


عبد رس ول الله يلع كادت تضطرب حين وفاته » وذلك أنه ارتد قوم عن 
دين الله » ومنع قوم الزكاة » فرأى أبو بكر رضي الله عنه أنه لايد من القضاء على 
هذه الثورة الطاغية في مبدها بقتال هؤلاء وأولئك » حتى يذعنوا لاطاعة . ومن 
أعظم المواقع التي الشتبك فيها المؤمنون والمرتدون موقعة اليامة في أواخر سنة 
إحدئ عشرة للبحرة » وقد أستشهد في هذه الموقعة عدد من القراء ؛ قال القرطي 
في مقدمة تفسيره : كان القتلى من القراء في هذه الغزوة سبعاثة» وكان ذلك سبب 
ش جمع القرآن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه » واختار أبو بكر زيداً لهذه المهمة 
الجدلة » ولذا قال له حين كلفه بابمع : إنك شاب عاقل » لانتهمك » وقد كنت 
تكتب الوحي إلى الرسول صلى الله عله وسلم ؛ فشرع زيد يجمع القرآن من كل 
ماكتب فيه مما عنده » وعند سيره من الرقاع » وقطع الأديم » والعسب » 
والأكتاف » وغيرها » مع موازنة ذلك بعضه بعض » وموازنته يما في صدره 
وصدر غيره من اللفاظ » براقبه ويعاونه في ذلك كله أبو بكر وعمر وغيرهما من 
كبار الصحابة » حتى وصل إلى الغاية التي ابتغاها نه أن كر توالق ترضي الله 
ورسوله؛ فكتب القرآن المتواتر المتاو "'' كله في صحف من الورق» هرتاً الآبات 
في سورها على ما وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلر أصحابه اللكرام . 

وما بدل على أن هذا امع كان بغابة الدقة عناية الخلفاء به » وإجماع الأمة 
عله حتى إن أبا كر حفظ هذه الصحف في حياته » ثم حفظها بيعده حمر » ثم 
حفظتها بعده حفصة أم المؤمنين » ثم طلبها عمان لنسخ المصاحف بمحضر من جمهور 
الصحابة » وأقروا جميع مافيا مع أنهمكانوا في غاية الحرص على كتاب الله لاايقباون 
خمه سْيئاً لم تقطعوا بسماعه من النني صلى الله عليه وس » لامخشون في ذلك أميراً 
ولا كبيرا . يقول الدكتور هيكل في كتابه ( الصديق أبو يتكر ص موس ) : 
( وقد كانت هذه الدقة في جمع القرآن متصلة بإمان زيد بالله » فالقرآن كلام الله 


)١(‏ فل يجمع منسوخ التلاوة يؤيد هذا خلو ماجمعه من آية الرضاع » وآية 
الرجم وغيرهها مما ورد في الأخبار أنه كان قرآناً ونسخت تلاوته . 


اله 4 سد 


كل كان م تعن عاوة فى أمرة »أو [ععال لوقةق خبعة#روزو اها ةامر 
زيدآفي حسن إسلامه» وجميل صحيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنزه عنه» 
ولقد سهد المنصفون من المستشرقين ,هذه الدقة حتى لقول ( ( سير وليم موير ) 
والأرجح أن العالم كله لس فه كات ين التران ظ باضه 
مبلغ صفائه ودقته ) : 

ولما تولى الخلافة عممان رضي الله عنه » وفي ده اتسعت الفتوح وتفرق 
المسامون في الأمصار » فأخذ كل مصر عن رج ل من القراء » وكانت وجوه 
القراءة التي يقرأون بها القرآن يختلفة باختلاف الأحرف التي أل علها القرآن » 
فكان بعضهم برد على بعض فقول أحدهم : قراءتي هي الصواب » ويقول الآخر 
بل قراءتي أنا وما أخذت به» وليس من وراء هذا إلا اللجاج والتكفير والتأثم» 
وسُبم الفتنة الموحاء . وقد نححت بوادر هذه الفتنة في غزوة أرمينية » وكارف 
حذيفة بن المان من حملة من غزا معبم » ورأى تشاحنهم ؛ فسار إلى عمان وأخيره 
ما رأى وقال : إن الناس قد اختلفوا في القرآن » لدو وات 
يصبهم مثل ما أصاب الهود والنصارى من م الاختلاف أه . ٠١‏ 


ففزع عان لذلك فزع ] سُديداً » فأرسل إلى حفصة : أن أرسلى إلنا 
بالصحف فننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فنسخ منها مصاحف » فبعث بها 
إلى الآفاق "ا , 

وقد كتبت مصاحف عمان بإشراف' حفظة القرآن » وعلىة الصحابة » 
وولاية زيد بن ثابت الذي تلقىالعرضة الأخيرة » وممل على جمع صحف ألي بكر 


.» 5؟:١‎ « تفسير الطبري‎ )١( 
المرجع السايق فينفس الموضع »وانظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب‎ ( ) 
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يا سبق أن قلنا » فعلى الرغم من اعتادهم على صحف ألي بكر رضي الله عنه وعلى 
الرغم من حفظهم للقرآن فقدكانوا ستوثقون فياختلفون فه من الآنات» فسألون - 
عنها من تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد اختط عؤان رضي الله عنه بموافقة الصحابة رضي الله عنهم منجاً حكيماً 
لكتابة المصاحف » يجعله حكفيلا يبا هيء له من كونه إماه ] برجع إليه عند 
الاختلاف »ومصباحاً يهتدىيهعند النزاع»وذلك انبج يتضمن النقاط السبعالآتية: 

١‏ - ألا يكتب فيه إلا ما يتيقن كونه قرآنأ ينقل ع دد التواتر له عن 
رسول الله صلى الله عليه وس دون مائقله الأحاد مها كانوا ثقات حفاظاً . 

؟ - ألابكتب إلا ما استمر متلواً طوال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
دون مانسخت تلاوثه لأن منسوخ التلاوة لسن كران وإن بقي حكمه : 

م« أن يحرد من كل ما لس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في 
ماعلو القامة قرها لش أو مانا لنانت أو وتبرج 4 نغ ؤلك ي. ' " 

؛ - أن يكتب القرآن كله في ذلك المصحف مرتب الآنات في سورها 
على ما وقفهم عليه الني صلى الله عليه وسلم . 

ه - أن يكتب مرتب السور على ما نشاهده اليوم في المصاحف . 

+ - أن تحكتب منه مصاحف متعددة ليرسل إلى كل مصر واحد منا 
للرجوع إلبه . 

؛ - أن يكتبوه بلسان قريش عند اختلافهم ما قال عمّان : ( إذا اختلفتم 
أن وزيد بن ثابت في شيء » فا كتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلساتهم )"3 . 
فبل هذا ابمع الذي تم بأقص عناية ودقة غير موحد في جزئياته - كما 


١١ انظر رسالة فى جمع القرآن والره على ما يثار حوله من مطاعن ص‎ )١( 
وما بعدها محمد فريد العبادي ( رسالة دكتوراة مخطوطة في مكتبة كلية أصول الدين).‎ 


سدذاءه ةو لد 


بقول جولد زيهر - وأنه لس إلا تحرد رغبة فيالتوحيد » ذاتحظ من القبول !؟ 
وهل يقول منصف اطلع على أدوار جمع القرآن بأن هذا انمع لم يحرز في جميع 
الشوط القدم للتاريخالإسلامي إلا انتصاراتطفيفة علوحد زعم هذا المستشرق!؟ 

روى البخاري في صححه : « انزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف فاقرأوا كيف سْكتم »07 » وكلمة ( أنزل ) تفيد أن الأحرف وحي من 
لله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام » وأن القراءات توقيفية » لأف الرسول 
حلى الله عليه وسل كان يتلقى الأحرف من الوحي إذ كان جبريل يتنزل بها . 

والصحابة رضوان الله علهم كانوا واقفين عند اللفظ المنزل لا يتجاوزونه 
إلى ما سوام » ولو كاف لكل واحد المرية في قراءة القرآن - ما يزعم جولد 
زهر - أكان يتكر على الآخرين استعمال تلك المرية ؟ بل أكان أحدهم يأخذ 
غيره من تلايدبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يترافعان إليه 9 

وإليك حديث عمر بن الخطاب وهشام بن ححكم حين اختلفا في القراءة 
فتحام) إلى رسول الله صلى الله عليه وسم » فقد روى البخاري ومس وغيرهما أن 
عمر بن الخطاب قال : ممعت هشام بن ححكم يقرأ سورة الفرقان في حناة 
وسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرأعلى حروف 
كثيرة لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسم » فكدت أساوره في الصلاة 2 
قتصبرت حتى سم فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة الى سمعتك. 
تقرأ 9 قال : أقرأنيها رنسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : كذيت #اقارن 
رسول الله صلى الله عليه وس قد أقرأنها على غير ما أقرأك » فانطلقت به أقوده 
إلى رسول الله صلى عليه وس » فقلت يا رسول الله : إفي معت هذا يقرأ سورة 


)٠١(‏ صحيح البخاري . كتاب التفسير . باب أنزل القرآن على سبعة 
حرف «5:لا؟؟ ». 
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الفرقان على حرف ل تقرئنهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسار:ه أرسل » اقرأ 
دا هشام » فقرأ علمه القراءة الني ممعته يقرؤها فقال رسو لالله صلى الله عليه وسلم: 
م كذلك أنزلت »» ثم قال لي :« اقر يمر » فقرأت ت القراءة التي أقرأفي » فقال 
0 : و كذلك أنذلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرأوا ماتدسر منه '"» . وفي رواية : « فأي ذلك - الأحرف السبعة ٠‏ 
المنزلة ‏ قرأتمأصبتم » وفيرواية : «كلها - أي الأحرف السبعة - كاف شاف» 
وفي حديث ابن عباس عندالبيخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«أقرأفي 
جبريل على حرف » فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة 
أحرف ) وفي رواية : ( الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف » فأياحرف 
قرأوا عليه فقد أصايوا ) وهذا واضح جداً في أن المساحة بإباحة الاختلاف في 
أحرف القراءات ليست بالتشبي والحوى حتى يجوز لكل أحد أن بغير الكلمة 
عرادفها في لغته » أو اللفظة بلفظة أخرى لأنها أ كثر شوعاً عند القوم » أولأنها 
تفهم الفكرة أ كثر » أولأنها أ كثربلاغة » بل العمدة في اختلاف القراءا تالماع 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى هذه الأحرف التي بقع الاختلاف 
في دائرتها من جبريل عن الله تعالى » وفي هذه الروايات كلها وغيرها مابقتطصع 
بنظر العقل وصحة النقل أن القرآن جمبعه بأحرفه السبعة القيهوقع فها الاختلاف 
منزل من عند الله على رسوله علمه السلام . وهذا مااتفق عليه المسادون ولعت 
عليه الأمة 


50 هذا المتتخترق من أن "المغول علية:ى المرقة 
الأول هو الحرص على المعنى والفكرة دون الاحتفاظ باللفظ وبقراءة معينة . 


6 صحيح البخاري كتاب التفسير ‏ باب إنزال القر آن على سبعة أحرف 


«كالا؟!؟ م55 ». 


ونقول في الجواب عن الشمبة الثانية : 


إن هذه المسألة ( الجير والاختبار ) الني عرص لها جولد زهر » أمر خاض 
فيه عاماء الأد ديان والأخلاق من زمن بعبد » وافترقوا فه على مذاهب شتى » وقد - 
تكرن القضة قضة اختلاف بين عاماء المسامين على فهم النصرص والآنات حول 
موضوع معين » أما تصويرها بتهمة وجود التناقض في القرآن » فذلك عمل لايصدر 
عن منصف » وقد حلها المؤمنون ماهو هدى وحق » ووققوا بين النصوص» وفبموا 
الفهم الصحبح » فالثواب والعقاب منوطان بإرادة الانسان واختياره » واختبار 
الانسان من البديات الي لابنكرها عاقل . وقد منح الله الانسان وسائل الفعل 
وآلاته » ود كب فنه العقل الذي يدبر وختارمصيره» وطاليه بايثار اخير والرغة 
عن الشر » والانسان لاحس بقاسر ولامكره له في هذه الماة . 

وقد جاء مع هذا في الدين - وثبت عقلا ‏ أن أعمال الناس معلومة لله في 
الأزل » وأن إرادة الله تعلقت ما يوجد من هذه الأعمال » وأن الله يوجدها على 
أبدي العباد » وذلك هو القضاء والقدر » ولكن الله أراد للناس أعمالهم على حسب 
استعدادهم وإدادتهم الني لابشعرون بأي دافع بدفعهم إليها . والقدر حدرب عن 
الإنسان » ولو أن أحداً علم ماقضى الله به عليه ثم فعله امتثالاً 4 لكان له المجة 
على الله . وبذلك نفهم نحو قوله تعالى في الكفار : (خْمم لله على قلويهم وعلى ممعهم 
وعلى أيصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم )'" فإن مفاده أن هؤلاء آثروا الحكفر 
اخشاراً م نم » فأراد الله لهم ما اختاروا . والكلام في مثل هذا على التمشل ولس 
بصحر.ح 0 إرادة العبد تحدد بإدادة الله » فكثيراً مايريد العبد الشيء ولا بقع » 
وذلك دلبل على أن الله لم رده . و وابعم في هذالام أن إرادة ل ليست منصقات 
التأثير حتى تدفع العبد إلى إرادة الأساء » وكان حرياً بالباحث أن يراجع جيداً 
قول عاماء الكلام في هذا المبحث 9" . 


(6) هورة البغرة التي 
6 أنظر تعليق الأستان خمحمد بوسف مومى على هامش كتاب العقيدة 
والشريعة ص 9م . 


سد 117 .عب 


ونقول في الجواب عن الشمة الثالثة : 

إذا كان بعض المسامين قد تأثروا بالإسرائيليات التي تناقلبا بع ضالمفسرين 
عن أهلالكتاب وأفلح المصلحون ‏ أو كادوا - في تطبير العقول منها» والرجوع 
يها إلى الجادة الإسلامية » فإن بعض المستشرقين - وعلى رأسهم جولد زيهر - 
يتخدامن ذلك أو من وجرة تغابم وين :فض قمصالقرآن التكري والتوراةاذرزينة 
إلى الزعم بأن حمداً اقتبس قصص القرآثك وتعالممه من التوراة والا نيل » 
ولامستشرقين عامة ولع خاص بموضوع الهودية والنصرائية عند الجاهليين» وولعهم 
بذلك مبعثه في الغالب حرصمم على إراءة أن الإسلام دين مسروق من إحدى 
هاتين الديانتين أو من الديانتين معأء وأن ماورد فبه هو :إما نقل بتفهم منالكتب 
المقدسة وشروحها » وإما مسخ وتشويه لنقل وقع بغير فهم ولاعلم . ثم هم في 
ذلك طوائف : طائفة تزعم أن أكثر مائراه في القرآرث الكريم وفي الحديث 
الزوي هو من هود ؛ لذلك تحبد نفسها لتحد سبياً قرساً أو بعبداً تستند إلبه فها 


تدعبه » وهذه الطائفة أكثرها من المستشرقين الود » وهم في أحكامهم هذه 
مندفعون بدافع العصبة والعاطفة » وطائفة أخرى تزعم أن مائراه في الإسلام هو 
من النصرانية '"" » وأن أثر النصرانة في الماهلين كان كبيراً » وأركي الرسول 
تعلم من النصارى يا زمت قريش من قبل وأشير إلى ذلك في القرآن الكريم » 
وهذه الطائفة تقول قولها هذا عن عاطفة وعصية أيضاً ؛ لأن أغلب أفرادها من 
المستشرقين النصارى » على أن هناك فريقاً آخر يتوسط بين الطائفتين فبقد.اليهودية 
أحبان] » ويقدم النصرانية حيناً آخر » وقد يذهب في بعض الأحمات إلى 


اثرا امنا 


)١(‏ قال المستشرق ( كارادة فو ) في دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة 
( إنجيل ):وكان عمد أكثر معر فة بالأناجيل المنحواة منه بالأناجيل الصحيحة »؛ ولم تصل 
إليه تلك المعرفة من مصادر مسيحية خالصة . وإئا نقلت إليه على يد يبوه اعتنقوا 
النصرائية ويستدل على هذا بنوع القصص الذي ورد في القرآن . 


يا - 


وإذآً فقول جولد زيير : أخذ حمد في إحدى السور الممحكدة قصة التوراة 
. . الغ » وقوله : إن بعض عناصر القرآن المسحبة وصلت إلى جمد عن طريق 
التقاليد » أو الروايات المحرفة » وعن ابتداعات المسحية الشرقية . . الخ قول 
خاطىء » وفرية روجها هو وغيره من المستشرقين . والقيقة الجردة هي : أرب 
الهودية دين مماوي والإسلام دين ماوي » ومصدر الوحي في القرآن وغيره من 
الكتب السماوية واحد وهو الله جل وعلا » وقد كان القرآن الكريم خاتمالكتب 
لخدو 4 فى لدعي , أن يكون في القرآن بعض مافي هذه الكتب والرساللاات. 
السماوية من أنباء وقعيض و إن كان تعدبا على تو أسط وأوعو 2 هنذا 
لاعحب فه ولو كان الأمر غير هذا لكان هو العحب . ومن هنا كان خطأ بعض 
المستشرقين خطأ كبيرا في ا نبج حين -بتعرضون لشيء مما حوى القرآن من تلك 
الاناء » وذلك القصص » متخفين الدوراة وحدها المقئاس للحقيقة والمصمدر 
لكل شيء من أخبار الماضين » متناسين أن كلا من التوراة والقرآن من عند الله 
الذي أودع في كل من الكتابين ماساء الله من العقائد وقصص الماضين . 
لا معنى إذآ للقول بأن القرآن أخذ هذه القصة أو 0000 أو 
الادعاء بأن الرسول كان بعرف التوراة وأخذ عنها هذا وذاك » لا حل لاعتراضه 
مادام كل من الكتايين من عند الله . ثم كيف بفسر هؤلاء المتعنتورد اسْتال 
القرآن على قصص وأنباء لم تحىء في التوراة بل لم تشر إلها » إن كانت هي المصدر 
الذي أخذ منه الرسول ما أخذ في هذه الناحية !8 
كذلك لا معنى للقول بأن رهبان النصارى كانوا أساتذة للرسول صلى الله 
عليه وس » وأنه اقتبس القرآن عن الروايات الميحية احرفة . وقد كات الني 
صلى الله عليه وس أميآ لا يقرأ ولا يكتب م ثبت بالتواتر الصحييح في التاريخ» 
ويا نص الله عله في القرآن الكريم بقوله : ( وما كنت تتاو من قبه من كتاب 
ولا تخطه بيمينك إذآ لارتاب المبطاون ) ثم أنعم الله عله بالنبوة والرسالة»وبعثه 
إلى الناس كافة بهذا القرآن الحكريم » وجعله مصدقاً لما بين يديه من التوراة 


دع[ سه 


والإنيل 4 و كتك الأنساء السابقين إحالاً لها من غير تفصل 4 وجعل كحتايه 
( مبممنآ ) على هذه الككتب أيرقبباً عليها ما قال تعالى : ( وأنزلنا إليكالكتاب 
بالق مصلاقا لما بين يديه من الكتاب ومبيمتآ عليه ) وهذا الرجل الأمي لم يقرأ 
سْيئاً من كتهم » ولم ببلغه من اللكتب التي في أيدي النصارى - مع ما فها من ' 
الاختلاق ‏ قليل ولا كثير» ومع ذلك فإنه لايذكر إنجل عسى عليه السلام 
في القرآن إلا باللفظ المفرد ( إنحل ) فلو كان هذا القرآن من عند غير الله » و كان 
الني صلى الله عليه عي لاء التعبير عنها في القرآن - ولو 
مرة واحدة بلفظ اج ع ( أناجيل ) ش 

نعم إن بعض المشر كين زعم أنه 0-0-6 4 وقد قالالله 
اي » ثم رد عليهم قوفم بأقوى رد » فخرست الي والية 
غيرهم “اقل ندع أحد منهم ولا من أهل ااكتاب بعد ذلك مع كفرهم به 4 
وعداوتهم له » وتريصهم به وبا مسامين » أن يحدوا حجة تنصرم عليه » إذ عاموا 
أنهم لو عادوا إلى هذه الدعوى لكانت حجتهم داحضة » ودعراهم كاذبة » فإنه نشأ 
بينهم وعرفوا تاريخ حماته وأحواله تفصللا وإحالاً 0 و يحدوا من يصدقهم من 
أهل عصرثم المشاهدين الخاضرين في أنه تعلم كل هذه العاوم والشرائع من بعض 
القارئين والكاتبين في ركة 6 وقد اتصل المسامون بالتصارى والهود بعد الفح 
الإسلامي للبلاد اتصالاً وشقاً » وقامت في بعض الأوقات حرب المدال الديني 
بين الفريقين واحتدمت » ومع ذلك فإنه لم يزعم اعرد تام ب من أعداء 
المسامين أن القرا' أن مقس كله أو بعضه من التوراة أو الأاييل أو الآراء 
المسحصة 4 إلا ف هذه العصرر المتآخرة حينا ضعف سان الدول الإسلامية مادياً 4 
وقام المستشر قون وفي أعقاهم المبشرون بالمجوم العاني على المامين » بعد أرف 
وضعوا أبدهم على أكثر بلاد الإسلام ١‏ بربدون أن يطفئرا ور الله بأفراههم 
ويأبى اله إلا أرنف م نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ٠‏ 
ودين التق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) 


سا١‏ ل 


إن الذي بأفي ,هذا القرآرت » وما فه نه من تشريع تقطعت دونه أعناق 
الأمم » وها فيه من توحيد وتمجمد لله » وما فنه من القصص والأخبار الصادقة 6 
وبا فيه من المواعظ والحكم » وبما فنه من مكارم الأخلاق » هذا القرآن الذي 
أعجز الانس وان أن بأتوا سورة من مثله » وهو الهدى » ودين اللق. أقول : 
إن الذي أتى بكل هذا في كتاب واحد أن بعقل أن يكون تعامه من كتب 
يحكم عليها هو بأنها تحرفة مبدلة » أو كلمات يسمعبا عرضاً على ألسنة بعض أهل 
الكتاب في جزيرة العرب . 
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وم“ وحد هؤلاء المستشرقرن فق حماة الأمبحة الإسلامية » ووحدثت هم 
دسائس ذ كرنا بعضها » وجد لهم تلاممذ من أبناء المسامين ؛ تعلم بعضهم في أورباء 
إليها أسّد الانحذاب » متأثرين بها أعمق التأثر » لا بكادون تحندون عنبا » أو 
هذا الفريق ( المستغربين ) دلالة على نزوعبم هذا المنزع الغربي في أساوبه المبجي 
ولونه الدرامي 04 ومعارفه المتصدة من أي مصدر كأن 6 والتي تسيطر على إنشابها 

وافتعالها أهواء العداوة للإسلام . 


هؤلاء ( المستغربون ) قد غلب عليهم الوهم بأنهم غرباء عن ماضي الإسلام » 
وأن موقفهم من رجاله كوقف وكلاء النباية من المتهمين » بل لقد أوغل بعضهم 
في الحرص على الظبور أمام الأغبار بمظبر المتجرد عن كل آصمرة له بماضي العروية 
والاسلام ؛لثلا ينهم - في زعمه د بالعصبية لا » فوضع نفسه موضع التهمةبالتحامل 
علي م » جرياً وراء بعض المستشرقين في ارتبااهم حبث تحب الطمأنينة » وفي 
ميلهم مع الحوى عندما يدعوم المق إلى التثبت » وفي إنشائهم الحكم وارتياحهم 
إله قبل أن تكون في أبدهم أسْباه الدلائل عاءه . ومن الملاحظ أن هؤّلاء الذين 
ينخدعون دن المسامين بالمستشرقين من أعداء الإسلام لايوقعهم في الفخ الذي نصبه 
لهم هؤلاء إلا أحد أربعة أمور غالبا : 


١‏ - إما جهلهم يحقائق الثوراث الإسلامي 4 وءعلكم اطلاعيم عليه وعلى 
تابعة الضافة , 


اووس الاسرائيللات : بل 


اعدو إما انخداعهم بالأساوب العم ي (المزعوم) الذي , بدعية يه أوائكالخصوم» 


م وإما رغيتهم في الشبرة والتظاهر بالتحرر الفكري من ريقه التقليد 


كا يدعورف . 


500 نحت تأثير( أهواء ( و 0 انحرافات ( فكرية لاحدون 
الا للتعمير عنها إلا بالتستر وراء المستشرقين والكاتيين : تع أنظار الواحد من 
فؤلاء المستغربين على يحث فج لمستشرق نايء » فينتحل ذلك البحث من غير 
تعب » وبزحمه 07 00 من عندة © ا لبنا ا 0 » متضارب 


بعين من ترحم عله ومن ا منظار 7 4 


وكلا الفريقين ‏ فيا نرى - يستحق منا الدراسة م يستحق ال#ذر 
والمطة في كل ما يصدر عنه من حكتابات » سواء في الدين » أو الغة . 
أو التاريخ » لأث المستغربين .يعاونون المستشرقين ‏ من حيث يدروتف 
أحباناً ومن حيث لا يدرون في أكثر الأحبان ‏ في إسّْا ع ة الشك والريبة في 
الإسلام وحملته » وبعبارة أخرى إن دؤلاء المستشرقين يصدرون لنا بضائعبم بما 
فها من دس وتحريف » فيأني المستغربون فيروجون هذه البضائع ويبذلونف 
جبودهم اعفائنة » أو الخاطئة » في الدعوة إليها والإغراء بها . وبذلك يتبين لنا أن 
كلا من المستشرقين والمستغريين خطر هدد أمتنا ويلادنا وثقافتنا . 
وبعجني ما قاله بعض الباحثين في التحذير من خطر هؤلاء المستغربين : 


( هناك مستشرقون مصريون ولدوا في بلادنا هذه » ولكن عقوفم وقاوهم 
تربت فى الغرب ©» وغت أعوادهم مائلة إليه » فهم أبداً تببع لما جاء به .. إنهم من 
جادتنا ويتكلمون بألسنتنا » بد أنهم خطر على حكباننا » لأهم كفار بالعروية 
والإسلام » أعوان عن اقتناع أ مصلحة ‏ للحرب الباردة التى دشنا الاستعار 
علينا بعد الحرب التي مزق بها أمتنا الكبيرة خلال قرن مغى ... وهم سفراءفوق 


-خم 4مس 


العادة لإنجائرا وفرنسا وأمريكا ( دول التصريح الثلاثي ) الذي خلق إسرائيل 
وحماها » والفرق بيهم وبين السفراء الرمعيين أن هؤلاء هم تقالد تفرض عليهم 
. الصمت » وتطبع حركاتهم بالأدب . أما أولثك المستشرقون السفراء فوظيفتهم 
الأولى أنشررها في الصحف وفي امالس و أن متلقوا كل يوم مشكلة موهومة 
لمس النن كاه الاسام للق مي تعر | مدوم قن ناب فى الغرصن :لويد لك 
يحققون الغابة الكبرى من الزحف المشترك الذي تكاتفت فيه الصبيونة والعليسة 
في العصر الحديث . 

إن هذا النفر من حمة الأقلام الملوثة أخطر على مستقبلنا من الأعداء 
السافرين » فإن النفاق الذي برعوا فبه مخدع الأغرار بالأخذ عنهم » وقد يقولون 
كليات من حق تقببداً لألف كلمة من الباطل تجيء عقها'" ) أه . 

وكا ذ كرنا طرفاً من مفتريات المستشرقين » نذ كر فها بلي طرفاً آخر من 
مفتريات تلاسذهم من المستغربين » فنقول : 

زعم بعض ال مؤلفين من هؤلاء المستغربين أن قصص القرآن الكريم - وهر 
كلام الله سبحانه ‏ يستوي وما كتبه ويكتيه القصاص والرواة فها يجوز عليه من 
خيال وسُعر وفن وأباطيل وأساطير » ويحاراة اغخاطين » ويحاملة مشاعرهم » 
وموافقة معارفهم » وأن القرآن الكريم في سبيل البلاغة الأدبية » والفن القصصي 
م يلتزم الصدق والق في رواية أخباره » وإفا قصد إلى التأثير البلاغي فقط »ومن 
ثم" فالمؤلف ينفي عن القصص القرآني إعجازهالتارنخي لأنه ‏ فيزحمه ‏ غيرواقعي» 
وقد اعتذر عن ارتكابه إِثم دعواه فنية القصص القرآفي ؛ بأنه إمما يفعل ذلك انقاذاً 
للقرآن من طعن كتاب الغرب بأن أخباره تتناقض مع أخبار كتهم المقدسة » 
وستشبد على صدق دعواه ما قاله الشخ عمد عبده في تفسير المنار : ( إن القصص 


. عن مقدمة كتاب ( ظلام من الغرب ) للأستاد الشيخ محمد الغزال‎ )١( 


هايا 


جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبان التاريخ '" ) » وقد سبقه إلى 
' هذا الزعم ‏ أي إلى أسطورية القصة في القرآف الكريم ‏ مؤلف آخر فقال : 
( للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل » وللقرآن أن تحدثنا عنها أيضاً »ولكن 
ورود هذين الاممين في التوراة والقرآن لا كفي لإشات وجودههما التارنخي » 
فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بيجرة إسماعيل وإبراهيم -000 6 


ونقول في الجواب : 


١‏ - يتناول القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين ويذكر طرفاً من 
معجزاتهم » ومن المقرر أنه لبس الغرض من ذلك استقراء الوقائع » ولا تحديد. 
الأزدات » ولا تناول الظروف والملاسات » ولا تسل برد اطوادث 
والأشخاص » ولا البحث التارنخي الاصطلاحي والفنى » وإفا الغرض من ذلك 
الهذاة والفظة توالفيوع 4 وهري ؤ اعداعنه المدالة:فى اللقوني و1 هذه اللطدم 
وعرض وقائعها أمام السامعين والقارئين . 


والقران الكرم تصرح هذا قوشو تقول! ةق الآنة امن سورة 
يوسف :( لقدكان في قصصهم عبرة لأولي الألباب » ما كان حديئآ بفترى ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤ«نون ) » ومن 
المقطوع به كذلك عند كل مسلٍ أن كل ماذ كره القرآن في هذه الناحية حدق 
لامك فنه» وأن عل التاريخ الاصطلاحي لايكن أن بأني يحقدقة تخالف ماجاءفي 
قصة من القصص التي ذ كرها القرآن الكريم» نعم إنه قديعجرعن أن يصل بوسائله 
الفنية ا جردة إلى بعض ماذ كره القرآن الكريم فيكون ماذ كره القرآن زائداً 

» 48 الفن القصصي في القرآن الكرم للدكتور محمد أحمد خلف الله ص‎ )١( 
.ا١م؟؛) وانظر ص ام داع‎ 


(؟) في الشعر الجاهم لي للدكتور طه حسين « نقسلآ عن كتاب « نحت راية 
القر آن 3 للرافعمي ص هغ؟ وما بعدها 1 


49. 


عن عل التاريخ المجرد » وقد , بد اللافية موف أن يد الدليل بأسلويه 
الخاص على ماورد فيالقرآن الكري » ولكن يحب الباحط ادوع أرق 
عن المعرفة أو الاستدلال » ليس معناه عدم صحة ماجاء ف في القرآن » فلس انتفاء 

العلم بالشيء دليلا على عدم وجوده . 

وهنا المزلق ؛ فالمؤرخون قسمان : 
المستشرقون - وهؤلاء يقولون : إن القرآن لا بصم أن يتكون حكتاباً تارضباً 
يعتمد عليه في حوثه الفنية المجسردة عن أي اعتبار آخر » وهم مدفوعون إلى هذا 
القول بحكم عقبدتهم ولا ينتظر منهم غير ذلك » لأنهم لم يلتزموا التصديق والإيمان 
بالقرآن من قبل . 

وقسم آمن بالقرآن وقام عنده الدليل على صدقه 4 وعلى هؤلاء حمنئذ 
واجبارن : 

أولما : أن كرون أصدق الأدلة التارخة عندهم وأثيتها ماجاء في هذا 
القرآن عن الأمم والعصور التي أرخ لها أو تناواتها آناته 5 

وثانيها 5 : أن بردوأ عله تكذيب الصنف الأول إن حاولوا ذلك أو أرادوه» 
وأن يقيموا هم الدليل على خطئم بالأسلوب التارئ ي الفني ولن يعجزهم ذلك 

مى أرادوه ,' 

ولكن بعض الباحثين من هذا القسم نحاو له أن بتشبه بأولئك » فجرد 
من سُخصلته المؤمنة بالقرآن شخصية أخرى يدعي أنا تار ة يحنة لا نم بأي 
1 اعتبار آخر » ثم يفي في بحثه ممما هذه الشخصة المديدة 4 و دنسى سخصدته 
الأوك فيذل ديدي ا ا لفن 


| د 


دعواهما بالماللة الفنة في الأدب الأوروبي الحديث » وبآراء أساتذتهه) من 
المستشرقين » فقد قال بعضهم : إن بعض القصصالق رآفي كقصة أصحابالكبف» 
وقصة مومى في سورة الكبف قد بنيت على بعض الأساطير"' » وقال أحصد 
الميشرين بأن قصة اسماعيل ملفقة 9" . 

م« وهذه الفرية ‏ أسطورة القصة القرآنية - قد سبق إإيها المطلورن 
والمشركون في عبد ني الإسلام صاوات الله وسلامه عليه » فقد حكى الله 
مقالتهم بقوله : ( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فبي قلى عليه بتكرة وأصيلا ) 
ثم دحض زععهم الباطل بقوله :( قل أنزله الذي يعم السر في السمواتوالأرض)» 
وجاء في القرآت الكريم أيضاً قوله : ( وإذا قل لحم ماذا أنزل ربحكم قالوا 
أساظير الأولين . لبحملوا أوزارهم كاملة بومالقيامة ومن أوزار الذين يضاونهم بغير 
علم ألا ساء ما يزدون ) 1 


- والقرآن نفسه بقرر إعجازه التارخي بأساوب قطعي لا حال فيه 
للشبهة أو الظن أو الاجتهاد » يقرر ذلك حين يقص على نبي الإسلام صلى الله عليه 
وسلم » قصص الأمم الغفابرة » وقصص إخوانه الأنبياء السايقين » ثم متم هذه 
القصص بالمن عله أنه لولا إخبار القرآن له بها ما كان يغامها » قاصداً بذلك أنه 
الوجي الإلحي الذي لا بأتيه الباطل من بينيديه ولا من خلفه » وقاصداً فيالوقت ‏ 
نفسه تقوير الإعجاز بهذا العلم التاريخي الذي مماه المطلون : ( أساطير الأولين ) 


)00 راجع مادة ( أضحاب الكيف ) ومادة ( الياس) من دائرة 
المعارف الإسلامية . 

(؟) هو صاحب كتاب ( ذيل مقالة فيالإسلام ) وقد سمى نفسه : هاشمالعربي. . 
:انظر كتاب ( نقض مطاعن في القرآن لاشييخ حمد أحمد عرفة ص ٠١8‏ اع.١)‏ 
وقد رد على كتاب ( في الشغر الجاهلي ) فرق من العداء والأتباء مهم الأستاذ الشيخ 
. حمد الاظر حسين رحمه الله في كتابه ( نقض كتاب في الشعر الجاهلي ) والأستاة مد 
غريد وجدي رحمه الله في كتاب ( نقد كتابالشعر الجاهلي ) والأديب مصطقىصادق 
الرافعي رحمه الله في كتابه ( تحت راية القرآن ) . 


ل 8 
٠‏ قال تعالى ‏ وهو أصدق القائلين ‏ ( وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم 
أهم كفل مريم وما كنت لديهم إذ ختصمون ) ٠.‏ 


وقال أيضاً : ( وما كنت لديم إذ أجعوا أمرم وهم يمتكرون ) » (وما 
كنت يحانب الغرلي إذ قضنا إلى مومى الأمر وما كنت من الشاهدين ) » 
وقال : ( وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو علهم آناتنا ) » وقال : ( ذلك من 
أنباء الغسب نوحها إليك ما كنت تعامها أنت ولا قومك من قبل هذا ) » وقال: 
( إن هذا لهو القصص الم )» وقال :( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالق ) 
وقال :( نحن نقص عليك نبأهم بالق ) 

روفن لاون فت ب أن نسم بروايةالقرآن إذا ناقضت رواية التوراة» 
لأن القرآن الكريم آخر كتاب سماوي» وهو إلى جانب ذلك بريء من التحريف؛ 
كا بقرر الله سبحانه ذلك مراراً في مواضع متعددة من القرآن الكري عندما يندد 
بمواقف الهود في توراتم التي ملأوها تحريفاً ودس » وقد اعترف مؤرخوم أنفسم 
قبل القرآن بتناقضها وتحريفها - ا فصلنا ذلك في منحث التحريف والتبديل - 
وعلى ذلك يزول عجبنامن التناقض الذي نحده بين قصصٍالقرآن الكريم وقصص 
التوراة » ومع ذلك فالتوراة لم تستوف تاريخ كثير من الأنبياء : فبي مثلا لإترو 
حادثة إلقاء النمرود لإبراهيم في النار » وموقفه مع أببه وقومه » ولا رحلته إلى 
الحجاز » ول تتحدث المراجع الهودية عن أخبار عاد وود » ولا عن تسخير 
الخبال والطير لداود » وتسخير الجن والريم لسليان » وغير ذلك من الأخبار 
التي انفرد بها القرآت الككري . وبناء على ذلك فليس بنا حاجة إلى هذا التمحل 
البعيد الذي طالعنا به المؤلف بريه أن قصص القرآن أسطوري » ليرد يذّلك 


“5 


طعون المستشرقين و كتاب الفرنحة بزمبم وجود مخالفات تارخية في القرانف 
الكريم » جاعلين توراتهم احرفة مقباساً لهذا الزعم الباطل . 

ه - إن ماقصده الشبخ مد عبده » وغيره من المفسرين القدامى والْحدثين 
من قوهم : إن القصص القرآني جاء للدوعظة والعبرة لا لبان التاريخ : فد أن 
لادصرف المسامون عن هذه الغابة الساممة إلى البحث عن تفاصل هذا القصص ؛ 
كلون كلب أهل الكبف وعددهم » وأوصاف ذي القرنين ... الخ » ولم يقصدوا 
. حال من الأحوال أن المعاني التارضخة لهذا القصص قابلة النقد» ولاخلاف والإنكار 
كا زعم صاحب « القصص الفني في القرآن الكريم » . 

ثم كيف تحدث العبرة والموعظة الحقة في قصة أسطورية مفتراة 9! 


5 - أما الإنكار التاريخي لوجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام»وهجرته| 
إلى مكة ‏ بالرغم مناعتراف المؤلف أن القرآن أ كد وجودهما - فهو تكذيب 
صريم لقوله تعالى في سورة إبراههم حكاية عنه عله الصلاة والسلام : ( وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا » واجنبني وبني” أن تقة الأعناء 6 ريه إنين 
أضلان كثيراً من الناس فن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم . ربنا 
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند ببتك الحرم رينا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس مهوي إلهم وارزقبم من الثمرات لعليم ياغعروتك ) 
وقوله تعالى : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الببت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك 
ْ أنت السميع العليم ) » ولا أظن مؤمناً بلله و كتابه ورسوله يقول ذلك . 


وقد أسرك: عض دلا المستغربين في الطعن على القرآن العظم » وعلى 
الرسول الكريم حلى الله عليه وسلٍم » فقال : ( لا شك أن الاحث الناقد » 
والمقكر الرىء الذي لا يفرق في نقده بينالقرآن وبين أي كتاب أدبي آخر » 
بلاحظ أن فى القرآن أسلوبين متعارضين » لا تربط الأول بالثاني صلة ولا علاقة » 
ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفة أو تأثر يبيئات 
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متباينة » ففثلا نرى القسم المدفي أو ( اليثربي ) تاوسعليه أمارة الثقافة والاستنارة» 
وتاز القسم المي بالهروب من المناقشة وبالخاو من المنطق » فيقول : ( قل يا أيها 
الكافرون . لا أعبد ما تعبدون ) إلى قوله ( لكم ديتكم ولي دين ) » ويمتاز 
كذلك بتقطع الفكرة » واقتضاب المعاني » وقصر الآيات » والحا التام من 
. التشريع والقوانين » م يكثر فيه القسم بالشمس والقمر والنجوم .. أما القسم 
المدني. فأفكاره منسحمة متسلسلة ترمي أحباناً إلى غايات اجتاعة وأخلاففة » 
ويناقش الخصوم بالحجة الحادئة والبرهان الساكن الرزين ؟ فيقول : ( لو كانفيهما 
آغة إلا ا لفسدتا ) »يم أن هذا القسم ينفرد بالتشر يعات الإسلامية كالمواريث 
والوصايا » والزواج » والطلاق » والببوع » وسائر المعاملات و لاك أن هذا 
3 واضح من آثر التوراة » والبيئة الهودية التي ثقفت المباجرين إلى يثرب ثقافة 
واضحة دشهد ببا هذا التغمير الفجائي الذي ظبر على أسلوب القرآن ١‏ . 

ثم قال : مخاطباً طلابه ( وهناك موضوع آخر يجب أن أنيكم إليه » 
وهو مسألة هذه الحروف العربة غير المفهومة التي 00 عدن السون فثل : 
( أ ) و ( ألر )و (طس) و( كبيعص ) و (حم عق ) ... ألغ » فبذه كامات 
رما قصد منها التعمة أو التهويل » أو ادنم » أو 
هي رموز وضعت اتميز بين المصاحف الختلفة » ثم ألمقها مرور الزمن بالقرارتف 
فصارت قرآنا" ) . أه, 


)١(‏ وهذا يتضمن أن الني صلى الله عليه وسم تع من الييود حسب زعمه » وأن 
القرآن من عله » فاها. | كتسب ثقافة من اليبود ظبر ذلك في أسلوب القرآن المدنيءوهمذا 
الزعم هو عين ما يردده المستشرقون ؛ وقد زيفناه فيا سبق ( انظر ص 4١‏ وما بعدها 
من هذا الكتاب ) . ش 

(؟) نقد القرآنالكري : أملاه الدكتور طدحسين على طلبة كلية الآدا ببالجامعة 
المضرية سنة ١+0‏ © وانظر حكتاب (.نقض مطاعن في القرآن الكرم ) للشيخ بحمد 
أحمد عرفة ص ع وما بعدها . 


لان“"_!؛ - 


وقد رد على هذه المفتريات عدد من العاماء الأفاضل منهم صاحب الفضلة 
الأستاذ الكبير الشيخ جمد أحمد عرفة في كتابه (نقض مطاعن في القرآنالكرع ) 
والشيخ مد عبد العظم الزرقاني رحمه لله في كتابه ( مناهل العرفات في علوم 
القرآن ) '"' وغيرهها . والرجوع إلى هذين الكتابين سبل ميسور . 

... وهكذا لم يترك عاماء الشريعة الأجلاء منفذاً لأي مستشرق موتور 
أو مستغرب مأجور » فأنوا على سّبه القوم من القواعد » وحكشفوا عن جباهم 
الفاضم » و كذبهم الآثم » وضلاهم المبين » وجاهدوا هذه الملات الظالمةالمتلاحقة 
بأقلامهم حتى ردوا كيد أصحابها إلى نحورهم » وسهامهم إلى صدورهم ؛ فحزاهم أب * 
عنا وعن الإسلام ير المزاء ( يربدونليطقتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن 
نم نوره ولو كره الكافرون ) . 


. أنظر ( :ووذ ) من كتاب مناهل العرفان‎ )١( 
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اما 


و لشول على ار بسع ثقاط : 
١‏ آثار انوس اكيليات 0 
- مسو و لم الممسسر ين الزى وو ها في كترم ١‏ 
- واصب الفسسر بن ارارها . 


ممقررصمات . 


ل ب 


انارا سيب ابيليات 


لاك أن لرواية الإسرائيليات أثرا سيا على الاسلام وعقائد المامين » 

من ذلك : 

أه امامت لأعداء الله من المبشرين والمستشرقين منفذاً ينفذور'_ منه 
إلى الطعن في الشريعة الغراء » وفي الرسول الكريم صاوات الله وسلامه عليه » 
وذلك لأنا وحدنا أن هؤلاء المستشرقين اتخذوا من هذه الإسرائيليات الب اطلة 
المزوضة فى كتت ب التفسير » وفي غيرها من الج حكتب دعامة من دعاتٌ منبحهم في 
البحث لتشويه معة الإسلام عنقصد » ووسمه ‏ وهو دينا للق والعقلوالفطرة- 

يسم ابل والثرافات حتى يجعاوا منها حجاباً بين الإسلام ومن يريد أن يعتنقه » 
وحتى يلفروا أنتاءة امه 5 

ب استهوت حوث هؤلاء المستشرقين - المبننة على الروايات الباططاة 
التي رواها المفسرون والأخبارير مك ومن على شاكلتهم تمن لا يميزون بين الغث 
والسمين - بعض الككتاب المسامين المعاصرين الذين ليتساحواببعرفة حقبقةالدين » 
وحقبقة هذه الروايات الدخية على الإسلام » فساروا على نمحبم في الاستخفاف 
بالدين » والغض من سأنه . ورددت هذه المفتريات با ممالعلم حيناً » وحريةالبحث 
حمناً آخر ؛ وقد قام بعض الأجلاة من عاماء الأزه ر بالجهاد في هذا الميدان فلم 

من الله المزاء » ومن المسلم الغيور كل تقدير وإجلال . 

ج - إن كثيرين من لنسوا من أهل الحديث والمتفرغين له ؛ لم يتنيهوا إلى 
هلها امد سرائليات واغتروا بها » وأوردوها فياحتجاجاتهم ومناظراتهم»وتآ ليفهم» 
وهذا أمر بالغ الخطورة على الدين وأهله؛ لأن جود الناس وعامتهم تقباوا هذه 
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الإسرائئليات على أنها صحيحة لا غبار علها » وأذاعوها بين الناس مع أن بعضها 
مدسوس على الإسلام مشوه له » وقد ساعد على ذلك وجودها في كتب مشهورة» 
مؤلفوها أجلاء » ما ساعد على انتشارها ضعف دراسة السنة » والجهل بأحوال 
الرواة » فبقبت راسخة في النفوس » وقد عز على اله داة والمصلحين انتزاع هذه 
الأباطيل من عقول العامة وأشاههم . 

د - اعتيرت هذه الإسرائيدات عقبات و أسُوا كأ في طريقالتقدمالقكري 
الإسلامي » لأنها كانت بعض ما سُغل عاماء المسامين بتخلية الطريق منها » فكان 
هم جبابذتهم أن يقفوا منيين إلى خطئا وعحذرين من خطرها » وكانت فم في 
بان الأحاديث الموضوعة مؤلفات قبمة » وكان لهم يحوار ذلك مؤلفات أخرى 
في قواعد القبول والرد للمروبات وقواعد ارح والتعديل للرواة وغير ذلك مما 
يرجع إلى على الحديث دراية . 

ه أطقت هذه الإسرائيليات بالتفسير الصحيم لاي الحكتاب الكرم 
زعزعة واضطراباً » وسُغلت أذهان المسامين يحمث صار جل أسئلتهم لمن يشتغل 
بالقرآن من العاماء عنها » وكادت تغطي على ما في القرآن من مبادىء وأحكام » 
ووصايا هي جوهر القرآن الذي فيه ال هدى والذ كرى والموعظة . 

و مزقت المسامين سُعاً وأحزاباً » فقد بث اليود عقائد مختلفة » 
ودسوا أحاديث موضوعة » ما أثار موجة من ادل العنيف » والتعصب الذميم . 


بإن المسايمين 17) 5 


)١(‏ كان لاييود أثر غير قليل في بعض المذاهب الإسلامية » فثلا فحكرة القدر 
والاتيار التي كانت مدار جدل حادح ؛ وفشت فى الأوساط الإسلامية فشو المر ض المعدي 
أصلبا أهل الكتاب . وقد قيل إن أول من تكلم ني القدر رجل من أهل العراق كان 
نصرانياً فأسم » مم تنصر وأخذ عنه معبد الجبني » وغيلان الدمشقي . ( انظر تراث 
الإسلام :ملاع ). : 

وكان البطريق يوحنا الدمشقي حمل أواء خضومةالمسامين وبث السموع بينم » وقد 
عاش وأبوه في قصر عبد الملك بنمر وان » وإلف كتاباً للنصارى يدفع فيددعوة المسادين 
لديخم ( المرجع السابق جرتاع؟- م؛؟ ). 


0 


سف اشر الذي روؤهايكز 


اغتر كثير من المفسرين بوجود هذه القصص المروية عن أهل الكتاب 
والمبثوثة في كتهم » فنقاوها في تفاسيرهم يكل ما فها من حق وباطل . ومع 
ورود الي الشديد عن تصديق أهل الكتاب أو تكديهم فيا لا نعرف صحته أو 
بطلائه » ووجوب تكذيهم فا نعرف كذيه. » وتصديقهم فها نعرف صدقه » 
رأبنا بعض المفسرين يصدقونهم فيا صنم عندنا حكذبه » وما ثبت لنا عن المعصوم 
صلى الله عليه وس أنه باطل وافتراء . 

ورغم تحذير بعض هؤلاء المفسرين من هذهالإسراثيلنات وتقدهم لبعضا في 
كتبهم » نراهم عند التطبيق قد ساقوا كثيراً منها ويخاصة عند توضيح جزئيات 
قدص القران » وتعبين هيهاتها » وتفصيل كيفياتها ووقائعها وظروفها . 

والمق أن هذهالروايات التي امتلآت بها كتبالتفسير قد استغرقت حيزاً 
كبيراً من هذه الكتب » وكادت تشغل المفسرين وتستغرق جل" تفعكيرم » 
وأعتقد أن المسؤولية الأولى عن هذه الإسرائيليات التي امتلأت يها كتبالتفسير 
لا تقع على عاتق أهل الكتاب م هو قَامٌ في الأذهان ‏ وإِنما تقع على عاتق 
الرواة والمدونين القدماء » سواء في ذلك الذين رووا ودونوا أجوبة أهل الكتاب 
وشروحبم لأول مرة في كتب ل تصل إلبنا » والذين دونوها في الكتب التي 
وصلت إلبنا نقلا عن الكتب المتقدمة . وكلهم مفروض فيه القدرة على تيز الغث 
من السمين » والباطل من المق » والكذب من الصدق » .وعلى إدراك ما في هذه 


اواو )ب 


الروانات فن غانومالتات لقم كتزينها و عل أو علطن أزبواقم بولا 
يؤيدها أثر صحيح . ولاسْك أن هناك مفسرين وقفوا من بعض هذه الروايات 
موقف المتكر الناقد ‏ م مر بنا ‏ غير أن المق يقتضي أن نقول : إن هذا لم 
يكن ساملا ولا عاماً » وإن الناقدين والمتكرين أنفسهم رووا كثيراً ميا في 
مكاننات لقره بدون نقد أو إذعر ما اهنا ذلك في مناسبات عديدة . 


وقد اعتذر بعض العاماء عن المفسرين في ملء تفاسيرهم بالإسراثيليات : 

قال العلامة الشرخ محمد زاهد الحكوثري رحهالنه في مقالاته ص »م + 
( إن كثيراً من المفسرين دونوا ما يظنون به أن له نفعاً لتسين بعض النواحيفي . 
أنباء القرآن الحكيم من معارف عصرم المتوارثة من اليود وغيرهم » تارحكين. 
أمر غربلتها لمن بعدهم من النقاد؛ حرصاً على إيصال تلك المعارف إلى من بعدهم » 
لاحتال أن يكون فيا بعضفائدة في إيضاح بعض ما أجمل من الأناء فيالكتاب 
الكعريم » لا لتكون تلك الروايات حقائق في نظر المسامين يراد اعتقاد صتهة 
والأخذ بها على علاتها بدورك تحص »© فلا تثريب على من دوأن الإسراثيليات 
م دام قصده هكذا . 


وقد اعتذر سلمان بن عبد القوي الطوفي عن المفسرين في ملء تفاسيرهم 
بالإسرائيليات محمل قصدهم على ذلك » في كتابه ( الا كسير في قواعد التفسير ) 
وضرب لذلك مثا صنيع رواةالحديث حيث عنوا بادىء ذي تبدء بجمع الروايات 
كلها تارحكين أمر التميز بين صحاحها وضعافها لمن بغدهم من النقاد . وه ذا 


اعتذار وحيه ) . 


وإذا كان بعص المفسربن الذن وقفوا من رواية الإسرائئلب ات موقفاً 
متشدداً » كابن كثير » قد استباح لنفسه أن بروي عند تفسيره لبعض الآبات . 
بغض ما نحتمل الصدق والكذب من الإسرائمليات اعتّاداً على قول رسول الله 


0 


صلى الله عليه وسلم :( . . وحدثوا عن بني إمسرائيل ولا حرج ) . . إذا كاتف 
بعض المفسرين يستسم ذلك عند تفسيره لبعض الآبات ؛ فإن هذا المسلك لم يلق 
لدى بعض العاماء قبولاً . فالعلامة الشيخ أحمد شا كر رحمه الله يقول ناقداً لمسلك 
ابن كثير في روايته لهذا النوع من الإسرائيليات في تفسيره : ( إن إباحة 
التحدث عن بني إمسرائيل شيء » وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو 
رواية في معنى الآيات أو في تعبين ما لم بعين فها أو تفصل ما أل فيا شيء 
آخر * لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف 
صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه » ومفصل ل أحمل ضه » وحاشًا لله 
ولكتابه من ذلك . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ أذن بالتحدث عنهم - 
أمرنا أن لا نصدقبم ولا تكذبهم . فأي تصديق ارواياتهم وأقاويلبم أقوى من 
أن نقرنا بكتاب الله » ونضعها منه موضع التفسير والببان . اللهم غفرآ 97 ). 


واللمق أن الكلام الذي قاله الشيخ اععنة نا 2 منطقي 00 « 
اك اعتذار الطوفي وغيره من المفسرين لا يعفيم أبدا من المسؤولية » ولا يعفي 
من نقل عنهم جملا بعد جيل تلك الروايات الغرب ة العجية التي سغلت المز 
الكبير من كتب التفسير » وأدت إلى تشويش الأذهان » ذوجود ه ذه 
الإسرائيليات في أسفار الهود و كتبهم لا يسوغ إيرادها في كتب التفسير على 
علاتها؛ حيث توم من يقروها أنها ببان للقرآن وتوضيم لأهدافه » مع أنها صارفة 
للذهن عما اقتضت ححكمة التنزيل إبراده » وبعضها من حمل القصاص » ووضاع 
الحديث » وأهل الدس والكيد من الهود . 


وقد عاب صاحب البحر المحط على المفسرين الذين يضمنون تفاسيرهم مثل 
هذه الموضوعات والإسرائلبات فقال : (. . . و كذلك ذ كروا مالا بصم 


السام 


)١(‏ عمدة التفسير عن الحافظ اين كثير ص ١6١6‏ » تحقيق أحمد عمد شاكر. 


رو - 


من أسباب النزول » وأحاديث في الفضائل » وحكايات لا تناسب » وتواريخ 
إسرائيلية » ولا ينبغي ذ كر هذا في علم التفسير”" ) . 

هذا وإن على عاتق عامائنا واجباً كيرا نحو التفسير بالرواية » ألا وهو نقد 
هذه المجموعة المر كومة من التفسير النقلى متنا وسنداً ؛ لنستبعد منها كثيراً مما 
لايستحق البقاء » ونريح الناظرينفي كتاب الله من الاتصال به إذا ما حاولوا تفهم 
الآية » فلا يقفون عند ثيء لا أساس له » وذلك ما سنفصله فها يلى : 


.» :ه‎ 1١ البحر المحيط . المقدمة م‎ )١( 


ا الاسرائيليات : م١٠‏ 
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أ عمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح 
والعليل دسيسة دخلت في ديننا » واستفحل خطرها » وقد نحا هذا النحو عدد من 
المفسرين زادوا في قصص القرآن ماسّاؤوا من حكتب التاريخ والإسرائلنات» 
ولتهم اقتصروا على النقل من التوراة والإنخيل والكتب المعتمدة لدى أهل 
الكتاب » ولكنهم أخذوا جمبع ما ممعوه عنهم من غير تفريق بين غث وممين » 
ولا تميز بين حق وباطل » ولقد ظلت هذه الأكاذيب في كتبنا يتشبث بها 
الكائدون للإسلام والمسامين . 

ب - يم عامنا أن قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذيوم ) قاعدة تقضي .بتصديق ما صدقه الشسرع الإسلامي » وتكذيب 
ما كذبه » والتوقف فها سوى.ذلك » وهذه القاعدة ينبغي على المفسر أن يتقيد 
ها » ولا يحوز أن يعدل عنها بأي حال من الأحوال . 

جح - وبعد هذا وذاك نقول : 

إنه يجب على المفسر أن يتكون يقظأ إلى أبعد حدود البقظة » اقدا إلى 
نهاية ما بصل إلبه النقاد من دقة وروية ؛ حتى يستطيع أن يستخلص من هذا 
المشيم المر كوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن » ويتفق مع العقل 
والنقل » يا يجب عليه أن لا يرتكب النقل عن أهل الككتاب إذا كان في سنة 
نبينا صلى الله عليه وسلم بيان مجمل القرآن "٠7‏ . 


)1( فتلا حيث وجد لقوله تعالى : « ولقد فتنا سليان وألقينا على كر سيه حت 


”7# سل 


كذلك يحب على المفسر أن بلحظ أن الضروري يتقدر بقدر الحاجة » فلا 
يذكر في تفسيره سْيئاً من ذلك إلابقذر مايقتضيه بان الإجمال؛ لحصل التصديق 
بشهاذة القرآن فسكف اللسان.عن الزيادة . قال الأستاذ الإمام الشبخ جمد عبده: 
( وقد قلت لكمغير مرة : إنه يحب الاحتراس في قصص بني إسرائيل وغيرم 
من الأنبباء » وعدم الثقة ما زاد على القرآن من أقرال المؤرخين والمفسرين » 
فالمشتغلون بتحرير التاريخ والعل اليوم يقولون معنا : إنه لا يوثق بشيء من 
تاريخ تلك الأزمنة التي يسمونها أزمنة الظامات إلا بعد التحري » والبحث »> 
واستخراج الآر » فنحن. نعذر المفسرين الذين حشوا. كتب التفضير بالقصص 
ااقي لايوثق بها لسن قصدهم» ولكتننا لانعول.على ذلك » بل ذنهى عنه ونقف عند 
نصوص القرآن لا نتعداها » وإِمّا نوضحبا بما يوافقها » إذا صحت رواته !3" ) , 

ويحب على المفسر أيضاً أن ينيج منجاً معتدلاً لس فنه إفراط أو تفريط 
في «وقفه من القصص القرآ في وذللك بالوقوف عند ما ورد في القرآن الكريم 
مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ اللغرية على معانيها وإفادتها لواقع هي تعبير صحيح 
عله » دوت تيد عله بما لم برد فيه « اعتاداً على روابات لا سند لها ما صنع 
ال مفرطون 7" . ودون حسف لعانها باعتبار أن الكلام تخسل لا يعبر عن واقع 
ما فعل المفرطون 7" ©» ودون صرف للألفاظ عن معانيها الوضعية إلى معارنف 


حت حسدا م أناب » حملفيالسنة النبوية الصحيحة؛ وهوقصة ترك «إن شاء الله» والمؤاخذة 
عليه ؛ فلاترتكب قصة صخر امارد « انظر التفسيروالمفسرون ١89:9‏ وائظر ص 45؛» 
وما بعدها من هذا الكتاب » : 

)01( تفسير المنار « ١‏ : لاع" ». 

6 وهو منبج >تبور المفسرين ويقوم على الإفراط في تحكم الروايات الواردة 
من طرق مختلفة في فيم القصة القرآفية» واعتبار كل ما ورد متصلآ بالقصة بيانً وتفصلا 
لا جاء في القرآن وذلك بتمثل في كثير من كتب التفسير حينا تصل إلى قصص الأنبياء 
مع أممبم كا ثراه في حالة بني إسرائيل في النيه ؛ وك ثراه في وصف المائدة التي أنزها الله . 

() أنظر ردنا على صاحب كتاب الفن القصصي في القرآ ن الكريم ص ٠١‏ ؛ 
وما بعدها من هذا الكتاب . 


ه47 م 


أخرى » من غير صارف ينع إجراء الكلام على ظاهره م فعل أهل التأويل الذين 
حرفوا كثي رمن القرآن عن مواضعه » وتتكبوا قانون العربية التي و لعا 


وعلى المفسر أن لا كتفي بالاعتاد على ذكر السند في كتاب كيير 
'كتفسير ابن جرير » فقد يذ كر ابن جرير أو غيره أشاء غير صحبحة » ويسوق 
أسانيدها ثم لا يبين امجروح من رجال السند ولا المعدّل منهم » وعذره في ذلك 
أن أحوال الرجال كانت معروفة لأهل ذلك الزمان فستطيعون أن حكموا فى 
ضوء هذه المعرفة بقبول الخبر أو برده " . أما نحن في هذا الزمان المتآخر فقد 
أعملنا هذا الميزان ولم نعن بمعرفة حال الأسائيد والرجال » لذا فلا معدى للمفسر 
في عصر هذا أن عامائه ‏ عن الاسترشاد بكتب الجر ح والتعديل قبل أن 
يقدم على نقل روابة من الروايات الموجودة في كتب التفسير . 

وإذا لاحظ المفسر أن المتقدمين اختلفوا في تعبين مهم من مبهات القرآن 
الكريم » وتوضيح جزئية من قصصه »© و كثرت أقوالهم ونقولهم فها » فلا مائع 
من نقل المفسر ذه الأقوال حميعاً » على أن ينبه على الصحيح منها » وببطل 
الباطل » وليس له أن يحسكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحبح من الأقوال » 
لأن مثل هذا العمل بعد ناقصاً لا فائدة فيه ما دام قد خلط الصحيح بالعليل » 
وجراد الأقوال من الأسانيد » ووضع أمام القارىء من الأقوال الختلفة ما يسبب 


)١(‏ وكثيرآما يقصده بعض الباحثين دفعاً لما يثدره خصوم القرآن على القرآن» 
ويدخل ني هذا القسم تأويل إحياء الموتى المنسوب لعيسى عليه السلام بالاحياء الروحي ؛ 
وحمل النمل ني قصة سليان على أنه قبيلة ضعيفة » وتأويل الكواكب في قصة إيراهم بأنها 
جواهر نورانية نورها عقلي لا حسي » وما نقله بعض الصوفية بأن المائدة التي أنه الله 
عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء الروح ا أن الأطعمة غذاء البدن . . الخ ( انظر 
تفسير القرآن الكريم للشبيخ حمود شلتوت وحمه الله ص هع وما بعدها ). 

(؟) وهذه طريقة لبعض ال مؤلفين القدامى . ولعل هذه الطريقة كانت مستساغة 
في أيامبم لظبور المقصود » ولكن تبين لنا الآن أنها جرت مشا كل وطعوناً عدة أتعبت 
العاماء بعدمم » فليتيم لم سلكوها . 


جم 


له الخيرة والاضطراب . يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الملاف عن المتقدمين 
شريطة استمفاء الأقوال وتزسف الزائف منها » وتصحبم الصحيح » وأن من 
الخير أن يمك الإنسان عن الخوض فما لا طائل تحته » ما جاء في الآبة ( 7١‏ ) 
من سورة اليف :( سيقولون ثلاثة رابعيم كابوم ويقولون مسة سادسهم كلبهم 
رجا بالغيب . ويقولون سبعة وثامنهم كلهم قل رلي أعلم بعدتهم مايعامهم إلاقليل 
فلاتمار فهسم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منبم أحداً ) فقد اسُتملت هذه 
الآية الكريئة يم يقول ابن تيمبة ‏ على الأدب في هذا المقام » وتعلم ماينبغي 
في مثل هذا » فإنه تعالى أخير عنهم بثلاثة أقوال » ضعتّف القولين الأولين » 
وسكت عن الثالث » فدل على صحته » إذ لو كان باطلا لرده ما ردهما » ثم أرسْد 
أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته » فقال في مثل هذا : ( قل رلي أعلم بعدتهم ) 
فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس من أطلعه الله عليه » فلبذا قال : ( فلاتمار 
فهم إلا مراء ظاهراً ) أي لا تجبد نفسك فيا لا طائل تحته » ولا تسألهم عن ذلك 
فإنهم لا بعامون من ذلك إلا رجم الغيب © . 


على أن من اخير لامفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الإسرائيلدات » 
وأن يمسك عما لا طائل تحته مما يعد صارقاً عن القرآرف وشاغلا عن التدبر في 
حكتمه وأحكامه ؛ وبدهي أن هذا أحكم وأسم . قال ابن العربي منفراً من 
الإسرائمليات : ( فأعرض عن سطورها بصرك » واحمم عن مماعها أذنيك » فإنها 
لا تعطي فكرك إلا خبالاً » ولا تزيد فؤادك إلا خالاً "' ) . . وقال ابن 

يج كروي القران غنة عن ليما مداه من الأخار المتقدمة » لأنما لا تكاد 
تخاو من تبديل وزيادة ونقصان » وقد وضع فيها أساء كثيرة » وليس هم من 
الطفاظ المتقنين الذي ,ينفون عنها تحريف الضالين » وانتحال الممطلين يا لهذه الأمة 


.» 1١4:1١ « مقدمة أبن تيمية ص ١ا؟ » وانظر التفسير والمفسرون‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي « 56١١:1١١٠‏ ». 


ل ل 


.من الأمة والعاماء والسادة والأتقناء والبررة والنحباء من المبابذةالنقاد ». والحفاظ 
الحماد الذين دونوا الحديث وحرروه » وبيئوا صحيحه من حسنه من ضعيفه ©» 
من منتكره » وموضوعه ومتر و كه ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والحكذابين 
والمجبولين » وغير ذلك من أصناف الرجال » كل ذلك صيانة للحناب النبوي 
والمقام ا حمدي » خاتم الرسل سيد البشر صلى الله عليه وسلم » أت ينسب إلبه 
حكذب » أو تحدث عنه ما لس منه » فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات 
الفردوس مأواه'" ). 

وقال الشبخ جمود سلتوت رحمه الله : (وقد تنبع بعض المفسرين غرائب 
الأخبار التي ليس لها سند صحمبح ». وأغدقوا من ثرها على الناس وعلى القرآن » 
وكان جديراً بهم أن يقسموا بدنها وبين الناس .سداً بقهم البلبلة الفكرية فيا يتصل 
بالغنب الذي استأثر الله بعامه » ول بر فائدة لعباده في أن يطلعبم على شيء منه . 
وإذا كان للناس بطبيعتهم ولع بسماع الغرائب وقراءتها » ها أسْد أثرها في إهائهم 
عن التفكير النافع فها تضمنهالقرآن من آنا تالعقائد والأخلاق وصالالأجمال!"". 


6 جمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير . تحقيق أحمد شاكر « ١:5‏ ٠١-5ا١»‏ 


. الفتاوى ص 5ه‎ ١) 


بخ - 


؛- معاي 


من أجل ما تقدم أقتر سم غلى العاماء ويخاصة عاماء الأزهر الشريف ما يلي: 
١‏ - نقد هذه المجموعة المر كومة من التفسير النقلى على هدي قواعد القوم 
في نقد الرواية متنآ وسندآ » ثم يستبعد منها الكثير الذي لا يستحق البقاء» 

ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضني ستطيع أن يقوم به فرد وحده» بل 
لابدمن جماعة كبيرة تتفر غ له ويتسع أمامها الزمن » وتتوفر لديها جمبع المصادر 
والمراجع التي تتعلق بالموضو ع وتتصل به . 

» - تخريج الأحاديث الواردة في كتبالتفسير م فعلالطافظ الزيلعي 
في كتابه ( نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية ) » وك فعل ابن حجر. في 
كتابه ( الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكثاف ) » وبذاك يز الحبيث 
من الطيب »© ولا :يوّخذ الكل بعبار واحد . 

م - إلقاء المحاضرات التي تنبه الأذهان إلى خطر هذه الإسرائيليات » 
والرقابة على الأمة والخطباء والمتصوفة والقصاص وأضرابهم من تشيع على ألستتهم 
الإسرائلدات وبذ كروما لاستّالة العامة » ما يحب أك تفرض رقابة دقيقة على 
الكتب التي تدرس في دور الع ل ومعاهده » ويخاصة كتب التفسير والوعظ 
والتصوف ونحوها . ولكي مخزج هذا العمل الجليل كاملا يحب أن يتولاه عدد 
من كبار العاماء ذوي الاختصاص . 

4 يذل الهبود لإعادة طبع كتب السنة المعتمدة ويخاصة تلك التي 


- 


نبت على الموضوعات والإسرائمليات وأن يحقق وينتشر القسم الذي ما زال 
مخطوطأً منها وتجبولاً لكثير من الباحثين حتى تتم الفائدة المرجوة منها . 

ف خا أن تؤلف كتب أو .رسائل خاصة تجمع فيها الإسرائملياتالموجودة 
في كتب التفسير ‏ كل على حدة ‏ ثم بنبه على زيقها » فثلا تؤلف رسالة خاصة 
تستقصى فيها الإسرائيليات الموجودة في تفسير الثعبي » وأخرى يستقص فيا ما 
في تفسير الخازن . . . وهكذا . . وببذه الطريقة نمجمع جميع الإسرائيليات 
الموجودة في كتب ااتفسير ليتحاشى الناس ممومها . 

. . وبعد : فاما كان القرآن الكريم هرج اد الإسلام فإن واجب عاماء 
المسامين نحوه واجب جد جسم وعظيم . . واجبهم أن يتنهوا لكل ما ألصق به 
من مفتريات وأباطيل » وما يثار حوله من شتكوك وأوهام » وما يوجه إليه من 
طعون تستهدف الإساءة إله » بل القضاء عله . . لذلك أقثر ح على طلاب 
الدراسات العليا في كلية أضول الت أن تعالج رسائلهم التى يتقدمون بها للحصول 
على مؤهل عامي عال هذا الجانب الذي يمس كتابهم ؛ الذي لا بأتته الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد . . وبهذا يتكون الأزهر الشريف قد 
أسدى للاسلام والمسامين أجل خدمة» وقام بأقدس واجب عليه نحو دينه » ولس 
سوى الأزهر من نعلق عليه آمالا ورجاءتا . . والله نسأل أن يوفقنا خدمة 
كتابه » وأن يجعل عملنا خالصاً لوجبه » وهو حسبنا ونعم الو كيل 0 


3-7 


مسح الما رمن الرم 


تقرر عن هرا السلناب 


تقرير عن الرسالة المقدمة من السد رمزي حمد كال نعناعة للحصول على 
درجة العامة « الد كتوراة» وموذوعبها الإسرائملمات وأثرها في كتب التفسير» 
والتيقت مناقشتهايوم الإثنين ١‏ من ذيالقعدة سنة مح ١ه‏ الموافق 1559م . 


احتوت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة أبواب وخاتّة . 


أما المقدمة : فقد تكلم فها عن مراح ل التفسير منذ نشأته إلى أن تم 
تدوينه » فتكلم عن التفسير أولاً في عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد 
الصحابة » وثاناً عن التفسير في عبد التابعين » وتكلم ثالثاً عن التفسير في عصور 
التدوين » موضحاً ممات كل مرحلة وميزاتها ومر كزاً الحديث على منهج التفسير 
بالأثور وما تطرق إلبه من عوامل الضعف وذلك لصلته بموضوع الرسالة . 


ثم تكلم عن علاقة القرآن الكريم بالكتبالسماوية الأخرى ومنزلته منهاء 
وبين بالدليل أن الإسلام في لغة القرآن ليس امم لدين خاص ؛ وإنا هو امم 
جع الأديان ( إن الدين عند الله الإسلام ) فالإسلام هو الذي نادى به كل 
الأنبياء وانتسب إليه أتباعهم » ثم عرض لبيان علاقة القرآن الكريم بغيره من 
الكتب السماوية وهي على حالتها الأولى قبل التحريف والتبديل » ثم علاقته يهابعد 
أن طال علبها الأمد وتناوها التحريف والتبديل . ونظراً لأن التوراة والإنيل 


؛4- 


من أهم المصادر التي يستقى منها القصص الإسرائلى ؛ فقد استطرد صاحب الرسالة 
إلى الحكلام عن تحريفها وتبديلها مبتدثا بالتوراة » فتكلم عنها وعن حتويتها 
ومصادرها وما انها من التحريف ؛ مدللا على ذلك بأدلة من واقع ماورد بها . ثم 
تحدث عن الإنحمل » فعرف بالأناجل الأريعة وبمحتوباتها ومصادرها وما نالها من 
التحريف مدللا على ذلك بأدلة من واقع هذه الأناجيل . 

وتناول في الباب الأول من الرسالة :. معنى كامة « الإسرائيليات » 
فبين مفبوهها وأنها تشمل عند إطلاقها كل دخيل غلى التفسير حتى ولو كان مصدره 
غير إسرائيلي » وذلك من باب التغليب » ثم فصّل القول في أقسام الإسرائيليات؛ 
فبين أنما تنقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة ‏ موضسا ذلك بالأمثئة » ثم 
تحدث عن حكم روانة الإسرائيليات مستعرضاً أدلة المنع وأدلة الحواز 6 وانتهى 
إلى التوفيق بينها » ورجسم جواز روايتها مشروطاً يقيود استذطبا من خديث 
رسول الله صلى الله عله وسلم ومسلك صحابته رضوان الله علهم . 

ثم عرض صاحب الرسالة لبيان كيف امتزجت الثقافة الإسرائلية 
بالثقافة الإسلامسة و ككف تسريت الإسرائيليات إلى تفسير القرآن الكريم » 
'فذ كر أولاً لحة تاريخية عن هجرة الهود إلى جزيرة العرب » وبين دورهم الذي 
لعبوه بعد استقرارهم فيها وأثر ثقافتهم في جيرانهم من العرب قبل الإسلام وبعدم» 
ثم بين طرق تسرب هذه الثقافة الإسرائملة إلى الثقافة الإسلامية » وأن هنذا 
التسرب لم يقتضر على كتب التفسير وخدها وإنما تعداها إلى غيرها من منكتب 
التاريخ والمذاهب الكلامة وغيرها . 

وأما الباب الثاني : فقد تناول فنشه الحديث عن الإسرائملنات في دور 
الزواية مبينً بالأدلة موقف الصحاية من روايتها وأنهم كانوا مقلين ومحتاطين:في 
ذلك » ثم دفع عنهم تهم الطاعنين:عليهم بالتوسع في رواية الإسرائيليات: والا تداع 
'برواتها من مسامي أّهف ل الكتاب »: وقد 'اقتضى ذلك التعرضالموقف من استهر 
بروابة الإشرائئليات من الصحابة» مبيناً مسلكم في ووائتهاء مفنداً كل ماقيل فيهم 


من بهم » كابن عباس » وأبي هريرة » وعبد لله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن 
سلام » وتم الداري . 

ثم عرض لموقف التايعين م نالإسراثيليات ور كزعلى انين منرواتما وجما: 
كعب الأحبار» ووهب بن منبه » وأورد مطاعن بعض المعاصرين علييراوةند هذه 
لمطاعن . ثم عرض بعد ذلك لموقف تابع التابعين من الاسرائيليات » وترجم 
لثلائة من الذين اسْتبروا برواءتها وهم : ابن جريج 1 والحكلي » وابن إسحق» 
وأوضح حقيقة موقفهم من رواية الإمر انْبليات . 

ثم تكلم صباحب الرسالة عن الإسرائيليات في دور التدون ؛ .فأوضح أن 
الإسرائيليات قد استفحل خطرها بعد عمممر تابع التابعين. » وأرجع ذلك إلى 
وجود طائفة من القصاص الذين لهم شغف برواية الإ سراشليات » وإلى ترهمة 
التوراة وشروحها إلى اللغة العربية الأمر الذي يسر للمفسرين رجوعوم إلها 
واستمدادهم منها . وخْمم صاحب الرسالة هذا الباب بكلمة عن الإسرائيليات في 
كتب الخديث و تب التاريخ موضحاً دور القصاص والزنادقة في ذلك . 

وأما الباب الثالث : فقد عنون له بعنوان « الإسرائليات في كتب 
التفسير » وهو أهم مباحث الرسالة . وفه بين موقف المفسرين من الإسرائيليات 
بايجاز »> وأنهم جمعاً من عبد ابن حرير الطبري إلى عبد السيد جمد رسْيد رضا قد 
وقعوا في روايتما ؛ ؛ ولكن على تفاوت بدنهم في ذلك قلة و كثرة » وسكوتاً عنها 
وتعقساً علها » وذلك بالرغم من تحذير بعضبم من روايتها وحملاته الشديدة على من 
رواها في تفسيره . 

ثم بين موقف عدد من المفسرين من رواية الإسرائيلات في تفاسيرهم 
عارضاً غاذج ما أوردوه منها في كتبهم » ناقداً لها متنا وسنداً . 

وأما الباب الرايع : وهو آخر أبواب الرسالة فقد عقد فيه موازنة بين 
إلا سرائيليات في كتب التفسير وبين مصادره! في أسفار أهل الككتاب ؛ مستخلصاً 


- 


من هذه الموازنة أن كثيراً من الإسرائليات المثوثة فى مكتب التفسير منقولة 
خلاف إلى اختلاف الترحمة وتزيدات القصاص والوضاعين . 

ثم تحدث عن المستشرقين والإسرائمليات » نهد لمديثه بقدمة تاريخة عن 
نثأة الاستشراق ؛ مبيناً خططه و أهدافه التي ترمي إلى تشويه مال الإسلام 
وإثارة الشكوك من حوله . مستطرداً إلى انخداع بعض المثقفين من المسامين ثقافة 
غربة بما بحكته هؤلاء المستشرقون » مبنناً خطر هؤلاء وهؤلاء على الإسلام 
وعقائد المسامين 4 مع إبراده لبعض شسْبه المستشرقين ومن حطب في حبلهم من 
المسامين وتفشده هذه الشبه باالمحة الواضحة 5 

وأما الفاتة : فقد كل صاحب الرسالة المفسرين مسؤولية روايتهم 
للإسرائيليات ونقلبم لها في تفاسيرهم » ورفض اعتذار بعض العاماء عنهم ؛مبيناً أن 
هذا الاعتذار لا يعفهم أبداً من المسؤولة لأنهم جمبعاً مفروض فيم القدرة على ' 
تمبيز الغث من السمين والباطل من الق . 

ثم بين واجب المفسرين إزاء هذه الإسرائيليات » وأن على المفسر أرن 
يكون بقظأ إلى أبعد حدود البقظة » ناقدا إلى نهاية ما بصل إلمه النقاد من دقة 
ودوية ؛ حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الحشيم المركوم من الإسرائيليات ما 
يناسب روح القرآن ويتفق مع العقل والنقل . ٠‏ 

وختم صاحب الرسالة رسالته بذكر مقترحات اقترحبا لتنقبة كتب التفسير 
من الإسراشيليات ونفي خبثها عن كتاب رب العالمين . 

وقد تناول صاحب الرسالة كل ما تقدم من أبحات بعبارة عاسة سلمة » 
وعالجها ببصيرة مدركة لدقائقها » مامة بكل جوانها » مع إبداء رأيه عند اختلاف 
الرأي في دقة وبراعة » تكشف عن سشخصيته كباحث قرأ من المراجع الختلفة 
ما سَاء الله أن يقرأ » ونقد منها ما يستحق النقد » وتوصل إلى نتائيج عامة قيمة 2 
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ورسم لذلك منبجا قبمأ بين فيه كيف يجب أن تكون الجهود المبذولة لمكافحة 
هذه الإسرائمليات 4 وشرح الوسائل العاسة الى تكون بها الكفاح » وعداد 
لذلك طرقاً اقترحها وهي طرق ناجحة متى التزمت ؛ سواء ما كار منها بتتقيح 
الكتب الحتوية على الإسرائملمات أوالتعدق عليها أو إرساد الطلاب إلى ساوك هذا 
المبدان في رسائلهم وحاضراتهم» و كيف يجب أن تستغل وسائل النشرمن صحافة 
وإذاعة في التكشف عن خطر هذه الإسرائليات » وتنسه الماهير إلى أثرها السىء 
على العقيدة . وهي مقترحات عملية إن اتبعت . وباجملة فقد ناقشته اللحنة مناقشة 
عاسة في كل آراثه المبتتكرة وتعلقاته على آراء العاماء السابقين » ورأت منه 
اطلاعاً واسعاً وعاما نافعاً . 

لذلك رأت اللجنة منحه درجة العالية « الدكتوراة » مع مرتبة 
الشرف الثانية . 
م أحمد السد الكومي . 

إمضاء 
مراقب الكلية 


6 اح 


الفرس 


الموضؤع المنصيفة 
تقد بقل الشيخ عبد اليد السائح وج 
خطبة الكتاب لا ١٠١‏ 
المقدمة الأ ء؟ 
المبحث الاول : في نشأة التفسير وتطوره ١-1‏ 
١‏ - التفسير في عبد الني صلى الله عليه وسلم وعبد أصحابه ١١-1‏ 
ب التفسير في عبد التابعين 18-5 
م التفسير في عصور التدوين ال كن 


4 د منهج التفسير بالمأثور وضعف الرواية بالمأثور وأسابه ١ط‏ -4؟ 
المبحث الثافي : علاقةالقرآن الكريم بالكتب السماوية الأخرى 


ومنزلته منها ولأإداوسي 
- علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية السابقة وهي 
على حالتها الأولى 78-0 
+ علاقة القرآن الكري بالكتت السماوية السابقة وهي 
على حالتها الثانة ( حالة التبديل والتحريف ) بلاوس 
الممحث الثالث : في ببان ما طرأ على التوراة والانجيل 
من تحريف وتبديل امي 


4 


الملوضوع 


ذف التوراة : 
أ - تعريفها 
ب - حتوياتها 
تر 
د مصادرها 
ه ‏ تحريفها 
؟ - الانجيل : 
أ ب تعريفه 
ب - تاليقه 
ج - محتوياته 
د - تحريفه 
مه ب مصادره 
الباب الاولٍ : 
الفصل الاول : ١‏ - معنى الاسرائيليات 
؟ - أقِسام الاسرائيليات 
م حكم رواية الاسرائيليات 
آراء بعش العاماء في رواية الاسرائيليات 
١‏ -رأي ابن تمية 
؟ - رأي ابن كثير 
لات رأي الامام البقاعي 
الفصل الثاني : امتزاج الثقافة الاسراشلية بالثقافة الاسلامبة 
وتسريها إلى تفسير القرآن الكريم 


- 144- 


١١١5-٠ 


لباب كاي 
الفصل الاول : الاسرائيليات في دور الرواية 11 لاوا 
١‏ - موقف الصحابة من الاسراثمليات 11 لم١‏ 
- مناستبر بروابةالاسراشلدات منالصحابة 
أ ابن عباس عبسل 
أسبر الطرق عن ابن عباس 4 -- ه١١‏ 


رجوع ابن عباس إلى أهل الكتتاب أل 
اتهام | بنعباس بالتو مع في الأخذعن أهلالكتاب؟5 - م١١‏ 


الوضع على ابن عباس وأسبابه 14 

نقد بعض الروايات التي دويت عن ابن 

عباس في كتب التفسير لسن رضن 
ب - أبو هريرة يشل ةل 
عدة ما روي عنه من الحديث فل 

أصم الطرق عن ألي هريرة ل وس 
هل كان أبو هريرة تاسذآ لكعب الأحبار؟ ١# - ١:‏ 
حٍ - علد الله بن عمرو بن العاص -1١4+‏ وها 
منبع ثقافته ١10-144‏ 


عبدالله بن مرو وروايته عن رسو لاله يلتم ١4!‏ - ١و١‏ 
عبد الله بن جمرو ورواية الإسرائيليات +6 !ه٠١‏ 
عبد اللهين »رو لس تاسذآ لكعب الأحبار ١5+‏ - وه١‏ 
د عبد الله بن سلام 48 - ١5١‏ 
ه تّيم الداري ١54-50‏ 


-444- 


لوضوم 


: موقت "الناءمين .من :الاممر اتسلمات 
من اشتهر برواية الاممئناتئليات من التلبعين 
لواحت "كس الأحبار 
+ طمن يعض نا معاصمر بن فبه: وتفدد ذلك 
وهب بن ملبه 
#ثقافته 
مو لفاته 
مطاعن بعض :الناس: على وهب 
ثناء العاماء عليه 
تفنيد ها تقدم. من المطاعن :على يودب 
«.موقف, تابسع التابعين من الاسر الات 
.من استهر بربواية:الاسراملبات من تابع التلبعين 
١‏ أبن جريج 
٠‏ © التجلبي 
م ابن اسحاق 
الفصل الثاني :«الامبراثشليات: في .دوز .التدوين 
الاسراثيليات في اسلددث 
الاسرائيليات في كتب التاريخ 
الساب الثالث : 
الاسرائيليات في كتب التفسير : 


١550-1١54 


ا١ملث‎ - ١5ا/‎ 

584ا 
9م - ؟و(ل 
1484- هما 
6م - مما 
كمل - لاما 
1م -8م١ا‏ 
١57 - 86‏ 
1١9-117‏ 


+( - 6و١‏ 
6 - 5و١‏ 
7-1و( 

54 
١04-44 
سام‎ 


14" س لام 


١‏ -بموقف المفسرين من الاسرائيليات بإحمال )ةم 
- موق فأنافسرين منالاسراثبلئات بالتفصل ١1١9‏ 


-419- 


الاسرائيلنات 4؟ 


المو ضوع الصحيفة 


١‏ - التفسيرالكبيرالمنسوبقاتل بنسليان ١71‏ عرسم 
؟ ل جامع البيان في تفسير القرآن لابن 


جرير الطبري ل 
م - الكشف والببانعن تفسيرالق رآنللثعلي و؛ - ٠١٠‏ 
؛ - معام التنزيل للبغوي لإ مك 
_ ه - المحررالوجيز في تفسيرالكتاب العزيز 
لابن عطبة ل 
علس * - الكعشاف للز مخشري وم 


٠١‏ - مفاتبم الغيب للفخر الرازي 1 اموس 
م الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠‏ سرس اوء.سم 
و - مداركالتنزيل وحقائ قالتأويل للنسفي #١١‏ لاس 
٠‏ - لباب التأويل في معاليالتنذيل للخازن ١1م‏ - الاسم 
١‏ - تفسير القرآن العظم لابن كثير ‏ الاسم الاسم 
٠‏ - الدر المنثور فيالتفسير المأثور السو طي اباس ب ونم 
م١‏ السرابالمدير في الاعانةعلىمعر فة بعض 
معاي كلام رينا | لحكيم الخبير االخطيب الشسر مني “اس # ,الاسم 
١‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظم 
والسبع الثاني للآ لومي . سلس ل ووس 
١٠٠‏ تفسير المنار لحمد رسد رضا وول # اباس 
الباب الرايع : ١‏ 
الفصل الاول : موازنة بين الاسراشمليات في كتب التفسير مم رمسم 
وبين مصادرها في أسفار أهل الكتاب 


- 46١ 0 


الموضوع 


الفصل الثاني : 

المستث قون والاسراشليات 
اسرائيليات حول القرآن الكريم 
المستغر بون 

الحاقة 

١‏ - آثار الاسرائيلئات 

؟ ‏ مسؤولية المفسرين الذين رووا الاسراشليات 

:م واجب الأفسرين ازاء هذه الاسراثيلنات 

؛ - مقترحات 

تقرير عن الكتاب 

الفبرس 


ل ؤوهم4؛4- 


الصحمفة 

اخ - +4 
١+؛‏ -١5١4؛‏ 
15١6-11‏ 
/اا1؛ - 446٠‏ 
155-14 
نك سترضرة 
ع اناي 
58 - +14 
4468-0 
45 ؛ؤ- داه 


ررس الرعمرمم (0): 


ا 

آدم علنه الشلام. باج ع لسسع لوم 
ل ل 2 
ال يل لل ل رذية 
تلك مكل الك الا لأ 
© 2 55 ورور عادر 
اس ب كيال تسمال ارس 
لات رتش لضان سروس 
ليفك ففة 

آسيا بنت مزاحم 797 . 

اضف سور 

الآلؤمي ( صلحب التفسير ) 8٠‏ 
4ك انلا 4 م1 4 إل مو 
لكات تساك اكرساك تير الل 
لع يا ل ان 
رف كنك 


الآمدي م 

أبان بن.ممسان © .. 

ابراه عليه الشلام وس ه وسكيويه 
ذلا » كز2 كوي ري ضرف4 


لا 51 نوجسم ب سس وبر 


ل ار ير ور دان 


| تلطاك برس ردس ةر نان 


بت ا ل ل 3 


. 1 


إراهم إن ايحن 00١‏ 

إبلسق. .ب » روس بور 
ل ا كه 
تارف تفي اكت لشي 

أبي بن كعب .1806 / 

ابن الأثير سج بهم نيهم 

أحمد أمين ووو .جك يسود 


() لم أذكر. في .هذا الفيرين. أحاء رجال بالمند إلا الصحلبة »ولا أجعاء :حاب 
الكتب اللخرجة للأحاديث والآثار » ولا أعاء مؤلفي, الكتب حينا ترم أسأؤم إلى جانب 
كتبهم في الحواشي » والسبب في [هالي لهذه الأساء هو عدم الفائدة من ذكرها . وألغت 
نظر القارىء الكرم إلى أن يسقط في بحثه في .هذا الفبرس مايلي : ( اك » أبق » ابن » ابن 
أني.). وكذلكا ألفت النظن. الى أن. الاسم قد يتتكرر في المصحيفة الوتااحدة أضكى. من.مرة 


في المتن أو الحاشية . 


لح لاما -_ 


مسر إلار» (ول. 

أحمد بن حنبل 4١٠١‏ غ”ا 1 .| 
لا > كما> 21 54( كلوز 
ا ل 1 لل 
تقد 2ف 

أحمد بن ألي دؤاد (١‏ . 

أحمد سا كر بالوا يغلا ١١.)‏ »> 
14> 1141 2 9ه 4 54( 9و١‏ 
معراء لسع لوول 

أحمد الشرباصي «إه”م . 

أحمد شلي 58 . 

أحمد بن عبد الله بن سلام 114 
أحمد بن يحبى ( أبو العباس) وم 
أخناتون 429 . 

إدرس عليه السلام /زه؟ 6 ووس 
ابن إسحاق (حمد بن إسحاق) 4و 
ا ال ل الل 
0 
خا 2 كل . 

إسحاق عليه السلام ١١4 » 1١1١‏ 
000 

١6 أسطوس‎ 

إسماعيل عليه السلام 181 6 ١١94‏ 
ل ل يت كي 
م2 477 24 714 

أبو إسماعيل الترمذي ١١‏ 
الإ«ماعيلى ١١١‏ 


الأسود ين بايد 17 

أسد بن حضير 684٠‏ 91م 

أسعماء 2 الني ) كسه|ا 

أمرم وصريم رف 

أقلما بنت آدم ب 

أكبارن ( عام لاهرني ) +4 

إلناس عليه السلام 6116 ١؟‏ 

التررززمن أناع ايزجدعل السلام) 
44" 

أمة المغيث بنت آدم ١7‏ 

أميمة بنت عبد المطلب روس 

أمين اولي 4 

أندرياس (عالم لاهرني ) ٠؛‏ 

أنس بن مالك 6ه 1لعم.؟ 
ف 1 

أنت و كس (من ماوك الفرنحة) +م 

أورباين حنان 4.؟ > و«وما» 
للا ل نل لماي 
دم 4 ووس ولاس 

إبلخا (من أصحاب الكيف) هم 

أيوب عليه السلام )"2 594 » 
شاك تسضاك ري 
سس ع اباس ع رايس 


ب 


بتسامع - بتشبع ١‏ امرأة أوريا 
ابن حنان ) 5١9‏ م5" 2 .لاس 


1ق 4 للم 


اللخاري زه 2 كم ,سه , وس 
ا ل لكك . قاض 
و 

او ل 

البراء بن عازب ه؛ 

1 بردةين أبي مومى الأسُعري 5 

برنايا و ضادب الانجيل » هه 

بري ( عام لاهرتي ) +ه 

بشر المريسي ١١‏ » لاه١‏ 

بشير ين سعيد ( أوبشتر ) 10 ٠,١06‏ 

بصرة بن أي بصرة الغفاري ١7‏ 

اين بطال مره 

ابن بطوطة 0م١٠‏ 

البغدادي (من أهلالتصوف) مايسم 

البغري ١.‏ > /إاز؟ 2772 
يلاد شاك شاب فا لق 
هرا > ولا 2 4و١‏ 2 بعس 

البقاعي لالم 2» 4914 مو»١١٠‏ 
64 ش 

أبو بكر الأصم 6211١‏ 8و١‏ 

أبو بكر الصديق ا6١34421»‏ 
ا 1 
ال ل 0 
.1 

أبو بكر بن العربي 27١‏ مسسوء 
لبو > اسلاج 

الببعائي ( زياد البعاني ) ٠١5‏ 


١١+ البلخي‎ 

بلدد( من أتباع أو بعلي هالسلام ) 44" 

بلقس (الملكة ) وما » مم١‏ 
السك اسضشدت رسا احكين 

بولس ( الرسول ) بس» .م»لاه 
9 6 ءا 

البيضاوي برس 


البببقي م١‏ 


تُ 


الترمذي )ممم 

تشاراز آدمز ( مستشرق ) سروس 

تم الداري ؟م» وم» ١١1611‏ 
لجل 

ابن تسمة لا١1‏ 2 لاه 6 )مه 
لل ل ل 06 ليق 
ل حرا ال لي نار لاضن 
فاك اخفاب الاي الس رفسي 
سبو ع ووس ع يوس ع بتاع 

ابن التين يولرء #بباة 


ثْ 


الانجيل مه 
التعلي ١1076471١١ 2 1ال١ 2١‏ 
2 مه« 2 زه" 2 8ه 2 


اهمه 


البريال 7 المرين ليش ا ا شي كايا 
اكلا كام , 


, ثواب بين صوويا.( ابن. أخت داوده ٠‏ 


عليه السلام ):705 
الثوري ١١١ 2١١‏ >4رهو١‏ 


3 

حابر بن عبد الله 6م » و » غ)ه 
بلج فى آل ل رض 

١م‎ 21١١ الحاحظ‎ 

جبريل عليه السلام ألم م١١»‏ 
ل ل شا ريف 
د ا 
اخ الام الك 912 11 

جرادة (زوجة سلوان عليه السلام) 
لالم > *الم 756 4لا ولاء جبهم 

جريج العليد ١م‏ ؛ ١م‏ 6 ١١٠‏ 

أبن جر سس 4148 196614 بون ١‏ 

الطفاص: ١؟‏ 

الجعد بن درهم ١١‏ 

جعفر الصادق /الا١‏ 

الجلال الي >.وم 

الجنيد ( من أهل التصوف ) بيس 

الجهبم بن صفوان ١١‏ 

جواد علي ١1‏ > /ل4١‏ 

جووج بوست (عالملاهر ني ) وه 7 


اللو زجافي .بها ١6‏ جون]. > بم 
وم 

ابن الحموزي 4م ١/42‏ »سم م 
لك لهاك ل ري 

جولد زيهر ( مستشراق ) ١7+‏ » 


يو > لاوم »سمغ 6 يمك 6نوه) 


كم © 1١144641844١٠‏ 
حسون حه حنتبور ( قبل : إنه 


3 

أبو حاتم ح ابن حبان ١71100٠‏ 
١١514 ١954 (١96 >94 > ١91‏ 
للكت كرف 

اين أبلي حاتم . ١1/٠ > ١9‏ 

حاجي سعلفة. 6م ١‏ 

الما م (صاحب المستدرك ١0+)‏ 
5١45‏ 

حام بن نواح 15١‏ 6 عه ع «ارا» 
3٠‏ 2 ولاس 

.أبو حامد الاسفرأيبني ١0‏ 

أبن حجر لاه 6-ولا » لإو. 2 سه 
وى زها> اع */ازءلاما 
ات لش فى فاك ترسرس ينا 
ون لاوخ 2 و9 

حذيفة ين المإن 1 ».ول عمسم 


-وه4- 


حزقيال ( الني ) مم 

حزقيال ( الملك ) ٠١١‏ 

ابن حزم »زه بوره» رن 
2 12 

الحسن البصري ١‏ > 560١421”؟‏ 
فعاد يد شف 

حسن البنا ( الامام الشبيد ) هم 

أبو الحسن على السب ١417‏ 

الشبخ حسين الجسر وم 

حسين بن كازري (قيل: إنهالغلام 
الذي قتله الخضر) ١١+‏ 

حفصة ( أم المؤمئين ) /!6461م١٠؛‏ 

الحكم بن عتسة ب09؟ 

حماد بن سامة ‏ م١‏ 

حميد ين عبدال رحمن بن عوف ١44‏ 

أبو حثيفة ( الامام ) وعم 

حواء سم 6ع 7.5644 
11 2 كم يبس م ويس 

أبو حمان « صاحب التفسير » »٠٠١‏ 
ل كل ل ات ل ل 
ييه 


3 
الحازن زجع سسوم , برس 
4« 2 ورسء لجسو ووس 
خالد النقثبندي ( من أهل 
التصوف ) ايم 


ابن خراش 4و١‏ 

١14 الخزرجي‎ 

ابن خزية م6١‏ 

افر وو» م١ذا» »1١١١‏ 
م 

الخطابلي و؟ 

الخطيب البغدادي ا" 

الخطيب الشريتى +مم ع لماع 
م سس 

ابن خلدون 4741١ >١4 2> 1١١6‏ 
يل لكا رك 

ابن خلكان م١‏ > ١421١8٠6٠‏ 


أحارا 


ه 


١55 > ١44 الدار قطني‎ 

الدارمي ؛١١‏ 

داود عليه السلام +مء ١٠١69‏ 
لل إن لتر الى رشي كرض 
تشنا برضف الى نس اليكل 
م 2 4و2 5[ل” 2 4م واس 
اي 8 لي 2 ك2 ١ل‏ ىم 
اباس ع سرع 

الداوودي مام 

الدحال باوب »2 همهم 

أبو الدرداء نا 

دقبوس البار ( الملك الذي فرمنه 


ل ؤم سه 


فتبة الكيف ) )»9 : 
الدميري ملب 
الدهاوي م١١‏ 
ديوث. ( عام لاهوتي.) 0 


ل 


أبو ذر الغفاري ا/ا١‏ 

الذهي م21 10م1ء ١1٠١6 7٠٠‏ 
فى كي رقي 

ذو القرئين 6211١‏ 191» مءسم 
ذوالتؤن حيو نس علمهالسلامه لا عية؟ 

ر 

الرازي ( المفسر ) 2٠.١‏ بمه:» 
الفاك شا لاطا اكد 
"٠.٠١ 2, 8‏ ) لاء" )2 ما , 
ل يد ارما 


الربيع بن أنس جة# 2 ببسى 
رحة الله:الفندي وهم و25 عع 


رشدرضا ١ه‏ » "هم © 1125 (: 


4151١ 2+‏ 4155 55 ململ 
214٠‏ 41875 5م١1‏ > 4188 134 
ه١7‏ 6 م1 5656 0 56م 
كرات برشضراى رسيب (فبرس فت ترسف 
لما الى لا ا ريا 
جن« ) ين" )ا ون« بال عقن جاع 
شاك الشف رشق تلضف لون 

م١‎ 


روح بن زنباع 51 
ريشارد سبمون ( عالملاهوني) 6٠‏ 
رَ 

زرارة بن أوفى ١١‏ 

أبو زرعة لم١‏ 

الزرقاني.( جمد عبد العظم .) لاسو 
لهذ 

الزر كشي 6ه > 915217516 

زلبخا ( التي راود تيوس فعننفسه) 
ا 

الزغشري 07(« 26 *لنا.» 
ا ‏ 2 ا 212 ١1‏ 
2 سب يرس 2 
ابوس ) ونوس 

الزهري 7٠١‏ بم 

زيد بن أسلم ١,‏ 16> 47م 
11 

زيد بن أنسمة ٠و١‏ 

زيد بن ثبت لا٠؛؟‏ مم4 ؟ م4 

زيد بن حارثة 2١.‏ 5296و + 
ببس ع برو 6 ووس 2 .هع 

زيد بن خالد حبني أيه 

ابن زيد ى.سم؟ 

الزبلعي 9١6‏ » يوم؟ ؛ 

زين العابدين ( علىين المسين) وهم 

زينب بنت جحش ( أم ا لؤمنين) 


7 يرا اضرف ف رف الا 


لله" 2 8ة"3 2 ووم 2 .5غ 


اس 


سمام بن توح ٠ه‏ )»#7ازرا! ) ,5ب9,م ا 


واس 
السامزي ( الذي صنع العجل الذهبي 
لليود ) 5غ »2 ه؟ 
السي ( التاج السي اق 
السدي 11 سوه وركيم 
ا على كاعر ل يو لا اا 
'السري بن نحبى ١٠١١‏ 
ابن سعذ ( جمد بن سعد ) ١860‏ 
سعد بن أبي وُقاص و٠١‏ 
أبوالسعود ( صاحبالتفسير ) ٠١١‏ 
سعيد بن جبير 2١6 2» ١1‏ الا 
أو سعيد الخدري وم » ٠١6‏ 
م٠‏ > +4 4 كما 
أبو سعيد الأوارزمي 4 
سحيد بن: سلمة +700 
-سعيدين المسيب .14 »6 541 
سفيان بن عمدئة ١‏ 


أبوسامة بعدهال رحمنبنعوف 1١44‏ 


سامةينللفضل الزازي: ...ب 


سلمان عليه الملام +8 بر مالم : 


ا اليلق 


لب يي ب ل سك 
ل لس لان الك 
الى ا ل لضف 1 
شاك لشاف بض لض تيضف 
هفات يرف ب كرست كي الكل 
« لال ولاس سيو بسع 

سبل .بن سعد ١١٠‏ 

ابن سيرين ١١1١١‏ 

له 

السيوطي 57 2.864 ١١667.17‏ 
ل ف 
الخفاد اشعاك رشقت 213 


. 


اس 

شافاط بنحري ( أحد الهود الذين 
أرسلهم مومى للتخرف على فلسطين ) 
ج4١‏ 

الشافعي (الإمام) «و 4 هه 
لي ا د الرضا 
+4" 

سامون بن زجورن ١‏ أحد الهود 
الذين أرسابمهومى للتعر فعلى فلسطين ) 
هى”؟> 

ابن الشحنة لالم 

سداد وسديد ) امنا عاد صناحب 


كإنم) يس 


سُعبة بن اجاج ١:‏ » دوو ٠‏ 


أبو الشعثاء ٠١‏ 

سعيب عليه السلام ا 

سعيب بن ابراهم ام* 

عيب اباي ٠,١‏ 

شكب أرسلان ممم 

سُهاب الدين بن ححي ”اث 

شمعرن بن بعقرب 4ه”٠‏ 

تمعون ( من أحبار النصارى) بم 

سبر بن حوسشب ١5١‏ 

١١: الشبرستاني‎ 

سنيوزا ( عالم لاهرتي ) ٠؛‏ 

أبو سيب ( قاضي واسط ) .١5١‏ 

سدث بن ادم وه" 

سير نحر ( مستشرق ) 14 
ص 

صافر ( منأتباع أبرب عليهالسلام) 

44" 
صخر ( الشطان صاحب قصةخام 
سليان ) ٠١9.9‏ 
ابن الصلاح ١88‏ > اهم 
صبيب الرومي 11424154 


ص 
الضي 5م" 
الضحاك ١١١‏ »2 هذر» و( 


4 2 55 2 ل 2 مهم 


طُّ 


طالوت ( الملك الذي اختاره الله 
لبني اسراثيل) لحتنا 

طالوت ( ابن أخت لبيد بن أعصم) 
١‏ 

طه حسين 24٠١‏ 96 

طاووس بن كيسان ١‏ 6ه»١‏ 

٠١+ الطبراني‎ 

الطبري ( مد بنجرير ) ١764١94‏ 
ل ل لك 
0 ل يقفا ضف 
ل ا ا يان 
لا لو 6 ل سكم 
1042546 

الطوفي « سلهان بن عبد القري » 
ل رض 


طيطس ( القائد الروماني) ٠١١‏ 


ع 
عائشة ( أم المؤمنين ) ١44214‏ 
ا ا ل لف 


ل ل ان 


عاج ( رجل: من الخبارين ) 714 
عاد بن عرس كن 

أبو العالنة 7+4 > برسم 

عامر الشعبي 1١7‏ 


العباس بن عبدا اطلب 77/٠١61١8‏ 


-.5؛- 


عباس حمود العقاد 1 ».م 464د 
لونم 

العباس بن مصعب ١٠٠١‏ 

عبدا لمسين شر ف الدينالعامى 0 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 5 

عبد الله بن الزيير ه١1‏ » 1١58‏ » 
6" ش 

عبد لله بن سبأ ( الهودي ) ١١١‏ 
38 

عبد الله بن سلام 215 ١٠م‏ 86م 
ل ل 1 الكل فى شيل 
ل اش يق ل 1ل 
15١‏ 4 ءا( 4 ٠م‏ 4هم١‏ 
١442195219٠ 41‏ 

عبد الله بن صوريا ( امير الهودي) 
١‏ 

عبد الله بن عباس ١761١56016‏ 
مخ 2 زهي علد كوءلام 
ا ا ل 
ا لش ل لشت يفل 
لت 1 ل امش يقل 
ات لان شل د سنت كل 
ل ل ال لج يرو 
"١/4 1952 16 244‏ 4م١١‏ 
2 بس سح م ؟ 
2ل لان لش ا 


+1 2 الا 2 8م25 258361 555 0 


مس 2 لس من وس برس بارس 

قد كس شين ارقي الكل 

اكد لشن شاد الس ين 

؛)١‎ ١45 
١ه4 عد الل بن حمر لالا» ولا»‎ 

ا لل ل 

41696. » 10+ عبد الل بن مرو‎ ٠ 

0 00 ف اليل 

ل 0 ل ل ل سنت شال 

ل ل ل 

6 »> زهي !+ه عله ك4 ؤها 

ل اليل 

0 0ن 
عبد الله بن قلابة اوم 
عبد الله مود سّحاتة ”ا » سروس 
عبد الله بن مسعود ١761١5 6 ١7‏ 

ل ال ال لل 

لف تي هة ف اشاب الشف الك 

ل 
عد الله بن وهب ١١١41١9‏ 
عبد الرحمن باأجهجي اه 
عبد الرحمن الجمحوني ١1١4‏ 

. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ١١‏ 
عبد الرحمن المعامي الوافي ١١‏ 
عبد الرحمن بن مبدي ١5١‏ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١‏ 
عد العزيز الدوري ١5٠ >» ١81‏ 


-441- 


:عبد الع ريز الطبوي :مم 
تعد القادر:السدلاني ون 
عبد *الفكرعم “بلي الام 
عبد المغيث بن آدم الم 
:عد المقك بن مروان :99) 
عبد الوتهاب :بن “كثير: لانم 
عبد الوهاب النجار 90> : 
:عؤان :بن عفان -5؛1 ؛ + »وم ١‏ ا 
لات؟ 6 مه" 06" )25.7 4.1 ا 
4615 6س 16 4نكهة 
“العجلي 0110© ١94‏ 
عدي بننحام” 11 ١6:6‏ 
ابن عدي .الم 
العراقي ( الشبابالعراق ) 07م 
:عروةبن الربير ١44‏ 6 ه4١‏ 
:ابن عسا كر ١‏ .7 © نيم 
عطاء ين ألي زياس /119 6 0386 
حل لين لش ل 
عظاء بن سار ١٠١ 2 ١66‏ 
عطاء بن بيد ١١١‏ 
ابنعطنة ( ضاحب التفسير 03٠)‏ 
كه ا خا اا ملا 
جقبة بن'أبي معيط .م١٠١‏ 
عكرمة (.عولى ابنعناس )م298 2 
00 
ديرد > الإببة "8 6 مالا 


اي 000 


علقمة: بن كس تعلا١‏ 

على بن الجنيد ١55‏ 

على بن ألى طالب-و و :» سه مل 
14 200000000 
ل 11 
ه75 2 جك وك 
د 6 5 

بعلى عبد الؤاحد,وافي 63 

على القاري ١١١‏ 

جمر ين الطاب ١8‏ »5615م 
لإلمو» 25# )؟ 2 ه؟ 4 5و4لاء١‏ 


١ 6ل/ز"! 114.6 كيلمت‎ ١2.٠64 ١14 


598215١‏ 5956 ع ملاكلاكنهدا 
58> (لا١‏ > اا( ١18٠-6‏ 4 ايها 


بون" ع بن بأ كتيقهة؟ 6 اع » ع 


1٠١4 4. 164‏ 
عمو ين عبد العزيز #م601. اام 
جمرو بن ديئار 8437 
مرو بن سحيب ١197‏ 
-حمروبين العاص ١6+46 ١45‏ 
41١6+‏ بها 
عمان بين أمسر ١49‏ 
حمي” (دأيز العمونيين ) 8؛ 
عوج بن علق لاد بج 1 كا بإ 


اي ف ف يشاب يض 


يعودف بن همالك :جيه ؟ 
بعيسى هليه الخلام. -"المسيح به 


35 


ال ال ل ال 0 
ال ال وى براك 0 
الل ل اسل ل ل 
فلأ ك يروس > سرك يوم 6 نولا 
0 ا 

العيص بن إسحاق ٠/٠١‏ 

العنني اام 

ابن عبدنة ١5١‏ 

4 

الغزالي 41م 

غوستافلوبون ( مستشرق ) 947+ 

غبلان الدمشفق. 459 : 

غملان بنبقزوة الأودي .+18 

ف 

فاطمة بنشهقس > كجوز 

فؤاد حستين ل« »لاه 

ابن :فزحون. .وم 

فرعررفل “١85‏ 784 5566 
ل الل ل لشت ركش راض 

لفنلاسب ( جمزويبن على ) .185 
١84 > ١41‏ 0 

فوط بن حام 1ا/ا/ 

الفيووز .أبادي ؛١و.‏ 

فاو ( من فلاسفة اليونان  )‏ >م؛ 


« 


قابل بن آدم 17؟ 

قادون 6م« 

ٍ القامم الرافعني م١‏ 

مم القضي ( مف بغداد:) 41 

0 ( ضاخب التفشيو) ١‏ 
1 4 ووس 

القاضي بكر. بن الغلا المالكي: حرم 

القاضي حشين 9 

اين قاضني مببمة قرا 

القاغي عياض 1006 /زه7» 777 
قرم > سوم 

قتادة الندوسي 11> ١541١51‏ 
باه لا »© هه« 2 4ك الراك الم 

ابن قتششحس زر »سرت ربلل 
44 > مم1“ 10ت 55 > ه16 
الإو 

* ع١‎ > ه١‎  يفاؤقلا‎ 

القطني ‏ 7< 2 تووم +0 .»م 
ل كمف ري قد 
ل لات 0 
/41. 

قبس بن خزسة مم 

اين القيه. 26*01 :2998 عند 
أه** 

ك. 


كارناده فو( مسستشترق ) 1 ' 


3 


كاشح ( قبل إنه والد الغلام 
الذي قتله احفر ) 7٠٠١‏ 

الكتاني (صاحب الرسالةالمستطرفة) 
ل 

اين كثير «ا>همه2مو6.٠٠‏ 
ل 002002 


لا 6م١4 ١‏ لمزم . 


05 2 بج 2 سرر 2 و وري ويم 
لت شاك اشاب لفك لف 
0 اد ل 
لكي شان اس رفي ري 
حض ب برقب ساي يت 1ن 
كه« > هب > 42.١‏ »2 لجس 2 بس 

١7١ الكسائي‎ 

كسرى أنو شروان م١‏ 

كعب الأحبار م١21‏ 4ب » بن 
ا ا ا ا 0ل 
ال لل لا لا اقل 
يفن د شل يت ل ل كيل 
مسو > سور » السو 4 سر موسر 
1149 )2*ه >“ؤه١ا>كةة‏ كلها 
لل ل ا ا سل اسل 
و > للا > لخ كا 
هلا > طلز > ولا( “٠م١1‏ كالما 
ا ل 
ا 2010 
50١‏ 4م4554 4مهه؟49كمه؟ 


ال الكل الك ا 
هك ع اسع ريسع ووس )ووس 
ل 0 20-0 
الكلبي ١.44196 2١19# 2١١١‏ 
ات ات ل ا 22 
الكمال بن امام /الاسم 
الكوثري ( عمد زاهد الكوثري ) 
3 
كبسر ( علم لاهرتي ) 4+ 
كير ( أحد أهل الكبف) اهم 
ل 


لاوي بن بعقوب هلم 

لبودا بنت آدم ينض 

لبيد بن الأعصم ( الهودي ) ١١‏ 

لقهان الحكيم ٠“‏ 

١١١ اللكنري‎ 

الليث بن أبي سلمم ١١0‏ 

لوط عليه السلام 49 

لوقا ( صاحب الإخل ) وكلاةه 
+4542 ه24 ون 


1 

ماتوس ( من قضاة دقيوس البار) 
تغرض 

ابن ماجه ١5‏ 

مالك بن أنس ( الإمام ) 11> 
1١‏ >4هم"_ 


-4ع45؛ - 


مالك بن معاوية ١١‏ 

اين المبارك 191 62؟؟١‏ 

متى ( صاحب الاتجيل ) 
26 بد 

مثنى بن الصباح ١88‏ 

يجاهد بن جبير /ا١‏ » #؛ » ١١4‏ 
0ل لش يق اطق 
اس 

حب الدن الخطيب سوب 


لاع 511 


محمد أبو زهرة )لاج 

محمد أبو زهو ١4‏ 

محمد أحمد خلف الله .بع 

عمد أحمد عرفة حر 

مد مرحت النطار غوسم 

عمد حسين الذهبي إ«اتمو يو ع توج بوي 
عمد حسين هيكل و٠‏ 

جمد بن حميد الرازي ؟ 
جمد الحذر حسين زفة 

محمد السماحي ١4‏ 

ش حمد ين سعمد ( المصلوب ) 5 
مد بن عبد الله بن سلام ١5‏ 
عمد عنده ( الشييخ مد عبده ) 64 

ب كا ب ل 

لإقس 6 عزوم > روس ع سروس ع إيرس 

هل" > لدخ, بوم )4 :“14 

0 ش' 
جمد عمد الرزاق حمزة مم١‏ 


ده 4)- 


مد عجاج الخطيب م١‏ 

جمدعزة دروزة ١١١‏ 

شمد فربد وحدي 4717 

حمدبن كعب القرظي وه“ » 
4« ممم 

حمد محمد أبو سببة ١6‏ 

عمد بوسف موسى 411 
جمود أبو دية الى ات تان 
ا “لإ »خم >*مهاكلاها 
0-7 »5 4 ك5 لم554 
ل 

مود شا كر وام ع اعم 

مود سلتوت 55م 2 88 

يحي الدين بن العربي 4107 

٠.46 (90 419٠+ ابن المديني‎ 

مرطوش ( أحد أهل الكبف ) 
ك0 

مرة # لان 0 

مرقس ( صاحب اليل ) مه 

مروزنتال ( مستشرق ) ١86‏ 

١4 المريسي‎ 

مريم بنت جمران ١١25٠‏ 

المزي ( الحخافظ المزي ) 601 ابم 

مسروق بن الأجدع الحمدالي ١‏ 
44411 ولا 

المسعودي هما 

مسلم ( صاحب حاف الحهدمة) 


٠ : الاسرائيليات‎ 


0 ل كن 

المسور بن مخرمة ١/٠١‏ 

المسيح الدجال ١م‏ 46م 

المسيح المنتظر ١14‏ 

مسيلمة الكذاب .ل »س١‏ 

مصطفى السباعي 1١84‏ 

مصطفى صادق الرافعي ؟7؛ 

معاذ بن جبل 444 ١١‏ 

معاوية بن أبي سفنان ١١١ > ١١١‏ 
1١6١ > 489‏ 4 (ه1 4 4ؤهز >4 ؤه| 
الح ل اد يرف ب 060 بشواض 
8 

معاوية بن حرمل 17 >2 ١8‏ 

معبد الجمبني 6459 

معروف الكرخي .ونس 

مقاتل بن بشير همم 

مقاتل بن حبان 620199 م جص 

مقاتل بن سليان 1١91761١١١2 8١‏ 
ول عفان للش ى ترضات فض 
ف سلس ارش ل ارش اق 
شا الاك لكر يترون ان 
اا 

مكسلمينا ( أحد أهل الككيف ) 
ا 

مكشينا( أحدأهل الكعيف) أو؟ 

٠١7 الملطي‎ 

ابن الملقن (٠ه‏ 


المندر بن مرو 8١‏ 

المبدي المنتظر ١7١41١15 > ١١:‏ 
ان 

ابن مبدي هو١‏ 

الميلب بره 

موآب ( أبو الموآببين ) 4غ 

موسى عابة السلام ه١7‏ > "١‏ » لام 
ون > بس 2 بام ».424 24411 4غ 
24 )0*2 24 ؤه2 4516 5ه 
١” 4 ١١ » 8‏ 2 هخزايعءكما 
ا ال ار 0 
لطا الأشاى رشان لش رض 
ا ا ل ل الم فر 
ا نرت اا الل ناكا 
اتا للش ل ار باورا حون 
طب روس ب رشان نكسن ان 
نف 

موسى بن سرجس /ا/ا 

موسى بن عقبة 7١١‏ 


نَ 


النسائي /إلم١‏ >» 5و١‏ > او( 
الى ل لس فى اش تارضا 

النسفي ( صاحب التفسير ) #مم 
لل ل ل لض ل لمانا 

النضر ين الخارث م١٠١‏ 

النظام 2111 "1ك وا و1١‏ 


- 55 


غرودالجبار لم » >١4‏ ه8١‏ 
يفف 

نوافي ( أحد أهل الكبف ) 7ه؟ 

نوح عليه السلام 76> 4" 2 و؛ 
الى الى الشف شقان شل 
ل ل يي ل 
ام 

نورتن ( عالم لاهوني ) > 

نوف الكالي ١8١‏ > ١هاءه؟‏ 

اللووي ولا> ١١6 ١5١8‏ 
اق 

نيرون ( الملك الروماني ) .وه 


همه 


هاييل بن آدم 507 > رس 

هاروت وماروت لاإلا » لإه؟ > 
راشي 

هارون عليه السلام ا > هيو 
شاد ل اش ا 

هدد بن بدد ( الملك ) اس 

أو هريرة “8 2 6م 56م > 1م 
لةى>هة>م٠(‏ 4لا١٠٠4‏ وال » 
ل ل لكل مظن ب يفنل سل 
سورع وس 2 ون( > بسرووى بسو 
الى ال ا ل 0 
14> > ١ه‏ 4>(ه ك4 هوا 
كج ب يدل ىل يرال 


دك و 2 به 4 له رغم 
لق ف ري ان 
هشام بن حكم 00 

هنري لاوست ( همستشرق )«وم / 

هود عليه السلام وم 

هررن (عالم لاهرلي ) م/ه2)وه 

هدس ( عام لاهرني ) ؛> 

و 

الواحدي ( أبو الحسن ) ١١07‏ » 
4" 4 مه 4 هيوس 

الواقدي (تمد بن عمر) 5٠١١47٠9‏ 
لق ل لمكن 

وسططنوس ( أحد أهل الكيف ) 
”م 

ولديورانت (صاحب قصة ا لمضارة) 
»)ده 

الولبد بن الريان ١7‏ 

وَلْمم موير ( مستشرق )08ح 

وهب بن ملبه ١١١ © 8961١4.‏ 
1١٠٠١4 1155‏ )خ*! 4٠١5ل‏ 
ع ل فى لجل فى م يل 
الى كلا ع 1ك غم كهما 
كم > لام ١188“‏ 2“ 5خم1 ١5١4‏ 
ا ىري رك ضف 
ال الى لك ل ا 


- 


مو > حوس ع ووس ى ولاس 
ووتر (عالم لاهرني ) +>- 
وياز ( المؤرخ ) ان 
يي 
يافث بن نو ح عليه السلام 2-7 
191 972(" 47.2 هلله 
ياقوت اموي ١44‏ > 6م 4عوس 
يوآب ( ابن أخت داود علي هالسلام) 
مجم 2 حوس ا 
حبى بن سعيد القطان 41 4و١‏ 
نحنى بن معين 196 4 سء .ا 
وين ا 
يزيد بن معاوبة ١6١‏ | 
يزيد بن هارون السامي 19> 6و١‏ 
يعرب بن قحطان اسمس 


يعقرب عليه السلام ه6© مم رن 


2 1د اللي ريل 
0 » بالا > يوم 4 ميس 
مر ا 0 

بوذا 3 بعقوب عليه السلام غ4ه؟ 

أبو القظان امار 

بوحنا ( صاحب الانجيل ) 0ه » 
4 2560 4د 

بوحنا الدمشقي 2١١‏ هه.6 و٠‏ 

يوحنا اللاهوتي ( من رسل العبد 
الجديد ) امم 1 

بوسف ساخت ( مستشرق ) 8417 

بوسف إن عند الله بن سلام ل 

بوسيف عليه السلام 168 4 0٠5١ا»‏ 
وار وسس م لس 4 زوب سروس 
04 4 مهم ل ل 
1 ب لشضا كفي 
جلا » سوه ور ع مس 


م - 


فرر سس الرابأت 


سورة البقرة 
وإذ قال ربك للملاتسكة إفي جاعل 
في الأرض خليفة (0.م) ‏ ا هبم 
ولا تقربا هذهالشجرة (ه*) ١45‏ 
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم 
وأغرقنا آل فرعون (.5ه) 2 جبسم 
وإذ واعدنا مومى أربعين ليلة ثم 
اتخدتم العجل ( 1ه ) 6 
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ( مه ) 
ا 
فقلنا اضرب بعصاك الجر ( )*٠.‏ 
0 م 
وإذ قال مومى لقرمه إإرنئ اله 
يأمرك أن تذيحوا بقرة (/) سم 
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بي 
الله الموتى”( 7 ) قل 


ااال 816 انه اط كج جدرا حمه زور« فنمكي و مود فج مو برط و ومو برح وموم قور ممزههه دؤمز 


القرائيز (0) 


وما أنزل علىالملكين سبابلهاروت 
وماروت )9٠١١(‏ >*دن# 2 لايس 
وما يعامان من أحد حى بقولا إِما 
نحن فتنة ( م 
واتبعوا ما قتاو الشاطين على ملك 
سليان (؟١5)‏ 2 ا 
وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمبن 
(4؟١1)‏ 2114 5ه” 0 
وإذ يرف ابراهيم القواعد منالبيت 
لض ) اضف ال ا ان 
إن آئة ملكه أن بأتيكم التادوت 
(44؟) 258٠6289‏ ميم 
وسع كرسيه السموات والأرض 
(هه؟) ررض 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه 
(مه؟) كرض 


٠ (‏ ) اتبعت في هذا الفبرس ترئيب سور القرآن الكرمم » وجعلت رقم الآية في 
سورتبا المذكورة بين قوسين ؛ مِبنا جعلت الرقم الأخير لاصحيفة الي وردت فيها الآية . 

وليعل القارىء الكرم أن أوردت فيهذا الفبر س الأيات الي روفي ف تفسيرها آثار 
إمراشلية فقط أن هذ! الأمر هو الذي عا القارفي* رسام هذه الأيات برتدوالات 


الثالث من هذا الكتاب ”3 
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سورة آل عمران 

كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 
إلاما حرم إسرائيل على نفسه ( #ه ) 
| 1 

سورة المائدة 
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 
وبعثنا مهم اثني عشر نقيياً )1١١(‏ 
عم م سروس 
قالوا يا مومى إن فيها قوم جبارين 
(؟؟) ا 
واتل علهم نبأ ابني آدم بالق إذ 
قربا قرباناً ( 0" ): لك 
فطوعث له نفسه قتل أخه .مس 
شْ رق 
سورة الأنعام 
وإذذقال إبراهيم لأبه آزر أتتخذ 
أصناماً آلو( 8 2 

سورة الأعراف 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبات مبين 
(ا١1)‏ 1415م 
فأرسلنا علهم الطوفارئ:_ والراد 
والقمل ( ١‏ ) لض 
ذاما تحلى ربه لاجبل جع دكا 
) هف 
قال لؤترافي ولكن انظر إلى الجبل 


فإناستقر مكانه ( )1١1#‏ 2 اوس 


و ككنتانلة في'الألواح من كل ثيه 


موعظة (ه؛١) ‏ ميعمىووم 
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمآ 
)1١١١(‏ 11 
أن اضرب بعضاك المجر ( )١١‏ 
0 م 
سورة يونس 
إلا قرميونس لا آمنوا(م5) +ؤم 
سودرة هود 
ويصنع الفلك وكلا مر علمه ملأ 
من قومه سخروا منه ( +" ) ١84‏ 
44 
قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين 
(0-:) 0 
سووة بو سف 


إذ قال يوسف لأبه با أبت إفي 


رأبت (141) سو 
وما أن بمؤمنلنا ولو كنا صادقين 
١ )10(‏ 
قالوايا شرى هذا غلام وأسروه 
بضاعة ( 19 ) للف 
وشروه بتُمن بكس درام معدودة 
(٠؟)‏ خرف 


ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ريه ( 4" ) 760٠‏ 4 1لا؟ 6 
سو ع ولس ى عاسا 


ءا - 


فلما استيأسوا منهخلصوا نجنا (٠م)‏ 
ىك 
سورة الرعد 
الذي آمنوا وعماوا الصالحات طوبى 
هم وحسن مآب ( 85 ) 4 
سووة الاسراء 
وجعلنا اللبل والهار آبتين فمحونا 
آئة الليل ... ( 3١‏ ) 20 
سورة الكيف 
أم حسبت أن أصحاب الحكرف 
والرقم ... (و) 4 
إذ أوى الفتية إلى الكيف ( ٠١‏ ) 
0 
وكلهم باسطذراعيه بالوصيد )١8(‏ 
ام 
وإذقلنا للملائكة اسجدر الآدم (.ه) 
م 
فوجدا عبداً من عبادنا آتبناه رحمة 
(56) كلض 
قال لا تؤاخذفي بمانيت ولا 
ترهقني من أمري عسراً ( 7 ) 


من علدنا ... 


4" 
عين حمئة (56م) 2 0 
حى إذا بلغ مطلع الشمس وحدها 


تطلع على قوم ( 1١‏ ) 144 


إن يأجوج ومأجويج. مفسدون في 

الأرص (4؛و) 754 > وسس 
سورة مرم 

إفي أعوذ بالرحمن منك إن كنت 

"4 )1١8( تقراً‎ 


ورفعئناه مكاناً علاً زلاه) كوس 
سورة طه 

فألقاها فإذا هي حية تسعى (١٠؟)‏ 
شين 
وقتلت نفساً فنجمناك منالغم(٠؛)‏ 
| هرضن 

سووة الانساء 
ولقد آتدنا إبراهم رسْده من قبل 
(لزه) رفن 
فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً هم (مه) 
فف 
وأيو بإذنادىربه أفي مسن الضر (8 ) 
5 ين 

سووة الشعراء 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 
(؟م) »> 
وأوحمنا إلممومى أنأسر . بعبادي 
(كه) م 
فأخذمم عذاب يوم الظلة ( 145 ) 
84> 


اح 


سورة التمل 


وورث سليان داود وقال يا أها ‏ 


الناس عامنا منطق الطبر )1١(‏ سم 
وحشر لسليان جنوده من المسن 
والانس والطير (11 #١١)‏ 
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت 
كله )1١4(‏ هام 
وإني مرسلة إلهم بهدية (هم) 
مح > إل« يوسم 
قالت ربي إفيظامت نفسي وأسامت 


مع سليان ( 44 ) لوس 

وإذا وقع القرل علهم أخرجنا لهم 

داية (١م‏ ) ف 
سورة القصص 


وآتدناه من الكوز ما إن مفاتحه 

لتنوء بالعصبة ( 78 ) 11 
سورة الأحزاب 

وتخفي في نفسك مالله مبديه (0م) 


و١‏ 
يا أيها الذينآمنوا لا تكونوا كالذين 
آذوا مومى ( 54 ) كم 


سورة فا 


فاما قضينا عليه الموت ما دهم على 


موته إلا دابة الأرض ( ١4‏ ) ام 


سورة فاطو 
يزيدفي الخلق مايشاء )١(‏ 
ْ ش ا 
سورة الصافات 


وإن إلباس ان المرسلين ( 1١‏ ) 
شْ امم 
سورة ص 
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
الغغراب )+١(‏ 0 59اءموم» 
ارسي )لسع سس ع سس 
فقال إني أحببت حب اخير عن 
داكويق اع ”+ إل 
ولقد فتنا سلمان وألقيناعلى كرسيه 
حسداً ( 6م ) 2454م 
| لسن رشان كنض 
واذحكر عبدنا أرب إذ نادى ربه 
(1؛4) قف 
سورة ق ش 
ق والقرآن انجيد ( ١‏ ) 
ل رض 
سورة الحددد شْ 
وأنزلنا الحديد فيهيأس سُديد ره؟) 


8 


الا ب 


(99-؟؟) 18 
أوتر كيف فعل ربك بعاد . إدم 


سوورة القم 
نَ والقلم وما سطرون )١(‏ م.م 
سووة البروج 


ٍ! 
ا 
ا 
ا 
ْ٠‏ 
ْ ذات العاد ( 70-5 ) أو 


بل هو قرآنمجيد . في لوح حفوظ 


كن 


9( 


ل 


فريرسى ال ل اريت الشسر يف 


مزة الوصل 
اقرأ هذا لملة وهذا ليلة 3 
ا فوالذي نفسى بيده ما 


80 
.- 


خررج منه إلا حق' ل 
الألواحالتي أنزلت على مومى كانت 
من سدر المنة ان 
الله بأمرك أن:تقرأ أمتك على سبعة 

أحرف ١‏ 
اللبم إفي أول من أحيا أمرك إذ 

أماتوه 14 
اللبم فقبه في الدين وعامهالتأويل ١١‏ 
المسلم من سم المسامون من لسانه 

بده الى ايان 
انطلقوا إلى مود ٠٠7‏ 


همزة القطع 
أجببكم غدا 4 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقرم ولاتكذيرهم 9و4 و4١١١‏ 
إذا وقع الذباب في شراب أحدم 


فلبغمسه كله 74 
أطع أباك مادام حا ولاتعصه ١6٠١‏ 
أقرأفي جبريل على حرف فراجعته 


فم أزل أستزيده 1 
إن الله خلق آدم وطوله ستون 
ذراعاً اوس 
إن الله لا ينتزع العم من الناس 
انتزاعاً 4 
07 إن المغضوب عليهم ثم الييود وإن 
الفالين مم النصارى 08 
إن المنبت" لا أرضاً قطع ولاظيراً 
أبقى 1" 
إن ثلاثة في بني إسرا ثيل: أبرص وأقرع 
وأحمى 0 44 
إن في الجنة لشجرة يسيرالرا كب 
في ظلها مائة عام 1 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 


إن هذا الأمر في قريش دة| 
إن وسادك إذآ لعريبض 14 
إن يأجو ج ومأجوج لمحفرون 
السد كل يوم 0 


ع4 سه 


إنه ليس الذي تعنون »ألم تسمعوا 
ما قال العبد الصالح . . . و 


إنه لبغان على قلي و إفي لأستغفر 


حرف اطاء 


إنه عار عشرة في الجنة  ١٠.‏ ليه 4لا لءدهنلا 
50 7 5 2000 3 ابمعة 006 
الله في الوم مائة هرة يعوب 
إنك لعريض القفا إن أبصرت | 0 
الحطين 14 | فانشدى بلله الذي أنزل التوراة».م 
إفي. والله مااجعتكم أرغة ولا في نار الله المامية لولا ما بزعها ١ه‏ 
ل 44 ون 
ل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ١١‏ 
أنشدك الله الذي أنزل التوراة 1 ا 
ايك ان الدي الال اقوراة ويا فا ما لا عين رأت 1 
ف البا كك 
يي لدم 
بلعو ا عن آنة وحدثوا عم بي 1 ٠‏ 3 
00 ا )0 ١‏ قال سليان ين داود لأطوفن اللملة 
إسرائيل 5 .و>١و»مه‏ ا 0 
٠.“ . 0‏ 
نوها 5000 3 00 7 
بعثت إلى أمة أمة م١‏ ْ قبل لبني يُسرايل ادخلوا الناب 
ببنا أأوب إذ يغتل 2١‏ وم | سجدا 0 
حرف التاء 00 حرف الكاف 
تقرأ الكتابين :التوراةوالفرقان ؛١‏ أنزل ش 1 
تكون الأرض يوم القيامة ١‏ كيف تفعاون بن زنى منكم؟ ون 
خيزة ْ الى > ٠١4‏ ش حرف اللام 


تلكالسكنة تنزلت لقراءتك و 0 : 
00 2 0 لا » بل هو سواد الليل وبياض 

0 كن النهار . 00 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ٌْ لا تحدون في التوراة الرجم ؟ و“ 


ا 


لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
فإنهم لن هدوى وقد ضاوا .م > مره 
و5 

لا تصدقوا أل الكتاب ولا 
تكنيوم 2 5م 2 مو6ه.٠‏ 2 
٠٠١ 1‏ 5 يكم ءعلوما 
ةم 

لا تعملالمطي إلا إلى ثلاثة مساجد 
يضسن 

للا تقتل نفس ظاماً إلا 0 
لتتبعن سان من كان قبلكم ١١١‏ 
لما الا يوسف؛ قال له جبريل ه١٠‏ 
لو أخاكم 14 
ليس ذلك بالحساب ولككن ذلك 
العرص ش 1 

حرف الم 

مالكم أمسكمم ىم 
مأمن مولودإلا بولد على الفطرة زف 
من ردته الطيرة عن حاجة فقد 
أسْر لك ١64‏ 
منسعى في دم مس ولو بشط ركلمة14١‏ 


من صلى وجلس ينتظر الصلاة 1 
من كذب على متعمداً ١ 6١09‏ 
من نوقش المساب عذب << ١٠6‏ 


حرف الثون 1 
نحن أمة أمة ١١4‏ 
حرف الهاء 
مكذاتجدو نحدالزافيفي كتابي»؟ 
3 
حرف الواو 


وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج 


وحنل ل 7لرضر ‏ برشضرة 
وحدثق حدياً وافق الذي كنت 


١4 أحدتكم‎ | 


وكان مثل بلعم بن بأعوراء م١7‏ . 
حرف الماء 
با أنا ذرهل تدري أن تذهب هذد9 
' ف 
بأجو 8 أمة و مأجو 8 أمة مار نع ١‏ 


م ا 0 


ملاحظة : قام بوضع فبارس الأعلام والآيات والأحاديث 
حمد على دولة 


حت لاباخ جه ٠:‏ 


ال بخ 


. سالقرآن الكرم‎ ١ 
' أبو حشفة : لفضاة الأستاذ مد أبو زهرة » القاهرة » دار الفكر‎ ٠ 
٠ ش العربي » ط م 2 سنة .كووم‎ 
م« ' الاتقان في علوم القرآن للسوطي : الطبعة الثالقة سنة .لاه‎ 
. طبع مصطفى الببي الحلي‎ » م1١‎ 
ب الأجوية الفاخرة عن الأسئة الفاجرة : للقرافي ( بهامش كتاب‎ 
. الفارق بين الوق والخالق » ) » مطبعة الموسوعات بمصر‎ « 
» ه60 أحكام القرآآن : لأبى بكر مد بن عبد الله المحروف باين العرلي‎ 
الطبعة الأولى سنة/ا/ا؟1 8 م6وام » مطبعة دار إحماء الكت بالعربية‎ 
إرساد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : لأبي السعود » المطبعة‎ - 
. ه‎ ١9 المصرية » الطبعة الأولى سنة‎ 
» إرشاد الساري شرح البخاري : القسطلافي » المطبعة الأميرية‎ - ٠ 
٠ سئة ه0١ ها.‎ 
الاساطير العريية قبل الاسلام : لمحمد عبد المعيد خان » مطبعة لجنة‎ 
. التأليف والترحمة والنشر سنة 0و١ م‎ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر » مطبعة نهضة مصر.‎ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير الجزري » المطبعة الوهبية‎ - ٠٠ 


- 


سنة ٠ملا1اها.‏ 


- 441 - 


١‏ الاسرائيليات في التفسير والحديث : لفضلة الأستاذ بحمد حسين الذهبي 
مطبعة الأزه رسلة م5وام, 

3 الأسفار القدسة في الأديان السايقة للاسلام : لعلى عبد الواحد وافي‎ ١١ 
. الطبعة الأولى سنة ؛م١ ه 1454 م » مطبعة لطِنة الببان العربي‎ 

الاسلام : لألفريد جوم » ترحمة عحمد هدارة وسُوق المالي السكري» 
الطبعة الأولى سنة مه؟١‏ م » مكتة النبضة المصرية . 

4 أسماء الصحابة الرواة وما لحكل واحد من العدد : لابن حزم 
الأندلسي ( مخطوطة بدار الكتب المصرية ) . 

6 الاصابة في تيز الصحابة : لابن ححر » مطبعة السعادة بمصر سنة 
١+9‏ ه والمطبعة الشرقية سنة م١‏ ها 19.90 م. 

5 - أضواء على السنة المحمدية كي الور #اطعة الأرق مطبعة 
دار التأللف بمصر سنة 1010 ه م150 م . 

0 : لرحمة الله الهندي»ط اأمطبعة العامة سنة ه81١‏ ه بمصر. 
- الأعلان بالتوبيخ إن قم العاريتع : للسخاوي » مطيعة الترقي بدمشق 
سنة 806( ها . 

الأقوال القريمة في حكم النقل من احكتب القدية : للبقاعي ( مخطوطة 
بدار الكتب المصرية ) . 

٠؟‏ - الا كسير في قراعد علم التفسير: فعا بدي درق كلوق 
( عخطوطة مصورة باللكتبة الأزهرية ) ٠.‏ 

١‏ - الله : لعباس محمود العقاد » الطبعة 525 دار 
المعارف بمصر . ٠‏ 

) الآلوسي مفسراً : لحسن عبد اميد ( بسالة مغطوطة بجامعة القاهرة‎ - "٠١ 

عم أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للسضاوي » الطبعة الأولى » مطبعة 
البابي اللي سنة ,مه( ه 0و١‏ م . 


ساءم)- 


- الأنوار الكاشفة لما في كتاب ( أضواء على السنة ) من الزلل والتضليل 
والمجازفة : لعبد الرحمن بن نحى المعامي الواني » المطبعة السلفئة 
بالقاهرة » سنة م70( ه . 

ه٠‏ البدابة والنبابة : لابن كثير » الطبعة الأولى سنة مزه » مطبعة 
كردستان العاسة » وطبعة مطبعة السعادة طبعة أولى سنة وهم ه 
الحام. ١‏ 

ح البارع الفصيح في شر م الجامع الصحيح : لأبي البقاء حمد بن خلف 
الأحمدي ( مخطوطة بدار الكتب المصرية ) . 

7 - الباعث اللثيث شر م اختصار علوم الحديث ( لاحافظ ابن كثير ) : 
لاحمد جمد شا كر » طبع صبيم بالقاهرة سنة لزه (هوام. 

” - البحر المحصط : لأبي حبان » الطبعةالأولى سنةم ١+‏ ه » مطبعةالسعادة 

9- بحث في نثأة عل التاريخ عند العرب : لعبد العزيز الدوري » المطبعة 
الكاثوليكية ببيروت سنة .+15 . 

بدع التفاسير : لعبد الله مذ الصديق الغهاري » الطبعة الأولى سنة 
6 ه مو5وام » دار الطباعة المحمدية 7 

» البرهان في عاوم القرآن : لازر كشي » تحقيق مد أبو الفضل ابراهيم‎ - “١ 
-  . طبعة أولى سنة بان١ ه ,مهو م » دار إحباء الكتب العريية‎ 

- تاريخ العرب قبل الاسلام : لجواد علي » مطبعة لمجمع العامي العراقي 
سنة و0( ه160 م . 0 

عم ب تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام : لاسرائيل 
ولفنسون » مطبعة الاعتاد سنة 1١9519/‏ . 

غم تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم كدير دروزة » مطابع شرك 
الاعلانات الشرقية . 


امهو الاسرائليات ١:‏ 


وم تاريخ مرو بن العاص : لسن إبراهم حسن » طبعة أولى » مطبعة 
السبعادة سنة ل هه الوخام. 
ودس ل تاريخ الاسلام : للذهي » طبع المقدسي بالقاهرة » .سنة لإكللاه - 
/ا55ا1م. 
بام - تأويل مختلف الحديث : لابن قتسة » الدار القومة للطباعة والنشر 
اسنة وملره55وام. 
م# - تاريخ الرسل والماوك : للطبري » تحقيق مد أبو الفضفل إبراهيم » 
الطبعة الثانة » مطبعة دار المعارف سنة 1951 م ٠‏ 
وم - تدريب الراوي : السوطي » تحقيق فضلة الأستاذ عبد الوهاب عبد 
اللطف الطبعة الأولى سنة وبر ه وهو م . 
.ع تذكرة المحفاط : للذهي » طبع الهند . . 
١غ‏ - التفسير والمفسرون : لفضة الأستاذ جمد حسين الذهبي » طبع دار 
الكتب الحديثة سنة ١م8وه 195١‏ م. 
؟؛ - تفسير المراغي : لأحمد مصطفى المراغي » الطبعة الثالثة سنة 0م١‏ ه 
5م » طبع مصطفى اللي الحلي . ظ 
#؛ ‏ تحت راية القرآن : لمصطفى صادق الرافعى » الطبعسة الخامسة » 
سنة #بوسو ه مو م » مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
؛؛ ‏ تراث الاسلام : لألفرد جيوم » مطبعة لمنة التأليف والترحمة والنشر» 
سنة 185 . 
د - تفسير الجلالين : الجلال اللي والملال السيوطي » المطبعة السعيدية . 
موا تقديز تبوزة الفائحة مع ثلاك مقالات تفسبيزية : للشخ ممدعبده » 
مطبعة الموسوعات بمصر سئلة ١19‏ ه . 
97؛ - تفسير القرآر. الكريم : لحمود شلتوت » الطبعة الرابعة سنة 


55م» طبع دار القلم بالقاهرة 5 


9م سم 


مغ - التفسير ‏ معالم حماته » منبجه البوم : لأمين الخولي » مطبعة دار 
المعامين الطبع والنشر سنه 1144 . 

- تفسير جزء عم : للأستاذ الامام مد عبده » الطبعة السادسة » طبع 
مطابع الشعب . 

٠ه‏ - تفسير القرآن الحكيم الشبير بتفسير المنار : لحمد ريد رضا » الطبعة 
الرابعة » سنة وبسرر ه .55م . 

١ه‏ - تفسير القرآن العظم : لابن كثير » طبع دار إحياء الكت بالعربية . 

به - التفسير الكبير : لمقاتل بن سليان » تحقيق الد كتور عبد الله همود 
سّحاتة ( مخطوطة بمكتبة كلبة دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ) . 

7 2-0008 1 الشيخ رشيد رضا» الطعة الأولى » سنة ممم زه 
195 م » مطبعة المثار بمصر . 

وه - التامود شر بعة إسرائيل : تأليف للنة من الأساتذة » طبع دار القاهرة 
للطباعة » سنة /اه19 م . 

هه - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : لابن عراق » 
تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف « طبع مكتبة القاهرة سنة 
خا ١!‏ ها , 

5ه - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : على هامش تفسير الدر المنثور 

للسوطي . 

«ه - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : لاملطي » تحقيق جمد زاممد 
الكوثري » نشر الثقافة الاسلامية سنة 59" ه 544 م. 

امه - تهذيب الكال في أسماء الرجال : لأبي اجاج يوسف المزي ( مخطوطة 
بدار الكتب المصرية ) . 

4ه - تقريب التبديب :+ لايق خخر + تحقيق وتغليق الشيخ عبد الوهابٍ عبد 
اللطيف » مطابع دار الكتاب العربي بمصر سنة ٠م(‏ ه . 


- 


- تبذيب التبذيب : لابن ححر » مطبعة دائرة المعارف النظامة بالهند » 


سنة بانا( اها . 
9 التوراة ‏ عرص وتحليل : لفؤاد حسنين على » مطبعة دار المستقبل سنة 
5 . 


؟ه - الجامع الصحيح : للبخاري » طبع مطابع الشعب » سنة ,بوره . 

++ - الجامع الصحيح : لمسم » بشرح النووي » بطد دار إحباء الكتب 
العربية » تعلق مد فؤاد عبد الباق » الطبعة الأولى » سنة ه١1‏ ه 
هه 5 . 

4 الجامع لأحكام القرآن : للقرطي » الطبعة الأولى والطبعة الثائية سنة 
إن"( ه » .٠خ(‏ ه » مطبعة دار الكتب المصرية . 

ه+ - الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) تحقيق أحمد مد شاكر » ومد فؤاد 
عبد الباقي » القاهرة » مطبعة البابي الحلي » سنة ١5*97‏ م . 

- جامع البيان في تفسير القرآن : لحمد بن جرير الطبري » طبعة دار 
المعارف سنة لاه9١‏ » والمطبعة الأميرية سنة + اها , 

ب -الحديث والمحدثون : لفضة الأستاذ مد أبو زهو » الطبعة الأولى سنة 
ولام( ها ا سنة م190 م » مطبعة مصر . 

4 - حلية الأولياء : لأبي نعم » مطبعة السعادة سنة ١م٠١‏ ه . 

وو - حياة جمد : محمد حسين هيكل » الطبعة التاسعة » طبع متكتبة النهضة 
المصرية » سنة ١956‏ م . 

٠‏ - الموان » للجاحظ » بتحقيق عبد السلام هارون » طبع مصطفى البابي 
الحلي بمصر سنة وو"١‏ ه 194٠‏ م . 

١‏ خطط المقريزي « المواعظ والاعتبار » : لأحمد بن علي المقريزي » طبع 
مصر » سنة ٠/اا!١‏ ا ه. 


م1 هه 


لاب خلاصة تاريخ المسحية في مصر ( تاريي الأمة القظية ) : تأليف لجنة 
التاريخ القبطي » مطبعة التوفيق » سنة 1577م . 

م7 دائرة معارف القرن العشرين : لمحمد فريد وجدي»مطبعة دائرةمعارف 
القرن العشرين » سنة ١4١‏ ه م97١‏ م. 

4 دائرة المعارف الاسلامية : ترحمة أحمد الشنتناوي وآخرون . 

و - الدر المنثور في التفسير بالمأثور : للسوطي » المطبعة الاسلامية بطبران» 
سلة /ا7( اها , 

- الدرر الكامنة في أعبان المائة الثامنة : لابن حجر » طبع الهند سنة 
4خ ها , 

لاا دفاع عن السنة ورد سبه المستشرقين والكتاب المعاصرين : لفضيلة 
الأستاذ جمد عمد أو شية 2« مطبعة الأزهر ؛ سنة لاكؤام . 

8 - الديباج المذهب في معرفة أعبان المذهب : لابن فرحورث »> مطبعة 
السعادة سنة ١09‏ ه . 

وبا -- رحلة ابن بطوطة ( تحفة النظار في غرائب الأمصار ) : طبع المطبعة 
لعل دادس 

م الرد على الجبمنية ( رد الدارمي على بشر المريسي ) : لعؤان بن سعيد 
الدارمي » مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة ل ه. 

١م-‏ رسٌيد رضا الامام المجاهد : لابراهيم أحمد العدري » مطبعة مصر . 

؟م - رشّد رضا صاحب انار عصره » وحياته » وجبوده الأدبية 

واللغوية : للش.خ أحمد الشرباصي ( رسالة ه كتوراة مخطوطة بكلية 

الدراسات العربة ‏ بجامعة الأزهر ) . 

خم - رسالة في جمع القرآن والرد على ما يئار حوله من مطاعن : محمد فريد 
العبادي ( رسالة د كتوراة مخطوطة بمكتبة كلية أصول الدين ) . 


-دويم؛ - 


6م - دوح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للآلومي » طبعة 
إدارة الطباعة المنيرية . 

م - زاد المعاد في هدي خير العباد : لابن القيم ( مس الدين أبو عبد الله جمد 
ابن أبي بكر ) : طبع اللي . 

م - السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معافي كلام ربنا الحكيم 
الخبير : للخطيب الشربني » المطبعة الأميرية » سنة ١١59‏ ه . 

م - السثة قبل التدوين : للدكتور مد عجاج الخطيب » الطبعة الأولى » 
سنه بمم ١‏ ه ١+‏ م » مطبعة أحمد مر بالقاهرة . 

م - سان النسائي بشر الحافظ جلال الدينالسوطي وحاسةالإمام السندي: 
المطبعة المصرية بالأزهر » الطبعة الأولى سنة مه (#٠‏ م .. 

وم - السنة ومكانتها في التشر بع الإسلامي : للأستاذ الدكتور 
مصطفى السباعي » الطبعةالأولى سنة م١‏ ه ١155م‏ » مطبعةالمدني. 

٠و‏ سير أعلام النبلاء : للذهي » طبع دار المعارف بالقاهرة سنة هه؟١‏ م » 
( الأجزاء «١‏ م ) » ويقبة الأجزاء مخطوطة بدار الكت بالمصرية. 

١‏ - سيرة الي وله : لعبد الملك بن هشام » بتحقيق مد حي الدين عبد 
اميد » المكتبة التجارية سنة مم١‏ ه ناوا م . 

به اسان الدارمى : لأبي حمد عبد إلله بن عبد الرحمن الدارمي » شر مكة 
الطباعة الفنية المتحدة سنة وسو ه نهم , ْ ش 

ره السسادة العرببة والشعة والاسرائمليات في عبد بنى أمة : لفان فاوتن » 
ترجمة وتعليق خسن ابراهيم حسن » وحمد زي ابراهيم » الطنعةالثاية » 
مطبعة السنة المحمدية . 

4 - شرح القاري على سفاء القساضي عياض ( مع نسيم الرياض في شرح سُفاء 
القاضي عياض للشباب الخفاجي ) . 


-5م؛- 


هه - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياض » طبع الأستانة سئة 
لاإسره. 

؟وة- سُدذْرات الذهب في أخبار من ذهب : لابنالعماد م 
الخيرية » نشر المقدمي سنة ١5٠‏ ه . 

و - الصديق أبو كر : لمحممد حسين هركل » الطبعة الرابعة سنة 
1ه 2 1408 م » مطبعة مصر . 

4 - ضحى الاسلام : لأحمد أمين ؛ الطبعة السابعة سنة ١9454‏ » مطبعة طنة 
التأالف والترحة والنشر . 

4 طبقات الحفاظ : للذهي 6 لثم انلدي واسل ها, 

٠‏ - طبقات ابن سعد : طبع ديروت سنة لالاظاه 1960م »> وطبع 
مطبعة بربل بلمدن سنة ١+‏ ه 

. م‎ ١888 طبقات المفسرين للسوطي : طبع ليدن سنة‎ - ١ 

٠‏ طبقات الشافعية الكبرى : للسبى» المطبعة المصرية » الطبعة الأولى. 

اذوب طقاك لسرن #اللداوى + عطرطة ردار افك المي , 

٠4‏ - ظلام من الغرب : لفضية الأستاذ جمد الغزالي » ندر دار الكتب 
اللذحة #امطحة التعادة ٠‏ 

م٠‏ عملةالتفسير عن الحاف _ظ ابن كثير : اختضار و تحقبق الشخ 
أحمد سا كر » طبع دار المعارف سنة 705( ه 1605م . 

- العقيدة والشريعة في الاسلام : لأجناس جواد تسهر : ترحمة حمديوسف 
هومى وآخرون » طبعة ثانية » مطبعة دار الكتاب العربي . 

٠‏ عيؤن الأنباء في طبقات الأطباء : لابن أبي أصببعة » المطبعة الوهبة»منة 
9م ه ا لالمم١ا‏ م » الطبعة الأولى : 


4+ ه وطبعة اللطبعة الببية المصرية . 


-لام4؛ - 


٠‏ - الفارق بين الخاوق والخالق : لعبد الرحن بلجه جي زادة » مطبعة 
الموسوعات بمصر سنة ١.“‏ ه. 

(٠٠‏ الفتاوى : شخ موه شلتوت » الطبعة الثالفة » مطبعة 
دار القلى . 

. فتاوى ابن تيمة : مطبعة كردستان العامة سنة مم١ ه‎ - ١ 

119 ل فحر الاسلام : لأحمد أمين » الطبعة التاسعة سنة 454 » مطبعة للنة 
التألف والترحمة والنشر . 

١1‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل : لابن حزم » الطبعة الأولى » المطبعة 
الأدسة » سنة لإزسزه, 

4 - الفوز الكبير في أصول التفسير : لوليالله الدهلوي » طبع إدارة الطباعة 
المنيرية » سنة ١6+‏ ها . 

» الفوائد الببية في تراجم الحنفية : محمد اللكنوي » مطبعة السعادة‎ ١١ 
. سنة لاه‎ 

- ألفن القصصي في القرآن الكريم : لمحمد أحمد خلف الله »الطبعة السادسة 
الناشر مكتة الأنحلو المصرية . 

- قاموس الكتاب المقدس : لمورج بوست » طبع بيروت » المطبعة 
الأمريكانية » سنة 144 م . 

- قصة المضارة : لول ديورانت » ترحمة مد بدران » الطبعة الثالثة سنة 
١‏ م » مطبعة لنة التألف والترحمة والنثر 

8 - قصص الأنباء : لعبد الوهاب النجار » مطبعة المدفي سنة ؟م ه 
ع بالقاهرة . 


» القصص الحادف كما نراه في سورة الكيف : للشخ محمد جمد المدني‎ ١ 
. مطابع سرك الاعلانات الشرقبة » سنة م1 ه‎ 


- 4488 


٠٠‏ - الكامل في التارييخ : لابن الأثير » إدارة الطباعة المنيرية سنة م4١‏ ه 

؟؟( ‏ الكتاب المقدس ( العبد القديم والعبد الخديد ) : طبع القاهرة : 

و # كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : لاجي خليفة » طبعة 
وكالة المعارف اللماة باستذول سنة ١5٠.‏ ه 194١‏ م. 

(٠4‏ - اتكشاف : للزيخشري » الطبعة الثائية » المطبعة الأميرية سنة مه 

هم - الكشف والبيان عن تفسير القرآن : الثعلبي ( مخطوطة بمكتبة الأزهر) 

١+‏ الكفاية في عل الرواية : للخطيب البغدادي » طبع الحند سنة امه 

٠٠‏ - الكنز المرصود في قواعد التامود : للد كتور روهلنج © ترحمة يوسف 
نصر الله . 1 

٠4‏ - لباب التأويل في معافي التتزيل : للخازن » مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
سنة 841اه. 

9و اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للسوطي » طبع مصر . 

ظ .مو لسان المبزان : لابن ححر » الطبعة الأولى »سنة ١#‏ ه » طبع الهند 

ومو لسان العرب : لابن منظور » الطبعة الأولى سنة . .9 ه » المطبعة 
الأميرية . 

بسو عحاضرات في النصرانية : الأستاذ مد أبو زهرة » الطبعة الثالثة » سنئة 

ممه ١9١‏ » مطبعة دار الكتاب العربي . 

٠‏ سس حاسن التأويل : للقاسمي » الطبعة الأولى سنة ب( ه /اه4١‏ م طبع 
دار إحماء الكتب العربية . 

4( - المفسرون والمستشرقون في موقفهم من الاسلام : محمد الببي » مطبعة 

ظ الأزهر . ظ 

مم - مدارك التنزيل وحقائق التأوبل : النسفي » طبع امئة العامة لشؤؤون 
المطابع الأميرية بالقاهرة » سنة امع ه 1958م .. 


وم - 


ان ١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : أي ( مخطوطة بدار 
الكتب المصرية ) 1 

بسو مرآة المنان » وعبرة المقظان في معرفة حوادث الزمان : للمافعي » 
طبع الند » الطبعة الأولى » سنة مس١‏ هو 

م٠‏ - مذاهب التفسير الاسلامي : ولد زيير » ترحمة عبد الخدم النجار 2« 
مطيعة السنة المحمدية سنة ١+‏ ه » وترحمة على حسن عبد القادر ». 
مطبعة العاوم » سنة 1944م . 

وم( - مروج الذهب : للمسعودي » المطبعة البهبة . سنة )١ه‏ . 

6 المصباح على مقدمة ابن الصلاح : محمد راغب الطباخ » الطبعة الأولى » 

سنة .هم( ه 1980 م » المطبعة العاسة يحلب . 

0 7المسئد : للامام أحمد ين حنبل » بشر ح أحمد سا كر »طبع دار المعارف 
مصر سنة 151 هام94١ا‏ م. 

14 - المسحة : لأحمد سُلبي » الطبعة الثانة سنة ه145 م » مطبعة لجنة 
التألئف والترحمة والندر . 

م١‏ معالم التنزيل : للبغوي ( على هامش تفسير الخازن) » مطبعة الاستقامة 
بمصر » سلة ١8اها.‏ | 

144 - معجم الأدباء : لياقوت » مطبعة عسى اللي سنة 19 م . 

ل راع الشادة وتعاء الادم : لطاش كبرى زادة » طبع المند » 
الطبعة الأولى . 

14 - مفاتيح الغيب لواو اي 
المصرية » سنة لاه ١‏ ه مخ19 م . 

07 : مقاتل بن سلهان ومنبجه في التفسير مع تحقيق تفسيره الكبير: للد كتور 
عبد الله مود سحاتة ( دسالة د كتوراة مخطوطة بمكتة كلية دار العلوم 
جامعة القاهرة ) . 
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44 - مقدمة أبن الصلاح : طبع البند سنة /اه8١‏ ه . 

- مقدمة التمبيد : لابن عبد البر ( مخطوطة مصورة بعبد المخحطوطات في 
الجامعة العرية ) 1 

: مقالات الكوثري : لمحمد زاهد الكوئثري » مطبعة الأنوار بالقاهرة‎ - ٠ 

١‏ -مقدمة ابن خلدون » تحقيق وتعليق الد كتور وافي : طبع لمنة البيان 
العر بي » طبعة اسه ه »4 وطيعة المطبعة الأزهرية» .و .١‏ 

١6‏ - مقدمة في أصول التفسير : لابن تدمية » المطبعة السلفية » سنة .به 
وطبعة مطبعة الثرقي بدمشق سنة ١9+‏ م . 

عه ١‏ المعارف : لابن قتدة » الطبعة الأولى » المطبعة الاسلامة بمصر » سنة 
جمزه و9 م . 

» المنتخب الجليل من تخجل من حرف الإنجيل : لأبي الفضل المالكي‎ ٠4 
. طبع مطبعة التمدن بالقاهرة سنة ««م١ ه‎ 

ه٠٠‏ - من التامود : طبع مطابع شركة الاعلانات الشرقية سنة لام ١‏ ه . 

+16 - متاهل العرفان في علوم القرآن : لازرقاني » الطبعة الثالثة » طبع دار 
إحياء الكتب العريية ٠.‏ 

. الموافقات : للشاطي » طبع تونس سنة 1.1 ه‎ - ١60 

٠4‏ - نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن : للسسد أحمد خليل » الطبعة 
الأولى » سنة بام( ه هوم . ا 

- نظم الدرر في تناسب الآي والسور : للبقاعي ( مخطوطة بدار الكتب 
المصرية ) . 

- نقض مطاعن في القرآن الككريم : للشيخ مد أحمد عرفة » الطبعة 
الأولى » مطبعة المئار سنة .هوه . 

9 - النحوم الزاهرة : لابن تغري بردي » مطبعة دار الكتب المصربة » 
سنة م6( ه 1916 م . 
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2 ه‎ ١99 وفيات الأعيان : لابن خلكان » المطبعة الأميرية سئة‎ - ١9 
. ومطبعة السعادة سنة م94١ م‎ 

مجو الوافي بالوفات : للصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك ) المطبعة 
المائعة في دمشق » سنة 49و١1‏ م . 

4 - وحي القلم : لمصطفى صادق الرافعي » مطبعة دار الاتحاد العربي 

للطباعة » نشر المكتية التحارية . 

ه؟( سد هداية المارى من اللهود والتنصارى : لابن القبم ( امش كتاب 
« الفارق بين الْخاوق واخالق » ) » مطبعة الموسوعات بمصر . 

- المهودية :لع د حلي » مطبعة للنةالتألئف والترحمة والنشر » 1955م. 


دوريات 
د س مجة الأزهر ( القاهرة ) 
4( محل الرسالة ( القاهرة ) 
4 - مجملة المثار ( القاهرة ) 
:ل بجا لواء الإسلام ( القاهرة ) 
- نجاة المجمع العامي العراقي ( بغداد ) 
+1 - محاة الوعي الإسلامي (الكويت) 
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الصحيفة | السطر الخطا الصواب 
4ه ١‏ الحم الحم 
0 م |2 وحاساالله وحاسًا لله 
ا 4" جمد جمد السماحي عند المماعي 
هق 0 تحلى تق 
ا "١‏ الآبة م شرق 
سوسس , خرسان خراسان 
م 1 يعامّان .بعلان 
لضن 34> 16١‏ للك 
وس ١‏ زيد العابدين 2 . زين العابدين 


م وترجو القارىء الكريم أن يضع في أعلى الصحيفة ١١‏ كلمة « ثانياً » 
إلى جانب العنوان » فيصبح العنوان : 
ثانياً : من اشتهر برواية الاسرائيليات من الصحابة 
ونرجو أن توضع في أعلى الصحيفة ١5‏ كلمة « الفصل الثاني » 
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